الفصل الرابع والثلاثون 


حل الفجر. ودخلت أشعة الشمس غرفة سجال. فتح سجال عينيه 
بهدوء ليرى عمرا إلى جانبه ينظر إليه ويربت على شعره. أشعة 
الشمس سقطت أيضاً على وجه عمرو الذي كان يبدو كالملاك في عيني 
سجال. نهض سجال بهدوء ناظراً إلى عمرو الذي قال:“صباح الخيرء 
لقد نمت جيدا” سكت سجال وطأطأ رأسه إلى الفراش فقال عمرو: “هل 
تشعر بألم ما؟” ' رفع سجال رأسه قائلا: “لقد جئت. جئت فعلا!” 
ابتسم عمرو قائلا: "“لقد سمعت الأغنية' "قال :سجال:“حقا !“رد عمترؤ 
عليه بكل هدوء قائلا: ”“لقد كنت رائعاً ' خجل سجال مما سمع ولكن 
ملامحه تغيرت قليلا فسأله عمرو ثانية: “هل هناك مكروه ما؟” قال 
سجال اك بي نا يك حر تعد مرضي لمات 
سجال». وأنه قد شاهده يقتل رجلا أمام عينيه » بل هو من كان يلاحقه 
طول الوقت. فقال: "لا لم أنس' ' نظر سجال إلى عمرو الذي ابتسم 
قائلا: “بل تناسيت” لم يفهم سجال كيف يفكر عمرو! ولكن عمرا مد 
يده إلى خد سجال وقال: “كل ما أرجوه الآن ألا يتكرر شىء كهذا طالما 
أنت في هذا المنزل” أشار سجال بالإيجاب فقال عمرو: “أتعدني؟” قال 
سجال: "أعدك” ابتسم عمرو وعانق سجالاً بهدوء. سجال كان سعيداً 
1 بعودته. شعر أنه فعل الصواب لأول مرة في حياته. 

هدأ الوضع قليلا ثم قال عمرو: “سجال. .. هل لي أن أسألك سؤالاً؟” 
سكت سجال فقال عمرو: “أما زلت تود إخفاء المزيد عني؟” رفع سجال 
رأسه قائلا: “لو كان باستطاعتي” تنهد عمرو ثم قال:”من... أعني, 


هذه الندب التي على ظهرك؛ من سببها؟” سكت سجال قليلا ثم قال 
ببطء: “والدي” سكت عمرو. كان واضحا عليه الانزعاج من الجواب. 
عندها قال سجال بسرعة : “والدي أيضا لديه ندب إن يده مليئة. 
وجسده. كل جسده أيضا.. .” كان واضحا أن عمرا قد انزعج أكشر مما 
قاله سجال. فسكت سجال ثم طأطأ رأسه قائلا: “أليس لديك ندب؟” 
قال عمرو : “أبدا” طأطأ سجال رأسه أكثر قائلا : “وماهرء ومالك...” قال 
عمرو بسرعة: “بالطبع لا ' هدأ الوضع قليلاً ثم قال سجال منزعجاً: “لا 
تقل لى أننى الوحيد...' ' عندها ضم عمرو سجالا بسرعة إلى صدره. 
كان سجال منزعجاً جداً لما علم, قال عمرو: “أنا آسف” وضع سجال 
يديه على ظهر عمرو وقبض بشدة على قميصه قائلا : “لاذا؟ لماذا؟”. 
عاجارصاد 


في منزل واصل كان مراد قد استيقظ باكراًء نزل إلى غرفة الجلوس 
وبدأ يقرأ في بعض الكتب التي حنْ لقراءتهاء واصل عاد من الجامع 
ليتجهز للخروج إلى العمل. وجد والده في غرفة الجلوس يقرأ. نظر إى 
الكتاب بين يديه فإذا به ديوان المتنبي. ابتسم واصل إذ أنه يعلم أن 
والده مغرم بالشعر العربي. نظر مراد إلى واصل يبتسم. فسأله: ”ما 
بال هذه الابتسامة؟” قال واصل : “منذ متى لم تقرأ من الشعر العربي؟” 
رفع مراد رأسه يفكر في الأمر:“ربما... سنة, أو اثنتين” قال 
واصل : “هذه خسارة. خذ معك أحد الكتب واقرأها في رحلاتك” قال 
مراد: “هذا كتاب ثمين. أخشى أن أفقده في إحدى المطارات” ضحك 
واصل قائلاً: “أظن أنك قلت لى شيئاً كهذا من قبل” قال مراد:”إذن 
اسمع هذه الأبيات: ١‏ 








إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 


ضحك واصل قائلا : “أظن أننى أفهم هذه الأبيات حيدا 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت حجان“ 


ضحك مراد قائلاً: “إن أشعاره رائعة دائماء أينما وضعت عيتك على 
أي بيت تجد فيه الكثير". 

تابع مراد وواصل جلستهما في الحديث عن الشعر. لم يكن واصل 
بمهارة مراد في انتقاء الأبيات وحفظهاء ولكنه كان يعلم أن جلسة 
كهذه ستسعد والده كثيرا. 

بعد فترة قال مراد لواصل : “على فكرة. لقد أخبرتنى والدتك عن 
السكارة" بطر :واصل إل والتده خيرى رلة فعكة»: ولكنه كان هادف 
وقال: “لو أردت إهداء كرم سيارة لكان عليك إخباري. هل كنت تظِن 
أنني سأرفض مثل هذا الأمرء كرم ولدي أيضا” قال واصل بهدوء: “إذا 
كنت تنوي إهداء كرم لكان عليك إهداءه دون أن أخبرك بذلك. كل ما 
في الأمر أنه يحتاج للسيارة أكثر مني” قال مراد: “وهل تريد سيارة؟” 
سكت واصل قليلا وتذكر ما جرى معه أثناء القيادة وما يجري معه كل 
فترة بسبب مرضه فقال: ”ليس الآن” قال مراد: “هل تنوي أن تشتريها 
بنقودك الخاصة؟” قال واصل : “بصراحة أستطيع شراءها الآن بنقودي 
الخاصة. ولكنني أحب السير على الأقدام” ابتسم مراد كأنه لم يقتنع 
بما قاله واصل. ولكن واصلا لم يرد إخبار أحد عما قاله له الطبيب. 








عاجارجاد 


في الصباح كانت عائلة عمرو تتناول الإفطار معاً قبل المغادرة إلى 
المدارس» نزل عمرو مع سجال فاستقبله الجميع بحرارة وأجلسوه 
بينهم. كان سجال سعيدا بالعودة إليهم جميعاء. فوق كل ذلك بدأ 
سجال يتناول أي طبق يقدمونه على الطاولة دون أن يضطر عمرو 
لتذوقه قبله. كان الجميع سعداء بمن فيهم سجال. إنه فعلاً يستمتع 
بالطعام. 

أنهى الجميع طعامه وبدأوا بنقل الأطباق إلى المجلى. سجال هو 
الآخر حمل طبقه ووضعه في المجلى ليساعد العائلة في تنظيف 
الطاولة. كانت سناء سعيدة جد بامتجا مهمع الحمية: 

تجهز الجميع للخروج كل إلى مدرسته وعمرو وماهر إلى الجامعة. 
حتى لنا كانت ستذهب إلى الروضة. ولن يبقى في امنزل سوى سجال 
وسناء. لم يدر عمرو إذا ما كان تَرّكَ سجال مع سناء وحدهما في المنزل 
فكرة حسنة, ولكن سجالا قال أنه سيتمشى في المدينة كما كان يفعل 
في السابق. 

غادر الجميع المنزل وبقي سجال مع سناء وحدهماء. كان على سناء 
القيام بالكثير من الأعمال المنزلية والتنظيفات. سجال كان ينوي 
الخروج ولكن سناء سألته: “هل أنت واثق أنك ستمشي في السوق؟ 
سيتجمع الكثيرون حولك” سكت سجال إذ أنه يعلم ذلك. بعد برهة 
قال: ”هل أنت خائفة؟” ابتسمت سناء لما قال ثم قالت: “هل يبدو علي 
ذلك؟” قال سجال: “أحس بضربات قلبك من بعيد. لا ألومك على 
ذلك...” قاطعته سناء قائلة: “الأمر ليس كذلك. كل ما أخشاه أن تدخل 








الشرطة من باب المنزل فى أية لحظة” قال سجال: “سيكون ذلك بسببى” 
نظرت سناء بهدوء إلى تحال قائلة: “أنا أخشى أن يأخذوك معهم” نظر 
سجال إلى سناء التى تابعت قائلة: “لست قلقة من بقائك هنا معى. 
ولكنني أخشى أن يمسكوا بك في أي لحظة” قال بشجاك فو بو نسي 
من عادتي أن أترك ما يدل على مكاني” ثم حدق بسناء قائلاً: “ألا يقلقك 
أن تسمعي شيئا كهذا؟” ضحكت سناء قائلة: “أنت مصر على الدوران في 
نفس الموضوع. كلاء بقاؤك هنا لا يقلقني. لا أشعر بأي خوف منكء 
ولا أخشى أن تؤذينى” سكت سجال قليلا ولكنه أكد عليها قائلا:“أنا 
لن أؤذي أحداً في هذا المنزل” قالت سناء: “ولكن لماذا تؤذي الآخرين؟” 
سكت بعالب قال سناء: “لم أتوقع أن تجينبي ف كل الأحوال” 
عندها قال سجال: "أنا مضطر لفعل ذلك” "لماذا؟ هل يجبرك أحد 
على فعل ذلك؟” _ “الموضوع أعقد من ذلك بكثير” هدأ المكان. كان من 
الواضح أن سجالا لا يريد أن يوضح أكثر من ذلك. لم يكن هذا الأمر 
يهم سناء فعلا فقالت: “على كل حال تستطيع فعل أي شيء هناء أما 
أنا فعلى فعل الكثير” نظر سجال إلى سناء قائلا :“هل تحتاجين 
المساعدة؟” تعجبت سناء من هذا العرض المغري إذ لم تتوقع شيئاً مثله 
من سجال! 
جارجارجار 

في الشركة التي يعمل فيها كرم كان جالساً في مكتبه. عندها نظر 
من النافذة إلى الخارج فإذا بها فرح قد حضرت لرؤية والدهاء نزلت 
من السيارة حاملة حقيبتها الصغيرة وسارت داخلة الشركة. كرم 
نهض من مكتبه واتجه إلى الصالة. هو نفسه لم يكن يدري ما يفعل. 








كل ما كان يعرفه أنه يريد أن يراها فحسب. وقف كرم في إحدى زوايا 
الصالة ودخلت فرح ومرت دون أن تنتبه إليه نهائيا ودخلت الممرء 
ولكن هناك شيء سقط من حقيبتهاء إنها صورة! لم تنتبه فرح لذلك 
فاتجه كرم إلى الممر ورفع الصورة فإذا بها صورة لسجال! تفاجأ كرم 
لذلك, إنه حتى هنا! 

لم يمض الكثير من الوقت حتى خرجت فرح من مكتب والدها. 
سارت في الممر لتخرج من الشركة ولكن كرما استوقفها بهدوء. لم تدر 
فرح ماذا يريد. حتى أنها لم تتذكره. فهي في الغالب لا تنظر إلى وجه 
من يحدثها كثيرا. اقترب كرم منها وأخرج لها الصورة؛ احمرت 
وجنتا فرح كثيرا فقال كرم: “لقد سقطت منك عندما دخلت” لم تستطع 
فرح قول أي شيء فأخذت الصورة بهدوء دون أن تنظر إلى وجه كرم 
وقالت باستحياء: “ش... شكرا” عندها قال كرم:“إنه مبدع. ولديه 
صوت قوي” تعجبت فرح مما قال فلم تتوقع من شخص ككرم أن يعرف 
مغنيا صغيرا مثل سجال! ابتسم كرم قائلا: “معالم الدهشة واضحة 
عليك” خجلت فرح من ذلك فقال كرم: “أعرفه لأنني كنت أعرفه 
شخصيا قبل أن يصبح مغنيا” تفاجأت فرح أكثر ونظرت إليه 
قائلة: ”“حقا!” قال كرم: “أجل. لقد حضر إلى منزلى عدة مرات. وكان 
يلعب مع أختي” لم تعرف فرح ما تقول؛ ولكنها أحست أنه محظوظ 
بعض الشيء. إذا كان فعلا يحس بأهمية ما يقول. قالت فرح بتردد 
كبير : “وهل... يحضر إى منزلك الآن؟” قال كرم بكل بساطة : "أبداء لم 
أره بعد أن أصبح مغنياء أظن أنه لا يستطيع القدوم” أحست فرح 
بخيبة أمل. ولكنها شكرت كرما لإعادته الصورة وتوجهت إلى 
سيارتهاء كرم لم يستطع قول أكثر مما قال. ولكنه لم يشعر أن شيئثاً 








جديدا قد حصل. 
جارجارحاد 


قضت عائلة عمرو وقتا جميلاً مع سجال إلى أن حل المساء. كان على 
الجميع التوجه إلى غرفهم باكرا لأن غدا مدرسة. حتى ماهر ذهب إلى 
غرفته لأنه متعب من يوم شاق له في الجامعة. سجال لم يكن يشعر 
بأي شيء ولكن كان عليه أن يذهب إلى غرفته هو الآخر لأن الجميع 
صعدوا إلى غرفهم. حتى عمرو وسناء دخلوا غرفتهم. ٍ 

سناء لم تستطع أن تصبر أكثر. كانت تريد أن تخبر عمرا كيف 
ساعدها سجال في أعمال المنزل. لقد كان رائعاء فعل الكثير دون كلل! 
بل إنه لم يتعب أو يتأفف من أي شيء! هذه أول مرة تشعر فيها سناء 
أن هناك من يساعدها لغاية المساعدة فحسب. ودون أن يحمّلها 
الجميل. كان عمرو سعيداً جداً بما سمع. كان يتمنى فعلا ألا يندم أنه 
قد أعاده إلى المنزل. 

مضت نصف ساعة وسجال جالس على فراشه لا يدري ما يفعل. 
ولكنه كان مرتاحاً على الأقل. لا يوجد من يطلب منه الكثيرء كل 
المساعدة التي قدمها لسناء لم تكن تساوي عشر ما كان يُطلب منه في أي 
مكان اخر. كان يفكر... ماذا سيفعل والده الان؟ ما الذي يحدث 
هناك؟... بعد فترة هز رأسه لينسى كل ما يفكر به. فهو هنا أسعد. 
والوضع هنا لا يقارن بأوضاعه هناك. 

أثناء تفكير سجال بأمور مختلفة سمع صوت عمرو يرتل من الطابق 
السفلي كما كان يفعل بالعادة 

"مآد مايه 
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الر يِلَكَ َايَتُ ألكتب اكير( أكان لِلناسٍ عَجَاأ 
جل يِِّم أن أنذِرٍ آَلكَاسَ وكش رِ اليرت َامَعُوَأ أن لْهُمَ قَدَمَ صِدّقٍ 
عِندَ رَبيِمَ قال آلْكَدْرُونَ إرت هَدًا لَسَحِبٌ مين 9" يونس 

نهض سجال مسرعاً وفتح باب غرفته فرأى سناء على باب غرفتها 
تقف منتظرة خروجه. توقف لحظة فابتسمت وقالت:“ستنزل هذه 
المرة”. 

بهدوء نزل سجال الدرج. كانت سناء سعيدة به ودخلت غرفتها 
لتتركه يفعل ما يراه مناسباء نزل سجال إلى الطابق السفلي. ومشى 
بهدوء فى الصالة إلى أن رآه عمرو. توقف عمرو لحظة عن القراءة فقال 
له سجال: "تاب" ابتسم عمرو وأشار لسجال بالاقتراب. اقترب سجال 
من عمرو الذي أمسك يده وأنزله ليجلس إلى جانبه. بل لم يكتف بذلك 
فقن ضم ستغالا إلى صدره بحنان وتابع القراءة 
"إن ربكم أ هذى علق سمت والأزضفى ةيا شو عو 
2 مُرَ مان شفع إلا ِنْ بعل | ذف دلِكُمْ آله 


كن فَاعَْبُدُوة أقك تَذَكرُوت © ©" يونس 
- الجو هادثاً جداء وصدر عمرو كان دافئاًء وصوته عذب. كان 
هذا أكثر مما كان يحلم به سجال. أغمض عينيه ليستمع بهدوء 
ويستمتع بلحظات لم يعشها من قبل, وربما لا تتكرر أبدا. 
مرت نصف ساعة, أنهى عمرو تلاوته ثم نظر إلى سجال حيث رآه 
يغط في نوم عميق. كان هادئا ووجهه مريح جداء في هذه اللحظة نزلت 
شناء حاملة بطائية وضعتها حول سجال» لقد كانا سعيديق به جنداء 


عندها نظر عمرو إلى سناء وأشار لها أن تحضر له بطانية هو الآخر. 


نأوْحَيَآ إز 








ابتسمت سناء وأحضرت له البطانية من سريره ووضعتها حوله لينام 
مع سجال. 


عاجارجار 


في هذه الأثناء كان كرم مايزال يعمل في الشركة. رند كانت في 
المنزل ترتدي ثيابا سوداء وتقف أمام المرآة تتأكد أن كل شيء معد 











ثم خرجت من النافذة بهدوء وأغلقتها وراءها وركضت مبتعدة عن 
اماد 


في الفجر خرج واصل مع والده مراد إلى المسجد ليصليا معاً. هناك 
حضر كرم أيضاء كان واصل قد أخبره أن والده قد حضر ولكنه لم 
يستطع أن يره قبل الآن. مراد كان قد اندهش كثيرا لرؤية كرم قد كبر 
إلى هذا الحد! فهو يعرفه صغيرا عندما كان يعيش في منزله. اقترب 
منه والدهشة بادية على وجهه وقال: ”ما شاء الله! كرم! لقد كبرت 
كثيراً! لقد أصبحت رجلاً فعلاً!“ ضحك كرم قائلاً: “لقد مر زمن طويل 
على ما أظن” عانقا بعضهما. 

وبعد الصلاة كان مراد سعيداً جداً لسماع أخبار كرم. لقد شق 
طريقه بالفعل. كرم كان يعتبر مراد بمثابة الوالد. فقد كان الوصي 
عليه وعلى رند بعد وفاة والديهما. بل إنه قد شغْل نقود والد كرم 
ليعيش كرم ورند من ريعهاء لقد ساعدهما كثيرا. 

أثناء الحديث قال مراد: “على فكرة. لقد نقلت بعض الأموال في 
مشروع جديد. إنه يجني أرباحا طائلة» أقترح عليك أن تنقل بعض 
الأموال إليه طالما لا أستطيع الآن أن أفعل ذلك عوضا عنك” قال 
كرم:”إذا ما كنت ماأزال صغيرا هل كنت ستنقل أموالنا؟” قال 
مراد: “كنت سأضع ربع المبلغ في المشروع الجديد” قال كرم: “حسناء 
سأفعل ذلك. لطالما كانت نقودنا في أيد أمينة” قال واصل : “هذا جيد. 
ومع العمل في الشركة والتدريب أظن أنه لم تعد هناك أي مشكلة' هدأ 
الجو قليلاء مراد أحس أن كرما يحتاج إلى أكثر مما هو حاصل عليه 
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الآن. قال مراد لكرم : “بم تفكر؟” ابتسم كرم قائلاً: “كلا كلاء لا شيء” 
قال واصل : “هل هو بشأن النقود؟” قال كرم: “كلا أبداء ما الذي 
يجعلكما تقولان ذلك؟” غير مراد الموضوع لأنه يعلم أن واصلا سيضغط 
على كرم أكثر ليعرف ما يجول في خاطره ولم يرد ذلك صراحة 
فقال:”حسناء كيف حال رند؟ لابد أنها كبرت هى الأخرى” قال 
كرم: "أجل . ستنتقل إلى المدرسة الإعدادية في السنة المقبلة” اندهش 
مراد قائلا : “ما شاء الله! لقد كنت أحملها بين ذراعي!' ' ضحك واصل 
قائلا: ”لن يكون ذلك ممكنا بعد الآن”. 
تابع ثلاثتهم الحديث, ثم عاد كل إلى منزله. 


جارجارجار 


سجال بدأ يفتح عينيه. إنه ليس في غرفته! نظر إلى عمرو يضمه 
وهو نائم. لم ينتبه سجال أنه قد نام أثناء تلاوة عمرو. نظر إلى 
البطانية حوله. لقد كان هذا جميلا جدا ودافئا حقا. 

لم يستطع سجال النهوض كي لا يوقظ عمرو. ظل كما هو مريحا 
رأسه على صدر عمروء ولكن هذا الوضع لم يستمر كثيراء فقد بدأ 
سجال يشعر بالتعب, لقد عاوده الصداع. لقد كان يخشى هذا الشيء 
كثيراء لقد انتهى تأثير المخدر. ليست هناك جرعة ثانية هذه المرة. 
ولكنه بدأ يرتعش. اضطر للنهوض. حاول أن يفعل ذلك بهدوء كي لا 
يوقظ عمرا ولكن لأقائدة ققد ابتديفط عدر و من خركة تجال: كيل ما 
كان يفكر به سجال الآن هو العودة إلى غرفته والاختفاء عن الأنظار 
قليلا. عمرو نظر إلى سجال قائلاً: "صباح الخير” سجال بالكاد سمع 
ذلك. ولكنه لم يكن يريد أن يعلم عمرا أي شيء مما جرى له. حاول 
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لكايه ولا ضياع لخر اف بصلا ايزا جر" | لتدس مسرو 
قائلا: ”ليس عليك أن تعتذر” عندها قال سجال: “سأعود إلى غرفتي" “لم 
يكن وضع سجال طبيعياً. ولكنه لم يكن يدعو إلى القلق الشديد بالنسبة 
لعمرو. كان معتادا أن سجالا يحب الجلوس في غرفته وحيدا بعض 
الوقت. سجال تمالك نفسه إلى أن صعد ليدخل غرفته. أغلق خلفه 
الباب هذه المرة بالمفتاح. وألقى بنفسه على الفراش يرتجف بشدة. 


عاجارجاد 


عاد واصل ومراد إلى المنزل. كان كفاح ومصعب قد غادرا إلى المدرسة 
قبل نصف ساعة. وقف واصل أمام المنزل قبل أن يدخلا وقال 
لوالده: “سأترك النهار لك. على أن يكون الليل لي” نظر مراد إلى 
واصل. ؛ لم يكن مندهشا مما سمع. ولكن كان تفكير واصل غريبا 
بالنسبة له. فتابع واصل قائلا: “سأخرج إلى المعمل الآن. بالتوفيق” 
التف واصل لمغادرة المكان ثم تذكرء نظر إلى والده قائلا: “مصعب وكفاح 
لن يعودا إلى المنزل اليوم” تعجب مراد لما سمع ! فقال واصل : “لا تقلق. 
مرام ستتوك أمرهما”. 

ذهب واصل إلى المعمل دون أن يدخل المنزل. وترك مراد يدخل 
وحده. 

دخل مراد المنزل وصعد إلى الطابق العلوي بهدوء ليدخل غرفته. 
فتح الباب فرأى مياء قد ارتدت ثياباً للسهرة وتألقت بالجواهر, ابتسم 
مراد واقترب منها دون أن يقول شيئاء كانت هى من بادر الحديث 
قائلة: “لقد علمت أنك حضرت لأجل هذا اليوم” ابتسم مراد قائلاً: “وقد 
علمت أنك ذكية كفاية لتعرفي حتى ماذا جلبت لك” قالت: “غير 
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القصيدة؟” ضحك قائلاً: “فلنبدأ بالأشياء المادية الآن” وأخرج من جيبه 
علبة صغيرة وفتحها أمام لياء. فإذا به خاتم يلمع بشدة. وضعه في يد 
لياء التى كانت سعيدة جدا به. 

واصل كان يسير إك المعمل. وفي منتصف الطريق تذكر أنه لم يأخذ 
الدواء في الصباح! إنه ليس معتادا على الالتزام بدواء. ولكنه لن يعود 
الان إلى المنزل. فالمسافة باتت بعيدة. وقد ترك والده يقضى وقته 
الخاص. فكر واصل أنه يمكن له أن يأخذ الجرعة في المساء. ولكنه 
تذكر الطبيب يحدثه عن الجلطات في دماغه فقرر أن يشتري الدواء من 
جديد من الصيدلية ليأخذه في الطريق. 


عارجارجار 


حل المساء. كان عمرو جالساً في منزله يقرأ كتاباً. سناء كانت في 
غرفتها ترتب الخزائن, والجميع يجلسون حول التلفاز ويتناولون 
شيئا من الحلوى ومعهم سجال. سجال بدأ ينسجم بالحياة في العائلة 
أكثر فأكثرء لنا حملت كتاباً ليقرأه والدها لهاء كان عمرو سعيداً 
بذلك. فتح الكتاب فكان من الواضح أنه أكبر من سنهاء سألها 
عمرو: “من أين لك هذا؟” قالت: “لقد كان في خزانة مالك” انتبه مالك لما 
قالت لنا فالتفت إليها قائلاً: “وماذا تفعلين في خزانتي؟” قالت بكل 
بساطة : “إن لون الغلاف جميل جدا' ' في هذه الأثناء قرأ عمرو ما كتب 
في الصفحة, لقد كان سعيداً بما قرأ فقال للجميع: “استمعوا لما كتتب 
هناء إنها قصة جميلة” نظر الجميع إلى عمرو قائلين: “ماذا هناك؟” 
قال عمرو: “تعالوا إلى جانبي. مر وقت لم أقص عليكم حكاية” قال 
مالك: “لأنك أعدت الحكايات التي تعرفها عدة مرات” ابتسم عمرو 
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قائلا : “هذه جديدة” أطفأ ماهر التلفاز وجلس الجميع حول عمرو على 
كرسى واحد. فاقترب الجميع من بعضهم ليسمعوا الحكاية 





بدأها عمرو قائلا : "أربعة أشخاص. أسماؤهم : كل شخص. شخص 
ما. أي شخص. لا أحد. 

كانت هناك مهمة لابد من إنجازها 

كل شخص كان متأكداً أن شخصاً ما سيقوم بهاء أي شخص كان 
يستطيع أن ينجزها لكن لا أحد أنجزها. 

شخص ما غضب لذلك لأنها كانت مهمة كل شخص. كل شخص ظن 
أن أي شخص يستطيع أن ينجزها لكن لا أحد أدرك أن كل شخص لن 
ينجزهاء وانتهى الأمر أن كل شخص ألقى اللوم على شخص ما عندها 
لا أحد أنجز ما كان يستطيع أي شخص أن ينجزه” 

ظل الجميع صامتين مدة. فقالت لنا: “لم أفهم شيئا!” ضحك ماهر 
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قائلاً: “هذا أغرب ما سمعت! إنها معبرة” قال مالك:”“هل هذه في 
كتابى حقاً؟” قالت لينا: “هذه ليست قصة, أريد قصة!” سكت عمرو 
ير ربما تكون جديدة للأولاد. ولكنه لم يستطع التفكير في 
واحدة فقال: “أليس لدى أحدكم حكاية يرويها قبل أن تذهبوا للنوم؟” 
قال مالك: “جميعنا يعرف نفس القصص” عندها قال ماهر : “ربما يكون 
لدى سجال شيء جديد” نظر الجميع إلى سجال الذي سكت لا يدري ما 
يقول. كان عمرو يعرف أن سجالا ليس من النوع الذي يمكن أن يروي 
قصة! حتى إذا روى واحده فلن تكون من وحي الخيال. ستكون حكاية 
جرت معه بكل تأكيد. قالت لنا متحمسة: "أجل أجل. نريد حكاية” 
طأطأ سجال رأسه يفكر فيما يريد أن يقول. عندها بدأ يتحدث 
بهدوء : “كان هناك مجموعة صبية... يسكنون في منزل واحد. كانت 
أعمارهم تتراوح بين الثانية والسادسة. ثُركوا وحدهم دون أب أوأم أو 
حتى خادم في قصر كبير. قدلا يستطيع أحد منهم أن يكتشفه 
وحده...” كانت هذه بداية غريبة لحكاية. ولكن الجميع كانوا 
متحمسين لأنهم لم يسمعوا شيئا مثل هذا من قبل. عمرو كان يشعر 
بشيء غريب تجاه طريقة سجال في سرد الحكاية. إنه لا يدري بعد 
أهو يقوم بنسجها الآن أم أنه يعرفها من قبل. تابع سجال قائلا: “كل 
ما كان على الصبية فعله هو العيش في هذا المكان وحدهم. كان القصر 
مليئا بكل شيء يمكن لأحد تصوره. حدائق وأشجار ومزارع حيوانات 
ومسابح وصالات واسعة. كل ما كان يحتاجه الإنسان للعيش كان 
مهيئاء ولكن أحدا من الصغار لم يعرف كيف يسخر هذه الأشياء 
للعيش. إنهم يرونها لأول مرة” ظل سجال يروي الحكاية دون أن 
ينظر إلى أحد من عائلة عمرو. كأنه بات يتحدث من عالم آخر. كان 
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ذلك يشد العائلة أكثر للحكاية, ماذا يمكن أن يحدث لأولاد في قصرء 
تابع سجال قائلا: “كان هناك تلفاز في القصرء كان يعرض أفلاما 
إجرامية تعرض بلغات مختلفة لم يكن الأولاد يفهمون منها شيئاء 
ولكن كل ما كان يرونه هو مشاهد العنف بكل صوره... وكان هناك 
قانون غريب للقصر. كانت هناك غرفة واحدة يقدم فيها الطعام. بل 
كان الطعام يقدم في وقت محدد جدا لا يتأخر عنه أبداء ولكل صبي 
طبق. إذا لم يحضر الصبي في الوقت المحدد فإن الطبق يكون قد ضاع 
عليه. وليس لديه طعام يأكله... لم يكن هناك من يقدم الطعام. كان 
الطعام يخرج من بوابات صغيرة في الحائط في الموعد المحدد. كان على 
كل صبي أن يكون هناك ليحصل على طعامه. ولكن... لطالما ضاع أحد 
الصبية في القصر ولم يعرف طريق العودة فضاع عليه موعد الطعام” قال 
ماهر : “وماذا يحصل لهذا الصبي؟” قال سجال بهدوء: "إما أنه قد 
توصل إلى طريقة يذبح فيها أحد حيوانات المزرعة ليأكلها. أو... 

يموت جوعا' ' سكت الجميع, عمرو لم يكن يحب أن يسمع أولاده شيئا 
كهذاء فلنا بدأت تشعر بالخوف شيئا فشيئاء تابع سجال قائلا: 5 
كل الأحوال بدأ عدد الأولاد ينقص شيئا فشيئاء بعض الأولاد كانوا 
يسقطون عن الدرجات المرتفعة. لاأحد من الصبية الآخرين يعرف 
كيف يتصرف في موقف كهذاء فكان هؤلاء الأولاد ينزفون بشدة حتى 
الموت... البعض الآخر كان يموت من جراء اللعب مع الحيوانات 
الكبيرة. بالإضافة إلى ما هنالك من حوادث حريق وغيرها. .. ظل عدد 
الأولاد ينقص شيئا فشيئاء كل الباقين كانوا مسن الأولاد الذين اعتادوا 
على نظام الطعام في المنزل. وكانوا حذرين من الحيوانات المفترسة 
بسبب ما رأوه من الأولاد الآخرين. ظل ما يقارب الخمسة أولاد. كانوا 
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جالسين في موعد الطعام المحدد في الغرفة المحددة. كانت هناك علامة 
حمراء تصدر لأول مرة أمامهم. لم يفهم أحد منهم ما تعني. ولكنها 
كانت تشير إلى طبقين من أصل خمسة أطباق للطعام. لم يعرف أحد ما 
يعني ذلك! أمسك كل من الأولاد طبقه لياكل. بدأ صبي تناول الطعام 
فشعر باختناق مفاجئ ومات من سم وضع في طبقه! خشي الأولاد أن 
يكون هناك طبق آخر مسموم بين الأطباق. ولكن كيف سيكشفونه؟ 
فكر الأولاد معا إلى أن قدموا جزءا من كل طبق لبعض الحيوانات في 
الحديقة, وفعلاً مات أحد الحيوانات من طبق مسموم» بذلك لم يستطع 
الصبي أكل طبقه وبات دون طعام” كان عمرو يفكر من أين لسجال بتلك 
الأفكار؟ إنه حتى لم يتوقع أنه يجيد رواية قصة! تابع سجال سرد 
الحكاية وسط ذهول الجميع: “ظل الأولاد يختبرون أطباقهم في كل 
مرة. وغالبا ما يكون هناك طبق مسموم. بات الطعام يأتي على فترات 
متباعدة أكثر فأكثر. بعض الأولاد لم يستطيعوا الصمود وماتوا من 
الجوع أيضاء الطعام كان بالكاد يكفي الصبية الباقين... في نهاية 
المطاف بقي ثلاثة صبية. وقدم طبقان. كان الطبقان بالكاد يكفيان 
اثنين. لم يعرف أحد ما سيفعل. ولكن في النهاية اتفق ق اثنان على 
القضاء على الثالث ليعيشاء فتعاونا على قتله” كان ذلك سيئا جدا! لم 
يكن عمرو يريد لأولاده سمعاع أشياء كهذه. ولكنه. .. لم يستطع في 
الوقت نفسه أن يطلب من سجال التوقف. لقد كان منظره غريبا! لم 
ينظر إلى أحد منهم أثناء روايته للحكاية أبدا » تابع سجال قائلا: "ظل 
ف النهاية اثنان, وقدم طبقان من الطعام. ولكن أحدهما كان مسموماء 
قدما جزءا من الأطباق للحيوانات فكشفا الطبق المسموم. المشكلة الآن 
أن هناك طبقا وأحداء تقاتل الصبيان عليه إلى أن قتل أحدهما الآخر. 
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وظل وحده في القصر الكبير مع ما تبقى من الحيوانات المفترسة... ظل 
الولد ينتظر طبقه من الطعام ولكن... لم يكن هناك أي طبق! ظل 
يتضور جوعا ولكن لا فائدة. سيموت من الجوع. كان آخر خيار للصبي 
أن ينظر إى الصبي الذي قتله لعله يسد جوعه...” أوقف عمرو سجالا 
قائلا : “هذا يكفي! ” لم يستطع عمرو تحمل ذلك أكثر. لم يكن يتوقع أن 
تؤول الأمور إلى هذا الحد! طلب من أولاده الصعود إلى غرفهم للنوم. 
ماهر كان يعلم بم يفكر والده. صعد هو الآخر ليتركه مع سجال. 
سجال لم يدر اذا أوقفه عمرو! ولكن عمرا كان مستاءً جدا لما وصلت 
إليه الأمور. صعد مع سجال إلى غرفته وأجلسه على الفراش. 

ظل عمرو صامتا مدة من الوقت. سجال لم يفكر حتى بم سيقوله 
عمرو له. أخذ عمرو نفسا عميقا ثم قال: ”“سجال... هل ما رويته كان 
حقيقة؟” ' لم يقل سجال شيا فقال عمرو: ”مل كانت هذه حكايتك 
أنت؟” هدأ سجال قليلا ثم قال: "ماذا إذا قلت لا؟” قال عمرو: “سأقول 
أن هذا جيد. ولكن لا تروي شيئا كهذا أمام الأولاد ثانية” فقال 
سجال: “وماذا إذا ما قلت... نعم؟” عانق عمرو سجالا بقوة حيث خشي 
فعلا أن يقول نعم. سجال كان هادئاء بل تابع يقول: “لقد دخل علي 
حينهاء والدي. .. كانت هذه أول مرة أراه فيها' ' بدأت عينا عمرو 
تذرفان الدموع إذ تأكد أن سجالا كان يروي ما حدث معه أصلاء سجال 
لم يكن يرى دموع عمرو ولكنه شعر به يرجف قليلاء أبعد سجال 
عمرا عن صدره ليرى وجهه فإذا بخده مليء بالدموع! 
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إنها أول مرة يرى فيها عمراً هكذا! تعجب سجال مما رأى 
فقال: “هل تبكي مما سمعت؟” لم يستطع عمرو قول أي شيء فقال 
سجال: “هل هذه الدموع لي؟” لم يقل عمرو شيئا أيضا فابتسم سجال 
قائلا: “أنا نفسي لم أذرف دمعة واحدة على ما جرى لي. فلم...” لم 
يكمل سجال كلامه إذ كان عمرو قد اكتفى بما سمع. سجال وضع رأسه 
على صدر عمرو ثم قال بهدوء: "شكراً”. 

عاد عمرو إلى غرفته. سناء كانت في الفراش. نهضت عندما رأت 
عمرا يدخل بهدوء. قالت: ”ما الأمر؟” لم يستطع عمرو أن يقول شيئاء 
عذدها قالت سناء: “لقد تحدثت إلى سجال. ماذا قال لك؟” جلس عمرو 


على سريره وقال:“لقد أخبرني ببعض ما جرى له في الماضي” 
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قالت: “وماذا قال؟” قال عمرو: “أشياء لم تحدث في الحكايات” سكتت 
سناء. ربما شعرت أنه من الأفضل ألا تسمع شيثاً كهذاء عندها فتح 
عمرو دُرجا بجانبه وأخرج منه دفترا كان قد كتب فيه كل ما فعله 
لكل ولد من أولاده في الماضي إلى الآن. قالت سناء: “لقد سبق وقلت لي 
لك تخد مه زقل كنك تقيد سجالا” قال عمرو:"لقد كتبت هنا 
كل ما فعلته لكل ولد من أولادي حتى أعدل بينهم. الآن علي تعويض 
سجال عن كل شيء. وهذا الكتاب سيساعدني كثيرا"”. 


عاجارجار 


كان مراد ولياء في المنزل وحدهما. رن جرس المنزل ففتح مراد 
الباب. كان موظفا في مطعم فاخر حضر لاصطحاب مراد ولياء معه في 
سيارة فاخرة. لم يتعجب مراد كثيرا لما رأى. لابد أن واصلا وراء كل 
هذا. 

تجهز كل من لمياء ومراد وركبا السيارة» كانا وحدهما في مقاعد 
مخصصة. قالت لياء: “أليس هذا محرجا نوعا ما؟” ' قال مراد:”وهل 
كنت تتوقعين من واصل ما هو أقل من هذا؟” "عقدفا سيعا ونا » لقد 
شغل السائق معزوفة ليستمعا إليهاء كان اللحن جميلاً وهادئاًء لم يكن 
لديهما أي مانع أن يستمعا إك شيء جميل كهذاء استمر العزف إك أن 
وصلا إلى المطعم. إنه كبير جدا وجميل حقا! نزلا معا. ولكن... لا 
يوجد أحد هنا سواهما على الإطلاق! سأل مراد العامل قائلا: “هل نحن 
الزبونان الوحيدان الليلة؟” قال العامل: “المطعم الليلة محجوز لكما 
بالكامل. رجاء تفضلا” كان هذا كثيرا جدا! مياء لم تستطع تصور ما 
فعله واصل بهما. 
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دخل مراد ولياء القاعة. إنها كبيرة جداً ومليئة بالأزهار. صوت 
الموسيقى نفسه بات يعلو أكثر. وهناك طاولة واحدة في المنتصف عليها 
شموع جميلة, وفي نهاية الصالة هناك قاعدة مرتفعة عليها بيانو... 
إنه... واصل! يعزف اللحن منذ البداية ! 

تعجب مراد ولياء ا رأيا! اللحن الذي كان في السيارة كان عزف 
واصل من هنا! أجلس العمال لمياء ومراد على الطاولة وحدهما وغادروا 
ليستمع الاثنان إلى واصل يعزف لهماء مراد كان سيضحك مما يرى. 
ولياء كانت محرجة مما يحدث. 

ظل الاثنان يستمعان إلى عزف واصل الميز إلى أن أنهى عزفه. صفق 
له مراد بحرارة. أما لياء فقد كانت محرجة. اقترب واصل منهما 
فقال مراد: “ما كل هذا؟” قال واصل : “يوم زواج سعيد” لم تستطع لمياء 
قول شيء فاقترب واصلٍ منها وقبلهاء كادت لمياء تذرف الدموع لما 
فعل. ثم قبل والده أيضا وقال: “هذا كله لكماء أنا لن أظل هنا في كل 
الأحوال. سيتولى الجميع الخدمة. لقد حجزت الصالة لمدة ساعتين. 
استمتعا” قالت لياء : “أين ستذهب؟” قال واصل ببساطة: ”إلى المنزل» 
سأنام” ضحك مراد قائلاً: “لقد كان يوماً مره قا“ قالت لمياء: “تستطيع 
البقاء” قال واصل : “على أن أذهب. هذا كله لكما” قال مراد: “لقد كان 
عزفك مميزاً. ظننت أنه المذياع” ضحك واصل قائلاً: “كان يجب أن 
يكون كذلك. مبارك لكما”. 

غادر واصل المطعم تاركاً والديه في خدمة مميزة. نظر مراد إلى لمياء 
وقال: "لقد علمت منذ البداية أنك أنجبت طفلا مجنونا" ' ضحكت لياء 
قائلة : ”إنه دائما مميز بطريقة غريبة”. 


عاج ارجا 
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الفصل الخامس والثلاتون 


في يوم العطلة خرج واصل مع كرم ليقضيا بعض الوقت في النادي. 
لعبا معا الكثير من الرياضات واستمتعا بوقتهما. 

كان لدى كرم تدريب يجب أن لا يتأخر عنه. فقررا المغادرة. 

في طريقهما إلى المنزل وصلا مفترق الطريق» ودع كرم واصلا وغادر 
المكانء واصل تابع سيره إلى منزله. ولكن بعد مسافة ليست بكبيرة 
كانت تقف رند! إنها تنتظرة ! 

توقف واصل أمام رند وابتسم قائلاً: “كيف حالك؟” قالت رند: "كيف 
تظنني سأكون. لقد قضيتٌ اليوم وحدي” علم واصل أن رندَ هنا لتقول شيثاً 
كهذاء ولكنها تابعت قائلة:“أنت تتعمد فعل ذلك, أنت لا تحبنى. 
تريدني أن أبتعد عن كرم, لا تبتسم لي ولا تحاول تقديم الهداياء أنت 
تفعل كل ذلك من أجل كرم. قل لي بصراحة أنك لا تحبني” سكت واصل 
قليلاً ولكنه لم يكن يريد أن يقف مثل هذا المؤقف. ولكنه قال 
ببساطة : “أهذا كل ما تريدين؟” كانت رند غاضبة جداء نظر إليها واصل 
وقال يكل بسائلة : اتحيها ..: آنا الا أحيك” تفاجات رشن مها فال واضن» 
حتى بعد كل ما قالت لم تتوقع منه أن يقول لها شيئاً كهذا بهذه 
البساطة. تابع واصل قائلا: “كرم يفكر بك كثيراء هذا كل ما في الأمر” 
تابع واصل طريقه تاركا رند في دهشة من أمرها! هل قال واصل ذلك فقط 
لتتركه يسير في طريقه أم أنه فعلا يعني ذلك منذ البداية؟ لم تعرف رند 
ماذا تفعل أو بم تشعرء ولكنها عادت ببطه إلى المنزل. وأغلقت باب 
غرفتها وبدأت تبكي. 
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واصل عاد إلى المنزل هو الآخر. دخل غرفته بهدوء وجلس على 
الفراش يفكر “ما كان علي أن أقول شيئا كهذاء ولكن... لم أتصور أن 
تندهش هكذا أيضاء بم تفكر؟” عندها دخل مراد عليه الغرفة. نهيض 
واصل فقال له مراد:”على المغادرة الآن” قال واصل:"أتعنى أنك 
ستسافر؟” قال مراد: “هناك عمل يجب أن أقوم به” قال واصل بصوت 
منخفض : ”كيف هي أمي؟” قال مراد:”اعتن بهاء لقد بكت قليلاء 
ولكنها ماتزال تكتم الكثير في داخلها” توقع واصل شيئا كهذا. 

عانق مراد واصلا مودعاء. ثم ودع كفاحا ومصعبا وغادر المنزل 
بسيارة خاصة إلى المطار. 

لياء كانت تجلس وحدها في غرفتها. لقد عاد كل شيء كما كان. 


عاجارجار 


أما رند فقد ظلت جالسة في غرفتها على الفراش. تدمع لحظة 
وتمسحها ثانية. التفت لتنام على صدرها وتضع وجهها على الوسادة. 
عنذدها شعرت بهواء يدخل الغرفة! نظرت إلى النافذة فإذا به سجال 
قد فتح النافذة وطل عليها قائلا : “هل أستطيع الوا تعجبت رند 
من وجوده هنا كثيرا! ولكنها كانت سعيدة نوعا ماء أحخلتة دن 
النافذة. فوقف أمامها وقال: “هل كنت تبكين؟” أشاحت رند براسها 
إلى الجهة الثانية فقال سجال: “لم أقصد الوزعاج. لقد أردت أن أراك 
فقط” نظرت رند إلى سجال. ثم ابتسمت سعيدة بوجوده معهاء. فرح 
سجال أنها سعيدة به حقاء ثم أمسكت يده قائلة: “هيا لنخرج ونلعب” 
ولكن سجالاً أوقفها قائلا:”ليس الآن. أعني... إذا سرت في الطريق 
ربما يتجمع حولي الكثيرون” قالت رند: “وكيف حضرت إل هنا؟” 
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قال: “هذا لم يكن صعباً” ابتسمت رند ثم قالت: “إذاً دعنا نتناول شيئاً 
عندي مثلجات شهية” ' وافق سجال وجلس مع رند في المطبخ يقضيان 
وقتا جميلا. 

كان كرم في غرفته لم يشعر بوجود سجال قبل أن يسمع أصواتاً 
غريبة في المطبخ. خرج من غرفته وسار في الممر ليرى سجالا يجلس 
على الطاولة مع رند! تفاجأ به كثيرا فقال: “سجال!...” قالت 
رند: “لقد حضر لزيارتي”' ' ضحك كرم إذ لم يتوقع شيئاً كهذا أبداً. 
فقال سجال: “أردت أن ألقي التحية” قال كرم:“أهلا بك” قالت 
رند: “لقد حضر إكى هنا بالخفية. إنه يهرب من الناس” ضحك كرم 
قائلا:“هذه ضريبة الشهرة” لم يكن سجال سعيدا بذلك فسأله 
كرم: “وما أخبار العمل. لقد كانت أغانيك مدهشة حقاء أنت تملك 
موهبة فدّة” قال سجال بكل بساطة : “لقد استقلت” تفاجأ كل من رند 
وكرم لا سمعا فقالت رند: ”لماذا؟” قال سجال: “لقد مللت. ليست لدي 
ذكريات سعيدة هناك” كان من الواضح أن سجالا يقول الصراحة. ولكن 
لم يرد كرم أو رند التدخل في الموضوع أكثر, غيرا الموضوع وتحدثا عما 
كانا يفعلانه في السابق. 

أمضوا معا وقتا جميلاء حتى رند لم تكن تجلس مع سجال هكذا 
من قبل. سجال كان سعيدا جدا ومرتاحا حقا على غير العادة! 

بعد فترة بدأ سجال يحس بالتعب. أراد أن يغادر المنزل قبل أن 
ووكان عه نوا فهو لا يريد أن يعرف أحد أنه يقاوم المخدر. 

غادر المنزل بشكل طبيعي. لم يشعر أي من كرم ورند بتعبه. وعاد 
مسرعا إلى المنزل إلى غرفته وأغلق الباب. إذ إن الصداع بدأ يشتد إلى 
درجة لم يكن يستطيع تحملها. جلس على الأرض أمام باب الغرفة 
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يمسك رأسه يحاول تحمل هذه الآلام. لربما استطاع مقاومتها 
والتخلص من المخدر بهذه الطريقة. 


عاجارجار 


مضت أيام. واصل كان يعمل في المعمل كالعادة. وكل شيء يسير 
على مايرام» بل بات الجميع يتحدثون إلى بعض. ويحبون الحديث إلى 
واصل. ٍ 

عاد واصل إلى المنزل مرهقاء وضعت (ياء له العشاء. أكل منه القليل 
ثم نهض متعباء جلس في غرفته. أمسك بدريم ووضع الجهاز حول 
أذنه وبدأ يحركه في الغرفة يقفز هنا وهناك, بعد لحظات بدأ يشعر 
بدوارء بدأت عيناه تغبشان, نظر أمامه فإذا به يرى دريم واقفاً على 
الأريكة ينظر إليه. 
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فقد واصل وعيه على الفراش. 
مارجا 
في هذه الأثناء من الليل كانت هناك جماعة تركب دراجات نارية 
تلف المدينة. كانت المشاكل غايتهم الوحيدة. الغريب في الموضوع أن 
ويلبس نظارات سوداء ورداء جلدنا: 





كان يقودهم إلى أي مكان يرغب فيه. يلهو هنا وهناك. ولكن... 
كان يبدو عليه أنه يمضى بعض الوقت ليس إلاء وفي أفقه غاية أكبر 
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مرت ساعة. فتح واصل فيها عينيه. كان على ما عليه في الغرفة. 
ممددا على الفراش حيث فقد وعيه. ودريم سقط على الأرض بعد أن 
فقد إرسال واصل له. حمل واصل دريم وأعاده على الطاولة وجلس على 
الفراش لا يدري ما يجري. إنه يأخذ دواءه بانتظام! لماذا حدث ذلك؟ 
نظر إلى دريم وتذكر دكتوره الذي أشرف على المشروع إذ أوصاه ألا 
يستخدمه. لم يعرف واصل ما يفعل أو بم يفكر. هل يعقل أن دريم هو 
السبب؟ 


جارجارجار 


مصعب كان سعيداً بذهابه اليومي إلى روضة المدرسة؛ كفاح كان 
يجعل الوضع مسليا للغاية خاصة في الحافلة, لقد كان مصعب شديد 
التعلق بكفاح ولكنه مضطر لتركه عند كل حصة. 

مصعب بات أكثر تعلقا بكفاح من السابق. لقد بات يلعب معه أكثر 
في المنزل» والاثنان ابتعدا أكثر فأكثر عن واصل وغرفته الخاصة. واصل 
كان: سيفن حياكة الفافة بفيدا عتهنا أيضاء 

اماد 

بعد الدوام الدراسي خرج كل من رند وكفاح من المدرسة. هناك كان 
يجلس سجال فوق إحدى الأشجار. رأته رند وكانت سعيدة بوجوده. 
كفاح لم يعرف أن سجالاً قد ترك الغناء وجلس مع رند عدة مرات» لقد 
كان سعيدا أيضا برؤيته. 

جلس الثلاثة معا قليلا بعيداً عن الناس. وبعد حديث طويل اقترح 
كفاح أن يحضر سجال إلى منزله ليلعبوا معا ويعزف قليلاء رند لم 
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تعجب بالفكرة على الإطلاق» فهى لا تنوي أبداً أن ترى واصلاً مجدداًء 
على علكس نجال فقد كان يريد أن يرق واضلاً. 

اعتذرت رند بهدوء وعادت إلى المنزل بحجة بعض الترتيبات. 
وذهب كفاح مع سجال إلى المنزل. 

في منزل كفاح فتح لهما مصعب الباب. لقد كان سعيداً بعودة كفاح 
كثيرا ليلعب معه. عندها أشار كفاح لمصعب قائلا: “انظر من هناء إنه 
سجال...” لم يعرف مصعب ما يقصد كفاح فقال كفاح: "ربما لا تفهم 
ذلك بهذا العمر. ولكنه الآن أشهر من نار على علم” لم يفهم مصعب 
ما يرمي إليه كفاح فردد قائلا: “نار!” علم كفاح أنه من المستحيل أن 
يفهم مصعب شيثئا كهذاء عندها دخلت لياء الصالة ورأت سجالا مع 
كفاح. تفاجأت لذلك فقال كفاح مسرعا: ”إنه سجالء. أتذكرينه؟ إنه 
صديقي” قالت لياء: "طبعا أذكره. أهلا بك يا سجال” قال كفاح:“لقد 
أصبح مغنياً مشهورا" ' قال سجال بهدوء: “ولكنني تركت الغناء' ' قال 
كفاح : “المهم أنك مشهور” لم يفهم سجال لم يتحمس كفاح إلى هذا 
الحد. لطالما شعر أن الشهرة شيء مزعج. لمياء رحبت به ودخلا غرفة 
كفاح ليلعبا 

مضى اليوم. لم يسأل سجال عن واصل على الإطلاق. فلم يشعر 
بوجوده. استمر الوضع هكذا إلى أن سمع سجال صوت الباب, علم أنه 
واصل. لقد دخل الآن. كفاح لم يسمع صوت الباب. استأذن سجال من 
كفاح ليذهب إلى الحمام. فغادر الغرفة ليلتقي بواصل في الصالة 
العلوية. 

تفاجأ واصل لرؤية سجال في منزله! وقف مندهشاً لحظة ثم ابتسم 
مرحباء فرح سجال لاستقبال واصل حيث كان هذا كل ما يريد. 
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اقترد ب واصل أكثر من سجال وسأله: “كيف حالك؟” ابتسم سجال 
قائلا : :“على ما يرام؛ على ما أظن' ' قال واصل: “لقد كان أداؤك في 
الحفلات رائعا حقا” “شكرا' ' عندها حدق واصل قليلا بسجال ثم 
قال: "ألا تنام جيدا يا سجال؟” ارتبك سجال أن واصلا لاحظ تغيرا في 
عيونه » خشي أن يعلم أنه تحت تأثير الخدر منذ زمنء بل خشي أن 
يظهر أثره أكثر كل يوم. قال سجال:”هل... هل أبدو تعبا؟" ' قال 
واصل: “يبدو أنك بحاجة إلى بعض الراحة, لا ترهق نفسك في 
التدريب, هذه الأعمال صعبة عليك” قال سجال: “لقد تركت الغناء” 
”حقاً! لاذا؟” “أظن أنه متعب لشخص مثلي” وضع واصل يده على 
كتف سجال وقال: “هذا مبكر عليك. مايزال أمامك الكثير. أنت صبى 
مميز” فرح سجال لا سمع فتابع واصل قائلاً: “اعتن بنفسك جيداً” ثم 
دخل غرفته تاركا سجالا يشعر براحة كبيرة. 


جارجارجار 


عاد سجال إلى منزل عمرو. كان مالك وماهر يسبحان في البركة ممع 
عمرو. نظر سجال إليهم في البركة؛ سناء لم تكن راضية عما يفعلون 
فالجو أبرد من أن يسبحواء لنا كانت تريد السباحة أيضا ولكن سناء 
منعتها منعا باتا. مالك كان مستمتعا جداء ما إن رأى سجالاً حتى 
ناداه ليشاركهم . اعتذر سجال بكل هدوء وصعد إلى غرفته. لم يكن 
سجال منزعجا على الإطلاق. ولكنه كان يريد أن يستريح قليلا في 
غرفته. 

حل المساء وذهب الجميع إلى النوم. عندها دخل عمرو على سجال 
في غرفته. كان سجال يقرأ بهدوء. جلس عمرو إلى جانبه وسأله: “ماذا 
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فعلت اليوم؟” أجاب بكل بساطة: “لعبت مع كفاح” ابتسم عمرو 
قائلا: “وهل رأيت واصلا؟” نظر سجال إلى عمرو لا يدري لماذا يسأله 
مثل هذا السؤال. فقال عمرو: "ألا تحب لقاءه؟” نهض سجال 
وقال: “بلى. ولكن...” قال عمرو: “ليس من الصعب توقع شيء كهذاء 
الجميع يحبون واصلاء إنه مميز بطريقة غريبة' ' لم يقل سجال شيثاء 
فهو فعلا كان يحب أن يرى واصلاء بل إنه يشعر بالراحة والسعادة 
كلما رآه. عندها وضع عمرو يده في يد سجال وقال: "ألا تريد أن 


تسبح؟”. 

نزل عمرو مع سجال إلى البركة وحدهماء سجال لم يكن يريد لأحد 
أن يرى الندب على ظهره. وعمرو كان يفهم ذلك, جلسا بهدوء بعض 
الوقت. لم يدر عمرو إذا كان ينوي أن يفاتح سجالا في الماضي. كان 
يريد أن يبدأ سجال بالحديث عن أي شىء يريد التحدث عنه. 

ظل الوضع هادثاً لم يتحدث سجال عن أي شيء. عندها قرر عمرو 
أن يبدا الحديث بسؤال عام جدا : “سجال... ألا تشعرك المياه 
باسترخاء؟” قال سجال: “أجل نوها ما "عتدها اقكرت مين سهان 
قائلا: “دعني أدلك ظهرك قليلا” ' لم يعرف سجال ما يقول في موقف 
كهذاء وضع عمرو يداه على كتفي سجال وبدأ يدلكه. كان هذا مريحا 
للغاية. قال عمرو: ”هل يبدو هذا جيدا؟” أجاب سجال بالايجاب. 
كانت هذه أول مرة يشعر فيها باسترخاء حقيقى. أغمض عينيه. لقد 
كأق سينا : ١‏ 

استمر عمرو في تدليك سجال. لقد كانت الندب على ظهره واضحة 
دا لم يستطع عمرو تجاهل شيء كهذاء ولكنه أثناء تدليكه لاحظ 
شيئا غريباء الوشم لا يتحرك مع تدليك عمرو! إنه ثابت بطريقة 
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غريبة! لم يستطع عمرو إلا أن يسأل: “سجال... هذا الوشم الذي على 
كتفك” قال سجال: “هذا ليس وشما” توقف عمرو عن التدليك ناظرا إلى 
كتف سجال. فقال سجال: ”إنه مخيط” لم يفهم عمرو ما قاله سجال 
فقال سجال: “إنها خيوط خاصة. خيطت إلى العظم” تفاجأ عمرو مما 
سمع! إنها أول مرة يرى فيها شيئاً كهذا! نظر سجال إلى عمرو 
قائلا: ”إنه فريد من نوعه أليس كذلك؟” قال عمرو:”من الجيد أنك 
تعلم أنه شيء فريد! ألم يكن ذلك مؤلاً؟” قال سجال: “بلى. لقد كان 
من أصعب ما مررت به” سكت عمرو قليلا ثم سأل: “هل والدك من فعل 
ذلك؟” علم سجال أن عمرا سيسأله هذا السؤال فقال:“أنت تسأل وتعلم 
الجواب” عندها قال عمرو: “ما اسم والدك يا سجال؟” علم سجال أن 
عمرا بات يريد أن يصل إلى جواد. لم يكن هذا بالأمر الجيد على 
الإطلاق. لم يجب سجال فقال عمرو: “لاذا لا تريد أن تخبرني عن 
والدك؟” قال سجال: “"لاذا تريد أن تعرف؟” “أريد أن أفهم أمرا... 
أنت لا تريد أن يحل بوالدك أي مكروه. هل هذا صحيح؟” قال سجال 
بكل بساطة: “هذا لا يعذيني” تفاجأ عمرو مما سمع فقال:"إذن لماذا 
تتكتم؟” قال سجال: “من أجلك أنت” سكت عمروء لم يدر ما يقول بعد 
إجابة كهذه! بعد هدوء قال عمرو: “ربما تستطيع الشرطة التصرف” 
ضحك سجال قائلا: “كان من المفترض أن تتصرف منذ زمن” فتح عمرو 
فمه يريد أن يناقش سجالا فقاطعه سجال قائلا: “لا تقحم نفسك في مثل 
هذا الأمرء لن تذنجو” حزن عمرو من هذا الجواب. إن فيه يأسا كبيراء 
عندها نهض سجال مغادرا امسبح قائلاً: “لا تقلق علي. أنا معتاد على 
احتمال الكثير, أكثر مما يمكنك تخيله” قال عمرو:”هل هذا أمر 
جيد؟” قال سجال: “لست أدري. ربما". 
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ره سكا عسرا فهر من ارة و نسحالا معدل عن 
الآخرين. طريقة تفكيره. أحاسيسه. حتى جسدهة. ومع ذلك لا 
يستطيع أن يفعل له الكثير. كل ما يتمناه ألا يكون قد تأخر عنه. 
ارجا 


رند كانت وحدها في المنزل حيث مايزال كرم في الشركة. فتحت 
خزانتها وأزاحت بعض الثياب عن مجموعة مميزة من العقود 
والتحف. حدقت بالأشياء ثم تذكرت المنزل الذي دخلت عليه منذ 
زمن ووجدت فيه كمانا ثميناء فلبست ثيابا سوداء وغادرت المنزل. 

كرم كان في الشركة يتحدث إلى المدير في أمور العمل. عندها رن 
هاتف المدير. رفعه وتحدث بكل لطف: “نعم. حسنا... حسنا... كما 
تريد أميرتي, حسنا... لم لم تطلبي ذلك من قبل؟...” علم كرم أنه 
يتحدث إلى ابنته فرح» بعد لحظات ضحك المدبير وقال:”“هكذا إذن., لا 
أبداً سأحضره عند عودتي. لن أتأخر.. كتفينا,: . عمت مساء” أقفل 
المدير السماعة وعاد للعمل كأن شيئًا لم يكن. 


عاجارصاد 


في منزل عمرو كان الجميع نياماً. ٠‏ سجال كان في فراشه أيضاً ولكنه 
لم يكن مرتاحا ؛ لقد كان يتألم يقاوم المخدر كل يوم. عندها سمع صوتا 
في الخارج, لم يكن أحد ليلاحظ شيئا كهذا على الإطلاق. ولكنه كان 
معتادا على الانتباه لأقل صوت. في الخارج كانت رند تتسلق المنزل 
قرب غرفة سجال. وعندما اقتربت يدها من نافذة الغرفة مد سجال 
يده بسرعة كبيرة وأمسك يد رند فجأة! كافك زقة كتير لا حارف: 
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لقد أمسكها أحدهم! سجال نظر من النافذة. تفاجأت رند أنه سجال! 





إنها لا تعرف أنه يسكن هنا! عرف سجال رند رغم الثياب التي 
تغطى بها وجههاء ظل الاثنان على هذه الحال لحظة ثم بدأ سجال 
بالضحك. رند لم يعجبها ذلك فقد أخافها كثيراء عندها رفع سجال 
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رندَ إلى داخل الغرفة بهدوء. غضبت رند منه قائلة: “لقد أفزعتنى!” 
جلس سجال على الفراش مستمتعاً وقال: “عليك القيام بعمل أفضل من 
هذا” نظرت رند إلى الغرفة ثم قالت: “لم أكن أعلم أنك تسكن هناء لم 
تدعنا إلى منزلك من قبل مع أنه جميل وكبير” لم يقل سجال شيئاء 
نظرت إليه رند ثم اقتربت وقالت: “لقد سبق وقلت أن غرفتك كبيرة 
جداء وفيها كل شيء. أنا لا أرى ذلك فعلا” ابتسم سجال قائلا: “لم 
أكن أعيش هناء هذا كل ما في الأمر” أشاحت رند برأسها قائلة: “علمت 
من البداية أنك تكذب” لم يبال سجال بذلك, كل ما يريده ألا تفكر 
رند كثيرا في الموضوع. عندها قال: “ماذا تفعلين هنا؟” قالت رند: “هذا 
ليس من شأنك” “أنت في منزلي» هذا بات من شأني” ' لم تقل رند 
شيئا واستدارت قائلة:“سأغادر. لقد غيرت راف" عندها قال 
سجال: “ناذا؟ ألأنهم عائلتي؟” توقفت رند ثم نظرت إكى سجال. 
شعرت أنه يستفزها فقالت ايو قات ره وح البلا بن الجر 
هنا” ابتسم سجال قائلا: “وهل الخواتم هي ما تستحق العناء؟” 
انزعجت رند لما قال فقالت: “يؤسفنى أننى قررت أن أترك عائلتك, 
كان علي أن أعاملك كالجميع” لم يقل سجال شيئاً. أحست رند أنه 
بات يفكر بطرقه المعقدة. فأدارت وجهها وودعته وقفزت من النافذة 
عائدة إلى منزلها. 

سجال عاود التمدد في الفراش. هو نفسه لم يكن يعلم بم يفكر 
بالضبط. ولكنه لم يكن ليمنع رند من فعل ما تشاء. 


جاجارجار 


مضت أيام وكل على حاله. سجال بات منسجماً في العائلة كرم 
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يعمل في الشركة ويرى فرحاً بين الحين والآخر. مرام تدرس في 
الجامعة. وواصل يعمل في المعمل. 

رند لم تدخل منزل كفاح مطلقاً بعد حادثتها مع واصل. كفاح كان 
يأخذ سجالا معه إلى المنزل. وسجال كان يحب أن يرى واصلا هناك. 

في إحدى الزيارات لسجال في منزل واصل كان يجلس مع كفاح 
يتناولان الحلوى في المطبخ. كان واصل في غرفته يمسك بدريم 
ويتفحصه. بعدها وضعه في علبة جميلة مغطاة بقماش أحمر ثمين 
اشتراها له قبل أيامء وأغلق عليه بإحكامء بعدها أخرج + جيتارا من 
خزانته وجلس على طرف الكرسي وبدأ يعزف. 

سمع سجال عزف واصل» كان هادا وجميلاء كفاح كان يعاذا على 
سماع عزف واصل بين الحين والآخر. استأذن سجال من كفاح أن يصعد 
ليسمع العزف كفاح لم يكن ليتحمس على شيء كهذاء كل ما 
قاله: “افعل ما تشاء. ولكن واصلا يمنع أي شخص من دخول غرفته” 
فكر سجال أنه دخل غرفة واصل من قبل دون أي مشاكل. نهض وصعد 
إلى الطابق العلوي حيث غرفة واصل وطرق الباب. توقف واصل عن 
العزف ودخل سجال. رحب به واصل وأدخله. 

جلس سجال على الأريكة وقال:“لقد كان عزفك جميلا” قال 
واصل : “هل حضرت لأجل ذلك؟” سكت سجال. لقد كان يريد فرصة 
ليرى فيها واصلاً. هذا كل ما في الأمر. ابتسم واصل وقال: “هل تريد 
أن أتابع العزف؟” نظر سجال إلى واصل وقال: “هل تسدي لي خدمة؟” 
تعجب واصل مما سمع. أخبره سجال عما يريد... تفاجأ واصل من 
طلب كهذا ولكنه سأل سجالا: "لماذا لا تفعل ذلك أنت؟” قال سجال: ”لا 
أدري إذا كانت تلك فكرة حسنة, أنا لم أعرف رأيه عما فعلت في 
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السابق” ' ابتسم واصل وقال: #حينا اناسع سأفعل ذلك من أجلك” ' فرح 
سجال جدا لأن واصلا قبل بالأمر بهذه البساطة ثم تابع واصل 
قائلاً : : “ولكن عليك أن تمنحني بعض الوقت" ' قال سجال: “هناك أسبوع 
كامل. هل يكفيك هذا؟” ' فكر واصل ثم قال: “أظن ذلك, حسنا... دع 
الأمر لي' ' فرح سجال كثيرا لذلك. » كان يتمنى فعلاً أن يسير كل شيء 
على مايرام. 


عاجارجاد 


في اليوم التالي ذهب واصل إلى منزل كرم وحدثه بما أراده سجال. 
قرأ كرم ورقة أعطاها واصل له فقال: “بصراحة هذه قصيدة ممتازة!” 
نحتاج إلى أشخاص كثر. تستطيع الاستعانة بالطلاب الحاليين” قال 
واصل : “ألا ننادي أفر اد الفرقة الماضية؟” قال كرم: “لست بحاجة إكى 
ذلك. هذا سيأخذ وقتا أطول. طلاب الجامعة سيحضرون للحفل في كل 
الأحوال. ولن يرفض أحدهم المساعدة” وافق واصل على ذلك وقررا أن 
يذهبا إلى الجامعة ليعرضا الموضوع. 


عاجارجاد 
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الفصل السادس والتلاتون 


مضى الأسبوع ببطء وحان اليوم. إنه يوم مفتوح في الجامعة. ستقام 
فيه حفلة صغيرة في السرح. قبل مغادرة عمرو وماهر إلى الجامعة 
أمسك سجال ماهرا ليتحدث إليه سرا وقال: “ماهر. اليوم ستقام حفلة 
في مسرح الجامعة أليس كذلك؟” تفاجأ ماهر لما يقوله سجال 
فقال: “”أجل. وما أدراك أنت بذلك؟” قال سجال: “هل ستحضر؟” قال 
ماهر: “لا أظن ذلك. هناك مشروع علي القيام به” قال سجال: "و... 
والدك؟” قال ماهر: “ما أدراني؟ لماذا تسأل؟” سكت سجال قليلا ثم 
قال: “إذا كان واصل مايزال في الجامعة. هل كنت ستحضر الحفل؟” 
ابتسم ماهر قائلاً:“ربماء أجل أظن ذلك ولكن واصلاً ليس هنا 
الآن...” أخذ سجال نفسا وقال لماهر :“هل تسدي لى خدمة؟” تفاجاً 
ماهر لما سمع فقال: “ما الأمر؟” قال سجال: “هناك أمر لا يعرفه أحد 
في الجامعة بعد. واصل سيغني في المسرح اليوم' ' تفاجاأً ماهر 
قائلا: “حقا! كيف تعرف ذلك؟” قال سجال: “لقد أخبرني واصل 
بذلك. هل ستحضر الحفل؟” ' سكت ماهر قليلاً ثم قال: “إذا كان ذلك 
مؤكدا ف... سأفعل بالتأكيد!” قال سجال: ”إذن هل تسدي لى خدمة؟” 
قال ماهر: “ما الأمر؟ وضعك غريب اليوم!” قال سجال: “هل تأخذ 
معك السيد عمرو إلى المسرح اليوم؟” سكت ماهر قليلاً فقال 
سجال: “يجب أن يكون في المسرح. لا تخبره عن أي شيء دا ر بيننا ولا 
تخبر أحدا أن واصلا سيغني ف في الممسرح». لن يتسع الممسرح لجمهور 
كبيرء ولكن السيد عمرو يجب أن يكون هناك” لم يفهم ماهر ما يجري 
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فقزل نامتاء قال مجال» “هذا كل :ها أريدة» أن يرف السيد عمو واضلا 
تعد “قال ماهو “كراخة أنامن كان معجنا يواضل الدوجة كميرة: 
والدي لن يحضر من أجل واضل 'فكسب“قا لهال “لا تخيرة أن 
واصلا سيعزف. فقط أريده في المسرح في الوقت المناسب" ' سكت ماهر 
قليلا ثم قال: “حسنا... سأحاول” قال سجال: "لن يتكرر ذلك أبداء لن 
يكون جواب سأحاول مريحا' ' قال ماهر: #خبينا حدنا...:سأفعل : على 
أن يكون واصل فعلاً هناك” قال سجال: “إنه هناك, أؤكد لك” فرح 
ماهر لما سمع ووافق على أخذ والده معه إلى المسرح بطريقة أو بأخرى 
وغادر إلى الجامعة. 


عارجاجاد 
خرج واصل من منزله مسرعاً. هناك الكثير ليفعله اليوم! رأى 
مرام تقف عند مواقف الحافلات تنتظر حافلة إلى الجامعة. قال 
مسرعا: “صباح الخير” نظرت فإذا به واصل. ابتسمت بهدوء 
قائلة : “صباح الخير! ” أبطأ واصل سرعته أمام مرام وقال: “هناك حفل 
سيقام في مسرح الجامعة اليوم. أتوقع حضورك” تعجبت مرام لما قال 
وتابع مسيره إلى المعمل. فكرت مرام فيما قاله واصل. إنه يعرف عن 
حفل الجامعة. ولكن لماذا؟ لقد ترك الجامعة منذ زمن!... ولكنه 
يريدها أن تحضره! تذكرت مرام أن الحفل سيبدأ في العاشرة وهناك 
محاضرة لها في اللوعد نفسه. ماذا ستفعل؟ 
عاجارجاد 


ماهر لم يخبر أحداً عما سمعه من سجال, كان يفكر طول اليوم في 
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لقاء واصل في الحفل. كان سعيداً بذلك. ولكن... كيف سيقنع والده 
بالحضور؟ قد تكون هناك محاضرة له في الموعد نفسه. 

أصبحت الساعة التاسعة, ماهر ليس لديه محاضرات قبل الثانية 
عشرة» ذهب إلى مكتب والده ولكنه ليس هناك. ربما كانت عنده 
محاضرة في التاسعة. وربما... في العاشرة أيضاً! هذه مشكلة. جلس 
ماهر في مكتب والده يفكر فيما يفعل أو ما يقول. ظل ينظر إى 
الساعة؛ إنها الآن العاشرة إلا ربعا! لابد أن المقاعد قد امتلأت... 
ولكن. إذا لم يعلم أحد أن واصلا سيكون في المسرح فربما لن يكون 
الحضور كبيرا. هز ماهر رأسه يفكر في أمر والده. يجب أن يحضر. 

أصبحت الساعة العاشرة إلا خمس دقائق., إذا كانت هناك محاضرة 
لوالده لكانت انتهت قبل خمس دقائق. ربما لديه محاضرة في العاشرة 
قا يجب أن يعرف ماهر أين يكون والده الآن. بدأ يفتح أدراج 
مكتب والده يبحث عن جدول محاضراته. بحث طويلا هنا وهناك. 
ليس لديه الكثير من الوقت! عندها بلكل وو الكفب وراى هاهرا 
يبحث في مكتبه! نظر إليه قائلا: “ماذا تفعل في مكتبي؟” فرح ماهر 
لرؤية والده فقال: “لقد كنت أبحث عن جدول محاضراتك” نظر عمرو 
إى باب المكتب فإذا بالجدول معلق عليه! أحس ماهر بإحراج كبير. 
ولكنه نظر إلى الساعة فإذا بها العاشرة! لقد بدأ الحفل. نظر عمرو 
إليه قائلاً: “ما بالك؟” قال ماهر:“هل لديك محاضرة الآن؟” قال 
عمرو: “كلاء ولكن علي أن...” قاطع ماهر والده وركض إليه وأمسك 
بيده قائلا: “هذا ممتاز. هيا بنا إذا” تفاجأ عمرو لذلك وقال: “إلى أين؟” 
قال ماهر : “سأخبرك فيما بعد. تعال معي” أخذ ماهر بيد والده وسار 
معه بسرعة إلى المسرح. لم يدر عمرو ما يجري ولكن ماهرا لم يفكر 
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بهذه الطريقة من قبل. ربما تكون الأفضل. 

نظر عمرو إل المسرح وقال لماهر: “ما الأمر؟ ماذا أحضرتني إلى هنا؟” 
قال ماهر : “سنحضر الحفل” نظر عمرو إلى ماهر قائلا: ”إذا أردت أن 
تحضر الحفل تستطيع فعل ذلك. اذا علي أن أحضره أنا؟” قال ماهر : “لا 
أدري» ولكن ليس لدينا وقت” أدخل ماهر والده إلى المسرح. كان عمرو 
الدكتور الوحيد بين الحضورء لم يكن هذا الوضع مريحاء كان الحضور 
كبيرا أيضاء رغم أن أحدهم لم يعرف أن واصلا سيغني في الحفل. نظر 
بعض الطلاب إلى عمرو وأشاروا له بالقدوم ليجلس إلى جانبهم. لقد كانوا 
طلابه في الفصل السابق. إنهم يحبونه كثيراً. جلس ماهر وعمرو إلى 
جانبهم. لقد كان الطلاب سعيدين بوجود الدكتور عمرو. سألوه عن سبب 
الحضور ولكنه لم يعرف ما يقول. فقال ماهر: “أنا من أقنعه بالقدوم” 
نظر عمرو إلى ماهر قائلا: "أقنعه! أي وسيلة في الإقناع هذه؟” في هذه 
اللحظة أضاءت أضواء المسرح لبدء الحفل. كان ماهر سعيدا أنه قد حضر 
في الوقت المناسب. المضحك في الموضوع أن الوضع كان مملاء واصل لم 
يحضر! كل من ساهم في الحفل من الطلاب الجدد. إنهم لا يجيدون شيثا. 
شعر معظم الحضور بالملل. كانت من بينهم مرام. لقد كانت تجلس 
بهدوء تنتظر ما أراده واصل أن يحدث. لقد تركت محاضرتها لتعلم ما 
سيجري هنا. 

بعد نصف ساعة من المسرحيات واللقطات والمسابقات الروتينية. 
وقف طالب وسط المسرح وقال: "أما الآن فقد وصلنا إلى ختام حفلنا. 
إنها المفاجأة الكبرى للجميع. فلنصفق جميعا لنجمنا الكبير.ء خريج 
جامعتنا المميزة... واصل مراد” ساد الجمهور صمت غريب. لم يكن 
أحد ليصدق. ماهر كان متحمنا جد خرج واصل إلى المسرح يحمل 
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جيتاراً وسط ذهول الجمهور! ابتسمت مرام إذ كانت تتوقع شيئاً 
كهذاء ماهر بدأ يصفق بحرارة. لقد كان أول من بادر بالتصفيق. 
تابعه جميع الطلاب يصفقون بحرارة بعد أن استوعبوا الوضع أمام 
أعينهم. إنه واصل فعلا! لقد حضر إلى الحفل. عمرو نظر إلى ماهر 
الذي كان يبدو سعيدا جدا! فكر عمرو #عيينا. .. أعلم أن ماهرا يحب 
أن يرى واصلا كثيراء ولكن هذا ليس له علاقة بي! لابأس. لا أريد أن 
أحبطه” صفق عمرو مع الجمهور لواصل. عندها خرج كرم أيضا 
ليجلس على الطبل كالعادة. ووقف بعض الطلاب خلفهما ليشاركوا في 
الغناء. أمسك واصل الايكروفون وقال للجمهور: "شكرا. .. شكراً 
جزيلاً لاستقبالكم الحافل. يسعدني جدا أن أكون ن بينكم من جديد” 

صفق الجمهور بحرارة. عندها تابع واصل قائلا: “اعذروني. لم يكن 
لدي الوقت الكثيرء كل ما أستطيع تقديمه اليوم هي أغنية واحدة. 
أتمنى أن تنال إعجابكم' ' صدر صوت من الجمهور أنهم يريدون أكثر 
من أغنية, ولكن واصلا تابع قائلا: “لهذه الأغنية طابع خاص. فقد قام 
بكتابتها صبي في الثالثة عشر من العمرء يقوم اليوم بإهدائها إلى أهم 
شخص في حياته... إلى... والده الدكتور عمرو” تفاجأ عمرو لما سمع. 
ونظر إلى ماهر الذي كان هو أيضا لا يدري ما يجري. نظرت طالبة 
خلفها إلى أعلى مقاعد المسرح وقالت: “هناك صبي صغير في الأعلى! 
أليس هذا...” نظر عمرو وماهر خلفهما فإذا به سجال يرتكز على أحد 
الكراسي في أعلى المسرح لوحده. علم عمرو أن الأغنية من تأليف 
سجال له. إنها ليست أول مرة. 

بدأ واصل العزف والغناء. فالتفت عمرو إلى المسرح ليستمع مع 
الجميع. 
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هناك حكاية سمعتها 
منذ زمن بعيد 

عن الحب والصداقة 
وهي كالتالي 


الحب والصداقة 
كانتا فقط كلمات 


:دع [ ع21) ج ك'عع 1' 
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حتى هذه الليلة 
كان قد احبه احدهم 
او كما ظن! 
ولكنه لم يستطع أن يبادل 
ما حصل عليه 


يعرف 

ذا يفعل , 
ولم يستطع أن يفسر 
ار له 


لأن الحب 

مجرد كلمة بالنسبة له 
خصوصا عندما تكون 
في الطرف المستقبل 


يدرك 

ذا 30 ٠‏ 
ولم يدرك 
كيف تُرسل! 


عاش عاماً 

وحدة 

ليكتشة 

القلب الذي أحبه 
ذات يوم 20 
سأل رجلا كبيرا 


وأجابه 
ممسكا بيده : 
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نعمة من الله 00> 11011 1ك 2 
لا تستطيع أن تهبها 517 ]2120© 52011 17111 
إذا لم تكن حقا تملكها 1 611115 )20 125 5011 11 


الطريقة الوحيدة 7 02175 عل 
لقنادل الست ٠ ٠‏ : 0 0 10 

| تحص قدنقا معل"ظ ج عط 0غ 15 
لتر اج َّ ''110 عللع 12691 2110 
وهذه هى له عط 215 01م 
نهاية الحكاية 0 5017 عا 01 
أتمنى أن تكون قد فهمت الغزى 1110161512110 8011 عمط ]1 
قبل أن يدركك الهرم 010 5101 8011 ع ملآ 


أنهى واصل العزف وصفق الجميع بحرارة ووقفوا فرحين بواصل 
كثيراء ومعهم مرام, أما عمرو فقد نهض ونظر مسرعا إلى حيث يقف 
سجال ولكنه ليس هناك. لقد خرج بطريقة أو بأخرى. ركض عمرو 
بين الجميع وخرج ليبحث عن سجال. أخذ يبحث عنه حول المكان إلى 
أن وجده يقف تحت شجرة ينظر إليه. توجه عمرو إليه بهدوء ونظر 
إليه لا يدري ما يقول له بعد كل ما جرى. سجال لم يكن واثقا أن 
شيئا كهذا سيعجب عمراء نظر إليه قلقا وقال:"أتمنى ألا يكون قد 
أزعجك شيء كهذا” ابتسم عمرو بهدوء وقال: “لم يفعل لي أحد من 
أولادي مثل هذا قط!” ابتهج سجال لما سمع وقال: “هل أعجبك حقا؟” 
انحنى عمرو لسجال وقال: “هذا أجمل ما جرى لي في حياتي كلها” 
فرح سجال جداً بما سمع. فهذا كل ما كان يرجوه حقاء عندها سمعا 
صوتا يصفق ويصفرء التفتا إلى المسرح فإذا بالجمهور كله في الخارج 
معهم ماهر وواصل وكرم يصفقون ويصفرون لهماء شعر عمرو ببعض 
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الإحراج» سجال كان سعيداً بمساعدة واصل له جداًء واصل لوح لسجال 
سعيدا بما أنجزاه. 

وفي الطرف الآخر فوق سطح المسرح كان يجلس الصبي صاحب 
الدراجة النارية ينظر ويراقب كل ما يجري دون أن يراه أحد. 





انتهى الحفل وغادر الجميع. كرم وواصل غادرا الجامعة كل منهما 
يتذكر الأيام الجميلة التي قضياها معا فيهاء قال واصل: “لقد كانت 
أجمل من حياة العمل” قال كرم: “بكثير” عندها نظر كرم إلى ساعته 
فإذا بها الثانية عشرة إلا ربعا » تفاجأ كرم للرورو الوقت بسرعة 
هكذاء. ؛ عليه أن يكون في الشركة في تمام الثانية عشرة! ودع واصلا 
وركض مسرعا إلى عمله. واصل سار في طريق آخر متجها إلى المعمل, 
كان الطريق إلى حيث المعمل وعراء تعثر بإحدى الصخور ثم رفع 
جسده فإذا به لا يستطيع تحريك قدمه اليسرى! 

قلق واصل من هذا الوضع. إنه يأخذ دواءه بانتظام, لماذا يحدث له 
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شيء كهذا ثانية؟ بعد دقيقة استطاع تحريك قدمه من جديد. وتابع 
طريقه إلى المعمل لا يدري ماذا يفعل. 
جارجارحاد 


عاد سجال إلى المنزل. بعد بضع ساعات عاد عمرو وماهر من 
الجامعة أيضاء لقد كانا سعيدين جدا بما فعل سجال اليوم. جلسا مع 
الجميع على طاولة الغداء ورويا كل ما جرى من البداية للجميع. 
اندهش جميع من في المنزل لما فعل سجال, وكيف استطاع أن يدبر كل 
هذاء ؛ سجال كان سعيدا أن الجميع سعداء بما جرى. كان فعلا يريد 
شيثاً كهذا. 

أنهى الجميع تناول الطعام وبدؤا نقل أطباقهم إلى المجلى يساعدهم 
سجال. كان عمرو في أحسن حالاته. لقد كان سعيدا جدا بعائلة مميزة 
كهذه. أثناء التنظيف وقف سجال أمام عمرو يريد أن يقول له شيئاً 
ولكنه لا يدري من أين يبدأ شجع عمرو سجالا أن يقول له أي شيء. 
وأن يطلب منه ما يريدء فلن يرد له طلباً على الإطلاق: عندها قال 
سجال متردداً:“هل... هل أستطيع أن أناديك... أبي؟” توقف الجميع 
عن العمل ناظرين إلى سجال وعمرو, هدأ الوضع كثيراً ثم ابتسم عمرو 
قائلا: “سأكون الأسعد بذلك. لقد تمنيت هذا منذ زمن بعيد” نظر 
سجال إلى عمرو قائلاً: “هل أستطيع؟” قال عمرو:“بكل تأكيد. بل 
سأكون فخورا بك أيضاً” عانق عمرو سجالاً وفرح الجميع بما جرى. 
عندها قفزت لنا تقول: ”إذن لقد أصبح سجال أخي ! هل أستيطع أن 
أناديه أخي؟” ما إن سمع سجال هذه الكلمات حتى لمعت في مخيلته 
صورة لفتاة في العشرين من العمر ملقاة على الأرض ترفع يدها 
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مستنجدة قائلة “أخى!” التفت سجال إلى لنا التى كانت سعيدة جداً 
بما تقول. ولكنه كان شارد الذهن في مكان بعيد. في ذكرى كانت 
حزينة جداء عندها قال عمرو: “تستطيعين أن تقولى له ذلك” فرحت 
لنا بذلك كثيراًء قال ماهر: “إذن لم لا تنام في غرفتنا؟” نظر الجميع إلى 
ماهر الذي تابع قائلا: ”إنها غرفة الأولاد. لم يعد من المناسب أن تكون 
في غرفة لوحدك” فرح عمرو كثيرا لهذا الاقتراح. سينقلون سرير 
سجال إلى غرفة الأولاد. ولكن سناء اقترحت دهن السرير قبل نقله إلى 
الغرفة لكي لا يتعارض لونه مع لون الأثاث. لم يكن أحد يهتم لذلك 
فعلاء ولكنهم وافقوا من أجل سناء. أما سجال فقد كان في عالم آخر. 
إنه يريد أن يجرب حياة الأخوة. ولكن... ربما لا يستطيع ذلك في هذه 
الأيام قبل أن ينتهي من العذاب الذي يعانيه بسبب اللخدر كل ليلة. 
قال عمرو: “سندهن السرير بعد أن ننقله إلى الغرفة” عندها قال سجال 
تنيوعا :لاباين» أستطيع أن أنام ف الغرفة وحدي إلى أن يتم تجهيز 
كل شىء” لم يفهم أحدهم سجالا ولكن عمرا قال: “لا تقلق بشان ما 
قالت سناء... أعني والدتك. سيكون كل شيء على مايرام” لم يفهم 
عمرو شيئا مما قاله سجال بكل تأكيد. بل إن الجميع صعدوا إى 
الطابق العلوي لنقل السرير إلا سجال وسناء. عندها نظرت سناء إلى 
سجال الذي يبدو قلقا فقالت: "ألا تريد ذلك؟” قال سجال: “ليس 
كذلك» أستطيع أن أنتظر بضعة أيام” قالت سناء: “لا تقلق. أنا لست 
غاضبة. سندهن السرير فيما بعد” أيضا لم تستطع سناء فهم سجالء 
ونقل الجميع السرير معا ووضعوه إلى جانب سرير ماهرء لقد كان 
الجميع سعداء بذلك» صعد سجال ليرى مكانه الجديد في الغرفة, 
سينام الأولاد ثلاثتهم معا في غرفة واحدة. 
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عندها قالت لنا: ”وماذا ستفعلون بتلك الغرفة؟” قال عمرو: “هناك 
مكتب يستطيع أي شخص القراءة فيه” قال مالك: "ألا نستطيع أن 
نلعب أيضا؟” قال عمرو: ”إنها ليست غرفة ألعاب” ابتسم مالك ثم 
صعدت سناء وقالت: “هناك شيء مهم عليكم ألا تنسوه أبدا” نظر 
الجميع إلى سناء التي تابعت قائلة لسجال: : “لا تنسب اسمك إلى عمرو” 
سكت الجميع بينما سجال لم يفهم ذيئاً مما تقوله سناء! اقترب عمرو 
من سجال قائلا : "تستطيع أن تناديني بأبي متى شئت. ولكن يجب أن 
لا تنسب اسمك إلى. يجب أن تتذكر دائما أنه مهما يكن فإنك يجب 
أن تحافظ على اسمك الكامل” قال سجال:”لاذا؟” قال عمرو:”لأن 
نسبك مختلف. ويجب أن تحافظ عليه” لم يشعر سجال بأهمية الأمر. 
فهو في كل الأحوال لا يفصح عن اسم والده الحقيقي لأي كان. عندها 
قال ماهر : “سننام معا الليلة» ماذا تنوي أن تلعب؟” نظر سجال إكى 
ماهر قائلا : “نلعب!” قال مالك: ”لا تظن أن مشاركة الغرفة تتضمن 
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النوم فقط. نحن دائماً نلعب قبل أن ننام” لم يدر سجال ما يقول 
فأمسك ماهر ومالك سجالا ثم نظروا إلى الباقين قائلين: “إنها غرفتنا 
الآنء دعونا نضع شروطنا الخاصة” تعجب الجميع لما يقولان ولكنهما 
فعلا أخرجا الجميع من الغرفة وانفردا بسجال يتحدثان إليه عن 
الغرفة. 

في الصالة نظرت سناء إلى عمرو قائلة: “إن سجالاً شارد الذهن قليلا” 
قال عمرو:”أنت قوية الملاحظة كما عهدتك. لقد تغير وجهه عندما 
سمع لنا تقول له أخي. ربما تذكر إخوانه الذين ماتوا من قبل”. 

في الغرفة انفرد كل من ماهر ومالك بسجال الذي لم يعرف ماذا 
سيقولان له. قال مالك: “بما أن أحد شروطنا أن الأخ الأكبر يتحدث 
أولاء على ماهر أن يفسر الأمر” نظر سجال إلى ماهر الذي قال بكل 
فخر: “شكراً يا مالك. هذا الشرط سينطبق على سجال أيضاً” قال 
سجال: “شرط!” قال ماهر : “بكل بساطة أنا من يعطي الاقتراح أولاًء 
هذا لا يعني أن اقتراحي هو الذي سيطبق. ولكن على الأصغر أن 
يحترم الأكبر” نظر سجال إلى مالك الذي ابتسم قائلا: “إنه ليس 
دكتاتورياء لا تقلق” تابع ماهر قائلا: “الحاسوب, يحق لأي شخص في 
المنزل استخدام الحاسوب. والدي يستخدمه متى يشاء. والدتي نادرا 
ما تستخدمه ولكنها في الغالب تفعل عندما كور خارج المنزل, لا 
مشكلة. .. لنا تلعب قليلاً مع مالك, أما لينا فلا تستخد تستخدمه نهائيا” قال 
سجال: “حسنا” قال ماهر: “يظل في المنزل أنا ومالك وأنت. نحن 
الثلاثة قد نستخدم الحاسوب بانتظام' ' قال مالك: ”رغم أنني لم أر 
سجالا يستخدم حاسوبا من قبل. ولكن لا أظن أنك تجهله” قال 
سجال: "أجيد استخدام الحاسوب بكل تأكيد. ولكنني لم أفهم 
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المشكلة! “ قال ماهر : “غالباً ما تحدث بعض المشاكل في توزيع الأوقات, 
إلى أن اتفقنا أننى يحق لى العمل إلى الحاسوب بين الساعة الثانية إلى 
الساعة الخامسة, أما مالك فله أن يعمل من الخامسة إلى الثامنة” قال 
مالك: “يتخلله وقت العشاء” قال ماهر:“الآن. أنت أيضاً في الغرفة 
ويحق لك استخدام الحاسوب. لست أدري متى ستفعل” نظر سجال إكى 
الحاسوب. إنه حاسوب عادي. لماذا يقتسمانه هكذا؟ قال بكل 
هدوء: “لا مشكلة. سيكون وقتى بعد الثامنة” قال مالك: "في التاسعة 
ننام! “ قال سجال: “لا أحتاج إلى أكثر من ساعة في اليوم” لم يدر مالك 
وماهر إذا كان سجال يعني ما يقول فعلا أم أنه لا يرغب في استخدام 
الحاسوب نهائياء أو أنه لا يفهم الشروط التى يتفقون عليها. 

مضى الوقت. سرد ماهر ومالك جميع الشروط التي تتعلق بالغرفة 
من كل النواحي. من الباب إلى الشرفة والخزائن والنوافذء سمع سجال 
كل شيء. ولكنه لم يحس بأهمية أي شيء! 

بعد فترة دق عمرو الباب قائلا : ”“لقد أصبحت الساعة التاسعة. ماذا 
تفعلون؟” قال ماهر:“حسناً حسناً. لقد انتهينا” فتح عمرو الباب 
عليهم فقال مالك: ”ها نحن قد انتهينا” قال عمرو مالك: “لا تنس أن 
تعطي سجالا ثيابا للنوم. في الغد سأشتري ثيابا جديدة” قال 
سجال: “سأكون على مايرام” قال عمرو: ”لست أدري من أين لك بالنقود 
ولكن... هل تعدني ألا تصرف منها شيئا؟” تعجب سجال لما سمع 
وقال: "لماذا؟” قال عمرو: “سأكون مسؤولا عنك. سأشتري لك كل ما 
تريد. أريدك أن تعتاد على ذلك. اطلب مني ما تريد” لم يبد على 
سجال أنه قد فهم قصد عمرو جيدا فقال عمرو:”فقط استمع إلى ما 
أقول. أنت فرد من العائلة وعلي الاعتناء بك” قال سجال: “ولكن... لا 
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أريد أن أثقل عليك” قال عمرو: “لن يحدث ذلك. لا تقلق” عندها أخرج 
مالك ثياب النوم له ولسجال. استبدلوا ثيابهم واستلقوا في الفراش, 
سرير سجال إلى جانب ماهرء ومالك في الجهة الأخرى. أطفأ عمرو 
الضوء قائلا: “تصبحون على خير” رد مالك وماهر قائلان: “تصبح على 
خير“ لم يستطع سجال قول شيء فهو ليس معتادا على ذلك. ظل 
عمرو واقفا على الباب. نظر ماهر إلى سجال وهمس له قائلا:“إنه 
ينتظرك” قال سجال: “ماذا علي أن أفعل؟” قال ماهر: “قل له تصبح 
على خير. هذا كل شيء” عندها قال سجال لعمرو مترددا: "تصبح 
على... خير” ابتسم عمرو قائلا: “تصبح على خير” وأغلق الباب ليفعل 
ذات الشيء مع لنا ولينا. 


عاجاجاد 


مضت ساعة. ماهر ومالك كانا نائمين. سجال كان يرجف تحت 
الفراش. إنه يتعرق بشدة ويشعر بصداع كبيرء نهض من الفراش 
بهدوء يريد الخروج من الغرفة, عندها سمع صوتا في الصالة فعاد إلى 
الفراش بسرعة وهدوء. عندها فتحت سناء الباب. أغمض سجال 
عينيه وتظاهر بالنوم وتحمل الألم الذي يعانيه لكي لا تشعر سناء به. 
اقتربت سناء من مالك وغطته جيدا وربتت على شعره بهدوء. ثم 
ذهبت إلى ماهر وقبلت جبينه. سجال كان هادثئا جداء اقتربت سناء 
منه. لم يتوقع سجال أن تفعل. ولكنها ربتت على يده بهدوء وحنان. 
ثم غادرت الغرفة لتطل على لينا ولنا. ٍ 

نهض سجال من الفراش بهدوء. لقد كان سعيدا بما جرى. ولكن 
ألمه كان أشد من أن يتحمله أكثر ! بعد أن سمع سناء تعود إلى غرفتها 
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خرج من الغرفة واتجه إلى غرفته السابقة وأغلق الباب خلفه بهدوء 
وجلس أمام الباب حيث لم يستطع التحرك أكثر. شعر بصداع ودوار 
كبيرء إنه أشد مما كان يشعر به من قبل! كان جسده يرجف بشدة! 
كل ما يستطيع فعله هو البقاء على هذه الحال والتحمل لكي يتخلص 
مما هو عليه إلى الأبد. 
خرج عمرو من غرفته وتوجه إلى الطابق السفلي كما يفعل كل يوم 
يقرأ القرآن هناك قبل أن ينام» فتح عمرو المصحف وبدأ يرتل: ” 
سا اريمج 
يتما آلكامن أتّقُوأ ا حِدَو وَعَلَقَ ون 
رَوْجَهَا وَبَثّ مها رح 0 نموا آله الى 0 
ص 3 


وَالْأَرَحَامَ إن أله كان ع 0 لْيَسَ أ مولي وآ 
تتَبَدلُوا كت بالطيب " تأ" مَوَاهُمَ إل أمولكم إِنْه كان 
حُوبًا كبيرًا 9" النساء 


سجال كان في غرفته السابقة وحده يجلس أمام الباب على ما كان 
عليه عندما سمع صوت عمرو يرتل. كان صوت عمرو عذبا كالعادة, 
ولكن سجالا بالكاد كان يسمع. كان يرجف بشدة ويتألم كثيراء لم 
يسبق له أن شعر بمثل هذه الآلام من قبل. كان يريد فعلا أن يصرخ 
بأعلى صوته. ولكنه لم يرد لأحد أن يشعر به أبدا. 

أنهى عمرو تلاوته. كان غريبا أنه لم يطل التلاوة هذه المرة» لاحظ 
سجال أن عمرا توقف بسرعة. وسمع صوت قدميه تصعدان الدرج, 
عندها توقف أمام باب غرفة سجال القديمة حيث يجلس سجال خلف 
الباب! 
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عن سجال أن غهرًا قو توقق خلق البات» عفدها راف تقيض 
الباب يتحرك. إنه يدخل الغرفة! 

فتح عمرو الباب ونظر إلى داخل الغرفة, لا أحد هناك, أغلق الباب 
بهدوء وذهب إلى غرفته. سجال كان يجلس خلف الباب عندما فتحه 
عمرو, استلقى على الأرض يتعرق بشدة ويلهث. 

عاد عمرو إلى غرفته وتمدد في الفراش. سناء كانت في الفراش هي 
الأخرى.-نظرت إل عمترو وقالك: "لقند انتهيث بسرعة 1" قال 
عمرو: “لست أدري. هناك شيء ما“ قالت سناء: “شيء ما!” قال 
عمرو: “لست أدري. لا أعرف ما هو” قالت سناء : “كل شىء بات على 
مايرام» لا تقلق” “لست أدري. أشعر بشيء غريب, أرجو ألا يحدث 
أي مكروه” “لا تفكر بهذه الطريقة. فكر بأشياء حسنة” “إنني لا 
أفكر بشيء سيء. إنه شعور” “كف عن هذاء لقد أصبح سجال فررداً 
من العائلة فماذا تريد بعد؟” نظر عمرو إلى سناء التى باتت منزعجة 
فعلاً وقال:“آسف لذلك. أعلم أنني قد وضعتك في الأمر الواقع” 
“ليس هذا ما عنيت. ليس لدي مانع أن يكون سجال في المنزل. أريده 
أيضاً أن يكون سعيداًء ولكنك لا تعرف ما تريد. كلما حصلت على 
شيء بت تفكر بأشياء أخرى, اهدأ قليلا” لم يقل عمرو شيئا وتمدد في 
الفراش. سناء أغمضت عينيها لتنام هى الأخرى. 

خرج سجال من الغرفة بصعوبة ونزل الدرجات بطريقة أو بأخرى 
إك أن تعثر بآخر درجة وسقط على الأرض في الطابق السفلي. عمرو 
5 عينيه: لم يكن قد سمع صوت سجال. ولكنه أحس بشيء غريب! 
سناء كانت نائمة تماما. 

اتجه سجال إلى الحمام في الطابق السفلي يشعر بتعب شديد واعياء 
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عم جسده كله. نزل عمرو بهدوء إلى الطابق السفلي. لا أحد في الصالة 
ولا في المطبخ. عندها نظر إلى باب الحمام. إنه مفتوح. فإذا به سجال 
قد سقط على أرضه! 

هرع عمرو إليه ورفعه من على الأرضء كان سجال مايزال 
يرجف. فتح عينيه فرأى عمراً قلقا. لم يكن سجال يريد لعمرو أن 
يرى شيئا كهذا على الإطلاق. قال عمرو قلقا:“سجال!... ماذا جرى؟” 
لم يستطع سجال قول أي شيء فحمله عمرو إلى الصالة قائلاً: “سأطلب 
طبيبا” عندها أمسك سجال بقميص عمرو وقال بصعوبة: “كلاء لا 
تفعل” قال عمرو: “أنت دائما تقول ذلك. أنت ترجف بشدة!* “قال 
سجال: “أنا أعلم ما يجري. لا تحضر طبيبا' ' وضع عمرو سجالاً على 
الأريكة بهدوء. كان العرق يملأ جسده. بالكاد كان يفتح عينيه. إنه 
يلهث! وضع عمرو يده على جبين سجال فإذا بحرارته مرتفعة! 
أمسك سجال يد عمرو وقال:“لا بأس. أستطيع تحمل ذلك” قال 
عمرو: “لاذا؟ لماذا تجبر نفسك على التحمل والمقاومة؟ لماذا لا تريد أن 
يحضر الطبيب؟” قال سجال:"لن يفعل الطبيب شيئاً. يجب أن 
أتحمل” قال عفرو "هذا ليس كيجا يجب أن يراك الطبيب” نهض 
عمرو واتجه إلى الهاتف. رفع السماعة وكبس بعض الأرقام. عندها 
قال سجال بصوت يسمعه عمرو: “أنا مدمن” توقفت يدا عمرو عن كبس 
الأزرار والتفت بهدوء إلى سجال لا يصدق ما سمع. 

لم يقل سجال شيئاً آخر. فأغلق عمرو السماعة بهدوء وعاد إلى 
سجال الذي مايزال متعباء جثا عمرو أمامه وقال بهدوء: ”ماذا قلت؟” 
لم يقل سجال شيئاً. عندها كرر عمرو قائلاً: “هل قلت أنك مدمن؟” قال 
سجال: “انس الأمر” قال عهرو مقرطجا :“اذا تريد مني أن أنسى؟ هل 
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ما قلته كان صحيحاً؟” لم يقل سجال شيئاً فقال عمرو: “ماذا؟” قال 
سجال: “لم أكن أريد ذلك. حدث ذلك رغما عني” قال عمرو: "أخذت 
مخدرا دون أن تعرف!” قال سجال: “حدث ذلك في الفترة التي بدأت 
أغني فيها” “من فعل ذلك؟” ابتسم سجال حيث لا يريد أن يقول أي 
شيءء عمرو لم يصدق ما سمع فقال: “وهذه... أعراض المخدر؟” قال 
سجال: “جسدي بحاجة إلى جرعة ولكنني لا أملك واحدة. لا أريد أن 
أعود إلى ذلك أبداء يجب أن أقاوم حتى يتخلص جسدي منه” قال 
عمرو: “هذه جريمة! هذه المخدرات قد تقتلك! ” قال سجال: "لا بأس. 
أستطيع التحمل. كل ما علي هو أن أجتاز هذه المرحلة” ضم عمرو 
سجالا بقوة بين ذراعيه. لقد حدث له أسوأ ما يمكن أن يحدث! 
سجال كان يتألم كثيراًء وضع يده على ذراع عمرو يشد عليها كلما 
اشتد عليه الألم. 

ظل عمرو مع سجال يحاول التخفيف عنه. ولكن كل ما كان 
يستطيع فعله هو ضمه بين ذراعيه, أما سجال فقد كان يفكر في 
التخلص من كل هذا الألم إلى الأبد. 

بعد فكزة شعر غمرو أن بنجالا قد هنذا توعا ما جسده مايزال 
يرتعش ولكن ليس كما كان قبل ساعة. نظر عمرو إلى وجه سجال. إنه 
نائم, مدده على الأريكة بهدوء عذدها نظر إلى ثيابه. هناك مسحوق 
عليها! نظر عمرو جيدا إليها ثم سمع صوتا يقول: “إنه مسحوق 
للوجه” نظر عمرو إلى سجال الذي فتح عينيه 
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ثم نظر إلى عمرو. إنه ليس نائما! قال عمرو:”مسحوق!” رفع 
سجال جمسده قليلا وقال: “هناك هالة سوداء تحت عيني, لم أرد لأحد 
أن يلاحظها” تعجب عمرو لذلك. إنه فعلا لم يلاحظ! عاود سجال 
التمدد على الأريكة من التعب وضم قدميه يشعر برجفة. نهض عمرو 
ليحضر لسجال شيثا دافئا يشربه. لعله يساعده قليلا. 

ساعد عمرو سجالا على الجلوس ليشرب, عمرو كان مستاء لما 
يجري مع سجال. إنه لا يريد أن يقول أي شيء! عندها تذكره يقول 
له “من أجلك أنت” شرب سجال بهدوء, ثم جلس وأغمض عينيه من 
التعب, عمرو أعاد الكأس إلى المطبخ وجلس إلى جانب سجال ثانية, 
قال سجال: “سينتهى ذلك قريبا” قال عمرو:“منذ متى حصل معك 
هذا؟” “بعد يومين من تركي منزلك. وتركته عندما حضرت إل هنا" 
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“ما كان علي أن أتركك ترحل” ابتسم سجال وقال: “لم أكن أتوقع أن 
أعود إلى هنا ثانية” هدأ الوضع قليلا ثم وقف سجال بهدوء 
وقال: “سأعود إلى الفراش” وقف عمرو قائلا: “هل أنت متأكد أنك 
بخير؟” “لا بأس. سيكون كل شيء على مايرام”. 

صعد سجال مع عمرو إلى الطابق العلوي ودخل سجال الغرفة حيث 
ماهر ومالك مستغرقان في النوم. نظر إلى عمرو الذي مايزال قلقا فقال 
له: “تصبح على خير” نظر عمرو إلى سجال وقال: “تصبح على خير” 
تمدد سجال في الفراش وغادر عمرو إلى غرفته. كانت سناء نائمة, 
ربما كان من الأفضل ألا يخبرها بما علم. لربما انتهى الأمر بهدوء. 


جارجارجار 
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الفصل السابع والثلاثون 


في فجر اليوم التالىي نهض واصل من الفراش ليذهب إل المسجد. 
كان قد حلم بفكرة يعدلها في دارات دريم, فتح صندوقه وأخرج دريم. 
فتح ظهره يفحص الدارات فيه وهو يفكر بما سيفعل. مضى الوقت 
دون أن ينتبه فنظر إلى الساعة فإذا به قد تأخر عن الصلاة! وضع دريم 
على الطاولة بجانب الصندوق وخرج مسرعا. 


عاجارصاد 


في الصباح في منزل عمرو تجهز الجميع للمغادرة إلى المدرسة. بعد 
الإفطار بدأ عمرو وسناء يودعان أولادهما واحدا واحدا إلى المدرسة. 
عندها غادر الجميع وبقي عمرو وماهر وسناء ممع سجال. نظر عمرو 
إلى سجال الذي كان هادئا ينظر إلى عمرو لا يدري ماذا يريد أن يقول. 
اقترب عمرو من سجال ثم قال: "ألا تود الذهاب إلى المدرسة؟” تفاجاً 
سجال لذلك ثم قال: “ولكن... لا أظن أنني بحاجة! لقد تعلمت الكثير” 
“المدرسة ليست فقط للتعلم. هناك أولاد كثيرون. ستتعرف عليهم 
وتلعب معهم” “ولكنني لا أملك أي شهادات” “قل أنك تريد 
الذهاب إلى المدرسة ودع الأمر لي' "فيكت بسجال فترة كم نر بعصو 
قائلا : : “"سأجرب” ' ابتسم عمرو فرحا لذلك وقرر أن يسجل سجالا في 
المدرسة. 

ذهب عمرو إك المدرسة مع سجال. هناك واجها عدة مشاكل في 
تسجيله. ومع ذلك لم ييأن غموى وسجل شجالا بطريقة أو بأخرى 


58 








ليصبح طالباً رسمياً في المدرسة. 

دخل سجال فصله لأول مرة في حياته. كان الصف الثاني 
الإعدادي. لم يكن في صف رند أو كفاح لأنه أكبر منهماء مع ذلك فقد 
عرف الطلاب أنه سجال الذي غنى في عدة حفلات وتحلقوا حوله 
فرحين. 

وفي الصف الخامس في صف كفاح دخل طالب جديد أيضاً. وقف 
بثقة معرفا بنفسه: “اسمي شادي. عمري عشر سنوات” إنه الصبي 
الذي كان يقود الدراجة ويراقب سجالاً أينما كان. ا 
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جلس في الصف بهدوء دون أن يتعرف على أحد. حتى كفاح الذي 
كان يحب التعرف على أي طالب في الصف لم يكن مرتاحا للاقتراب 
منه. يبدو واثقا بنفسه بطريقة غريبة. 

مضى اليوم وانتهى الدوامء خرج سجال إلى ساحة المدرسة ليرى 
رند وكفاحا يخرجان أيضاء تفاجآ لرؤية سجال وانضمامه للفصل. لقد 
كانا سعيدين لأنهما سيريانه كثيراً في المدرسة. 

اتفق الثلاثة على اللقاء في منزل رند بعد أن ب يعيد سجال وكفاح 
حقائبهم إلى المنزل ويحدّث سجال عمرا بما جرى معه في أول يوم. 

وصل كفاح منزله. استقبلته لياء قائلة:“أنت متحمس جدا هذا 
اليوم! ما الذي جرى؟” قال كفاح: “لقد سجل سجال في مدرستناء 
سنلعب يوميا” ضحكت لياء قائلة: “حذار أن تهمل دروسك” صعد كفاح 
مسرعا إلى الطابق العلوي مسروراء دخل غرفته ووضع أدواته. فتح 
الحاسوب يريد أن ينسخ بعض الأفلام ليشاهدها مع سجال ورند. 
فتش عن أفلامه ولكنه لم يجدهاء عندها دخل مصعب الغرفة ونظر إلى 
كفاح بقلق شديد. نظر كفاح إلى مصعب وخشي أن يسمع ما يجول في 
باله. عندها قال مصعب: “لقد مسحت الملفات” هذا ما كان كفاح يخشى 
سماعه بالفعل. انزعج كثيراً وقال: “ألم أقل لك ألا تعبث بالحاسوب 
دون علمي؟ انظر ماذا فعلت!” بدأ مصعب بالبكاء. عندها سكت كفاح 
قليلا ثم قال: “ربما تكون هذه الأفلام عند واصل” نظر مصعب إلى كفاح 
وقال: “ولكن واصلا ليس في المنزل” ابتسم كفاح يفكر “هذا أفضل”. 

دخل كفاح غرفة واصل بهدوء. كل شيء هادئ وفي مكانه. كل ما 
يريد أن يفعله هو البحث عن بعض الأفلام لينسخها عن طريق 
جهازه. لن يستغرق ذلك وقتاء ولن يشعر واصل بأي شيء. 
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مصعب كان قلقاً مما يفعل كفاح. واصل دائماً لا يسمح لأحد أن 
يدخل الغرفة. كفاح طمأن مصعبا أنه لن يحصل أي شيء. سيعيد كل 
شىء إلى مكانه. 

فتش كفاح الأدراج عن الأفلام. بحث هنا وهناك. كان دريم مايزال 
على الطاولة بجانب الحاسوب. وإلى جانبه صندوقه الفخم الذي يضعه 
واصل فيه. كفاح كان ينظر إلى دريم. هذا الاختراع الذي يمنعه واصل 
حتى من لسه! لم يجرؤ كفاح على لمس دريم حتى في غياب واصل فهو 
لا يريد أية مشاكل. 

استمر كفاح في البحث في الغرفة, عندها يئس من أن يجد الأفلام 
التي يبحث عنها ففكر أنه ربما يجدها في الحاسوب نفسه. فتح 
الحاسوب وركض إلى غرفته يحضر أقراصا فارغة لينسخ ما يريد من 
حاسوب واصل. ثم عاد إلى الغرفة وجلس على الكرسي. ظهرت شاشة 
الحاسوب تطلب رقما سريا! لم يخطر ذلك ببال كفاح. كان عليه توقع 
شىء كهذا. عندها نهض وأقفل الحاسوب. كل محاولاته باءت 
بالفغل» لين بقوة عن الكرسس فكيرت احدى فجلاتة عقذها مال 
الكرسي بسرعة! ارتبك كفاح فأمسك بطرف الطاولة فمالت, كادت 
الطاولة تسقط عليه أيضا! ترك الطاولة بسرعة لتعود مكانها وسقط على 
الأرض بقوة وسقطت الأقراص التى أحضرها أيضاً تحت الطاولة. 
المشكلة أن دريم كان على حافة الطاولة مع الصندوق! سقط دريم على 
الأرضء خشي كفاح أن يكون قد أصابه مكروه. عندها رأى الصندوق قد 
سقط أيضا بحافته الحادة على وجه دريم فكسره! 

ظل كفاح ينظر إلى ما حدث, إنه لا يصدق ما فعل! ظل متجمداً على 
الأرض يريد فعلا ألا يصدق ما جرى! إن دريم أماهه وقد كسر وجهه. 
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وكل القطع قد تبعثرت! إنه كسر كبير! ماذا عساه أن يفعل؟ أو ماذا 
سيجري له عندما يعرف واصل ما جرى؟ 

ظل كفاح على الأرض وبدأ يرجف. مصعب كان يقف عند الباب. 
ليس لديه ما يقول. هو الآخر كان أكثر من خائف. عندها بدأ يبكى ! 
نظر كفاح إلى مصعب بسرعة فرآه يركض نازلاً الدرجات يبكي إك أمه. 
نهض كفاح لا يدري ماذا يفعل. ستعلم والدته بالأمر. إنه في ورطة 
حقيقية! قدماه ترجفان بشدة! 

صعدت لياء مع مصعب بهدوء إلى الطابق العلوي حيث لم تفهم 
شيئا مما يقوله مصعب. عندها نظرت إلى كفاح يقف على باب حجرة 
واصل المفتوحة, كان كفاح متصلبا في مكانه والقلق باد على وجهه. لم 
تدر لمياء ما جرى. اقتربت قليلا ذم شاهدت دريم على الأرض وقد 
تكسر! قلقت كثيرا لما رأت فهي تعلم أنه أكثر من كنز لواصل. عندها 
نظرت بقلق إلى كفاح وقالت: “هل... أنت...؟” لم يستطع كفاح قول 
شيء أو حتى الحركة. نظرت لياء ثانية إلى دريم. إنها فعلا أكثر من 
مصيبة! ماذا ستقول لواصل الان؟ لقد عمل به بكل جد. بل ليس هناك 
ما تستطيع قوله بكل تأكيد. 

اتاد 

عاد سجال إلى المنزل. هناك كان الجميع بانتظاره ليستمعوا إلى 
أخبار يومه الأول. لقد كان سعيداء لقد كان الجميع مسرورين بوجوده 
في فصلهم. كانت هذه بداية موفقة فعلا. 

تناول الغداء مع العائلة ثم استأذن للخروج إلى منزل رند. 

رند جهزت المنزل. الطعام والحلويات والعصير والتلفاز وكل شيء 
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معد لقضاء أوقات سعيدة. 

كرم أخذ إجازة من الشركة ليبقى مع رند والأولاد في المنزل. إنه لا 
يريد أن يترك رند معهما لوحدهم. رند لم تكن تعلم أنه أخذ الإجازة 
لأجل ذلك ولكنها كانت سعيدة ببقائه في المنزل» فقد حضر لها طعاما 
شهيا. 

حضر سجال. فتحت له رند الباب واستقبلته بحرارة. كرم 
استقبله أيضاء مع كل ما كان يرتسم على وجه كرم من ابتسامة ولكن 
سجالا شعر أن كرما لا يرحب به. 

حلين ينجال ورحة بتتظراح كناها ولعت فاع الف رنة 
بالمنزل» هناك رن الهاتف في جو من الهدوء. رفعت لياء السماعة, 
سألت رند عن كفاح فقالت لياء: “كفاح لا يستطيع القدوم. إنه متعب” 
تفاجأت رند لأنه كان في أحسن حال هذا الصباح! عندها قالت 
لياء : ”“لقد تعب فجأة. أنا اسفة” . أغلقت رند السماعة وأخبرت سجالاً 
وكرماً بما سمعت من أم كفاح. لابد أن يكون هذا صحيحاً فكفاح يحب 
الخروج من المنزل أكثر من أي شيء آخر. ولياء لا تمانع أبدا. كل 
الأحوال قضت رند مع سجال الوقت. كلاهما كان مسرورا جداء وكرم 
كان حريصا على البقاء حذرا. 

حل المساء. ودع سجال رند وكرماً. كان سعيداً جدا بزيارته لرند. 
ولكنه كلما نظر إلى كرم شعر أنها ربما تكون الأخيرة. 

اجادصاد 


الطعام. تضع يدها على رأسها تفكر بهدوء ماذا يمكن أن تفعل. كفاح 
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كيتيا 3 الجرفة بوجلسس علي لا اتن ياد جرال ولاون أي كلنيةة كل 
ما يشعر به أنه خائف جدا مما يمكن أن بة يفعله واصل به. مصعب كان 
ينظر إلى كفاح وأمه بحزن. إن الجو مخيف جدا. 

عندها رن الجرس. فزعت لياء وكفاح لما سمعاة. نهضت لياء من 
الكرسي وركضت إلى الباب. عندها توقفت أمامه وأخذت نفساً عميقاً 
وفتحته, إنه واصل قد عاد من المعمل. دخل المنزل مبتسما يشعر بجوع 
شديد. نظر إكى لمياء التي كانت تبدو قلقة ولا تتجاوب مع أي مما 
يقول! هدأ قليلا ثم ابتسم لها قالاً: ”ما الأمر؟” لم تستطع لمياء قول 
شىء فقلق واصل قائلا: “هل حصل لوالدي مكروه؟” قالت لمياء 
مرتبكة: “كلا كلا... إنه بخير” لم يعرف واصل ما جرى فقال:“ما 
الأمر؟” لم تستطع لمياء قول شيء. كل ما فعلته أنها قبضت يديها 
خائفة وقالت: “لا... شيء” كان الوضع غريبا بالنسبة لواصل. ليس من 
عادة والدته أن تتصرف هكذا على الإطلاق. قرر أن يصعد ويستبدل 
ثيابه ثم يعاود المحاولة معهاء فيبدو أنها تريد أن تحدثه في أمر ما. 

صعد واصل إلى الطابق الثاني لمياء لم تستطع إلا النظر إليه بقلق 
يصعد الدرجات درجة درجة. كفاح كان يقف خلف باب الغرفة 
يراقب ما يجري بكل خوف. 

دخل واصل غرفته ووضع معطفه على الفراش. عندها رأى الكرسي 
قد كسرت إحدى عجلاته! تعجب لذلك ولكنه علم أن أحدا قد دخل 
الغرفة. لمح شيئا تحت الطاولة, إنها أقراص! حملها ونظر إليهاء 
إنها ليست النوع الذي يشتريه. إنها... أقراص كفاح. وضع واصل 
القرص على الطاولة ثم نظر إليه لحظة أنه لا يحتاجه. ولا يريد 
إعادته لكفاح عقابا له على دخوله غرفته. فرمى بالقرص في السلة. 
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عندها نظر إلى علبة دريم. إن أحد أطرافها مكسور! أمسك العلبة 
وفتحهاء عندها رأى دريم داخلها ولم يصدق ما رأى! إنه... مكسور! 

لياء كانت ماتزال تقف في الصالة وكفاح خلف الباب. عندها 
سمعت صوت صراخ في الأعلى! “كفاح!” خافت لياء. أما كفاح فقد بدأ 
يرجف بشدة! ذهب واصل إلى غرفة كفاح وفتح الباب بعنف شديد 
يصرخ منادياء ولكن كفاحا لم يكن في الغرفة. نزل الدرج يشتعل 
غضباء عندها أمسكته لمياء تحاول تهدثته قائلة: “لم يكن يقصد ذلك! 
أرجوك أن تهداً” ولكن غضب واصل كان أكبر بكثير من تلك الكلمات 
البسيطة التي تحاول لمياء فيها تهدئته! صرخ واصل قائلاً: "كيف 
يجرؤ... إنه أغلى ما أملك! كيف يجرؤ على تحطيمه!” صرخت لياء 
ممسكة بواصل: "قلت لك أنه لم يقصد! ” كفاح كان يرجف بشدة خلف 
الباب. واصل استمر بالصراخ: ”إنه أغلى ما أملك! ماذا يفعل سوى 
تحطيم الأشياء وإفسادها؟! لا أصدق أنني احتملته عشرة أعوام!” لمياء 
كانت ماتزال تحاول تهدئة واصل والإمساك به ولكنها لم تكن تملك ما 
تقول. بدأت عيناها تدمع قائلة: “أرجوك واصل...” ولكن واصلا لم 
يكن يسمع شيئا على الإطلاق. كان يصرخ بأعلى صوته: “كفاح ! إياك أن 
أرى وجهك ثانية! إياك... أنا أكرهك!” عندها بدأ واصل يشعر بدوار 
مفاجئ وما لبث أن سقط بين يدي لياء مغشيا عليه. لمياء خافت جدا لما 
حدث! بدأت تصرخ فزعة: "واصل... واصل... أجبني! واصل...” ما إن 
رأى كفاح واصلا على الأرض حتى ابيض وجهه من الخوف, وتراجع 
إلى آخر الغرفة وجلس على الأرض دون أن يحرك نظره عما رأى. 
م وا لوي امود مه 
سمع صوت لياء تصرخ: “كفاح... اتصل بالطبيب! كفاح!...” ولكن 
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كفاحاً لم يكن قادراً على الحراك, إن قدميه جامدتان تماماً. كان 
الخوف يسيطر عليه سيطرة تامة. عندها تركت دياء واصلا على الأرض 
وركضت إلى الهاتف واتصلت بالطبيب بسرعة. 


عاجارجاد 


مضى الوقت. فتح واصل عينيه فإذا به في فراش غرفته. يجلس 
الطبيب إلى جانبه مع لمياء. كانت الدموع تملأ عيونها. اقترب الطبييب 
من واصل وقال بهدوء: “واصل... هل تسمعنى؟ هل أنت بخير؟” قال 
واصل بهدوء: “أجل. ماذا جرى لي ؟” “لقد فقدت وعيك, ولكنك الآن 
على مايرام” تذكر واصل ما جرى ونظر إلى والدته التي ماتزال تبكي. 
عندها التفت الطبيب إلى مياء وقال:"إنه بخير. عليه أن يستريح 
قليلا” لم تقل لمياء شيئاء لقد كانت خائفة من كل ما جرى. واصل 
حاول النهوض ليخفف عن والدته ولكن الطبيب منعه من النهوض 
كلياً. عليه أن يقضي اليوم في الفراش. عاود الطبيب النظر إلى لمياء 
وقال: “إنه بخير” كان هذا أقصى ما يستطيع الطبيب قوله. ولكن لم 
يكن هناك شيء في الدنيا يستطيع تهدئة لياء الان. 

غادر الطبيب المنزل. ما إن أغلقت مياء الباب حتى التفتت لترى 
كفاحاً يقف خائفاً ومعه مصعب يمسك به. كان على مياء أن تهدأ من 
أجل كفاح. مسحت آثار الدموع وانحنت لكفاح وقالت: “إنه بخير. لقد 
استعاد وعيه. كل شيء سيكون على مايرام” لم يستطع كفاح قول أي 
شىءء كان مايزال خائفا جداء عندها قالت لمياء: "تستطيعان الذهاب 
إك الفراش الآن؛ غداً مدرسة” كفاح لم يستطع أن يتحرك ولا حتى 
مصعب. عندها اتصلت إياء بشادن لتحضر لتساعدها. 
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حضرت شادن بسرعة ورأت لياء في حالة يرثى لها. سألتها عما 
جرىء ولكن كل ما قالته لياء أن واصلاً متعب وعليها الاعتناء به. 
لذلك هي بحاجة إليها للاعتناء بكفاح ومصعب هذه الليلة. طبعاً 
وافقت شادن بكل بساطة. وأعدت الحليب للأولاد ريثما تجلس لياء 
مع واصل لوحدهما في الغرفة. 

واصل كان هادئا في فراشه عندما دخلت لياء عليه. نظر إليها حيث 
ماتزال حزينة, لم يستطع واصل رسم أي ابتسامة على وجهه بعد كل 
ما جرى. ولكنه كان يعلم أن عليه أن يخفف عنها بأي شكل. جلست 
مياء على الكرسي. عندها طلب واصل منها أن تجلس على الفراش 
بقربه. جلست لياء على الفراش, وبدأ واصل الكلام بهدوء: "سف لما 
جرى” ' لم تقل للياء شيئاء حتى واصل لم يكن ذلك بيده فعلاء عندها 
تابع قائلا: “لا أحب أن أراك هكذا' ' قالت لمياء ردا عليه: “ولا أحب أن 
أراك في الفراش هكذا” هدأ الوضع قليلا ثم قال واصل: “لا أحب ذلك 
أيضا” سكت الاثنان مجددا عندها قال واصل: "ألا تربتين على 
شعري؟” اقتربت لياء منه أكثر وبدأت تربت على شعره كما تفعل 
بالعادة» نظر واصل إليها وقال: “هكذا سأكون في أحسن حال” عندها 
طرق الباب. نهضت (لياء وأدخلت شادن التى أحضرت كوبا من 
الحليب لؤاصل» تفاجا واصل لوجودها هنا فقالت شادن: "سلامتك ينا 
ِل" قال واضل +“شكرا: أنا بخير” شكرت لياء شادن وأخذت 
الحليب. ثم غادرت شادن الغرفة لتساعد كفاحا ومصعباً على النوم. 
كان من الواضح أن كفاحاً ومصعباً كانا خائفين جداً ولا يتحدثان 
نهائياً! شعرت شادن أن شيئاً كبيراً قد حدث, ولكنها لم تستطع أن 
تسأل لياء عن أي شيء. 
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شرب واصل الحليب بهدوء؛ ظل الوضع هادئاً طول الوقت. كان 
ذلك مزعجا. قال واصل: ”ما الأمر؟ هل ستظلين صامتة هكذا؟” 
قالت: "عليك أن تنام» لقد قال الطبيب أن عليك أن ترتاح” “حسناء 
إذا كان هذا ما تريدين حقا” عندها نهضت لياء وقلبت الأريكة لتنام 
هي الأخرى إلى جانب واصل. عندها دخلت شادن لتخبر لياء أن كرما 
قد حضر لرؤية واصل. نهض واصل من الفراش ولكن لمياء منعته منعا 
باتاء فقال: “هل تريدين أن يراني كرم على هذه الحال؟” ' قالت: “أو أن 
أطلب منه المغادرة من الباب” سكت واصل قليلا ثم قال:“حسناء 
أدخليه” خرجت لياء من الغرفة وطلبت من شادن إدخال كرم حيث 
أنها لا تريد أن يرى أحد ما حل بوجهها بعد كل ما جرى. أدخلت 
شادن كرما النزل. شعر كرم أن هناك شيئا غريباء والمنزل أهدأ مما 
هو عليه في العادة! دخل غرفة واصل ليرى واصلا ممددا على الفراش! 
نظر إليه دون أن يقول أي شيء عندها قال واصل : ”لقد منعت من 
النهوض ليوم كامل” لم يفهم كرم ما سمع بالضبط فاقترب من واصل 
ليفهم ما جرى فقال واصل : “أجل. أنا متعب وعلي البقاء في الفراش” 
هذا ما ظن كرم أنه قد سمعه في البداية فقال :“ناذا؟ ما الذي جرى؟ 
أو... ماذا فعلت بنفسك؟” ' سكت واصل قليلا ثم قال كرم بهدوء: “لقد 
كان أمراً كبيراً أليس كذلك؟” عندها قال واصل: “لقد انفعلت” 
“انفعلت!” “لقد غضبت بشدة. ففقدت وعيي” ”مل أنت جاد؟” 
نظر واصل إلى علبة دريم على الطاولة فطلب من كرم أن يفتحهاء نهض 
كرم بهدوء وفتح العلبة ليرى وجه دريم محطماء تفاجأ كرم كثيرا لما 
رأى فقال واصل: “هذا هو السبب” نظر كرم إلى واصل الذي تابع 
قائلا: “كفاح كسره” لم يستطع كرم قول شيء. فهو يعلم ماذا يعني 
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دريم لواصل. أغلق العلبة بهدوء وجلس إلى جانب واصل. عندها قال 
واصل : “غير الموضوع. ماذا حصل معك في الشركة؟” “لا اشيء جديد, 
كل شيء على حاله” “ألم تترقى بعد؟” ابتسم كرم قائلا: “الأمر ليس 
بهذه البساطة” “لقد كان كذلك في المرة الماضية”... 

تحدث كرم وواصل بعض الوقت ثم حان الوقت ليغادر كرم إلى 
دوامه المسائي في الشركة. نهض ليغادر الغرفة ونظر إلى واصل 
قائلاً: “دائماً يقولون عليك أن تخشى ككفي الامخاض النذين تادر 
ما يغضبون” ' ابنتسم واصل قائلا : “بكل تأكيد' ' قال كرم: “أوه. لا أحب 
أن أرى ذلك حقا!” “أتمنى ألا يحدث ذلك أيضا' ' وضع كرم يده على 
كتف واصل وقال: “سأقول لك ذلك لأنني أعلم أنك ستظل تفكر في 
الأمر... أنا أثق أنك قادر على إعادته أفضل من السابق” لم يقل واصل 
شيناء عندها غادر كرم الغرفة ليذهب إلى عمله. 


جارجارجار 


في منزل عمرو كان الجميع جالسين حول التلفاز. كان سجال يفكر 
بكرم» لم يكن فعلا يحبذ فكرة وجوده في المنزل علما بأنها لم تكن أول 
مرة. فجأة عرض التلفاز خبرا عن شاكر المهدد بالقتل طول الوقت. 
نظر سجال إلى التلفازء إنه الرجل الذي حاول قتله مراراً دون فائدة. 
إنه مايزال على قيد الحياة! الصحفيون يؤكدون أن شاكراً يقول أن 
صبياً من كان وراء كل ذلك. ومع ذلك ماتزال الشرطة تشكك في الأمر, 
عمرو نظر إلى سجال الذي ظل ينظر إلى التلفاز بهدوء. ظهرت صورة 
الرجل على التلفاز فميزه عمرو, إنه الرجل الذي رأى سجالاً يقتله! 
عاود النظر إلى سجال الذي نهيض وصعد إلى غرفته -غرفة الأولار 
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ودخل الشرفة. عندها صعد عمرو ووقف إلى جانبه على الشرفة ثم قال 
بهدوء: “لقد فعلت هذا مرارا وتكرارا” قال سجال بهدوء: “وفشلت في 
كل مرة” “لقد وعدتنى ألا تفعل ذلك ثانية” “لن أفعل. لقد مللت. 
هناك أمر لا أفهمه. بصراحة... بت لا أريد أن أفهمه نهائياً” وضع 
عمرو يده على كتف سجال فنظر سجال إليه ولكن بعيون حزينة فقال 
عمرو: “ما بال هذا الحزن؟” نظر سجال إلى السماء وقال: “مايزال هناك 
الكثير مما لا تعرف” لم يكن هذا أمراً يحب عمرو أن يسمعه. ولكنه 
كان يتوقع شيئا كهذاء طالما تعلق الأمر بوالد سجال فهناك الكثير مما 
لا يعرفه. 


جاجارجار 


في صباح اليوم التالي استيقظ واصل ونهض من الفراش فرأى والدته 
تنام على الأريكة إلى جانبه, إنها مستغرقة في النوم. خرج واصل من 
الغرفة بهدوء ثم نزل إلى المطبخ . هناك كانت شادن تعد الإفطار لكفاح 
ومصعب اللذين كانا مايزالان في غرفتهما. نظرت شادن إلى واصل 
وقالت: “صباح الخير. هل تشعر بتحسن؟” قال واصل: ”أجل. آسف 
على الإزعاج” “لا أبداء أنا دائما حاضرة وقت الحاجة, أنا جارة من 
الدرجة الأولى” ضحك واصل ثم اقترب من إبريق الشاي قائلا: “سآخذ 
لوالدتي كوبا” “هل نامت جيدا؟” “أرجو ذلك. إنها ماتزال 
نائمة” “خذ لها بعض البسكويت” “شكراً” حضّر واصل كوب 
الشاي ثم قالت شادن: “كفاح ومصعب لا يريدان الذهاب إلى المدرسة” 
انزعج واصل لمجرد سماع اسمهماء حمل كوب الشاي مع طبق 
البسكويت ومشى ليغادر الغرفة. توقف عندها وقال: "تستطيعين فعل 
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ما ترينه مناسباً. فوالدتي تثق بك” وخرج ليصعد إلى الطابق العلوي. 
شادن كانت تشعر أن كفاحا ومصعبا خائفان جدا ولا يتجاوبان مع أي 
شيء أبدا. صعدت ثانية إليهما لتقنعهما بتناول الإفطار. 

واصل وضع الشاي والبسكويت على الطاولة وجلس على السرير 
ينظر إلى والدته ينتظر أن تنهض لوحدها بهدوء. لم يمض وقت 
واستيقظت إياء في نفس الموعد الذي كانت تستيقظ فيه لتحضير كفاح 
ومصعب للمدرسة. فتحت عينيها لترى واصلاً جالساً على السرير 
ينظر إليهاء نهضت بهدوء فقال واصل: “صباح الخير” نظرت لياء إلى 
واصل وقالت:”هل أنت بخير؟” “أنا بخير. لا تقلقى على” جلست 
مياء على الأريكة فقال واصل: “لم تكن ليلة وويحة اليس كذلك؟” 
“المهم أنك بخير” أمسك واصل الشاي وقدمه لأمه. نظرت إليه 
فقال: “لقد حضرته بنفسي” ابتسمت لياء وأخذت الكوب قائلة: ”من 
المفترض أن أحضر لك شيئا بنفسي” وضع واصل طبق البسكويت أمام 
والدته قائلا: “لا تقولي ذلك. لقد كانت ليلة مزعجة بالنسبة لك” 
شربت لياء الشاي. بينما بدأ واصل يأكل من البسكويت,. كانت لياء 
سعيدة أنه يعود إلى حيويته من جديد. 


جراد 

ذهب سجال إل المدرسة. هناك لقى رندَ. جلسا معاً قليلاً. قالت 
رند: “كفاح قد تغيب عن المدرسة. يعدو اه مريض فعلاً” “أجل” 
سكت الاثنان قليلا ثم قالت رند: “بم تفكر؟” قال سجال بهدوء: "كرم. 
لم يكن سعيدا بوجودي في المنزل” تعجبت رند لما قال فقالت: “هل 
أزعجك في شيء؟” "كلاء أنا من أزعجه. ماذا فعلت له؟” سكتت رند 
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قبلا قتكتر شال إلييا وقال:“أثت فعلبين اليب دري 
ابتسمت رند قائلة:”لأننى فتاة وأنت صبى. الأمر ليس كأننى مازنت 
في الخامسة, لقد كبرنا” سكت سجال قليلاً ثم قال:“أيجب أن لا نرى 
بعضنا؟” قالت رند: “على الأقل يجب أن لا نكون بمفردنا في الوقت 
الحاضر” "وهل سننفصل بعدها؟” سكتت رند قليلا ثم قالت: “هل 
تريد البقاء معى؟” سكت سجال قليلا ثم قال:“أنت أول صديق لى” 
نظرت رند إلى سجال الذي تابع قائلاً: “لم يكن لدي صديق في حياتي 
كلهاء أنت أول صديق' ' ابتسمت رند قائلة: “هذا السيب الذي جعل 
كرما يستقبلك في المنزل عدة مرات” سكت سجال قليلا ثم قال:”وتلك 
الحفلة, لم يكن كرم ليرضى بما فعلنا” “بالطبع لاء يجب أن لا 
يعلم” سكت سجال قليلا ثم قال: “هل أستطيع أن أراك في المدرسة بين 
الحين والآخر؟” "أجل وستكون لديك فرصة لصداقات كثيرة هناك, 
حاول التعرف على طلاب صفك, لابد أن تجد فيهم صديقا” سكت 
سجال قليلا ثم قال: “لن يكون الوضع كما لو كنت صديقا لفتاة” نظرت 
رند إى سجال ثم قالت: “ماذا تعني؟” لم يقل سجال شيئاء ربما لم 
يستطع أن يقول أي شيء. كانت رند تشعر أنه حزين نوعا ماء. يريد 
أن يقول شيئاً ولكنه لا يستطيع. لم تعرف رند إذا ما كان هذا هو 
الوقت المناسب لهذا الحديث أم لاء ولكنه من بدأ النقاش. رند كانت 
تعلم أن نمط الحياة التي تعيشه لم يعد مقبولاًء وعليها العمل على 
التغيير أيضا كما سيفعل سجال., ولكنها لم تفهم سجالا حقا. 

عاد سجال إلى المنزل. لم يكن نشيطاء وضع حقيبته وجلس على 
الأريكة مع الجميع يشاهدون التلفاز ريثما يحضر الغداء. عمرو نظر 
إلى سجال وسأله: “ما الذي جرى معك في المدرسة؟” سجال نظر إلى 
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التلفاز ولم ينتبه إلى ما قاله عمرو. نظر عمرو إى التلفاز فإذا به خبر 
عاجل بتفجير كبير في المشفى الذي نقل إليه شاكر! لم يصدق عمرو ما 
رأى! نظر إلى سجال الذي كان قد نهض وصعد إلى الطابق العلوي إلى 
الغرفة التي كان ينام فيها سابقاً. لحق عمرو به بسرعة, فتح الباب 
فنظر سجال إليه بسرعة قائلا: “لم أفعل!” توقف عمرو وأغلق الباب 
خلفه بهدوء. عندها كرر سجال :“أنا لم أفعل ذلك! لقد وعدتك” قال 
عمرو: ”وكل ما سبق؟” ' سكت سجال قليلا ثم قال: “كل ما سبق فعلته 
أناء ولكن ليس هذه المرة. هذه المرة لم أفعلها صدقا' ' سكت عمرو قليلا 
ثم اقترب من سجال وقال:”“هل لديك فكرة من فعل ذلك؟” سكت 
سجال يفكر. ثم قال: “لا ليس من المفترض أن يفعل ذلك أي شخص. 
لست أدري” “ألم يفعله والدك؟” قال سجال بسرعة: “كلا... لا 
يستط... ” سكت سجال قليلاً ثم قال: “على الأقل... ليس الآن” ارتكز 
عمرو على الطاولة ثم قال: “إنه مسكين. لماذا يحدث له كل هذا؟” 
“مسكين! هل تظن هذا حقا؟” “ألا تظن ذلك؟” “لست أدري. 
بسببه حدث لي الكثير“ لم يفهم عمرو ما قاله سجال. عندها ناداهما 
ماهر لتناول الغداء, فقال عمرو: "أنا أصدقك يا سجال. أنت لم تفعل 
ذلك ولن تفعله أبدأ” “أجل ' ابتسم عمرو قائلا : “إذن هذا كل ما لدي. 
لننزل ونتناول الغداء” ونزلا وتناولا الغداء مع العائلة. 


عاجارجار 


أمضى واصل يومه في المنزل. بل تحديداً في غرفته مع والدته. شادن 
كانت في حيرة من أمرهاء كفاح ومصعب ليسا في حالة جيدة, ولكنها 
لا تدري ماذا تفعل. حاولت اللعب معهما عدة مرات ولكن كل 
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محاولاتها باءت بالفشل. اضطرت في النهاية إلى إجبارهما على تناول 
بعض الطعام. 1 

واصل كان سعيدا بقضاء اليوم مع والدته. وكرم زاره ثانية ليطمثئن 
عليه واصل بات في أحسن حال. هذا الاهتمام جعله يبعد تفكيره عما 
حل بدريم قليلاء لم يكن يريد أن يفتح العلبة مجددا قبل فترة. 

في المساء نام كفاح ومصعب. شادن نامت على فراش لياء. أمالمياء 
فقد نامت مع واصل على فراشه. واصل كان سعيدا بالنوم إلى جوار 
والدته. 
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الفصل الثامن والتلاتون 


في اليوم التالي غادر واصل إل المعمل رغم أن والدته كانت تريد منه 
البقاء ليوم آخر. ولكنه كان مقتنعا أن صحته في أحسن حال. لياء 
دخلت غرفة كفاح ومصعب. إنهما نائمان. ولكن الحزن كان باد 
عليهماء إنها لم ترهما منذ فترة. ٍ ٍ / 

حان وقت المدرسة. أيقظت لياء كفاحا ومصعباء كانا سعيدين جدا 
برؤيتهاء كفاح كان مايزال خائفاً. طمأنته مياء أن كل شيء على مايرام 
وواصل خرج إلى العمل كالعادة. فرح كفاح لذلك, ولكنه مايزال لا 
يدري كيف يمكن له أن ينظر في عيون واصل ثانية. 

نهض كفاح ومصعب وتناولا الإفطار وذهبا إى الدرسة. كفاح لم يكن 
نشيطا على غير العادة. دخل فصله بهدوء. سأله الجميع عن سبب غيابه 
لكنه لم يكن يستطيع أن يخبر أحدا بالحقيقة, كل ما كان باستطاعته أن 
يقول أنه كان متعبا. شخص واحد كان ينظر إلى كفاح بنظرات غامضة. 
إنه شادي. إنه يعلم أن هناك الكثير وراء هدوء كفاح. 


عاجارجارد 


في المعمل وصل واصل فنظر إليه العمال بهدوء. وضع خوذته وتابع 
العمال العمل متجاهلينه وقال أحد العمال: “لقد تغيبت البارحة” قال 
واصل : “لقد كنت متعباً" ' قال عامل آخر: "كلنا يشعر بالتعب” ابتسم 
واصل قائلا : “لقد فقدت وعيي” نظر العمال إليه فقال:“ليس أمرا 
كبيراء لا تقلقوا” تابع العمال العمل دون أن يبالوا بما جرى. 
جارجارحاد 
715 








حان وقت الفرصة. خرج الجميع من الفصل إلا كفاحاً وشادياً بقيا 
جالسين في مكتبهماء ركز شادي رأسه بيده على الطاولة وقال:“حدث 
الكثير في ذلك اليوم أليس كذلك؟” نظر كفاح بطرف عينه إلى شادي 
دون أن يجيب. عندها قال شادي: “لست مضطرا لتفصح عن أسرار 
عائلية لطالب تعرفت عليه منذ أيام' ' أشاح كفاح برأسه عن شادي الذي 
ابتسم قائلا : “حسنا حسناء لن أثقل عليك, ولكن فكرت أنه ربما يكون 
في كلامي عزاء لك. في كل عائلة مشاكل. لن يخلو الأمر من شجار بين 
الحين والآخر' ' نهض كفاح قائلا: “لقد كنت متعباء هذا كل ما في 
الأمر” ' عذدها قال شادي: “لقد كنت خائفا' ' نظر كفاح إك شادي منزعجا 
فقال شادي: “لم أقصد الإزعاج. كنت أرغب أن نكون صديقين, لا 
تعتبر هذه بداية سيئة لصداقة' ' خرج كفاح من الصف دون أن يقول 
كينا: ول عادي لي الصك ونع رأسة على الكتيي ينكس “ياترى. 
إلى أين ستنتهي هذه المشكلة يا كفاح؟”. 

خرع كناخ إن المساحة» متاك رآه كقستال ور اويا ننه 
يسألانه عن سبب تغيبه البارحة. أخبرهما أنه كان متعباء رند كانت 
ترى أن كفاحا مايزال متعباء أما سجال فكان يشك في الأمر. إنه حزين 
أكثر من كونه متعبا. جلس الثلاثة معا ولكن وقت الفرصة انتهى 
بسرعة, عاد الثلاثة كل إلى فصله وكفاح كان مايزال على حاله. 

بعد انتهاء الدوام خرج كفاح للعب مع الأولاد. ولكنه لم يكن على 
طبيعته. إنه يلعب لمجرد البقاء خارج المنزل بعض الوقت. 


جاجارجار 


فى مكان آخر كانت الإسعاف مسرعة فى الطريق. بعد نصف ساعة 
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فتح واصل عينيه فرأى والدته تنظر إليه بقلق! نظر واصل حوله فإذا 
هوف المشفى! قالت والدته بقلق:”“هل أنت بخير؟” “أجل. أنا 
بخير” “ألا تشعر بأي أله؟” “كلا” نهض واصل بهدوء. عندها 
اطمأنت لياء عليه وقالت منزعجة: “اذا لم تقل لي أنك راجعت 
الطبيب من قبل؟” علم واصل أنها علمت أنه قد عانى منذ زمن دون أن 
يخبرهاء ورفض دخول المشفى. قال بهدوء:”“ما الذي جرى لى؟” 
قالت: “لقد فقدت وعيك في المعمل, نقلت إلى هنا بالإسعاف” هدأ الوضع 
قليلا ثم قال واصل : “ماذا قال الطبيب؟” “لقد طمأنني أن حالتك قد 
استقرت الآن” عندها دخل الطبيب الغرفة ورأى واصلا جالسا في 
الفراش. ابتسم قائلاً: “يبدو أنك في حالة جيدة” قالت لياء: “لقد نهض 
للشو" اقنعوب اللييست نوها وطتي من لا أن تت كيه فنجلا 
فقالت: “تستطيع أن تقول أي شيء, أنا...” قاطعها واصل 
قائلاً: "لابأس. أريد أن أسمع أولا” لم ترتح لياء لما توت تونافياء 
فواصل لا يخبئ عنها أي شىء على الإطلاق! عندها قال 
واصل : “سأخبرك بالتفصيل, رجاء” نهضت لياء بهدوء وتركت الغرفة 
غير راضية. 

جلس الطبيب إلى جانب واصل ونظر إليه قائلاً:“لقد أخبرتك أن 
تدخل المشفى لبعض الفحوصات” “أنا لا أحب المستشفيات” “كان 
باستطاعتك أن تقول ذلك على الأقل” ابتسم واصل قائلا : “ها أنا ذا هناء 
ماذا وجدت؟” ساد الصمت المكان وتنهد الطبيب قائلا : “شيء أراه لأول 
مرة في حياتي” نظر واصل إليه قائلا : “لن تحلم بيوم آخر أقضيه هنا في 
المشفى” “لن أقوم بتجارب عليك لا تقلق. كل ما أستطيع قوله الآن أن 
المشكلة تكمن في الجهاز العصبي” “جهازي العصبي” “هناك خلل 
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في الإشارات, قد لا يحدث هذا دائماًء ولكنه عندما يحدث يحدث في 
أي جزء من الجسد” “لهذا أفقد السيطرة على عضو مختلف في كل 
مرة؟” “شىء من هذا القبيل. ولكن ليس لدينا أي فكرة بعد عن 
السبب الذي أدى إلى حصول مثل هذا الخلل” أطرق واصل يفكر. علم 
أنه قد ثبت ما أخبره به دكتوره ذات يوم. دريم هو السبب في ذلك. 
لقد أثر على جهازه العصبى بكل تأكيد. أحس الطبيب أن واصلا قد 
شرد بذهنه فقال: “بم تفكر؟” نظر واصل إك الطبيب ثم قال:“أفكر 
فيما سأقوله لوالدتي” “آسف أنني تركت لك مهمة صعبة” “كلا 
أبداء » لم أكن أريد لأحد أن يخبرها غيري” “نيض الطنيت فال : “لن 
أمنعك من الخروج. ولكنني سأصف لك أدوية يجب أن تلتزم بها” 
“لابأس” خرج الطبيب من الغرفة ثم دخلت لمياء قلقة. ابتسم واصل 
قائلا:”“ليس هناك مايقلق. اهدثى” جلست لياء قرب واصل 
وقالت:"لن تخفى عنى شيئاً أليس كذلك؟” ”وهل سبق أن فعلت 
ذلك؟” “ماذا قال؟” “وصف لى دواء لأن جهازي العصبى باتت 
تنتابه بعض الأعراض. هذا كل شىء” “جهازك العصبى!” “بعض 
المشاكل في إيصال الإشارات» سألتزم بالدواء وهذا كل ما في الأمر” 
“أليس هذا شيئا خطيرا؟” “لا يبدو أنه خطير. لا تقلقى” سكتت 
لياء قليلاً. إنها لا تشعر باطمثنان أبداً. عندها قال واصل: “سنعود إلى 
المنزل. ماذا تنتظرين؟” هذا جعل لياء تطمئن بعض الشيء. يبدو أن 
الوضع ليس خطيراً فعلا طالما سيعود واصل إلى المنزل وليس مضطراً 
للبقاء في المشفى. أما واصل فكان مايزال يفكر بدريم. هل هذا ما كان 
يتوقعه الدكتور فعلا؟ 
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اليوم التالي كان الجمعة. تجهز كل من ماهر ومالك للخروج إلى 
الصلاة مع عمرو. عندها خرج سجال من الغرفة وقد تجهز للخروج 
أيضاء نظر عمرو إليه فقال سجال: "أريد أن أرى ذلك ثانية” فرح عمرو 
لذلك وأخذ سجالا معهم. 

وصل الثلاثة امسجد وتوضأ سجال هناك كما فعل في السابق, لقد 
كان سفيدا ويحقظ ما ففل المرة الماشية مرو كان وتعيدا أيضاء ديل 
مع سجال المسجد. عندها سأله ماذا سيفعل, قال سجال: “سأجرب أن 
أفعل ما تفعلون” كان هذا الوضع جيدا بالنسبة لعمروء. وقفوا بين 
صفوف المصلين مع ماهر ومالك وصلوا معا. 

بعد انتهاء الصلاة ذهب كل من ماهر ومالك إلى منزل كرم ليتدربوا 
في النادي وظل عمرو مع سجال يمشيان عائدين إلى المنزل» سأل عمرو 
سجالا: “كيف كان اليوم؟” “جميلاء المكان هادئ رغم كشثرة الناس” 
“إنهم خاشعون” “هل يفعل الجميع ذلك لله؟” ِ “أجل. الجميع هنا 
لأن الله يحب أن يراهم هنا“ ابتسم سجال قائلا: “لقد كنت معهم” 
ضحك عمرو قائلا: “جميل أنك شعرت بشىء كهذا” اقترب الاثنان من 
اللنزل عندها توقف عمرو. نظر سجال إليه قائلاً:“ما الأمر؟” قال 
عمرو: “هل ستحضر؟” لم يفهم سجال ما يقصد عمرو فتابع قائلا: “إلى 
حيث موعدنا” حدق سجال بعمرو قائلا: “نحن معا طول الوقت!” قال 
عمرو: “هناك ما أريد أن أريك إياه” سكت سجال قليلاً ثم قال: “في 
الخامسة” نظر عمرو إلى سجال الذي تابع قائلا:“سأكون هناك في 
الخامسة على ألا تتأخر” ضحك عمرو قائلا: “هذه المرة إذا تأخرت 
فعليك أن تعود إلى المنزل” أشار سجال بالنفي. تعجب عمرو لذلك 
فقال سجال: "سأنتظرك” لم يتوقع عمرو من سجال جواباً عميقاً كهذا. 
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فقد كان هذا أكثر مما يتوقع, فرح لذلك كثيراً وقال: “سأكون هناك 
قبلك” ثم تابعا الطريق إلى المنزل. 


عاجارصاد 


عاد واصل من صلاة الجمعة و جلس إلى الحاسوب في غرفته ووضع 
السماعات بصوت مرتفع. دخلت إياء عليه الغرفة. إنها تسمع صوت 
السماعات من بعيد! اقتربت منه ورفعت السماعات. نظر إليها واصل 
فقالت: “ألم أقل لك ألا تضع السماعات. لقد ناديتك ألف مرة” 
"اسف. أفضل وضع السماعات عندما أفكر في أشياء معقدة” “ماذا 
تفعل؟” “هذا من أجل المصنع. حسابات معقدة للأرباح والتكاليف” 
وضعت لياء السماعات على الطاولة ثم قالت: “هل شربت دواءك؟” 
ابتسم واصل قائلا: “توقعت أن تسألي » بالطبع فعلت” “الغداء 
جاهزء انزل قبل أن يبرد” “سأنزل بعد قليل” سكتت لياء قليلا ثم 
قال واصل ثانية: “لابأس. سأنزل بعد أن أنهي مابيدي” “كفاح 
أنهى طعامه للتو” سكت واصل. لياء تريد أن تعرف إذا كان السبب في 
تأجيله أنه لا يريد رؤية كفاح بعد. قال واصل بهدوء: “سأنزل عندما 
أنتهي من البرنامج” “هل تريد أن أحضر الطعام إلى هنا؟” “كلا لا 
تفعلي. سأنتهي قريبا” “سأنتظرك في الأسفل” خرجت لياء من 
الغرفة» واصل لم يرد إزعاج مياء ولكنه مايزال لا يستطيع نسيان ما 
حصل. 


جاجارجار 


أصبحت الساعة الخامسة مساء. وصل عمرو النهر فإذا بسجال 
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جالسا هناك. اقترب منه وجلس إلى جانبه قائلاً: “منذ متى أنت هنا؟” 
“وصلت للتو. ماذا كنت تريد أن تقول؟” أعطى عمرو دفترا لسجال. 
إنه الدفتر الذي يكتب فيه كل ما يفعله لكل ولد من أولاده. قال 
عمرو:”أردتك أن ترى هذاالدفتر” ”هل أستطيع فتحه؟” 
“تستطيع أن تتصفحه” فتح سجال الدفتر فإذا بأول صفحة مكتوب 
فيها اسم ماهر قال عمرو: “في هذا الدفتر أكتب كل ما فعلت لكل ولد 
من أولادي. لطالما أردت أن أعاملهم بعدل مطلق. ربما يستحيل ذلك 
ولكن... بهذا الدفتر أستطيع أن أحاسب نفسي وأحاسبهم باعتدال” 
فتح سجال الدفتر أكثر فإذا باسم مالك في صفحات أخرى فقال 
سجال: “لكل ولد صفحات خاصة تكتب فيها كل ما فعلته له!” 
“أجل. لكل واحد منهم الحق في أن يحصل على ما حصل عليه أخوه” 
فتح سجال الصفحات أكثر, مر على لينا ولناء ابتسم قائلا: “جميل أن 
يكون هناك شيء كهذاء إن أولادك محظوظون” ابتسم عمرو قائلا: “لا 
أحد يعلم منهم شيئا عن هذا الدفتر” نظر سجال إلى عمرو فقال له: “ألا 
تريد أن تتابع؟” فتح سجال الصفحات أكثر فإذا به يصل إلى صفحة 
مكتوب عليها سجال! تفاجأ سجال لما رأى وسأل:”منذ متى؟” “منذ 
أن قررت أن تكون فرداً في العائلة” سكت سجالء لم يدر ما يقول. فتح 
الورق فإذا بها صفحتان فقط. قال عمرو:”“مايزال الوقت مبكراء 
ولكننى أعدك أن تكون لك صفحات بقدر الآخرين” أغلق سجال الدفتر 
بهدوء. ليس لديه مايقوله أبداً. نظر عمرو إك النهر ثم 
قال:”سجال... هل أنت سعيد؟” نظر سجال إلى النهر أيضا ثم 
قال: “هل ما تزال هناك حياة أسعد من هذه؟” ابتسم عمرو قائلا: “كل 
شيء يوجد ما هو أفضل منه. ماله و اسوا مفنه أيضاء المهم أن تكون 
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راضياً عما أنت عليه الآن” “لقد كنت راضياً عما كنت عليه قبل 
حين. ولكنني لم أكن سعيدا” “لأنك ظننت ألا شيء آخر يمكنك 
فعله” "كنت دائما أظن أن الناس كلهم سواء. الجميع يعيشون كما 
أعيش. عندما أتيت هنا حدث الكثيرء لم أكن أعلم ماذا أفعل. أنت من 
أخذ بيدي وقادنى إلى هنا” “لقد تعمدث ذلك. لأننى أردتك أن ترى 
ما هو أفضل” “هل هذا يعنى أنه إذا ما رانى نون أخر أكذر معادة 
كنت سأكون أسعد عنده؟” القسنة مرو قائلاً: "هذا سوال غريب”نظر 
سجال إلى عمرو قائلا: “كيف سأضمن أن أكون ف أسعد مكان؟” نظر 
عمرو إلى سجال وقال: “تضمن ذلك من الداخل. تستطيع أن تقول في 
ذاتك أنك الأسعد. هذا كل ما تستطيع فعله” “إذا ما قلت أنني لست 
سعيدا هناء هل أستطيع أن أبحث عن سعادة أكبر؟” ضحك عمرو 
قائلاً: “أنت دائما تعقد الأمور. هناك أمر صغير يصعب على الكثيرين 
فهمه. أفضل مكان وأسعد مكان هو ما أنت عليه الآن” “هل تقول 
ذلك لأنني في منزلك؟” أشار عمرو بالنفي وقال: “أفضل مكان هو المكان 
الذي كتبه الله لك أن تكون فيه الآن. وفي الماضي. وفي الغد أيضا” سكت 
سجال قليلاً كم قتال:"أظن أنقى لم أفهسه ما تعش" نهف عسرو 
قائلاً:“مايزال هناك الكثير لتفهمه: ليس من المفترض أن تفهمه جملة 
واحدة. ستتعلم... سر بهدوء” لم يفهم سجال ما قصده عمرو ولكنه 
حفظه. مد عمرو يده لسجال قائلا : “لنعد إلى المنزل” أمسك سجال يد 
عمرو ونهض ليعودا إى امنزل معا. 


جاجارجار 


تناول واصل طعامه ثم عاد إلى غرفته وتمدد على الفراش بهدوء. 
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عندها نهض ووقف أمام صندوق دريم» كان الصندوق مغلقا ودريم في 
داخله. وضع واصل يده على الصندوق ولكنه غير رأيه وفتح الحاسوب 
وجلس يعمل فيه. 

قضى وقتا يعمل في الجهاز, في لحظة أحس أن أصابعه توقفت! لقد 
عاد ذلك الشعور من جديد. إنه لا يستطيع التحكم بأصابعه مع أنه 
يأخذ الدواء بانتظام! لماذا؟ 

مرت دقيقة وعادت أصابعه للحركة, إنه كما يحدث كل مرة. كل 
مرة في جزء معين من الجسد! هل عليه أن يداوم على الدواء مدة من 
الزمن قبل أن يظهر تأثيره عليه؟ 

ااا 


مضت أيام على هذه الحال. سجال مايزال في منزل عمرو يعيش 
00 00 مايزال يداوم عند كرم في النادي. هذه المرة بات 
قليلاً ؛ عشدها تهض ماهر قائلا: بسأذمب إى النادي ل ' قال 
د علينا أن نخرج ل 
المناسب” نهض مالك يشد ذراعيه قائلا : “هيا بنا”. 

في النادي كان كرم يتدرب بنفسه. طرق ماهر الباب داخلا مع 
مالك. لقد كانا أول الواصلين. ماهر كان يحب أن يصل باكرا ليتحدث 
إى كرم قليلا على عكس مالك. نظر كرم إليهما ورحب بهماء أشار 
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ماهر خلفه قائلاً:“لقد حضر متدرب جديد” نظر كرم خلفهما فإذا به 
سجال! تفاجاً كرم بذلك فقال سجال: “هل لي أن أتدرب اليوم معكم؟” 
اقترب كرم قائلا: “ستتدرب مع الجميع. ليس هناك قتال منفرد” قال 
سجال: “أجل أعلم. لا أنوي أن أكرر ذلك ثانية” “حسنا تفضلوا”. 

لم يمض وقت طويل حتى امتلأ النادي وبدأ الجميع التدريب. 
سجال كان يتدرب مع الجميع. لقد مضى وقت طويل لم يتدرب فيه. 
كان عليه أن يستعيد لياقته. ولكن... كانت التدريبات بسيطة-على 
الأقل بالنسبة له- وانتهى التدريب دون أن يشعر بأي تعب. كان 
ينظر إلى الجميع حوله يلهثون ويتصببون عرقاء مسح جبينه يفتش 
عن نقطة عرق واحدة ولكنه لم يجد! إنه مختلف عن الجميع. كرم كان 
يلاحظ ذلك. ماهر كان يتوقع شيئا كهذاء أما مالك فقد كان متعبا جدا 
بحيث أنه لم يكن يفكر في النظر إلى أي شخص. 

غادر الجميع النادي. ماهر ومالك وسجال كانوا يمشون في الطريق 
عائدين !4 المنزل» مالك كان يطلب من ماهر العودة بالأجرة لأنه 
تكمك عدا ولكن ماهراً لم يكن لينصت إليه. بل إنه كان مستمتعاً 
بالنظر إلى مالك المرهق من التدريب, سجال لم يكن يستمع إلى أي شيء 
مما يقولاق :ندر ماهر إلى سجال قائلا: لجال يم تقكرة” تظر 
سجال إلى ماهر ثم قال: “تستطيعان العودة إلى المنزل. هناك ما أريد أن 
أفعله” قال ماهر: “لا تقل لي أنك ستعود إلى كرم؟” “كلاء سأراكم 
على العشاء” ركض سجال في طريق معاكسة, لم يعلم ماهر ولا مالك 
أين ذهب. 

عاد الاثنان إلى المنزل» هناك نظر عمرو إليهما قائلاً:"أين سجال؟” 
قال مالك: “قال أنه يريد أن يفعل فيا وسيعود على العشاء” “ألم 
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يقل لكما أين ذهب؟” قال ماهر :“ليس إلى النادي. هذا كل شيء” قال 
عون وتو عه : “كيف تتركانه هكذا؟ يجب أن تعلما أين يذهب ' قال 
ماهر : “هذا ليس سهلا على الإطلاق. إنه ليس معتادا على المراقبة 
الدائمة” قال عمرو: “هل كنت ستفعل ذات الشىء إذا قال مالك أنه 
يريد أن يذهب ليفعل شيئاً ما؟” سكت ماهرء كان يعلم أنه لن يدعه 
وحده دون أن يعرف أين يذهب. سجال مايزال مختلفا عن مالك 
بالنسبة ماهر انزعج عمرو لذلك, كان عليه أن ينتظر العشاء حتى 
يشرح لسجال مرة ثانية أنه فرد من العائلة. 

صعد عمرو إلى غرفته فوجد ورقة فوق الفراش. إنها بحجم الورقة 
التي كان فيها العنوان الذي حاول فيه سجال قتل شاكر! انتاب عمرو 
القلق. هذه الورقة لا تأتي بخير أبداء من الذي يضعها ولماذا؟ اقترب 
منها ببطء ونظر. إنها فعلا بنفس خط اليد. وهو عنوان أيضا! قلق 
عمرو كثيراء لقد وعده سجال أنه لن يفعل ذلك ثانية. ماذا عساه أن 
يفعل الآن؟ 

وضع عمرو الورقة في جيبه وذهب إلى حيث يشير العنوان. هذه 
المرة أخبر سناء أين سيذهب ولاذاء لم تحبذ سناء ذلك وطلبت منه أن 
يخبر الشرطة, ولكنه لم يكن يعرف ما بالورقة في كل الأحوال. سناء 
لم تحبذ أن يخرج عمرو أبدا ولكن عمرا كان يجب أن يرى ما يفعل 
سجال. خرج مخبرا سناء أنه لن يتأخرء إذا تأخر ساعة واحدة 
تستطيع إخبار الشرطة, هذا الأمر أقلق سناء أكثر. ولكنها كانت تعلم 
أن ليس هناك ما سيوقف عمرو عما يفكر فيه على الإطلاق. 

خرج عمرو فعلاً واتجه إلى العنوان. إنه مبنى مهجور. هذا جعله 
يقلق أكثر. كانت قدماه ترجفان منذ البداية والعرق يتصبب منه. إنه 
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يعلم أنه يقدم على أمر مجنون. فهذه الأوراق لا تأتي بخير أبدا. 
اقترب بهدوء من المبنى وسمع صوتا ف الداخل. اتجه إليه بهدوء 
ونظر بخلسه. إنها قاعة كبيرة فارغة وليس هناك أحد على الإطلاق. 
عندها سمع الصوت ثانية, نظر إلى الأعلى فإذا به يرى سجالاً يقف 
هناك على ارتفاع أربعة طوابق على الأقل. إنه بالكاد ميز أنه هو! إنه 
يقف على حديد رفيع بقدم واحدة. بل على أطراف أصابعه. ويحمل 
لوحا كبيرا من الحديد الثقيل في يد. وعصا حديدية يلوح بها في اليد 
الأخرى. نظر عمرو جيدا إليه. إنه يتدرب! يلف العصا بيد ثم 
يبادلها باليد الأخرى مرسلا لوح الحديد بالتناوب! إنه يفعل ذلك 
بكل مهارة» ويقف على قدم واحدة طول الوقت! عمرو كان يعرف أن 
سجالا مميز. ولكنه لم يتوقع أن يرى تدريبا كهذا في حياته! وفوق 
ذلك لا يبدو على سجال التعب الشديد. إنه قادر على تحمل ماهو 
أكثر من ذلك. علم عمرو أن سجالاً قد ذهب إلى النادي ليستعيد لياقته. 
ولكن يبدو أنه لم يكن راضياً بمستوى التدريبات على الإطلاق. تقدم 
عمرو ليدخل المبنى عندها سمع صوتا فتوقف وعاود النظر من خلف 
الباب. دخل رجل إلى القاعة قائلا : “أنت هنا! لم أتخيل أن تغيب هذه 
المدة” إنه جواد. يراه عمرو لأول مرة. نظر سجال إلى الأسفل حيث 
جواد. لم يكن يدري كيف وصل إلى هناء ولكنه قال:”من أنت؟” 
توقف جواد قليلا مندهشا لهذا الرد ثم ابتسم قائلا: “طبعاء لم تعد 
تريد البقاء معى. تظن أنك حررت نفسك الآن” عمرو كان ينصت لكل 
كلمة .“فق يكون هذا الرجل؟ غيدها أنشفط سجال نشبه من أعلى: قلق 
عمرو كثيراً للا رأى. ولكن سجالاً التف ووصل الأرض على قدميه بكل 
مهارة ولم يصب بأي أذى! لم يعرف عمرو إلى أي مدى سيفاجئه هذا 
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الولد. ولكنه التقط أنفاسه ثانية وعاود الاستماع إلى الحديث المهم. 
قال جواد: “أظن أنك لا تريد العودة” قال سجال: “ما الجديد في ذلك؟” 
“لا شيء. الشهرة... المال” "لمأن تهنا؟” “ظنن تأنك 
ستحتاجنى. ولكن... عندما رأيتك هكذاء لست أدري...” “كيف 
عرفت أنني هنا؟” “أبداً. رسالة غريبة من مجهول. هذا كل مافي 
الأمر»:. '"رسآلة]” وضع عمرو يده في جيبه. ربما يتحدث عن نفس 
المرسل! ولكن مهلا... الرسالة ليست في جيب عمرو! أين هي؟ عندها 
قال سجال: "أرني إياها” وضع جواد يده في جيبه قائلاً: “ليس هناك 
الكثير. عنوان فقط...” فتش جواد عن الرسالة ولكنه لم يجدها هو 
الآخر! تعجب لذلك. عمرو أيضا تعجب مما يرى! هو أيضالم يجد 
الرسالة. عندها قال سجال: “مغفل. لقد مررت بجانبه في الطريق 
وأخذها منك” قال جواد منزعجاً من لهجة سجال: “لم أعطها لأحد!” 
“لقد قلت أنه أخذهاء ليس من المفترض أن تحس بذلك” عمرو فكر في 
الموضوع. مر وخطفها من جيبه بكل بساطة ! لم يشعر أبداً بذلك. وفوق 
ذلك أخذها من الاثنين قبل أن يصلا! لابد أنه ماهر حقاء شخص 
مثل... سجال! انزعج جواد بما فيه الكفاية وقال: “هذا يكفي. لم ات 
إلى هنا لتسخر مني” “إذن لم أتيت؟” “لم أكن أعلم أنني سأجدك 
هناء على كل حال إذا كنت تظن أننى ماأزال بحاجة إليك فأنت 
مخطئ. لقد بت أملك مشاريع كبيرة. لست بحاجة إليك” “هذا 
جيد. كان من المفترض أن يحدث شيء كهذا” انزعج جواد من سجال 
أنه يتظاهر أنه يعرف كل شيء. عندها أمسك قميصه وشده إليه 
قائلا:”ماذا فعلت بالخدر» ' قال سجال ساخرا: “عن أي شيء 


تتحدث؟”' ' سمع عمرو ذلك» وبات يشعر أن سجالا يعلم أنه يراقبهما 
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نوعاً ماء ابتسم جواد وترك سجالاً ثم قال: “ليس مهماء لستُ من النوع 
الذي يحب العناية بالأطفال. تستطيع أن تفعل ما تشاء” كان سجال 
سعيدا بسماع شيء كهذاء هذا كان أبسط مما توقع. عندها التف جواد 
وغادر المكان قائلا: ”أنت تعلم أننا سنلتقي ثانية. وداعا” غادر جواد 
وساد الهدوء القاعة .ظل سجال واقفا مكانه بينما كان عمرو يشعر أن 
سجالا ينتظر منه أن يخرج من مخبئه. تحرك عمور أخيرا وظهر 
لسجال الذي نظر إليه بهدوء قائلا:“رسالة أيضا؟” قال عمرو 
يدوع "لق فتواتهاء انك تذلك" شعر ستجال أن لخدا ما يزافحة 
بطريقة مزعجة. وفوق ذلك يعرف ما يفعل تماماً. كيف؟ قال 
عمرو: ”من كان الرجل؟” قال سجال غير مبال:"ليس مهماًء عشت 
عنده فترة من الزمن” قال عمرو: “هل هو من أعطاك المخدر؟” قال 
سجال مضللاً عمراً: "إنه أفقر من أن يملك مخدرا” عندها قال عمرو 
بصوت أعمق:”هل هو ... والدك؟” أجاب بنجتال معطلا عفرا 
ثانية: “هذا الرجل ليس له زوجة” سكت عمرو وشعر بشيء غريب. 
عندها قال سجال: “لا تفكر في الأمر, لن أراه ثانية” “ولكنه قال 
أنكما ستلتقيان!” “ليس قبل سنين على ما أظن., لا تفكر في الأمر” 
بات عمرو في حيرة أكثر من أي وقت سابق. عندها اقترب سجال منه 
قائلا: "هل سنعود إلى المنزل؟” أشار عمرو بالإيجاب فهو لا يريد أن 
يتأخر عن سناء. إنها قلقة بما فيه الكفاية. أمسك سجال يد عمرو 
ليسيرا معا في الطريق» هذا جعل عمرو يهدأء طالما سجال قريب منه 
إلى هذه الدرجة فهو يتمنى أن يكون كل شيء على مايرام. 

عادا إلى المنزل» هناك ارتاحت سناء كثيراء ماهر نظر إلى سجال 
وسأله فورا: "أين كنت” ' نظر عمرو إلى ماهر قائلا: ”لقد تأخرت 
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كثيرا!” قال ماهر : “ظننت أن هذا يمكن أن يشفع لي” نظر سجال إلى 
عمرو الذي قال له :”لا تذهب إلى مكان لا يعرف أحد في المنزل أين 
هوء هذه قاعدة يجب أن لا تنساها" طأطأ سجال رأسه قائلا: “حاضر” 
قال عمرو: “إنه ليس أمرا سيئا أو تقييدا لحركتك بالذات. كل من في 
المنزل بمن فيهم أنا يجب أن يعلم الجميع أين يكون' ' قالت سناء 
بصوت مرتفع : "أجل” نظر عمرو إليها فالتفتت وأكملت عملهاء عاود 
عمرو النظر إلى سجال قائلا: “هل هذا واضح؟” قال سجال دون 
تركيز : ”أجل أجل” كان يبدو على سجال أنه بات يفكر في أمر آخر. 
هذا الوضع لا يحبه عمرو أبدا ؛ بات سجال في عالم ثان مرة أخرى. 
دائماً تحل المشاكل في مثل هذه اللحظات. 


عاجارجاد 
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الفصل التاسع والثلاثون 


في اليوم التالي في المعمل لاحظ واصل هاتفه يهتز في جيبه. نظر إلى 
اللمتصل فإذا به كرم. يستحيل على واصل التحدث إليه وسط هذه 
الضجة لذلك صعد إى الطابق الأول بسرعة. حينما وصل كان الهاتف 
قد توقف عن الاهتزاز فقام واصل بالاتصال بنفسه. 
ا ع و 401 
م عذدها رن. إنه واصل أخيرا! رفع كرم الهاتف قائلا:” 
” تفاجأ واصل لهذا الرد. عندها قال: “في المعمل! 0 
0 عندها قال كرم: “ماذا تعني؟ كان من المفترض أن تكون عندي 
الآن!” “ماذا؟” “ألم نتفق فق على الالتقاء في منزلي والذهاب في نزهة 
قصيرة كما كنا نفعل أيام الجامعة؟” سكت واصل لا يدري ما يقول. بل 
لا يتذكر شيئا مما جرى. عندها قال كرم:"واصل...” “أسمعك. 
أجل أجل... لقد... نسيت” ”نسيت! أنت من اقترح علي ذلك منذ 
البداية! لقد أخذتث إجازة من أجل هذا اليوم. كيف تقول أنك 
نسيت؟” ارتبك واصل قليلا مما جرى وقال: “أنا فعلا اسف. سأحضر 
حال” “المسافة طويلة من المعمل. ثم لقد تأخرت نصف ساعة” 
”أين يفترض أن نخرج؟” “سنخرج إلى النادي. أنت لست على 
طبيعتك اليوم!” “كلا أبداء أردت أن أتأكد فقط. حسنا سأذهب 
مباشرة إلى النادي” “كلاء ستحضر إلى منزلي لأنني قد حضرت 
الغداء. سأضطر لتسخينه ثانية فلم نأكل معا منذ مدة” “أن آسف 
فعلا لكل ذلك. لست أدري ماذا أقول” “تعال فقط بسرعة” 
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“حسناء حالا” أغلق واصل الهاتف وهو يشعر بقلق شديد لما جرى. 
كيف نسي كل ما دار بينه وبين كرم؟ هل هذا أيضا بسبب مرضه؟ 


عاجارجار 


مرت ساعة على حديث كرم مع واصل. كرم كان في غرفته يقرأ 
كتابا ينتظر قدوم واصل. واصل وصل راكضاء دخل حديقة المنزل 
واتجه إلى الباب. عندها لمح كرما من النافذة إنه يجلس على سريره 
يقرأ بهدوء. كانت النافذة مفتوحة. وضع واصل يديه عليها 
وقال: “ماذا تقرأ؟” نظر كرم إلى النافذة فإذا به واصل. وقف ووضع 
الكتاب في مكانه وقال: ”أي شيء ريثما تصل” ابتسم واصل قائلا: “كم 
مرة علي الاعتذار عما جرى؟” “لست أدريء بقدر ما تظنه مناسبا” 
عندها نظر كرم إلى النافذة فإذا بواصل قد دخل منها وجلس عليها من 
الداخل. عندها قال بسرعة: “الحذاء” نظر واصل إلى حذائه الذي لم 
يلمس السجاد بعد ثم نظر إلى كرم وابتسم قائلا: “حسنا حسنا” قال 
كرم: “الآن. لا تدخل به. ضعه في الخارج” نزع واصل حذاءه في مكانه 
قائلا: “حسنا حسناء ها أنا ذا” عندها أخذ كرم الحذاء ووضعه خارج 
الغرفة على بلاط الممر ونزل واصل من النافذة إلى الغرفة فنظر إليه كرم 
قائلا: “ساعة ونصف!” قال واصل:“أنا اسف” “المشكلة أنك من 
اقترح ذلك! إذا لم تستطع الحضور لم لم تخبرني منذ البداية؟” بدأ 
واصل يشعر بالانزعاج وقال: “لا تثقل علي” تنهد كرم ثم قال: “الطعام 
جاهز” فرح واصل لذلك ونسي كل ما جرى فجأة كرم أيضا كان يتوق 
ليُرى واصلا ما أعده له. 

نظر واصل إلى طاولة المطبخ. كانت الطاولة صغيرة بالنسبة لما وضع 
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عليها من مأكولات شهية! واصل لم يستطع قول أي شيء. بلع ريقه 
ونظر إكى كرم الذي كان فخورا بما أنجز قال واصل : “كم استغرق منك 
هذا؟” قال كرم: “ليلة كاملة” نظر واصل قائلا : “وكنت أنوي الذهاب إلى 
مطعم! ” ضحك كرم قائلا: "لم أكن لأدعك تفعل ذلك هيا تفضل” قال 
واصل: "أين بالضبط؟ لست أدري من أين سأبدا” ' أشار كرم إلى زاوية 
الطاولة قائلا : “من هناء هذا طبقك المفضل. (مسخن)” ' فرح واصل كثيرا 
برؤيته. إنه فعلاً معد بإتقان. جلس على الطاولة وبداً يأكلٍ طبقه 
المفضل, ٠‏ كان شهياً جداء فرح كرم كثيراً أن واصلاً كان مستمتعاً جداً. 
ما إن أنهيا تناول الطعام حتى انتقلا إلى الحلويات, إنها أيضا كثيرة 
وشهية! لم يدر واصل أباستطاعة معدته تحمل كل هذا! ولكنه أكل. 
أكل كثيرا ثم تمدد على الأريكة. كرم كان مسرورا جدا أن طعامه 
أعجبه. واصل كان يعلم أن كرماً يعد أشهى الأطباق. كان من الفترض 
أن يعمل في مطعم. 

جلسا معاً ساعة ليهضما شيئاً مما أكلاه. ثم خرجا بالسيارة يقودها 
كرم إلى النادي. هذه المرة لعبا البلياردو. كان كرم يريد أن يقول شيئا 
لواصل. لم يكن يدري أي وقت سيناسبه ولكنه بدأ الحديث أثناء 
اللعب. كان واصل مستعدا لضرب كرته. 
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قال كرم: “هل تذكر عندما حدثتك عن طبيعة الفتاة التي أحبها؟” 
ضرب واصل الكرة فانحرفت عن اتجاهها المطلوب ودخلت الفتحة 
وحدها! نظر كرم إلى الكرة, ابتسم واصل قائلاً: “لقد انحرفت, 
سأخرجها” سكت كرم قليلا فقال واصل: “أجل أجل أذكر. سبق أن 
م كا د 

: “أظن أنني وجدتها” هذا ما كان يتوقعه واصل تماماء أخرج 
ل :“حقا!” ظل كرم هادئا قليلا 
فقال واصل : “ما المشكلة؟” وضع كرم الكرة على الطاولة وركز ليضربها 
قائلا: “إنها ابنة رئيس الشركة” وضرب الكرة. لم يتوقع واصل شيئا 
كهذاء ابنة رئيس الشركة! بم يفكر؟ نظر كرم إلى واصل فقال 
واصل : “هل أنت جاد؟” نظر كرم إلى الطاولة قائلا: “لست أدري. مضى 
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وقت على تفكيري في الموضوع. كلما فكرت في الأمر عدت إلى نقطة 
البداية. فكرت أنه علي أن أناقشك في الأمر. أعلم أنك ستتمنى لي 
الأفضل” سكت واصل. بدأ يشعر بخيبة أمل. كرم يضع كل ثقته فيه 
بينما هو لا يريد الحديث في الموضوع نهائيا. وضع واصل عصاه على 
الطاولة وجلس على أريكة قريبة» كرم وضع عصاه هو الآخر وجلس 
إلى جانب واصل لا يدري اذا هو كثيب هكذا. سأله كرم: “ما الأمر؟ 
هل أزعجتك؟” وضع واصل يديه على رأسه لا يدري ماذا يقول. كل ما 
استطاع أن يقوله كان: “هذا أمر كبير يصعب علي البت فيه هكذا” قال 
كرم: “أعلم. لقد بدأ الموضوع...” قاطعه واصل قائلا:”منذ أن حدثتني 
أول مرة. أعلم... أنا اسف. لقد علمت منذ البداية أنك تريد أن تخطب 
فتاة تظن أنها من تناسبك, كان من المفترض أن أكون سعيدا حينهاء 
ولكن” "لكن!” “لكذني لم أكن أريد أن أسمع أو أفكر في ذلك” 
“لاذا؟” سكت واصل قليلا لا يدري ما يقول. كرم نظر إلى الطاولة حيث 
لعبا وقال: ”“تستطيع أن تقول ما تشاء وبأي لهجة تريدهاء أنا أسمع” 
عندها قال واصل بسرعة: “لأنني لا أريد أن أخسرك” نظر كرم إكى 
واصل فقال واصل: “أعلم أنك ستقول أنني لن أخسرك بالزواج ولكن... 
بالنسبة لي. فهي شخص سيغير مجرى حياتك بشكل كبير. ستكون 
معك في المنزل طول الوقت, سيصبح من الصعب أن نخرج معاً متي 
نريد. أن أحضر إلى منزلك متى أريد. أن نجلس معا في الغرفة وقتا 
طويلاء كل شيء سيتغير” لم يقل كرم شيئاء كان يستمع فقط لواصل 
الذي تابع قائلا: “لاذا يحدث ذلك معي؟ لطالما علم الجميع وعلمت أنني 
سأخطب مرامء ومع ذلك لم أكن أشعر منك أي انزعاج» ناذا لا أستطيع 
سوى التفكير بهذه الطريقة؟” قال كرم بكل هدوء: “هذا طبيعي” نظر 
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واصل إلى كرم. كان من الواضح أن نظرات واصل قد تغيرت فجأة. فلم 
يكن يتوقع مثل هذا الجواب. ولكنه سقط مريحا جدا على صدره. تابع 
كرم قائلا :“لم يكن من السهل أن تحصل على كل شيء. لقد تعبت في 
بناء الكثير. لقد كنت أرى ذلك كل يوم أنت تريد كل شيء بأسرع 
وقت ممكن. وقد حصلت على الكثير بتعبك. من حقك أن تخشى عليه 
وأن تحافظ عليه” كان واصل يستمع إلى ما يقوله كرم بكل إمعان. نظر 
كرم إلى واصل وتابع قائلا: “لم يكن الحصول علي كل شيء سهلاء لقد 
رأيث كل ذلك بأم عيني. ولكنك لم تستسلم أبداء والآن... عندما أفكر 
بالزواج» أعلم أن الحياة لن تعود كما كانت. بل إن حياتنا قد تغيرت 
منذ بدأنا العمل ٠‏ كل شيء سيتغير فجأة. أعلم أنك لا تريد ذلك وأفهم 
ذلك جيدا” ' قال واصل: “لطالما شعرتُ بشيء من الأنانية: كان من 
المفترض أن أشجعك مذ علمت أنك وجدت من تناسبك. أنت دائما تريد 
الأفضل لي وتكتم كل شيء في نفسك. أما أنا فأتغير كل يوم ولا أريد 
لأحد أن يتغير. أريدك دائما إلى جانبي' ' قال كرم: “لم يكن الحصول 
على صديق مثلي أمرا سهلا ' نظر واصل إلى كرم الذي ابتسم له. 
فابتسم واصل قائلا : “طبعا” سكت الاثنان فترة ثم قال كرم: “لا أريدك 
أن تشعر أنك غريب. لقد تعبت أكثر من أي شخص آخر. ومن حقك 
الحفاظ على ما حصلت عليه, أنا لا ألومك أبداً” نظر واصل إلى الطاولة 
وقالة "ايقة وكوي الشركة [القنن رنيق وأخترقك أنك اأخدرت كوعا 
صعبا” "أجلء لقد تذكرت ما قلته لي تماماً. ولكن... لا أستطيع 
التفكير بشخص اخر” نظر واصل إليه قائلا: “ولاذا تفكر بشخص 
آخر؟” نظر كرم إلى واصل الذي تابع قائلاً: “لاذا تقلل من شأنك؟ أنت 
شاب في مقتبل العمر. وسيم وتعيش حياة كريمه. وفوق ذلك تخشى 
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الله وتحفظ القرآن عن ظهر قلب. تعتني بأختك منذ الصغر. أنت 
شخص يعتمد عليه وأيضا... صديق وفي ومخلص ليس له مثيل في كل 
الدنيا” ارتسمت على وجه كرم ابتسامة خفيفة. لقد فعل واصل ما كان 
يراه مناسبا منذ البداية. تابع واصل قائلا: “المدير يعلم أنك شخص 
يعتمد عليه. لا تخش المحاولة, ما عليك إلا أن تقدم. وتوكل على 
الله” ابتسم كرم ونظر إلى واصل قائلا: “كان من المفترض أن أسمع ذلك 
منذ زمن” “اسف لذلك. ولكنني نسيت شيئا مهماء أنت طاه من 
الدرجة الأول ' ضحك كرم قائلا: "ستسعد كثيرا بذلك. فلا أظنها من 
النوع الذي يجيد الطهي' ' ضحك واصل قائلا : “من هذه التي اخترتها؟ 
ماذا تجيد بالضبط؟” “لا أدري' ' شعر واصل بصدمة. بعد كل هذا كرم 
لا يعرف الكثير عن الفتاة حقا! نظر واصل إلى كرم وقال: “ماذا تعلم 
عنها إذا؟” “ليس الكثير. » لا أستطيع أن أتعرف عليها جيداء في كل 
الأحوال هي ابنه رئيس الشركة. يجب أن لا يحدث أي شيء قد 
يغضب الرئيس مني” “هذا صحيح. ولكن...” “سأخطبها أولاء 
هذه أكبر خطوة أريد أن أقدم عليها' “'هدأ واصل وابتسم لكرم 
قائلا : “بالتوفيق' ' عانق واصل كرما فقال: “لم أكن أتوقع أن أخطب 
قبلك” ضحك واصل قائلا: “أنا ومرام لسنا بحاجة إلى خطبة” “أظِن 
ذلك. هل تكمل اللعب؟” “أجل. هيا بنا” نهضا ليكملا اللعب معا. 
أثناء اللعب ضرب كرم الكرة قائلاً: “هل تظن أنها ستقبل بي؟” نظر 
واصل إلى كرم. إنه ما يزال يفكر بالموضوع. ضحك واصل قائلا: “ما 
الذي تقوله! لم لا؟” سكت كرم قليلا كما لو أنه يفكر في النواقص في 
حياته. لم يكن واصل مرتاحا لذلك, عندها قال منزعجا: “لا تفكر في 
الأمر بهذه الطريقة ليس هناك ما ينقصك. بم تفكر؟” ركز كرم على 
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الكرة ثم قال: “أنا... ليس لدي عائلة. ليس هناك أحد من عائلتي» ألا 
تظن أن هذا الأمر مهم؟” ضرب كرم الكرة. نظر واصل إليها إنها 
ضعيفة جدا حتى أنها لم تضرب بأي كرة! قال واصل منزعجا : “هل 
هذا هو الشيء الوحيد؟” قال كرم: “لست أدريء هل ستقبل العيش مع 
أختي في المنزل؟” ابتسم واصل قائلا: “السؤال هل سترضى أختك أن 
تعيش مع فتاة أخرى في المنزل” تنهد كرم. عندها قال واصل: “أنت لم 
تفاتحها في الموضوع أليس كذلك؟” “لاء ليس بعد” كانت هذه مشكلة 
بكل تأكيد. ولكن واصلا تجاهل الموضوع وقال وجا على نا 
سبق : "كونك وحيدا ليس أمرا فعلته بإرادتك. يجب أن لا تفكر في مثل 
هذا الأمرء ومن يفكرون بهذه الطريقة ويتجاهلون كل الحسنات 
الأخرى أناس لا نريد أن نناسبهم” نظر كرم إلى واصل حيث يقول ذلك 
بكل بساطة. ركز واصل في الكرة ليضربها ثم فكر “هذا مضحك فعلاء 
إنه قلق. إنه لا يشعر بقدر نفسه على الإطلاق! إنه شخص تتمنى أي 
فتاة أن تعيش في كنفه. إنه شخص يستطيع أي إنسان أن يكون سعيداً 
إلى جواره. حتى رند! ربما يظن أنني أفضل منه في ذلك, ولكن... هذا 
غير صحيح, أنا شخص يحب الجميع النظر إليه من بعيد. لا أن يعيشوا 
معه إلى الأبد. أنا محظوظ بكون مرام معي. وكرم. كلاهما يتجاهلان 
الأيادي التي تشير إلي كل يوم. أما كرمء فهو يملك قلبا نقياء ونفساً 
طاهرة. رونا خفيفة. يعيش أيامه يوما بيوم » تستطيع أي فتاة أن تحيا 
في سعادة أبدية معه أينما كانوا” عندها ضرب الكرة فأصابت ثلاث كرات 
مرة واحدة ثم ركز الكرة التالية ونظر إلى كرم وفكر “ليس عليك أن تقلق. 
سيكون كل شيء على مايرام” وضرب الكرة. 
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في المساء في منزل عمرو بات الجميع في الفراش بمن فيهم سجال. 
ولكنه لم يغلق عينيه أبداء إنه يحدق في السقف يفكر “من يكون؟ وإلى 
أي مدى يتابعني؟ إذا لم يكن والدي فمن يكون؟” نظر ماهر إلى سجال 
وقال: “بم تفكر؟” "لا شيء” ضحك ماهر فنظر إليه سجال قائلاً: “ما 
الأمر؟” “لا شيء فقط أنت دائما تحمل تعبيرا مميزا عندما تفكر” 
لم يفهم سجال ما يعني فقال ماهر: “دائما تكون عيونك نصف 
مفتوحة. تحدق في لا شيء, ولا تحس بمن حولك” “حقا! هل أنا 
هكذا دائما؟” ضحك ماهر قائلاً: “لا عليك. لدى كل منا لحظات تميزه. 
أحب أن ألاحظ مثل هذه الأشياء. انس الأمر" ' أغلق ماهر عب عينيه لينام 
وكذلك فعل سجال. 

في منتصف الليل شعر ماهر أن هناك صوتاً ما فتح عينيه ونظر 
حوله. لوجاك وار أغلق عينيه من جديد فسمع صوتا خفيفا 
"اه .” فتح عي عينيه يسرغة ونظر إلى جاسه: انه سجاك يديم ل 
نومه! تفاجاً ماهر نا سمع. إنه يذكر والدته! كان يبدو أن سجالا 
حزين نوعاً ماء لم يدر ماهر ما يجب أن يفعل ولكنه فكر أن والده 
ربما يكون مهتما بأمر كهذاء نهض بهدوء وطرق باب غرفة والده 
بهدوء إلى أن استيقظ. فتح عمرو الباب فأخبره ماهر ما حدث. دخل 
عمرو الغرفة ونظر إلى سجال. لم يكرر الصوت ثانية ولكنه كان 
منزعجا » لا يبدو أنه حلم سعيد على الإطلاق. سأل عمرو ماهرا بصوت 
منخفض: “هل أنت واثق ق أنه قال أمي؟” “نعم أنا وائق ى” عاود عمرو 
النظر إلى سجال الذي ما يزال مستغرقاً في النوم, سأل ماهر: “هل 
نوقظه؟” "كلاء سأسأله في الصباح. دعه الآن”. 

غادر عمرو الغرفة., وعاد ماهر إلى فراشه إلى جانب سجال وأخذ 
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ينظر إليه. فكر ماهر “يبدو وكأنه يريد أن يبكي. ولكن... أنا لم أره 
يبكي من قبل أبدا!' ' حدق ماهر بسجال فترة, كان متأكداً أنه سيرى 
دمعة تنزل من عيون سجال ولكن شيئا من هذا لم يحدث. ينس ماهر 
من النظر وغط في النوم. 

عاماجا 


في صباح اليوم التالي رن المنبه في غرفة واصل ولكنه لم يسمعه أبدا. 
سمعت لياء النبه من غرفتها فنهضت ودخلت غرفة واصلء المنبه كان 
يرن بصوت مرتفع ولكن واصلا نائم تماما! أغلقت لياء المنبه وهزت 
واصلا لتوقظه. فتح واصل عينيه فإذا بوالدته توقظه. كانت تقول 
علنات ل ملك وال سماد شيع إبنها! أحست لياء أن هناك أمراً 
ماء قالت: ”واصل... هل تسمعنى؟” عندها قال واصل : “لقد استيقظت, 
كم الساعة؟” قالت لياء ثانية: “واصل... لقد رن المنبه طويلاً» ألم 
تسمعه؟' ' لم يستطع واصل قول أي شيء فهو لا يعلم ما تقو ل والدته 
أبداً . علمت لمياء أن واصلا لا يسمعهاء كادت الدموع تنهمر من 
عينيهاء نهض واصل قائلا: “إنها الرابعة والنصف!” نظر إلى والدته 
قائلا : “سأعود إلى المنزل بعد الصلاة» سآخذ بعض الأشياء إلى المعمل” 
كان هذا كل ما يستطيع واصل أن يفعله. أن يتحدث هو لكي تستمع 
والدته إليه فحسب. مع ذلك كان الأوان قد فات. فلمياء شعرت أن 
هناك شيئا ماء ولكنها تجاهلت الموضوع لأن واصلا لم يرد أن تلاحظ. 

لم يمض وقت طويل حتى استعاد واصل سمعه وعاد كل شيء إلى ما 
كان. ولكن ما إن خرج من المنزل حتى بدأت لياء بالبكاء. 


جاص ارجا 
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في الصباح جلس سجال في غرفته الماضية يقرأ في كتاب وحده. 
دخل عليه عمرو وسأله إذا كان باستطاعته الجلوس. أغلق سجال 
الكتاب وجلس عمرو إكى جانبه ثم نظر إليه قائلاً: “هل اشتقت 
لوالدتك؟” نظر سجال إلى عمرو لا يدري ناذا يسأل شيئا مفاجئا كهذا! 
فقال عمرو: “لقد كنت تذكرها في نومك” ' طأطأ سجال رأسه قائلاً: : “لست 
أدري” “ألا تظن أنها اشتاقت إليك؟” سكت سجال قليلاً فقال 
عمرو: "ألا تظن ذلك؟” “كلاء لا أظن ذلك” ' تعجب عمرو لثل هذا 
الجواب فقال سجال: “أنا لا أراها كثيراء وهي أيضا. :+ لإاتراني” 
“ربما لا تستطيع ذلك” “تستطيع ذلك. ولكنها لا تفعل” سكت عمرو 
قليلا ثم قال: “هذا غريب. كان لدي انطباع آخر. في ذلك اليوم في 
الحديقة. تلك المرأة التى جلست إلى جانبهاء لقد قلت أنها تشبه 
والندتك* “أجسن* "هذا غريب» كات تبدو لى... رقيقة 
وجميلة...” “وحزينة” نظر عمرو إلى سجال الذي تابع قائلاً:“إنها 
دائما كذلك” "لاذا؟” "تمنيت لو أعرف لماذاء ولكنها لا تتحدث 
إلي” “ألا تتحدثان أبدا؟” ”لطالما سرنا في نفس الممرء ولكنها لم 
تكن تنظر إلي. كان الحزن كل شيء في حياتها” “ألم تحاول أن 
تسألها يوما؟” “نوعاً ماء لم أكن مهتماً في البداية ولكن عندما 
حاولت تمنيت لو لم أفعل” “ألم تربك يا سجال؟” “كلاء لقد سبق 
وأخبرتك أنني عشت مع مجموعة من الأولاد في منزل كبير وحدناء 
حتى بقيت وحدي” سكت عمرو قليلاً ثم قال:“أظن أنها ممنوعة من 
الحديث إليك” “لا أظن ذلك. ولم أرد التفكير في هذا الأمر منذ 
البداية” “ولكن ليس من المفترض أن تبقى العلاقة بينكما هكذا” 
“لها الخيار في كل شيء. أنا لا أريد أن أفكر في الماضي. هنا منزل 
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جدين وغائلة + لت تشظرا للكودة إل أكتانئ لا يريندون :لبن الخد ” 
نكت عدر إثدامق عرق على يهال البقاء هنا منت البذاية .لا يندز 
على سجال أنه نادم على ضياع الماضى. ولكن هل ما يفعله هو الصواب؟ 
عمرو لم يكن واثقاً تماما بعد 0 


جارجارجار 


في الشركة قرر كرم أخيرا أن يفاتح رئيس الشركة في الموضوع, كان 
مايزال مرتبكاء دق الباب ودخل. كان رئيس الشركة يتحدث في 
الهاتف “أجل أجل. تأكد من الحقائب, أريد كل شيء على مايرام» 
ولا تنس حجز الفندق. لقد حجزتث غرفة مطلة على الشاطئ. تأكد من 
كل شيء” عندها أغلق الرئيس الهاتف ونظر إلى كرم قائلا: “ليس من 
السهل أن تتابع كل شيء من على الكرسي. أعلم أنها ليست أول مرة 
تسافر فيها ولكن...” قال كرم:”عفواء هل سافر أحد من عائلتك 
سيدي؟” “ابنتي وزوجتي. تقضيان عطلة نصف العام في دولة بعيدة” 
"هل هي ابنة وحيدة؟” “نعم. فرح. إنها مدللتي. المهم... ماذا 
كنت تريد؟” سكت كرم قليلا لا يدري ما يقول. فرح الآن في الخارج 
لدبب كك رت اح خسري تذكر كرم أمرا في الشركة فسأله 
للمدير. لم يكن الأمر كبيرا فتعجب المدير لذلك ولكنه أجاب كرما 
الذي استأذنه وخرج. 

عاد كرم إلى مكتبه وتذكر واصلا يقول له “اتصل بي فور خروجك 
من المكتب لأعلم ما جرى” رفع كرم الهاتف لا يدري ما سيقول 
لواصل. رن هاتف واصل في المعمل فصعد إلى الطابق الأول ليتحدث إلى 
كرم. فتح واصل هاتفه قائلا: “ما الأخبار؟” قال كرم:“لا شيء. لقد 
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سافرت فرح لتقضي عطلة نصف العام مع والدتها في الخارج” “واو!” 
“لا تسخر مني. لم أدر ماذا سأقول للمدير. كان منظري سيئا!” “أنا 
لا أسخر منك ولكن... حسنا حسناء لا بأس. إنها عطلة أسبوعين 
وستعود” “من المفترض أنها أنهت الفصل وبذلك أنهت السنة, 
علمت أن هذا كان آخر فصل لها” “هل تظن أنها ستتأخر أكثر؟” 
"لست أدري” “لا أظن ذلك. الأم لا تستطيع ترك زوجها وحده” 
“أرجو ذلك” “لا تقلق. المهم أنه الم تخطب بعد. لا أظن أنها 
ستخطب من بلاد أجنبية” لم يفكر كرم بهذا التفكر العميق. كل ما 
كان يفكر فيه أنه سيظل في هذا التوتر إلى أن يسمع الإجابة الأخيرة. 
في كل الأحوال لم يكن لديه خيار سوى الانتظار. 

واصل فكر في الموضوع. عطلة نصف السنة جاءت بسرعة! لم يبق 
سوى فصل لتنهي مرام دراستها أيضا. 


جاجارجام 


في منزل عمرو كان الجو هادثاً فكل فرد منشغل. سناء كانت تشاهد 
الأخبار في التلفازء لنا كانت تلعب بالدمى أمام التلفاز. ماهر كان 
يطالع ومالك يرتب خزانته-كما أمرته والدته- وعمرو كان يجلس إلى 
الحاسوب. سجال مر على كل فرد في العائلة لا يدري ماذا يفعل. 
عندها مر على ليناء إنها تضع لوح الرسم أمام النافذة وترسم شيئا في 
الخارج. نظر سجال إلى رسمتهاء إنها وردة ذابلة في الحديقة! نظرت 
لينا إلى سجال. لا يبدو أنها كانت تريد مساعدته كما حصل في المرة 
الماضية. سجال كان ينظر إلى الرسمة» إنها ترسم هذه الأشياء دائماً! 
فكر في نفسه “ربما تكون أكثر من يفكر مثلي في هذا المنزل. اذا لا 
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يفكر عمرو بها؟” نظرت لينا إلى سجال قائلة: “هل أعجبتك؟” نظر 
سجال إليها قائلاً:"إنها جيدة. ولكن لم اخترت هذا المنظر بالذات؟” 
طأطأت لينا رأسها قائلة: “ظننت أنها ستعجبك” عندها نظر سجال إلى 
المنظرء أخذ الفرشاة من لينا وبدأ يعدل في الرسمة كما في المرة الماضية. 
لينا كانت تنظر في اللوحة. ولكن كان لدى سجال أسلوب مميز في 
الرسم. إنه فعلاً يعرف ما يريد أن يرسم كما لو كانت اللوحة مطبوعة 
في دماغه. لا تستطيع تمييز الرسمة إلا في النهاية. 

أتسن متجال الرسمةة إنها زائنة فعلت الالوان :رز ة حيداء 
ولكن... هناك شىء كان أجمل من كل شىء. إنها وردة صغيرة جميلة 
كيو ]ك جانب الورد الذايلة لفرت (بدا إل الحديمة حبت التوردة: 
فعلاً هناك وردة صغيرة إلى جانبها لم تنتبه إليها. سجال انتبه إليها 
وأحب أن يرسمهاء شعرت لينا فعلا أن سجالا قد تغيرء ولكنها كانت 
سعيدة. الرسمة أكثر من جميلة» حملتها وركضت مسرعة إلى والدتها 
لتريهاء نظرت سناء إلى الرسمة» كان من الواضح أنه ليس رسم ليناء 
فهي لم تصل إلى هذا المستوى الراقي بعد. ولكنها انتبهت فورا إلى 
الوردة الصغيرة, إنها لوحة أكثر من رائعة! قالت لينا سعيدة: “سجال 
رسمهاء أريد أن أعلقها في الغرفة' ' فرحت سناء لذلك وقالت: “لابأس, 
سأشتري لها إطارا جميلا” ' ربما كانت لينا سعيدة جداء ولكن الحقيقة 
أن سجالا كان أسعد منها بما فعل. إنه يستطيع الآن التفكير بإيجابية 
دون أن يرشده أحدهم إلى الصواب من الخطأ. 


عارجارجار 


في المساء عاد واصل إلى منزله. لياء كانت ماتزال تفكر فيما جرى 
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في الصباح. كانت ماتزال قلقة. دخل واصل المنزل مبتسماً في وجه لمياء 
كالعادة, كانت لياء قد حضرت الطعام. استبدل واصل ثيابه ثم نزل 
إلى غرفة الطعام. كان الطعام شهيا كالعادة تناوله ثم صعد إلى الغرفة 
ليرتب بعض أمور الشركة في الحاسوب. لياء كانت ماتزال قلقة بعض 
الشيء. ولكن كل شيء سار على مايرام. / 

في هذه الأثناء كانت لياء تطل على واصل في الغرفة كثيراء كانت 
قلقة أن يحدث أي شيء فجأة ولا تنتبه إليه. كفاح كان ينظر من 
غرفتهاء لقد لاحظ دخول والدته المتكرر على الغرفة أكثر من أي وقت 
آخر. نظر مصعب إلى ما ينظر كفاح وسأله: “ما الأمر؟” قال كفاح 
بهدوء: “لا شيء. لا أشعر أنني بت في عطلة. الوضع ممل وكأنني 
سجين” قال مصعب: “لم يخبرك أحد أن تظل في غرفتك” صرخ كفاح 
على مصعب قائلا : “هل تظن أننى سأكون على قيد الحياة إذا ما رانى 
واصل الآن؟!” كاد مصعب أن يبكى. ولكن كفاحاً عانقه قائلاً: “هذا لا 
ينطبق عليك, ليس عليك أن تظل معي حبيس الغرفة, أظن أنني 
سأقضي العطلة في الخارج طول الوقت” نظر مصعب إك كفاح 
وقال: “خذني معك ألعب في الحديقة” ابتسم كفاح قائلا:”في الغد 
سنخرج إلى الحديقة معا” فرح مصعب لذلك كثيراء هذه أول عطلة 
مصعب أيضاء يجب أن يشعر بالفرق» ولكن ماتزال صورة للمياء تخرج 
وتدخل غرفة واصل مطبوعة في ذهن كفاح. 

مضت ساعات على هذه الحال. عندها أخذ واصل بعض الثياب من 
خزانته ومنشفة ونزل إلى الطابق السفلى. كانت لياء هناك. نظرت إلى 
الأشياء في يده فعلمت أنه يريد أن يستحم: نظر واصل إلى والدته التي 
كان يبدو عليها القلق الشديد. قال واصل: “إنه مجرد حمام” لم تقل 
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لياء شيئاً. عندها تنهد واصل قائلاً: “لن أقفل الباب بالمفتاح. هل 
يرضيك ذلك؟” لم تستطع لمياء قول شيء, ولكن واصلا علم أن هذا ما 
كانت تريد قوله منذ البداية ولكنها لم تكن تريد له أن يشعر. فعلا 
دخل واصل الحمام وأغلق الباب دون أن يقفله بالمفتاح. دخل حوض 
الماء وجلس فيه بهدوء. كان الماء ساخنا ومليئا بفقاعات الصابون. كان 
واصل يحب ذلك كثيراء ظل في الحوض فترة ليسترخي. لياء في 
الطرف الآخر كانت قلقة. لم تكن تريد أن تطرق الباب كل فترة لأنها 
علمت أن واصلا بدأ ينزعج مما تفعل. ولكنها كانت تريد فعل ذلك 
فعلا. خاصة أن واصلا يقضي وقتا طويلا في الاستحمام. تعجب واصل 
لأن والدته لم تطرق عليه الباب بعد! لابد أنها تقفاوم. بدأ يغسل 
شعره. أثناء ذلك فتح عينيه فإذا به سواد حالك! إنه لا يرى شيئا! 
لقد حدث ذلك من جديد. توقف واصل وهدأ قليلاء هذا الوضع سيزول 
خلال دقيقة. فعلاً بعد دقيقة عاد بصر واصل إلى ما كان عليه بات 
الأمر وكأن واصلا يعتاد عليه ولكنه كان يعلم أنه وضع سيء جداء بل 
ربما لم يفعل الدواء شيئا على الإطلاق. 

أنهى واصل الاستحمام وخرج. ارتاحت إياء كثيرا لرؤيته. ولكنها 
لم تعلم شيئا مما جرى معه. ارتاح واصل لذلك. فيكفي ما تفكر فيه 
لوحدها. 
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في اليوم التالي ذهب واصل إلى الطبيب, كل ما استطاع فعله هو 
زيادة جرعة الدواء. واصل لم يكن مطمثنا لذلك أيضاء ولكنه انصاع 
وضاعف جرعة الدواء. ولكن... بلا فائدة. بات واصل متأكدا أن دريم 
هو من فعل ذلك. وقد فات الأوان لأي شىء. 

كان دريم مايزال في العلبة» لم ينظر واصل إليه منذ الحادثة, كان 
يشعر بضيق كلما تذكر ما حدث. بل بات تفكيره الآن ينصب على 
مرضه الذي كان دريم سبباً فيه. ليس هناك ما يفعله. ليس هناك أي 
حل ما يجري وفوق كل ذلك ها هو دريم معطل. لم يستطع واصل 
التفكير في ذلك. إنه يخسر كل شيء مرة واحدة, لماذا يحدث كل ذلك؟ 

أخيرا فتح واصل العلبة. كان دريم على حاله. وجهه مكسور 
بشكل كبير. حدق واصل بدريم طويلاء ثم حمله وجلس على سريره 
يتحدث إليه : “لقد فعلت ذلك بي ورحلت. هذا ليس عدلا” ظل يحدق 
بدريم» ولكن طبعا كان دريم لا يحمل أي انطباع على وجهه. عندها 
أخرج واصل عدة التصليح من خزانته وأمسك دريم ليصلحه قائلا: “إذا 
كان لابد أن تتأثر صحتي, فعلى الأقل أريدك أن تكون إلى جانبي. لا 
أريد أن أخسرك” وبذا فغلاً بإصلاخه: وكل هدفه الآن نامكو نطريقة 
يصلح فيها هذا الخلل الواضح بالإضافة إلى الخلل الكبير في صناعة 
دريم الذي بات يؤثر على مستخدمه. بات الآن يريد أن يكمله على 
أكمل وجه حتى لو كان ذلك لا يفيده الآن. ولكنه يريده كاملا. 


عاجارجاد 
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هذه العطلة قضاها كفاح في الحدائق العامة, لمياء أحياناً لم تكن 
تسأل كفاحاً أين يذهب. فقد كان كل تفكيرها منصباً علي واصل الذي 
علمت أنه لم يتحسن على الدواء. بات الوضع مزعجا 1 ولكن 
واصلا كان دائم الابتسام في وجهها رغم كل شيء» فهو لا يريد لها أن 
تفكر كثيرا في الملوضوع ولكن هذا كان مستحيلا. 

مصعب كان يخرج مع كفاح أخيانا وأحيانا أخرى يقضي الوقت في 
امطبخ يلعب هنا وهناك. 

كفاح بات كثيباء بات يشعر بالوحدة. إنه فقط يجلس في الحدائق 
حتى أنه أحياناً لا يلعب مع أحد نهائياً. ا 0 
مرض واصلء لقد كان على مايرام قبل أن يفقد وعيه -على الأقل على 
ما يظن- كانت هذه أسوأ لحظات يحس بها » لا أحد معه. لمياء 
ابتعدت عنه كثيراء سجال منسجم في منزله. ورند لديها كرم تخرجج 
معه كل يوم إلى مطعم أو منتزه. هو بات الآن وحيداء بل ربما منبوذا 
أيضا. 

أثناء جلوس كفاح على أرجوحة في إحدى الحدائق سمع صوتاً إلى 
جانبه يقول: “هل ستظل هكذا؟” نظر كفاح إلى الأرجوحة المجاورة 
فإذا به شادي الطالب الجديد معه في الفصل يجلس عليها. لم يجب 
كفاح وتجاهله. نهض شادي ووقف أمام كفاح قائلا: “لاذا تجلس 
وحدك؟ ألا تريد أن تلعب؟” قال كفاح دون أن ينظر إلى شادي: ”ليس 
لدي رغبة في اللعب” جثا شادي على الأرض لينظر إلى وجه كفاح 
الكثيب وقال: "ألا تريد أن نتحدث؟” انزعج كفاح قائلا:”لا أريد 
شيئا! ” وقف شادي عندها وقال: “ظننت أنني ربما أستطيع مساعدتك, 
على الأقل الحديث أحيانا يروح عن النفس... أنا أيضا أقضي العطلة في 
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الحدائق. لأنه ليس لدي منزل أعود إليه” نظر كفاح إلى شادي الذي 
كان يبدو جادا فيما يقول. عندها قال كفاح: “لماذا؟” نظر شادي إلى 
كفاح قائلا: “ظذنت أنك تستطيع التحدث إلي. كل منا يروي حكايته 
للآخر” نعم لقد دب الفضول في كفاح ليعلم حكاية شادي. فالغرابة 
بادية دائما في عينيه. ولكنه لم يكن يريد التحدث عن موضوع واصلء. 
فهو مشهور بين الجميع. ؛ لابد أن هذا سيوقعه في مشكلة كبيرة هو في 
غنى عنها. عندها قال شادي: “هل تأتي إى هذه الحديقة دائما؟” 
“كلاء كل مرة في حديقة” “حسنا إذا أنا لا أفضل الحدائ ئق. أحب 
الملاهي. هل تأتي؟” نظر كفاح إلى شادي الذي تابع قائلا: “إذا لم يكن 
لديك النقود الكافية نستطيع أن نذهب غداء وإذا لم تستطع الحصول 
على النقود. فلدي المال الكافي” “غدا. .. سأحضر إل الملاهي مع 
النقود” ' فرح شادي كثيرا بذلك وقال: “هذا سيكون رائعا. ٠‏ لا تقل لي 
أنك تخاف الألعاب الخطيرة 3“ وقف كفاح متحمساً وقال بكل 
شجاعة : ”طبعا لا. الألعاب الخطيرة من اختصاصي” "حسنا إذاء 
سنلتقي في نفس اللوعد غدا في اللاهي” "أجل" ' كان من الواضح 
كفاحا قد سعد بشادي إلى جانبه بعد ابتعاد الجميع عنه. 6 3 
يشكلان ثنائيا جمع الدهر بينهما وقد لا ينفصلان أبدا. 


عاصارجار 


في إحدى المطاعم كان كرم يجلس مع رند. كافيفة رمد سفيدة هذا 
بذلك, ولكن كرما كان مرهقا نوعا ماء إنه يخرج معها كل يوم. رند 
كانت منزعجة لأن دوام كرم طويل. ولا يتناسب مع دوامها الدراسي. 
في العطلة الآن تستطيع أن تسهر لتخرج معه إلى أي مكان. طبعا كان 
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كل ذلك على حساب زيارات كرم لواصل. كانت رند سعيدة جداً 
بذلك» بينما واصل كان في أمس الحاجة لكرم في مثل هذه اللحظات. 

في المطعم رن هاتف. أخرجت رند هاتفا من جيبها. إنه هاتف 
ثمين جدا! نظر كرم إليه وقال: ”من أين لك هذا؟” ' قالت رند بكل 
بساطة : "إنه من سجال, أعطاني إياه عندما كان مغنياً مشهوراً ' لم يكن 
ترامرتات لجيه كيدا فالت ريد "إنه أثمن من السابق بكثير' ' علم 
كرم أنها ستقول شيئا كهذاء ولكن كرما لم يستطع تجاهل الهاتف 
الثمين. ؛ إنه فعلا يريد أن يلقي نظرة عليه. رند شعرت بذلك فناولته 
الهاتف. تفحصه كرم فإذا به أثمن مما تخيل! لقد كان سجال غنيا 
فعلا! كانت رند سعيدة بارتسام معالم الدهشة على وجه كرم. هذا 
الهاتف دون أي شك أفضل من السابق. واصل ليس الوحيد الذي 
يستطيع أن يهدي ما هو ثمين. 

اماد 


في منزل عمرو فتحت سناء الباب فإذا بها أمها! إنها جدةفي 
السبعين. تلف حجابها ولحافاً صوفياً وترتدي عباءة وتحمل إلى 
جانبها حقيبة سفر كبيرة. تفاجأت سناء لرؤيتها ولكنها كانت 
00057 قبّاتها ودخلت المنزل, قالت سناء: “لم تخبريني أنك 
ستغادرين البلاد المجاورة! هذه مفاجأة سارة جدا” قالت الجدة 
مبتسمة: “أردتها أن تكون مفاجأة. وها هي كذلك” نظرت الجدة إلى 

داخل المنزل فإذا بالأولاد جميعاً هناء بمن فيهم سجال. ركض الأولاد 
جميعا سعيدين ابرؤية الجدة. قبّلت الجدة كل الأولاد وأحدا وأحداء 
سجال كان واقفا ينظر من بعيد. نظرت الجدة إلى سجال وابتسمت له 
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قائلة: “أنت صديق الأولاد. اسفة لدخولي المفاجئ” سكت الجميع لا 
يدرون ما يقولون. نظرت الجدة إليهم صامتين فقالت: “ما الأمر؟” كان 
ماهر أول من تكلم حينها قائلا: “إنه أخي” نظرت الجدة إلى سناء 
وقالت مازحة: “لم أعرف أن الأم يمكن لها أن تلد ولدا بين أولادها” 
وضعت سناء يدها على رأسهاء سجال بدأ يشعر بالحرج. عندها 
ضحكت الجدة قائلة: “إنه عمرو. كنت أعلم أنه سيفعل ما هو أكثر من 
ذلك. ذاك المتهور” عندها قال سجال بصوت هادئ ناويا الصعود إلى 
الطابق العلوي ليتركهم: "أنا... سأستأذن” عندها قالت الجدة 
بسرعة: “كلا كلاء لا تخطئ الفهم. أحب أن يكون لي حفيد خامس, 
هذا ممتع' ' تذكر سجال أن عمرا أيضا يحب أن يكون له أولاد هل هذه 
هواية معينة أم ماذا؟ أشارت الجدة له بالاقتراب». اقترب سجال 
بهدوء فربتت الجدة على رأسه قائلة: “يبدو لي أنك مميز” لم يقل 
سجال شيئاء عندها قالت سناء: “تفضلى أمى. ماهر سينقل الحقيبة” 
قالت الجدة مازحة: “أظن أن... الولد...” نظرت إلى سجال قائلة:”ما 
اسمك؟” قال: “سجال” فتابعت قائلة: “سجالاً... ينام على السرير 
الآن” قالت سناء: “"سنتدبر الأمر” أمسك ماهر الحقيبة لينقلها إلى 
الطابق العلوي. عندها قالت الجدة:”لحظة,. قبل أن تصبح الحقيبة في 
الأعلى أحب أن أعطيكم الهدايا” وضع ماهر الحقيبة أمام الجدة التي 
فتحت الحقيبة مستمتعة ولكنها قالت:"أريد أن أعتذر لكم أنني لم 
أستطع حياكة الكثير. كما تعلمون بدأ ظهري يتعبني” قالت سناء 
قلقة : “هل ذهبت إلى الطبيب؟” قالت الجدة ضاحكة : ”أنت تأخذين كل 
شيء على محمل الجد. لم يكن لدي الوقت الكثير لحياكة أربعة 
قمصان” سكتت سناء لا تريد أن تسخر منها والدتها أكثر من ذلك 
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خصوصاً أمام الأولاد» عندها فتحت الحقيبة وأخرجت منها لحافاً 
صوفيا ملونا كان عميلا عدا وتياكا بعناية. قال مالك:”أنت فعلاً 
تجيدين هذا العمل!' ' قالت الجدة متفاخرة:“ماذا تظن؟ أنا موهوبة” 
فرحت لنا كثيرا باللحاف وركضت إلى الجدة لتأخذه أولاً عندها قالت 
الجدة: “لا تقلقوا. لكل منكم واحد' ' فعلا وزعت الجدة أربعة ألحفة 
على الأولاد في هذه اللحظة كان سجال واقفا يعلم أنه ليس من 
المفترض أن يكون هنا في هذه الاحظة. عندها نظرت الجدة إليه 
قائلة : “أنت تعذرنى أليس كذلك؟” قال سجال بهدوء: “ليس هناك 
مفكلة أبدا” عدها دوعتف الحدة تحافها ويركه حجان (يحضل ميو 
الآخر على هديته. نظر سجال إليها فقالت: “هكذا تفعل الجدة” 











قال سجال: “هل أستطيع أخذها فعلا؟” قالت: “بكل تأكيد, إنها 
لحفيدي الخامس” لعبت الجدة دورها فوراء كان من الواضح أنها 
سريعة البديهة وذكية. إلى جانب روح الدعابة التي تصحبها طول 
الوقت. أخذ سجال اللحاف وكان مسرورا أن الجدة ألفته بسرعة. 

دق الجرس ودخل عمرو يحمل أكياساً بيديه ليرى الجدة جالسة 
وماتزال الحقيبة مفتوحة أمامهاء قال عمرو بسرعة : "أهلاً أهلاً أهلاًء 
لا أصدق ما أرى. الحمد لله على السلامة” نهضت الجدة قائلة: “أحببت 
أن أطمثن على المنزل. ظننت أنك ستقلبه إلى مصحة في يوم ما. يبدو 
أنه ليس اليوم” ضحك عمرو قائلا: “ماذا عن عمي, لماذا لم يحضر معك؟ 
أتريدين التخلص منه بهذه السرعة؟” قالت:”إنه بليد ولا يتحمل 
مشاق السفر. دعك منه الآن. هلى لى بشىء مما أحضرت”؟” قال 
عمرو: “هناك الكثير للجميع: أهلا وسهلاً بك". 1 

شعر سجال أن الجدة قد جمعت الجميع بلحظة, إنها مميزة فعلا! 
كان لديه الفضول للتعرف عليها أكثر. ولكنه مايزال منزويا بعض 
الشيء لأنها لا تعرفه كالباقين. قررت الجدة النوم إلى جوار لنا في 
سريرها لأن سجالا قد حصل على السرير الإضافي. كانت الجدة حريصة 
ألا تتحدث إلى عمرو وسناء بخصوص سجال أمامه. لقد أجلت كل شىء 
إلى المساء حيث تستطيع التحدث إليهما على انفراد واستيعاب 
الموضوع. 

في المساء ذهب جميع الأولاد للنوم بمن فيهم سجال. وبقيت الجدة 
مع ابنتها سناء وزوجها عمرو في الطابق السفلي يتحدثون ويضحكون. 
كانت تلك أنسب فرصة لسؤال عمرو عن حكاية سجال. سجال في 
الوقت ذاته كان يعلم أنهم سيتحدثون عنه في هذه اللحظة, لم يستطع 


112 








تجاهل الموضوع. فنهض من فراشه وخرج من الغرفة حيث كان مالك 
وماهر نائمين. ل ا ل د بو 
عمرو والجدة في الأسفل, وفعلا سمع الجدة تقول:”“هل هو يتيم؟” 
أنصت سجال جيدا للحديث فقال عمرو: “كلا. 0 
ولكن... إنهم يسيئون معاملته' ' لم يكن هذا شيئا لطيفا يسمعه سجال. 
ولكنه تابع الجدة تقول: “ماذا تعني؟' ' قال عمرو: “ليس من الصعب أن 
تعرفي شيئا كهذا عندما ترين ندبا على جسده في كل مكان' ' تفاجأت 
الجدة قائلة: ”حقا! لا يبدو عليه ذلك” “تماما. هذا ما كنت أفكر 
فيه طول الوقت إلى أن اكتشفت أنه يعانى الكثير” “بصراحة أظن 
أنني رأيته من قبل. ولكنني لا أذكر أين” قالت سناء: “في التلفاز؟” 
نظرت الجدة تفكر فيما قالته سناء فقالت:“ربماء لا أريد أن أفكر 
أنني بدأت أنسى لأنني تقدمت في السن” قال عمرو:“لقد غنى أغنية أو 
ثنتين في التلفازء ربما شاهدته” تذكرت الجدة ذلك, نعم لقد شاهدته 
يغني في التلفاز فقالت: “هذا صحيح. ولكنني لم أشاهده جيداء لست 
مغرمة بالأغاني الحديثة”. 

ما سمعه سجال كان يكفي ليجعله منزعجاً ؛ لحظتها لاحظ شخصاً 
يقف خلفه عند الدرج. نظر وراءه فإذا به ماهر. إنه لم يكن نائما. 
علم ماهر ما كان يفكر فيه سجال فقال: “ليس من اللطيف أن تتنصت 
على ما يقولون' ' لم يجب سجال فوضع ماهر يده على كتف سجال 
قائلا: “أعلم ما تشعر به. ليس جميلا أن تعرف أن الناس سيتحدثون 
عنك في غيابك' ' نهض سجالء مايزال يفكر أن ماهرا لا يفهم ما 
يجري. ولكن قبل أن يدخل سجال الغرفة استوقفه ماهر قائلا: “إنهم 
لا يقصدون أذيتك” قال سجال: "أعرف» ولكن... لم يكن السيد عمرو 
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مضطراً لقول الكثير» ماذا؟” علم ماهر أن سجالاً سمع جيداً ما تحدثوا 
به. ربما كان الكثير أيضاء فقال: : "كانت الجدة ستعلم بطريقة أو 
بأخرى. أنا واثق أن والدي يثق بها كثيراء لذلك أخبرها بكل شيء 
جملة واحدة” ' نظر سجال منزعجا إلى ماهر قائلا: “لاذا عليها أن تعلم 
الماضي؟ أنا دائما أحاول أن أبدا بداية جديدة ) والجميع يتحدثون عن 
الماضي! كيف لي أن أمنع شيئا كهذا أن يحدث؟ كنت أتمنى لو تتعر 

علي الجدة الآن» لم لا؟ لماذا عليها أن تعلم من أين أتيت؟” سكت 
ماهر إنه يفهم الآن تماما ما يفكر به سجال. طأطأ رأسه قائلا: ”ربما 
لا تستطيع دفن الماضي” كان سجال منزعجا بما فيه الكفاية. لم يكن 
يريد أن يسمع شيئا كهذا على الإطلاق. فتابع ماهر قائلا: “المهم ألا 
يحاسبك أحد عليه. طالما بدأت حياة جديدة أنا أؤكد لك أن الجميع 
سيتعامل معك وفقا لها” سكت سجال لا يقول أي شىء,. عندها اقترب 
ماهر منه وضمه إلى صدرهة بهدوء وقال: أنا أؤكد لك أن جميع من في 
هذا المنزل يحبك. ويريد لك الأفضل في كل وقت” هدأ سجال قليلاء لو 
كان يستطيع البكاء لبكى. ولكنه لم يستطع ذلك. عندها تابع ماهر 
قائلا: “نحن أخوة. ووالدي هو والدك. ووالدتى هى والدتك. وفوق 
ذلك الآن ستفهم ما يعني أن تكون لك جدة حنون” امك سكا كفاع 
وقال: “لقد كان لدي تسعة عشر أخاء لم يعانقني واحد منهم” حزن 
ماهر لما سمع. كان يشعر أن سجالا كان فعلا يريد أن يبكي. ولكنه 
نظر إليه قائلا: “ألا تشعر برغبة في البكاء؟” سكت سجال قليلا ثم 
قال: "أنا لم أبك منذ وققت طويل. بصراحة لا أدري إن كنت بكيت 
أصلا في حياتي! أظن أنني حاولت منذ زمن ولم يجد ذلك نفعا على 
الإطلاق. لا يتغير شيء بالبكاء. فلماذا أبكي؟ ظل الوضع كذلك إلى أن 
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نسيت” نظر ماهر إلى سجال وقال: "البكاء يخرج شيئاً من الحزن الذي 
في داخلك. ربما لا يغير شيئاً في الخارج. ولكنه سيريحك” قال 
سجال: “لست أدري. هناك أمور كثيرة اختلطت علي. لطالما شعرت أن 
البكاء أمر سىء. وها أنت الآن تطلب منى أن أبكى!” ”هناك 
لحظات يجب أن تبكى فيهاء قد لا أكون عاناً ولكن... لطالما بكيت على 
أموق كثيوة :هذا أدر طني "ظاظا محال رابنه وكا ماهر يطلب مفه 
المستحيل» عندها وضع ماهر يده على رأس سجال قائلاً: “أنا لا أطلب 
منك أن تجبر نفسك. في كل الأحوال يجب أن تعلم أن الجدة ووالدي لا 
يقصدان الأذية. بل على العكس. إنهما يحاولان المساعدة” أشار سجال 
بالإيجاب. فرح ماهر لذلك وقال: "إذاً هيا بنا إلى الفراش. و... شيء 
آخرء لا أريد أن أسمعك تقول -السيد عمرو- ثانية” نظر سجال إلى 
ماهر وابتسم له ابتسامة خفيفة موافقاً على ذلك. ودخلا غرفة النوم. 
وناما وكل منهما يمسك يد الآخر. 


عاجارج اد 


كفاح انتظر 000 بفارغ الصبر. ذهب إلى الملاهي يحمل ما 
لحراوكا بعروك المت ع اكه شركضن فووا 

لعب كفاح مع شادي الكثير من الالعاب. خاصة الخطيرة منهاء 
والتي كانت لياء دائما تمنعه من ركوبهاء لعبا إلى أن أصيب كفاح 
بالإرهاق. شادي كان مايزال على أحسن ما يرام. كل مرة ينظر إلى 
كفاح ويسأله: “هل أنت بخير؟” كفاح بدأ يلهث من التعب. لم يعد 
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قادراً على استيعاب أكثر من ذلك عندها أشار شادي إلى مطعم كبير 
قائلا: “لنتناول الطعام” نظر كفاح إلى المطعم. إنه سيكلف الكثير! قال 
كفاح: “ليس لدي المال الكافي” قال شادي: “سأدعوك” لم يستطع كفاح 
رفض شيء كهذاء لطالما كان الجلوس في مثل هذا المطعم وتناول الحلوى 
والمثلجات حلما بالنسبة له. 

جلسا في المطعم وأكلا الكثيرء شادي لم يبخل على كفاح بأي شيء. 
كان كفاح أكثر من مسرور. بل إنه لم يضحك ويمرح هكذا منذ زمن! 

هدأ الوضع قليلا بعد أن شبعاء وبدأت الشمس تغرب. عندها نظر 
شادي إليه قائلا: “لقد حضرت إلى اللدرسة وكنت كثيباء ولكننى 
أستطيع أن أخمن أنك لم تكن هكذا على الإطلاق. ما الذي جرى؟” شرد 
كفاح قليلا ثم قال شادي: “ماتزال تريد أن تخفي ما يجري عني” قال 
كفاح : “ماذا عنك أنت؟ ألا تخبرني عما جرى معك. أين نمت اليوم إذا 
لم يكن لديك منزل تنام فيه؟” ابتسم شادي قائلا: "أنا من كان يسأل في 
البداية” سكت كفاح. مايزال 0 يريد أن يتحدث عن واصل بأي سوء. 
عندها قال شادي: ”“حسنا حسناء. على أن تخبرنى بكل ما جرى معك” 
لم يقل كفاح كينا بعك ولكن شادياً بدأ يقوك* ما عن المكان الذي نمت 
فيه اليوم فهو الغابة. نمت فوق إحدى الأشجار” نظر كفاح إلى شادي 
وكأنه لا يصدقه فقال شادي: “هل سنبداً بالشك؟” قال كفاح: “لا يبدو 
عليك ذلك. لقد حضرت بثوب جديد” “نعم. لدي بعض الثياب” 
سكت كفاح فقال شادي: “حسنا حسناء بصراحة أنا أعيش مع رجل 
كريم. ولكنه ترك منزله وطردت من قبل المؤجر. هذا كل ما جرى” 
“ما الذي حدث بالضبط؟ أين عائلتك؟” تنهد شادي ونظر من خلال 
النافذة إلى الخارج وقال بعد برهة: “عائلتي! لقد تركتهم” “لاذا؟” 


116 








نظر شادي إلى كفاح قائلاً: “هذه حكاية طويلة” “أليس هذا ما كان من 
المفترض أن تقوله منذ البداية؟” “سأفعل. على أن تخبرنى بما جرى 
معك أيضاً” “على أن تَصّدق” “ليس هناك مجال للكذب. ستسمع ما 
لن تصدقه. أنا متأكد” سكت كفاح قليلا ثم قال: “سأصدق. لطالما شعرت 
أنك مختلف عن الجميع. ما هي حكايتك؟” جلس شادي باعتدال ليبدأ 
الحديث فقال: ”من أين سأبدا بالضبط؟...” كان كفاح بكامل تركيزه. 
نظر شادي إليه قائلا: “ولدت في عائلة فقيرة. مكونة من أب وأم وأخ 
أكبر. كانت الحياة صعبة لنا نحن الأربعة. لطالما اضطررت للنوم في 
الزقاق...” التفت شادي إلى النافذة يكمل حديثه: “اضطررت للعمل 
صغيراً في أي عمل وبأي أجرء والنقود لم تكن لي في النهاية, كان 
والدي يجمع ما حصلناه كل يوم ليصرفه علينا باعتدال...” توقف 
شادي عن الكلام فجأة لما رأى من بعيد. إنه سجال. قد حضر مع 
العائلة إلى الملاهى. لقد كانت المسافة بينهما بعيدة جدا. ولكن شاديا 
نهض بسرعة قائلاً: “علي المغادرة الآن» لقد تأخر الوقت!” نظر كفاح 
إلى الساعة. كان الوقت قد تأخر فعلاء ليس عليه أن يظل خارج المنزل 
إلى هذا الوقت. أمه ستغضب منه. نظر إلى حيث شادي وقبل أن يقول 
أية كلمة كان شادي قد غادر المطعم! هكذا وقع كفاح في مشكلة كبيرة, 
إنه لا يملك نقودا كافية لربع ما صرفا في المطعم! ماذا سيفعل؟ 

شادي ابتعد عن كل الأنظار, لا يستطيع كفاح أو سجال رؤيته. لقد 
كان قلقا أن يلمحه سجال. بل كان سجال قادرا على لمحه في أي 
لحظة. غادر شادي الملاهى إلى الغابة دون أن يراه أحد. 

سجال كان مع العائلة والجدة ينظرون إلى الألعاب. كل يريد أن 
يلعب لعبة مختلفة. سجال لم يختر لعبة على الإطلاق. إنه يرى 
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الألعاب متشابهة إلى حد كبير! طبعاً كانت هذه النزهة من اقتراح 
الجدة. جمعتهم وقسمتهم كالتالي: “لنا ولينا وسناء سيركبون الدولاب 
معي . مالك ستركب القطار السريع مع عمرو. ماهر وسجال...” قال 
ماهر مسرعا: ”سنركب تلك...” نظرت الجدة إلى اللعبة. إنها أخطر 
لعبة في كل الألعاب! إنها تقلب في كل الإتجاهات! ولكنها ابتسمت 
قائلة : "أنت تعلم أن الجدة لن ترفض لك طلباً كهذا” ابتسم ماهر فقالت 
الجدة: “حسناء ولكن هل تستطيع تحمل ذلك يا سجال؟” كاد ماهر 
ينفجر من الضحك. عندها قال سجال بهدوء: “أجل. لا مشكلة” لم 
تكن هذه إجابة كافية للجدة فقالت لسجال: “إنها خطيرة, ألن تدوخ؟” 
عندها أمسكت سناء بالجدة قائلة: “سيكون على مايرام. ولكن ماذا 
عني أنا؟” نظرت الجدة إلى سناء قائلة: “سبق أن قلت أنك معي ومع لنا 
ولينا” قالت سناء: “ليس لدي مانع أن أركب الدولاب. ولكنني أريد 
الذهاب مع ماهر وسجال” نظرت الجدة بدهشة إلى سناء. ماهر ومالك 
صفرا بحرارة. إنها شجاعة كبيرة! نظرت سناء إلى ماهر ومالك 
قائلة: “ماذا تظنان؟ أنا لست ضعيفة!' ' ضحكت الجدة قائلة:“حسنا 
50 » ظلنئت أنك بت أما رقيقة: كان علي أن أنسى ذلك" ' فعلاً انقسم 
الجميع . مالك مع عمرو. لنا ولينا والجدة. وآخر مجموعة كانت 
ماهرا مع سجال وسناء. 

سجال كان سعيدا بمجيء سناء معهم. ؛ كان فعلاً يظن أن سناء قوية 
جداء. إنها شخص كان دائما يشعر أنه غريب. 

في هذه الأثناء كان كفاح مايزال عالقا في المطعم, يئس من فكرة أن 
يعود شادي. فاضطر لاستخدام الهاتف. 

اتصل كفاح في المنزل ولسوء حظه الشديد أجابه واصل! لم يستطع 
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كفاح التحدث على الإطلاق. كرر واصل : “من المتكلم؟” عندها قال كفاح 
بصوت يرجف: "أين... أمي؟” ميز واصل صوت كفاح فقال: “إنها عند 
الجارة شادن مع مصعب. ماذا تريد؟” سكت كفاح. إنها أكثر من 
مصيبة! ماذا عساه أن يقول؟ عندها قال واصل منزعجا : “سألتك ماذا 
تريد؟” كان كفاح مضطراً لقول الحقيقة, هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث 
له! قال بصوت خافت خائفا: “لقد... علقت في مطعم... و... ل... ليس 
لدي... أعني... لست أحمل... نقودا... ك... كاف...' ' لم يكمل كفاح 
كلامه عندها سمع صوتا قويا من سماعة الهاتف: “ماذا؟ كيف تفعل 
شيئا كهذا؟” كاد كفاح أن يذرف الدموع. ماذا كان باستطاعته أن 
يقول؟ تركه صديقه في مأزق! لم يستطع كفاح قول أي شيء ولا حتى 
تحريك اصبع واحد من جسده. قال واصل:”أين أنت؟” تمالك كفاح 
نفسه وأخرج كل ما يملك من صوت في آخر جملة: "في... مطعم... 
الل... لاهي...” علم واصل أن هذا المطعم من أغلى المطاعم في البلدة, 
انزعج قائلا: “ماذا تفعل هناك أيها الأبله؟” لم يستطع كفاح قول أي 
شيء. عندها تنهد واصل قائلا: “حسناء سأحضر حالاء انتظر ولا 
تحدث أية مشاكل” أغلق واصل السماعة وعاد كفاح إلى طاولته. كان 
الموظفون قد نظفوها بسرعة. جلس وإلى جانبه ورقة الحساب. كان 
المبلغ أكبر من أن يستطيع كفاح النظر إليه. لقد خدعه شادي. وضع 
كفاح رأسه على الطاولة منتظرا قدوم النجدة. 

سجال أنهى اللعب مع ماهر وسناء. كانت سناء قوية فعلاً كما 
توقع. كانت سعيدة باللعبة كثيراء مالك وعمرو أيضا كانا قد أنهيا 
اللعب. أما لنا ولينا والجدة فمازلن في الدولاب. عندها نظر عمرو إى 


الجميع قائلا: “بما أن الجدة ماتزال في الأعلى. نستطيع أن نلعب 
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ثانية” قال مالك: ”أريد أن ألعب بتلك” قال ماهر : ”أنا سأدخل الممر 
المائي” قالت سناء: “قد تبتل!” قال عمرو: “لا مشكلة. يستطيع 
الذهاب” ' أمسك ماهر يد سجال ليأخذه معه فقال عمرو: “مهلا لحظة. 
أنت لم تسأل سجالا عما يريد أن يلعب” ويخ حال قلي ولكن هذه 
كانت أول مرة يشعر الجميع فيها أنه يريد شيثاء قالت 
سناء: “تستطيع أن تطلب ما تشاء” قال سجال: “أريد... أن أجرب تلك” 
أشار سجال إلى غرفة المراياء علم الجميع لحظتهالماذا ترددء إنها 
شيء لا يحبذه الجميع. عندها قال:"أستطيع الذهاب وحدي” قال 
عمرو منهياً النقاش: “تستطيع الذهاب. عندما د تنتهي نلتقي هنا 
مجددا"' ' عندها قال ماهر: “ومن سياتى معى؟” #قال مالك مها 
رأيف احيسناء ساتى معك” قال عمرو:“أنا ونسحاء سنذهب إلى تلك” 
أشار إى برج طويل يلف المدينة كلهاء كانت تلك آخر البطاقات: سناء 
فهمت على الفور أن عمرا يريد أن يجلس معها قليلا وحدهما في مكان 
جميل. كانت سعيدة بذلك, وفعلا انطلق الجميع ليلعبوا. 

كفاح كان في عالم آخر كل المرح والسعادة التي قضاها في حياته 
كلها قد تلاشت في لحظة. واصل قد يدخل المطعم في أية لحظة,. ربما 
يصرخ أمام الجميع ! ربما يفقد وعيه ثاذية» ربما وربما وربما... بات 
وجه كفاح أبيض كالثلج. يريد أن يبكي ولكنه لا يريد أن يراه أحد 
على هذه الحال. 

واصل كان بالكاد قد خرج من المنزل. أقفل الباب ورن على منزل 
الجارة. هناك فتحت مرام الباب. لم تتوقع أن يكون واصلا الطارق في 
هذا الوقت! قال واصل: ”مساء الخير. كيف حالك؟” قالت 
مرام: “بخيرء الحمد لله” “مر وقت لم تزورينا في المنزل” ابتسمت 
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مرام فرحة مثل هذه الملاحظة وقالت: “لدي دورات تدريبية كثيرة. لم 
يعد لدي الوقت الكافي” ابتسم واصل قائلا: “لم يبق الكثير” مر وقت لم 
تر فيه مرام واصلاء كان يبدو عليه الكبر بعض الشيء. لم يكن شيئا 
سيئاً ولكن العمل وهمومه يرسم بعض التغيرات على الإنسان. بعد 
لحظة قالت: “أنت تريد الخالة مياء أليس كذلك؟ تفضل” قال واصل : ”لا 
مشكلة. أخبريها فقط أنني خرجت من المنزل وأقفلته بالمفتاح. وأنا 
ذاهب لاصطحاب كفاح إلى المنزل” "كفاح! هل حدث له شيء؟” 
“كلاء يحتاج إلى بعض النقود. طمثني والدتي” “حسناء لا بأس. 
بالسلامة” غادر واصل متجها إل الملاهي. وأخبرت مرام لمياء ما قاله 
واصل. شعرت لياء ببعض الإحراج والقلق. ما الذي صرف كفاح عليه 
يا ترى؟ 

سجال دخل غرفة المراياء لم يكن هناك الكثير من الناس. بعض 
الأولاد يركضون هنا وهناك. مشى سجال بهدوء بين المراياء يحدق في 
كل واحدة, كلها مختلفة. وقف أمام مرآة كانت تبدو أنها طبيعية, 
حدق فيها طويلا وكأنه يرى نفسه لأول مرة. اقترب أكثر ثم التفت 
ليرى انعكاساته على معظم المرايا في المكان. كلها مختلفة. عاود النظر 
إلى المرآة أمامه. اقترب منها أكثر ومد يده إليها عندها سمع صوتا 
أخرجه مما كان فيه: “لا تلمس المرايا!” نظر سجال إلى المشرف» 
عندها قال: “لن أفعل” ابتعد المشرف ونظر سجال إلى المراة من جديد. 
ولكنه فقد كل ما كان يشعر به. غادر المكان بهدوء وانتظر الجميع في 
المكان المحدد. 

وصل واصل المطعم. دخل بهدوء ونظر إلى المقاعد. كان كفاح جالساً 
يحني ظهره ويضع وجهه على الطاولة. اقترب منه دون أن يشعر 
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ونظر إلى الفاتورة على الطاولة. عندها قال:”إذا كنت تعلم أنك لا 
تحمل النقود الكافية» لماذا تصرف كل هذا؟” نظر كفاح بسرعة إكى 
جانبه. إنه واصل! كاد كفاح أن يبكي. ولكن واصلا حمل الفاتورة دون 
أن يقول شيئا آخر ودفعها وخرج؛ لحق به كفاح بسرعة؛ لقد نجا 
أخيرا! ولكن واصلا كان يسير دون أن يقول أي كلمة. كفاح سار خلفه 
تماما ليس لديه شيء يقوله على الإطلاق. كان ينظر إلى الأرض تماما 
حيث خطوات واصل. يتبعه دون أن يقول أي شىء أو أن يلتفت إلى أي 
مكان. عندها توقف واصل, توقف كفاح خلفه تماماً ونظر ببطه إليه 
أين ينظرء إنه ينظر إلى اليمين. الغريب أنه مبتسم! من رأى يا ترى؟ 
كرم؟ نظر كفاح إلى حيث ينظر واصل فإذا به يرى سجالا يلوح لهماء 
كل هذه الابتسامة ل... سجال! ركض سجال إلى يحث واصل وكفاح. 
كفاح كان مندهشا! سلم عليهما وقال: “لم أرك منذ مدة. أظن من وقت 
الحفلة, لم أستطع أن أشكرك على المساعدة" ' قال واصل :”لا أبداء إذا ما 
احتجت شيئا آخر فلا تتردد” ”شكرا جزيلا” عذدها نظر سجال إلى 
كفاح الذي ما تزال معالم الدهشة مرسومة على وجهه. فقال:”“هل 
لعبت هنا؟” ظل كفاح صامتا لحظة ثم قال:"أ... أجل. قليلا” قال 
سجال: “لقد حضرت إلى هنا مع العائلة. الجميع يلعب هنا” قال 
واصل: “هذا جميل, يبدو أنك تقضي عطلة مميزة” قال سجال 
مسروراً: “لقد حضرت الجدة من البلاد المجاورة. وهي تفعل شيئاً 
جديدا كل يوم' ' كفاح بات يحسد سجالا على ما يقول. بالنسبة له هذه 
العطلة هي الأسوأ. عندها قال واصل : ”علينا أن نغادر الآنء سلم على 
الجميع. خاصة على الدكتور عمرو” “بكل سرور” غادر واصل ممع 
كفاح الذي لم يستطع أن يقول أي شيء. بينما عاد سجال إلى مكانه 
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مسروراًء لقد رأى واصلاء إن حظه اليوم جميل جدا. 

أكمل واصل وكفاح الطريق. كفاح يسير خلف واصل لا يقول أي 
شىء. وواصل لا ينظر إليه أبدا. وصلا المنزل. هناك كانت مياء 
ومصعب ينتظرانهماء نظرت لياء إلى كفاح قائلة: “أين كنت؟” بات 
كفاح يشعر أن عليه أن يسرد كل شيء من البداية, وأن يعائب ثانية. 
واصل تركهم في الأسفل وعاد إلى غرفته دون أن يقول شيئا. 

أما عائلة عمرو فقد عادت إلى المنزل. الجميع كانوا مسرورين 
ويضحكون, أخبر سجال عمرا أنه رأى واصلا وأنه يرسل سلامه 
للجميع . كان من الواضح أن سجالا مسرور بذلك كثيراء ما تزال شهرة 
واصل كبيرة حتى بعد أن غادر الجامعة.ٍ ماهر أيضا كان متحمسا 
لسماع ذلك, كان حزينا أنه لم يرافق سجالا إلى المراياء لكان قد قابل 
واصلا. 

شيء آخر ما كان يفكر فيه عمرو. ما سر المرايا التي كان سجال 
يريد أن يراها؟ لم يكن الوضع كمن يريد أن يتسلى. سجال كان يعلم أن 
عمرا سيسأله. ولكن طبعا ليس أمام الجميع. 


عاجارجار 


أخيراً انفرد عمرو مع سجال في الغرفة, عندها قال سجال: “كانت 
غرفتي مليئة بالمراياء في كل مكان وفي كل زاوية” “حقاء هل أنت من 
وضعها؟” “كلا أنا لا أغير شيئا في الغرفة. حتى لو كانت غرفتي, 
لست مضطراً لفعل أي شيء. ولككن. .. كانت المرايا مختلفة” سكت 
عمرو ينظر إلى سجال. لطالما سمع أشياء غريبة. تابع سجال قائلا: "لم 
تكن هناك مراة تعرض الصورة الحقيقية. كلها كانت صورا مشوهة” 
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شعر عمرو بانزعاج لما سمع . أي نوع من التعذيب هذا؟ تابع سجال 
قائلا:“نادرا ما كنت أرى نفسى بصورتها الطبيعية. ربما على 
انعكاس اماء أو... في الشارع على زجاج المحلات, لم أكن معتاداً على 
وجهي الطبيعي” “ألم تسأل عن السبب؟” “أنا لا أسأل عن شيء في 
العادة. لم تكن غرفتي هي الوحيدة كذلك. جميع الغرف هكذاء لا 
توجد مرآة حقيقية واحدة في القصر كله” عمرو بات يريد أن يعتاد على 
توقع أي شيء من كلام سجال. عندها قال: ”من المسؤول عن ذلك؟ أهو 
والدك أيضا؟” “لست أدري. لقد ولدت وأنا أعيش في ذاك القصرء 
لست أدري من صممه' 'لم يكن الجواب شافيا بالنسبة لعمرو, كان 
متأكدا أن والد سجال كان مجنونا فعلاء إنه دائما يفعل كل ما هو 
مخالف لمقاييس العقل! على كل حال لقد مر زمن لم يشاهد سجال فيه 
مرآة مشوهة. بات يحب النظر ف المرايا الطبيعية الجميع يقولون له 
أنه وسيم. وهذا كاف. 
اماد 

سمعت إياء الحكاية من كفاح. كانت فعلاً تريد أن تصرخ في وجهه 
ولكنها تمالكت نفسها قليلا. ٠‏ طلبت منه أن يصعد للنوم في غرفته 
فوراء ٠‏ كفاح كان في وضع سيء. شادي وضعه في أسوأ موقف. فعلا صعد 
للنوم في غرفته وصعد مصعب معه لا يفهم ما جرى. ولكن كفاحاً لم 
يكن مستعدا للتحدث إلى مصعب على الإطلاق. وضع رأسه على مخدة 
فراشه وبدأ يبكي. 

ثياءدقلت على واصل غرفقة عندها راتما كادت تتدتن رؤيقه 
منذ زمن. واصل يعمل في دريم». إنه يصلحه. كادت لمياء تبكي من 
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الفرحة. واصل كان مستهماً في العمل, ولكن لا يبدو عليه الاستمتاع 
كما كان في السابق. بات الوضع كأنه واجب عليه أن يقوم به. 
جلست لياء إلى جانبه على الفراش. لقد أنهى جزءا جيدا من 
الكسرء. ظلت صامتة تنظر إليه يعمل. عندها نظر واصل إليها 
فقالت: :”هل أزعجك؟” ' قال واصل : “أبداء ولكن هل هناك ما تريدين 
قوله؟” “ليس تماماء لطالما أحببث منظرك تعمل في دريم. لقد 
اشتقت لتلك الأيام” أكمل واصل العمل. بعد فترة قالت لياء:“لقد 
وصلتك رسالة منذ أيام. بصراحة اضطررت لإخفائها عنك” نظر واصل 
إلى أمه قائلا : “رسالة! من مَّن؟” “إنها من جامعة في أمريكا. وصلها 
خبر دريم» تريد منك أن تعرض المشروع في محاضرة” سكت واصل 
وتابع العمل في دريم. عندها تابعت قائلة: “لم يفت الأوان بعد. لم 
يحن موعد المحاضرة” “ولكنني تأخرت في الرد” “تستطيع أن 
تشرح ما جرى, على الأقل تستطيع أن تقول أنه كان هناك بعض 
التعديلات الضرورية التى أردت أن تضيفها قبل أن تتأكد أنك قادر 
على الحضور” نظر واصل إلى لياء قائلاً: “لست من النوع الذي يحب أن 
يلقى المحاضرات” “هذه فرصة جميلة. لا تفوتها. و... تستطيع أن 
كحض :هنتاك ايديا" توقف واصل ع العمل طنيد ها فلن ا لباء 
قائلاً:“أردتٍ أن تقولي ذلك منذ البداية” طأطأت لياء رأسها 
قائلة: “ماذا تظن؟ أنا أعلم أنك لم تتحسن على الدواء» ربما يكون هناك 
طبيب أفضل في هذه الحالة” تنهد واصل فقالت لمياء بسرعة: ”لن تخسر 
شيئاًء أرجوك...” قال واصل : “حسناً سأفعل. سأنهي تعديل دريم. 
وأعرضه في المحاضرة. وسأفحص هناك. هل يرضيك ذلك؟” “ألا 
تريد أنت ذلك؟” سكت واصل قليلاً. إنه يريد الآن إكمال دريم بأي 
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ثمن. ولكن فكرة أن يكون هناك حل لمرضه جيدة جداًء فقد بات الوضع 
مزعجاء نظر إلى لياء قائلا : “بلى. أريد... ولكنني لا أريدك أن تقلقي 
علي” “عندما أطمئن على صحتك أولا” “أعطني الرسالة» يجب أن 
أطلع عليها” “بكل تأكيد” نهضت لياء لإحضار الرسالة وتابع واصل 
العمل في دريم. إنه مصمم على إكماله وتعديله أكثر من أي يوم فات. 


عاجارجاد 
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الفصل الحادي والأريعون 


اليوم التالي قضاه كفاح في النزل إلى الحاسوب. لا يريد أن يرى 
أحدا ولا يريد أن يتحدث إلى أي شخص. 

أثناء انشغاله بالحاسوب سمع طرقاً على النافذة! إنه في الطابق 
الثاني نظر إلى النافذة فارتعب من منظر شخص يقف عند النافذة 
منعكسا خلف الستارة! سمع صوتا خافتا يقول: “هاي... كفاح. أنا 
شادي” هدأ كفاح قليلاء ولكنه مايزال منزعجاء فتح الستارة فإذا به 
شادي فعلا قد تسلق النافذة! قال كفاح:”ماذا تريد؟” قال 
شادي: “أردت أن أعتذر لك عما جرى البارحة, لم أكن أستطيع البقاء 
ثانية واحدة, أنا آسف” لم يكترث كفاح لما سمع وأدار ظهره لشادي 
قائلا: “لا تتخيل المشاكل التى وضعت فيهاء. كل هذا بسببك” قال 
شادي: "أعلم. وأنا هنا لأرد لك ما دفعت” نظر كفاح إلى شادي الذي 
أخرج نقودا من جيبه وقال:”“هاك. هذا هوالمبلغ الذي وعدتك أن 
أدفعه عذك في المطعم” نظر كفاح إلى النقود. ولكنه قال:“شكراء لقد 
فات الأوان لذلك” قال شادي: “لا تقل ذلكء أنا فعلا لم أقصد. هل تظن 
أنني أردت أن أوقع بك منذ البداية؟ لو كان هذا صحيحاً لما كنت 
مضطرا لدفع النقود الآن" “انس الأمرء لن آخذ شيئا. » لقد تعلمت ألا 
أفعل' ' سكت شادي قليلا ثم قال: "أنت ماتزال غاضبا مني” “ماذا 
تظن؟” سكت شادي قليلا ثم قال:“”لقد كنت مضطرا للمغادرة. لقد 
رأيت والدي. لا تتخيل ما كان سيجري إذا ما رآني أصرف النقود على 
مطعم باهظ الثمن” “هذا ما جرى لي مع أخي” “كفاح استمع لي. 
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لقد سبق أن أخبرتك أن عائلتي فقيرة» أنا أصرف النقود من شخص 
آخر. إنهم لا يعلمون' لخر ضاخ إى شادي بريبة. إنه يقول أشياء 
غريبة دائما! قال شادي: “أردت فعلا أن أتحدث إليك. أعطني فرصة 
ثانية” ' سكت كفاح عندها سمع والدته تناديه: “فاح! رند حضرت 
لتلعب معك” قال كفاح:“حسنا أنا قادم” عندها قال شادي 
مشوعا: “عدني أننا سنلتقي' م 
النافذة: #حسنا حننا ارك غادر الآن” ' ابتسم شادي فرحا وقال:”ا 
صديق رائع' ' عندها قال كفاح مسرعا إلى النافذة ليغلقها: ا 
قبل أن تراك رند هنا” في هذه اللحظة فتحت رند الباب. نظر كفاح 
إليهاء لابد أنها رأت. .. نظر كفاح إلى النافذة فإذا بشادي قد اختفى! 
قالت رند: “ماذا تفعل عند النافذة؟' ' يبدو أن رندَ لم تلمح شاديا 
فين قال كفاح ضاحكا: “لا شيء. فقط كانت النافذة مفتوحة 
فأغلقتها” "لملم تستقبلني في الأسفل؟” كنت أعمل إى 
الحاسوب, لم أستطع تركه” نظرت رند منزعجة وقالت: “تعمل إلى 
الحاسوب. لذلك لم تستقبلني, هذا سي ع ” قال كفاح:“اسف” عندها 
غيرت رند الموضوع قائلة: ”هل تعلم أنه يمكن أن يبدأ رمضان في الغد؟” 
تذكر كفاح: “أوه أجل. اليوم التاسع والعشرون من شعبان” “أجل, 
كرم قد لا يستطيع أن يفطر معي معظم الأيام. فكرت لو نستطيع أن 
نفطر معا أنا وأنت وسجال” “أجل. سيكون هذا جميلا” نظرت رند 
إى الحاسوب وقالت: ”“دعك من هذا الآن. دعنا نلعب ف الحديقة” 
“حسناء هيا بنا' أغلق كفاح الحاسوب وخرج مسرعاً مع رند ليلعباء 
لقد تحسنت حالته قليلا مع قدوم رمضان ومجيء رند. 


عاجارجاد 
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عاد واصل من المعمل في المساء. تناول الطعام ودخل غرفته يصلح 
بدريم مجدداء لم يبق الوقت الكثير على موعد السفر والمحاضرة. 
وأخيرا استطاع كرم زيارة واصل. دخل على واصل في الغرفة فرآه يصلح 
دريم» فرح كثيرا لما رأى. جلس إلى جانبه قائلا: “كيف حاله؟” قال 
واصل : “جيد. ولكنه لا يعمل بعد” “لن يطول ذلك. سيعود كما كان” 
“سأعيده أفضل من السابق” ' فرح كرم لسماع ذلك. فهذا ما كان يتوقعه 
دائما من واصل. فقال: “إن شاء الله” عندها طرق الباب ودخلت اياء 
عليهما تقول: "لقد ثبت الهلال: غداً رمضان” نظرا إليها قائلين 
معا:”حقاء » كل عام وأنت بخير” "وأنتما بخير. سأتصل بشادن” 
وغادرت الغرفة» نظر كرم إلى واصل قائلا : “إنها تحب شادن كثيرا” 
"إنهما كالأخوات تماما” “هذا جميل حقا” نظر كرم إلى واصل الذي 
كان منهمكاً في تصليح دريم فقال: “أفهم أنك تريد إصلاحه. ولكنني لم 
أحضر إلى هنا منذ زمن. تحدث إلى!” ضحك واصل قائلا: “حسناء أنا 
آسف” وأعاد دريم إلى العلبة وجلسا معاً يتحدثان» ومع ذلك لم يكن 
الوقت كافياً. كان على كرم المغادرة لدوامه المسائي ودع واصلاً وتمنى 
له التوفيق وغادر. 

ساماد 


كان الضجيج يعم منزل عمرو. الجميع يقفز فرحاً لقدوم رمضان. 
سجال لم يفهم شيئا مما يجري. ولكنه كان مستمتعا بالنظر إلى 
الجميع فرحين. كان على عمرو أن يشرح لسجال ماذا يعني هذا 
الشهر. 

جلس عمرو مع سجال في الغرفة. هناك قال عمرو: “ألا تريد أن 
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تسأل عن شهر رمضان؟' ' نظر سجال إلى عمرو بكل بساطة 
قائلا: “ظننت أنك ستخبرني” ابتسم عمرو مفسرا: "في شهر رمضان 
نصوم عن الطعام من الفجر إلى المغرب. لا نأكل ولا نشرب طول تلك 
المدة” “من الفجر إلى المغرب. هكذا حتى يتم الشهر!” “بالضبط. 
أنت تسمع الأذان ذاكهاً؛ أول أذان هو أذان الفجرء. عنده نتوقف عن 
تناول الطعام. وننتظر الأذان الرابع ألا وهو المغرب. عندما نسمع 
صوت الأذان نبدأ تناول الطعام. هذا نسميه فطورا” “ولماذا لا 
تأكلون؟” “للصوم فوائد كثيرة. إنه يعلم ضبط النفس عن الشهوات. 
والحفاظ على الوقت. واستشعار رقابة الله الدائمة. حتى لو لم يرك 
الناس فإن الله يراك” شعر سجال أن عمرا مستعد لتعداد الكثير من 
الفوائد. عندها قال عمرو: وتشهر ايعنا بحاجة الفقير. فنبذل 
ونعطي' ' سكت سجال قليلا فقال عمرو: "ما الأمر؟” ظل سجال ساكتاً 
قليلا ثم قال:”أنا لم أكن فقيراء ومع ذلك شعرت بالجوع الشديد 
والعطش عدة مرات. كانت تمر أيام طويلة لا آكل فيها أي شيء' ' طأطأ 
عمرو رأسه حزناء عندها قال سجال: “لقد كان هذا جزءا من التدريب 
على التحمل” نظر عمرو إلى سجال قائلا: “الصوم ليس للتعذيب يا 
سجال. إنه تدريب لن يؤذي الجسم على الإطلاق” طأطأ سجال رأسه 
وسكت الاثنان فنهض عمرو قائلا: “ستجربه غداء الأولاد فرحون 
باستقبال رمضان. إنه شهر عظيم' ' ترك عمرو سجالاً في الغرفة. ظل 
سجال جالسا وحده قليلاء وضع رأسه على الطاولة يفكر:“هذا لن 
يستمر إلى الأبد. ماذا عساي أن أفعل؟” : 


عاجارصارد 
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مرام أيضاً كانت سعيدة بحلول رمضان. لبست ثيابها وخرجت 
لتصلي التراويح في المسجد. شادن كان عليها أن تظل مع الجدة. 
ولكنها صلت التراويح في منزلها. 

واصل طبعاً صلى التراويح في المسجد أيضاً. أما كرم فقد جمع جميع 
من في الشركة ليصلي معهم التراويح. لم يمانع رئيس الشركة على 
الإطلاق. بل وصلى معهم أيضا. 


جاجارجارد 


مضت أول ليلة في رمضان واقترب فجر اليوم الأول. كان الجميع 
نياما في منزل عمرو. دخلت سناء غرفة الأولاد توقظهم الساعة 
الرابعة فجراء سجال نهض لا يدري ماذا يجري. كان يظن أن هناك 
أمراً ما قد حدث ولكن لم يكن القلق بادياً على أحدهم! بل إن مالكاً قد 
نهض بهدوء ونزل إى الطابق السفلي! ماهر نهض أيضا قائلا 
لسجال: "انه السحور» هيا يدا سحور! ! لم يذكر عمرو شيثا كهذا. 
عمرو تذكر متأخراً أنه لم يخبر سجالاً عن السحور, ولك هالا 
سيجربه الآن. 

نزل سجال إكى الطابق الأرضي فوجد سناء قد أعدت بعض الطعام 
الخفيف. مالك كان يأكل. لقد نهض للطعام. لينا وحتى لنا نهضتا 
أيضاًء عمرو نزل مع ماهر وجلس الجميع إل المائدة يتناولون الطعام. 
سجال كان هادئا لم يقل أي شيء. كان يسمع ما يقوله الجميع. سمع 
سناء تقول: “بقيت ربع ساعة على الأذان” علم سجال بطريقة أو 
بأخرى أنهم يأكلون قبل أذان الفجر استعدادا للصيام. فعلا أنهى 
الجميع طعامهم قبل الأذان, ونظفوا المطبخ ثم صلوا صلاة الفجر جماعة 
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وعادوا إلى النوم. عمرو ظل جالساً في الصالة يقرأ القرآن. سجال نظر 
إليه فقال عمرو:”لقد نسيت أن أخبرك عن السحور. أنا اسف” قال 
سجال : “تأكلون قبل انقطاعكم عن الطعام. وبعده” قال عمرو: “قبله 
نسميه السحور. وبعده نسميه الفطور. الأمر ليس معقدا أليس 
كذلك؟” "كلاء هل ستظل مستيقظا؟” ' ابتسم عمرو قائلا: : “بالنسبة 
للأولاد فإن العطلة تعني النوم العميق. أنا لست كذلك. هناك الكثير 
لأفعله. وأريد أن أختم القرآن في الشهر” ظل سجال واقفا فقال 
عمرو : "تستطيع أن تفعل ما تشاء” قال سجال: ”هل أستطيع أن أبقى؟” 
ابتسم عمرو قائلا: “لم تفعل ذلك منذ زمن” وأشار إليه ليجلس إكى 
جانبه. 

جلس سجال إلى جانب عمرو ووضع رأسه على كتفه يستمع إلى 
ترتيله العذب. 


جاصارجام 


مضى اليوم والجميع صائم عن الطعام والشراب. لنا كانت الوحيدة 
التي تأكل في المنزل. مع ذلك كانت أكثرهم تحمسا وسعادة برمضان. 
كفاح خرج من المنزل ليلعب في إحدى الحدائق هناك وجدد شناديا 
وكأنه ينتظره. كفاح كان مايزال منزعجا مما جرى. شعر شادي بذلك 
فاقترب من كفاح وقال: “أما تزال منزعجا؟” قال كفاح : “لقد سببت لي 
ما يكفي من المشاكل” قال شادي: “لقد عرضت عليك النقود فلم تأخذها. 
ثم... لقد قلت لك أنني قد رأيت والدي” “حسنا حسناء ليس مهما" 
سكت شادي قليلا حيث لم يكن كفاح مرتاحا بعد. عندها أخرج شادي 
نقودا من جيبه ومدها إى كفاح. كفاح نظر إليها قائلا: “قلت لك أنني 
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لن آخذ النقود” قال شادي: “هذه من أجل اليوم. سنذهب إلى مطعم. 
وستحمل النقود بنفسك” جلس كفاح على أرجوحة قائلا: “شكراء لم 
تعد لدي شهية للأكل في أي مطعم” قال شادي: "أنت تبالغ كثيرا” 
“كلا” جلس شادي على الأرجوحة المجاورة ثم قال:”أنت منزعج لأن 
أخوك قد غضب منك” “ماذا تظن؟ ألا يفترض أن أغضب؟” “ولكنك 
تبالغ في الخوف منه. هل حدث شيء بينكما؟” طأطأ كفاح رأسه 
قائلا : “لم يحدث شيء. لم يحدث شيء على الإطلاق” سكت شادي 
وبعد فترة من الهدوء قال: ”لدي أخ كبير” نظر كفاح إلى شادي الذي 
تابع قائلا: “إنه أخي الوحيد. ولكننا لم ننسجم معا على الإطلاق” قال 
كفاح: “اختلاف في الاهتمامات؟” ابتسم شادي ابتسامة ساخرة 
قائلا: “اختلاف في المعاملة” لم يفهم كفاح قصد شاديء. ظل الاثنان 
صامتان فترة. عندها نهض شادي قائلا: “أنا مضطر للذهاب الآن. لدي 
ما أفعله. أراك لاحقاً” غادر شادي المكان تاركاً كفاحاً يفكر فيما 
سمعه. إن شاديا فعلاً لديه الكثير ليقول. 


عاجارجار 


بعد ساعات في منزل عمرو كان الجميع يلعبون معاً على الطاولة مع 
سجال والجدة. كان التلفاز مشغلا ولكن لا أحد ينظر إليه. عندها 
عرض التلفاز خبراً عاجلاً. هناك انفجار في المبنى الذي وضع فيه 
شاكر. نظر عمرو غير مصدق لا يرى. إنه ذات الرجل كل مرة! سجال 
نظر هو الآخر. هناك شخص ما يفعل ذلك! ولكن لا يستطيع أي 
شخص التسلل وسط حماية كبيرة. هذا الشخص يعرف تماما ما يفعل. 

تابع سجال اللعب غير مبال بما سمع. عمرو تابع اللعب أيضاً واثقاً 
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أن سجالاً لم يفعل ذلك. ولكن هل يعقل أنه ليس لدى سجال أي فكرة 
عن الفاعل؟ 


عاجارصارد 


حان وقت الإفطار. والمائدة باتت معدة في منزل عمروء الجميع 
ينتظر الأذان» لنا كانت أكثر من ينتظر الأذان بينهم. هذه كانت أول 
مرة يصوم فيها سجال. كان يحدق ف الجميع سعداء ويتساءل “لماذا لا 
يأكلون؟ لا أحد سيعلم بذلك” نظر إلى ماهر ومالك حتى لينا “كانوا 
يلعبون طول الوقت. كان بإمكانهم مغافلة أي شخص وتناول ما 
يشاؤونء لماذا يجبرون أنفسهم على مقاومة الطعام وهو أمامهم؟” 
عندها تذكر وضعه هو “بالنسبة لي كان الحصول على الطعام هو الهم 
الوحيد. إذا كان الطعام أمامي فلماذا أحرم منه؟ هذا غريب!” نظر 
عمرو إلى سجال الذي كان يبدو أنه يسرح ف تفكير عميق فقال: 'لله” 
نظر الجميع إلى عمرو من بينهم سجال فقال موجها كلامه إلى 
سجال: ”هل أجبتك عن تساؤلاتك؟” نظر سجال إلى عمرو كان يفكر بم 
يسرح فتابع عمرو قائلا: “نفعل ذلك لنستشعر رقابة الله أينما نكونء 
قد نختبئ من بني البشر. ولكن الله يعلم الخفايا” سكت سجال قليلا 
ثم قال: “كيف عرفت أن هذا ما كنت أفكر فيه؟” قال عمرو: “لم يكن 
الأمر صعباء الجميع يتساءل لماذا يصوم الإنسان. حتى أن بعض 
الصائمين لا يعرفون المغزى والفائدة من الصيام. طبعا هناك فوائد أكثر 
من ذلك ولكن هذا هو الأساس الذي يقوم عليه الصوم” عندها قال مالك 
لسجال: “بالصيام نحس بمعاناة كثير من الفقراء الذين ليس لديهم 
الطعام الكافي, بذلك نستطيع أن نتبرع ونحن نحس أننا نريد أن 
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نساعدهم حقا” ثم قال ماهر : “وفوق ذلك أثبت العلماء أن شهر الصيام 
يساعد المعدة على تحسين وضعها وصحتها” نظر سجال إلى العائلة 
بشكل عام. كانت عائلة عمرو مثقفة ومنظمة, لم يظن سجال أن جميع 
العائلات هكذاء انقطع الحديث بسماع صوت الأذان وعرضه على 
التلفاز. صرخت لنا قائلة:”إنه الأذان... الأذان” عندها قال 
عمرو: “اللهم لك صمت. وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت 
العروق. وثبت الأجر إن شاء الله... بسم الله الرحمن الرحيم” تناول 
الجميع قطعة تمر ثم شربوا الماء. سجال فعل ذات الشيء. عندها بدأ 
كل واحد يتناول طبقه الذي كان قد حضره مسبقاء الجدة كانت تشعر 
أن سجالاً يفعل ذلك لأول مرة» ولكنها طبعا لم تعلق على أي شيء. 

تناول الجميع أطباقهم. من الغريب أن الجميع كانوا جائعين ولكن 
مع ذلك لم يأكلوا كمية كبيرة من الطعام. لقد شبعوا بسرعة. نظر 
سجال إلى مالك قائلا: “أنت تأكل في العادة ضعف ما أكلت الآن!” 
ضحك مالك قائلا: "الغريب أنني شبعت” قال ماهر : “أثناء الصيام تظن 
أنك ستأكل الدنيا عند الإفطارء ولكن المعدة تمتلئ بسرعة. بل وتكون 
قد أكلت أقل من المعتاد أيضاً” شعر سجال بذلك أيضاً. إنه لم يأكل 
الكثير. ومع ذلك فهو يشعر بشبع تام. عندها قال عمرو: “حسناء بما 
أن الجميع انتهى. اغسلوا أيديكم وتوضؤواء سنصلي المغرب جماعة” 
كان عمرو يفعل ذلك كل رمضان. غسل الجميع أيديهم وتوضؤوا وصلوا 
المغرب جماعة,. الجدة كانت تصلي وهي جالسة على الأريكة إلى 
جوارهم. ٍ 

.أنهى الجميع الصلاة. عندها قالت الجدة: “حسناء سننظف الطاولة 
معاء ماهر عليك غسل الصحون. مالك ينقل جفان الطبخ إلى مكانهاء 
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سجال ينشف الأطباق. لينا تنقل الصحون الفارغة إلى المجلى. ولنا... 
ساعدي لينا في نقل الصحون. عمرو سيخرج القمامة في النهاية, أما أنا 
فسأشرف على تنفيذ الأوامر” نظرت سناء إلى الجدة قائلة: ”ماذا 
عني؟” قالت الجدة: “لقد قمت بتحضير الطعام. هذا كاف” قالت 
سناء: “سأحضر الحلوى إذن” قالت الجدة: “الحلوى سأحضرها أناء ثم 
سننتظر بعض الوقت حتى ترتاح معدنا” “ولكن...” أمسكت الجدة 
بسناء وأجلستها على الأريكة لكي تستريح. وفعلا بدأ الجميع العمل. 

أثناء التنظيف كان الجميع يتحدث. كان الجو ممتعا أكثر من 
الإفطار نفسه. أثناء ذلك انزلق طبق من يد ماهر إلى الأرض. لحسن 
الحظ أن سجالاً كان إلى جانبه ينشف الأطباق. أمسك الطبق بين اص 
قدمه ورماه إلى الأعلى فالتقطه ماهر شاكراً وأكمل التنظيف وكأن شيئا 
لم يكن! اندهشت الجدة لما جرى. وما جعلها تندهش أكثر أنها كانت 
الوحيدة التي أدهشها ما جرى! الجميع شاهد ذلك بكل تأكيد ولكنهم 
يتابعون العمل وكأن شيئا لم يكن! إنهم معتادون على مهارة سجال. 

أنهى الجميع التنظيف وفرشت الجدة غطاء الطاولة النظيف وأخرج 
عمرو القمامة إلى الحاوية الخارجية,. الجميع الآن ينتظرون الحلوى, 
(القطايف) كالعادة. كانت سناء قد حضرت الحلويات مسبقاء. بقي 
على الجدة أن تقليها وتضع عليها القطر فقط. كان الجميع مايزالون 
يتحلقون حول المطبخ. سجال كان سيجرب هذه الحلويات لأول مرة, 
فقد جرت العادة أن تكون هذه حلوى رمضان. 

جلس سجال على كرسي يراقب ما تفعله الجدة. أما الجميع فقد 
كانوا واقفين حولها ينتظرون أن تنتهي بسرعة, في هذه الأثناء شعر 
سجال بشيء من الدوارء ركز نفسه على الطاولة ثم نظر إلى الكراسي 
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الأخرى. إنه يرى... يرى أناساً يجلسون على الطاولة! إنهم يتناولون 
الطعام أب وأم وابنتين. إنه لا يعرف أحدا منهم على الإطلاق! وجوه 
جديدة تماما. بدأ سجال يشعر بالدوار أكثر. عندها سمع الرجل 
ينهض فزعا ويقول:”من أنت؟” إنه يقصد سجالا بلا شك! ماذا 
يجري؟ عندها سقط سجال من كرسيه على الأرض فاقداً وعيه. نظرت 
الجدة والجميع إليه. ماذا جرى له؟ ركض عمرو وسناء إليه فوراً. 
حاول عمرو إيقاظه ولكنه في غيبوبة ! أقفلت الجدة النار وركضت إى 
سجال بسرعة. إنه يتنفس. عندها نزعت رباطاً يضعه دائماً على 
رسغه لتقيس نبضه. ولكنها فوجئت بندب حول الرسغ! تذكرت 
عمرا وهو يخبرها بذلك. ولكنها لم تتخيل الوضع جيدا. وضعت يدها 
على رسغه وأحست نبضه. إنه على ما يرام. عندها بدأ سجال يحرك 
عينيه. طلبت الجدة من عمرو أن يضع رأسه على الأرض ويرفع قدميه 
بسرعة. عمرو فعل ذلك. ولكن سجالا كان يستعيد وعيه. فتح عيذيه 
ليرى الجميع ينظرون إليه قلقين! قال عمرو:“سجالء. هل أنت 
بخير؟” نهض سجال وهو يشعر ببعض الصداع قائلاً: “أجل... ماذا 
جرى؟” طلبت الجدة من عمرو أن ينقل سجالا إلى غرفته. ستعتنى به 
بنفسهاء وطلبت من الجميع مغادرة الغرفة. 

وضع عمرو سجالا على فراشه وتركه مع الجدة وحدهما. طلبت 
الجدة من الجميع ألا يقلقواء وطلبت من سناء أن تكمل إعداد الحلوى 
للجميع. بمن فيهم هي وسجال. 

ظل سجال في الغرفة مع الجدة» نظرت الجدة إليه قائلة: “كيف 
تشعر؟” “أنا بخيرء لم يكن شيئا خطيرا” ' وضعت الجدة يدها على 
رأسه قائلة: “لقد كنت ممرضة في السابق. ما أزال أذكر عملي جيدا” 


137 








ابتسم سجال قائلاً: “أنا صدقاً بخير, لا تقلقي” قالت الجدة: “هل يبدو 
علي القلق؟ لقد واجهت مثل هذه الأمور كثيراء لم تكن الحالات 
خطيرة” نهض سجال ممسكا بفراشه ولكنه لاحظ أن لا شىء يغطى 
رسغه فخبأه تحت الفراش, أعطت الجدة سجالاً الرباط ليضعه. علم 
أنها قد رأت الندب. لف الرباط مكانه ثم قال: “ليس هناك شيء 
خطير” “حقا! ولكن في العادة يكون المريض هو أكثر الأشخاص قلقا 
على ما جرى' ' نظر سجال إلى الجدة التي قالت: “هل يحدث ذلك 
مرارا؟” “ليس كثيراء ليست أول مرة بكل تأكيد” “هل تعبت من 
الصيام؟ هل أكلت جيدا؟” نظر سجال إلى الجدة قائلا: “إذا بدأت 
تفكرين بهذه الطريقة لن تصلي إلى شيء أبداً" ' علمت الجدة أن سجالاً 
يعلم تماما ما يجري. عندها سألته: “إذن ماذا جرى؟” سكت سجال لا 
يريد أن يقول شيئاء عندها قالت الجدة: “هل يعلم عمرو ما يجري؟” 
“لا أحد يعلم. » انسي الأمر' ' نظرت الجدة إلى يد سجال يقبض بشدة 
على الفراش. عندها قالت: “ناذا لا تريد أن تخبر أحدا؟' 'لم يجب 
سجال. إنه سر كبير لا يريد أن يخبر أحدا عنه. نظرت الجدة إلى 
سجال قائلة: “هل تظن أنهم لن يصدقوك؟” “بالتأكيد لن يفعلواء ولا 
يهم ذلك” سكتت الجدة قليلا ثم قالت: ”إذا وعدتك أن أصدق. هل 
يترا اللجقيقة: بار يجان نجه اهو اديه موب بننم التصح 
لها عن سر كبير عندها قالت الجدة: “ليس عليك أن تقول الكثير, 
جربني” سكت سجال قليلا ثم قال: ”لقد رأيت.. أناساء لم أرهم من 
قبل أبدا” “رأيتهم!” “عندما بدأت أشعر بالدوار. كانوا يجلسون 
على الطاولة. يتناولون الطعام” لم تقل الجدة شيثا ولكن لم يكن يبدو 
عليها أنها تكذبه. عندها قال سجال: ”فقدث وعيي تماما عندما نهض 
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الأب صار خا في وجهي :من تكون؟” “لقد رآك” “أظن ذلك” ”من 
تظن أنهم يكونون؟” “لست أدر ي” “هل هم من فعل ذلك بك؟” 
“لا أظن ذلك” كان سجال متأكدا أن الجدة لن تصدق شيئا كهذاء ولكنها 
لن تقول شيئاً أيضاً يكذبه. عندها قالت الجدة: “سلهم” نظر سجال إلى 
الجدة التي قالت: ”في المرة القادمة سلهم من يكونون” سكت سجال. لم 
يكن يبدو على الجدة أنها تكذبه. إنها تعني ما تقول. عندها غير 
الموضوع قائلاً: “ما طعم تلك الحلوى...” “القطايف؟” "نعم, أنت 
تقلينها” ضحكت الجدة قائلة: “تعال لتجربها بنفسك” نهض سجال 
مع الجدة ونزلا إلى الطابق السلفي حيث باتت الحلوى معدة. 0 
الجميع طبقا. » سجال جرب الحلوى بنفسه. إنها لذيذة! لم يتخيل 
طعما كهذاء ولكن سناء والجدة يتقنان الطبخ جيدا. 

بعد تناول الحلوى صعد سجال مجددا إلى فراشه. فكر “هذه المرة 
كادت تنجج فعلا: ماذا سأفعل؟” عندها دخل عمرو عليه ليطمثن. 
سأل سجالا عن المخدر. سجال كان متأكدا أنه تخطى تلك المشكلة, 
وكل شيء على مايرام. 

لم يثقل عمرو على سجال. وتركه في الفراش ونزل إلى الطابق 
السفلى. 


عاجارجار 


عمل واصل كثيراً بدريم إلى أن أصلحه فعلاء لقد عاد للحركة 
ثانية. كرم دخل عليه وهو يحرك بدريم. كان كرم سعيدا جدا بما 
را وقف دريم على الطاولة أمام كرم ومد يده إليه ليسلم. سلم كرم 
عليه سعيدا وقال: “الحمد لله على السلامة” أعاد واصل دريم إلى العلبة. 
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فقال كرم: “لم يستغرق هذا وقتاً طويلاً أليس كذلك؟” قال واصل : “كان 
علي أن أنهي ذلك بسرعة. فلدي وقت محدود” “وقت محدود لاذا؟” 
جلس واصل على السرير وأجلس كرما إى جانبه ثم قال: “لقد وصلتني 
دعوة من أمريكا لأعرض دريم في محاضرة” اندهش كرم قائلا: “هذا 
رائع!” “علي أن أحجز طائرة في الحال وإلا فات الأوان” “هل 
تريد أن أساعدك؟ هناك حجوز للشركة. أستطيع أن أطلب بطاقة لك” 
“هل تستطيع ذلك حقا؟ أليست خاصة بالشركة؟” “إنها بطاقة سفرء 
لا فرق إذا ما كانت من الشركة أم لاء سأبعث بواحدة إضافية” “هذا 
رائع ؛ سأكون شاكرا فعلا” “لا تقل ذلك. لم أفعل لك شيئاً منذ مدة” 
“حسناء يجب أن أجهز أمتعتي” . 


عاجارجاد 
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الفصل الثاني والأريعون 


في اليوم التاليى خرجت عائلة عمرو في نزهة. كانوا متجهين إلى 
حديقة الحيوانات مع الجدة. لم تكن الحديقة بعيدة عنهم, لنا كانت 
سعيدة جدا ومتحمسة لرؤية الحيوانات كثيراء نظر عمرو إلى لنا 
وسألها:”أي من الحيوانات تريدين رؤيته أكثر؟” قالت لنا 
بسرعة: “السبطء أريد أن أرى البط في المسبح” ضحك مالك 
قائلا: “تستطيعين أن تربي البط في المنزل. ليس بالأمر الكبير' ' قالت 

: ”إذن ماذا تحب أنت؟” ' قال مالك متفاخرا: ”أحب أن أرف النمر. 
0 ولا أستطيع أن أمتلك وأحدا في امنزل” نظر ماهر إكى 
لينا وسألها:“ماذا عنك؟” قالت لينا: “لست أدري. أظن أنها كلها 
متشابهة بالنسبة لى” قال ماهر:"أما أنا فأحب الغزلان” قالت 
سناء: “اختيار غريب لم اخترته؟” قال ماهر: “لست أدري. ولكذني 
أحب قرونه الكبيرة وقفزه الرشيق' ' قالت سناء : “أنا أحب الطاووس. 
إنه جميل جدا” نظر عمرو إلى سجال قائلاً:”ماذا عنك؟” قال 
سجال: “ليس من السهل أن أجيب على شيء كهذاء أظن أن إجابتي 
ستكون كإجابة لينا” قال عمرو:“فكر في الأمر جيداً عندما نشاهد 
الحيوانات» سأسألك عندما نخرج “ ثم نظر إلى الجدة قائلاً: “ماذا 
عنك؟” قالت: “ستجيب قبلي' ' قال عمرو:”لقد سألتك أولا” قالت 
الجدة: "أحب أن أرى الزرافة. انها أغرب الحيوانات في الحديقة' ' قال 
عمرو: "أما أنا فأحب أن أرى القرود” شعرت سناء بالحرج لأن عمراً 
يختار حيوانا كهذا أمام والدتها. إن انطباعها عنه ليس أفضل من 
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ذلك! قالت الجدة: “توقعت شيئاً كهذا” قال عمرو:”ما بال القرود؟ 
إنها أذكى الحيوانات” عندها مرت سيارة إطفاء بسرعة في الطريق إلى 
جانبهم. لم يكن الوضع جيداًء هناك حريق في مكان قريب. عندها نظر 
سجال فرأى منزلاً خلف بعض المنازل يحترق فعلاء إنه حريق كبير ! 
أشار ماهر إلى المنزل حيث رأه هو الآخر: “هناك. ذاك المنزل تأكله 
النيران” قال عمرو: “أتمنى ألا يكون أحد في الداخل” عندها سمع 
سجال رجلين في الطريق ينظران إل المنزل يقولان: “أليس هذا منزل 
الآنسة رهف؟” قلق سجال كثيراً عندما سمع تلك الكلمات, عندها قال 
الآخر:”هل تظن أنها فعلت ذلك بنفسها حقا؟” ركض سجال بأقصى 
سرعة متجهاً إلى موقع الحادثة, عمرو ناداه كثيراً ولكن سجالاً تجاهل 
كل شيء. كان من الخطر أن يذهب سجال إلى هناك. عمرو طلب من 
الجميع أن ينتظروه وركض خلف سجالء ولكن سجالاً كان سريعاً 
بشكل غير اعتيادي. عمرو لم يعد يراه. 

قطع سجال كل الشوارع في الطريق جرياً بسرعة كبيرة» لم تقف أي 
سيارة عائقا في طريقه من سرعته الكبيرة». وصل إلى هناك فإذا حشد 
كبير من الناس حول المكان ينظرون إلى النار إنه يسمع فعلاً تمتمة 
بينهم أن الآنسة رهف في الداخل. الإطفاء بدأت تخمد النيران وتبعد 
الناس عن المكان» ولكن النار كانت قد باتت كبيرة» يحتاج إطفاؤها إلى 
وقت طويل. دخل منقذ إلى المنزل من الباب يرتدي ثيابا واقية ليصل 
إلى الآنسة رهف. سجال لم يستطع البقاء مكتوف اليدين. قفز بين 
الناس وركض إك المنزل» تعدى رجال الأمن والجميع رغم محاولاتهم 
لإيقافه وقفز إلى حيث المنزل. هناك تسلق الجدار على الأنابييب 
بسرعة» كانت الأثابيب احارة جداء ولكن نسجالا تسلق غليها عير 
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مبال ووصل إلى إحدى النوافذ في الطابق العلوي. إنها ليست هناك. 
ولكنها كانت غرفة الطعام تتدلى فيها أسلاك كهرباء مشحونة. هناك 
انفجارات خفيفة أدت حينها إلى انفجار كبير فجأة. دفع الانفجار 
سجالا من النافذة وقذفت به بقوة. ولكن سجالا وصل الأرض على 
قدميه وسط ذهول الجميع. وثانية عاود القفز إلى النافذة الأخرى, 
وفعلا كانت الآنسة رهف هناك؛ تجلس على كرسي في أبعد مكان عن 
أعين الجميع تنتظر الموت بهدوء. إنها ذات المرأة التي تشبه أم 
سجال. كانت النيران تملأ المكان. ولكن سجالا نادى بأعلى 
صوته: ”أمى!” نظرت الآنسة رهف إلى النافذة. إنه سجالء. ذلك الفتى 
الذي التقته في الحديقة. دخل سجال الطابق وسط النيران» تعجبت 
رقف ما يفعل 1 اذا 'يقعل: ذلك؟ وضل إليها زاكضا بين النيراتن وأمسك 
يدها بقوة قائلاً: “سننزل من النافذة. يستحيل أن ننزل إلى الطابق 
السفلي” قالت رهف: “لاذا تفعل ذلك؟ دعني وشأني” صرخ 
سجال: “هناك أنابيب غاز قد تنفجر في أي لحظة. ليس لدينا وقآت!” 
تركت رهف يد سجال ودفعته قائلة: “غادر كما دخلت” لم يكن لدى 
سجال وقت للنقاش. حمل رهف على كتفه رغما عنها وركض وسط 
النيران إلى النافذة وقفز إلى الأرض بسلام معها. : 

الجميع كان ينظر باندهاش حيث وصل عمرو بينهم. ولكن سجالا 
أخفض رأسه فوراً معها على الأرض. صدر انفجار كبير في المنزل. 
دفع جميع الناس إلى الهروب, عمرو انبطح على الأرض هو الآخر, 
وبقي مع الإطفاء والشرطة في المكان. رفع سجال رأسه وساعد رهف 
على الجلوس. ركض امنقذون إلى سجال ورهف. كانا على مايرام. 
هناك احروق يشيطة فط حظر سجال إن زه 'سائلا :“هل انث 
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بخير؟” ولكن رهف صفعته بشدة 





تفاجأ عمرو مما رأى. سجال نظر إلى رهف. كان في عينيه شيء من 
الحزن. ولكن سرعان ما وصل الجميع إليهما وأخذاهما لينقلا إلى 
الفضى» عمرو ركض إل سمال الذي كان شارن الدهن يفصن الشنيء: 
قال الشرطى لعمرو: “يذنتليما إل امف + لا تلق ليس هناك شىه 
خطنرنظر عموو إل تحال فافلا :"حال :. تنهال سارك على 
باب المشفى” سجال بالكاد سمع عمراًء دخل سيارة الشرطة وفعلا نقل 
إى المشفى. 
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في المشفي ربط الأطباء جروح سجال في غرفة كان يجلس فيها 
شرطي أيضا يسأله عما جرى. ولاذا قفز لينقذ رهف. ولكن سجالا لم 
يكن يعطي إجابات مفيدة على الإطلاق. إنه ليس مجرماء وليس هناك 
أفدقية لبقوله ونين السرط سن إعاناك جا كيانيا فسا 
مجال: “هل حاولت الأنتحار هنا" نظر الفترض إن ستجال 
وقال: “ظننتك تعرف ذلك” قال سجال: “أجبني” قال الشرطي: “نعم 
الاحتمال الأرجح” أنهى الطبب العلاج وخرج سجال من الغرفة, 
خرجت رهف من الغرفة المجاورة أيضاء ولكن كان هناك ممرضتان 
تنقلانها إلى مكان ماء. نظر سجال إليهم بسرعة قائلا: “إلى أين 
تأخذانها؟” قالت إحدى الممرضات: ”نحن نفعل ما طلب منا” ركض 
سجال إلى رهف وأمسك بيدها وسألها: "إلى أين؟” قالت رهف 
ببرود: "إلى الجحيم” ترك سجال يد رهف. لا فائدة من فعل أي شيء 
الآن. تابعت الممرضات المشي مع رهف. فكر سجال ربما ينقلانها إلى 

خرج سجال من المشفى شارد الذهن, هناك كان ينتظره عمرو. 
ركض إليه سائلا: “كيف جرى الوضع؟” قال سجال: “لا شيء خطير» 
حروق سطحية على اليد والقدمين” قال عشرو القعيد إلى القيول؛ 
سترتاح هناك أكثر” سجال كان شارد الذهن طول الوقت. ما إن عاد إلى 
المنزل حتى صعد إى الغرفة ونام في الفراش دون أن يكلم أحدا. 

كان عمرو قلقا عليه؛ إنها ذات المرأة التي رآها في الحديقة. إنه 
متاكد. أخين مكاء والجدةاغها جوى من البداية :«وكيق متففته عقنانأ 
أنقذها! قالت سناء: “إنه يعرف اسمها"' ' قال عمرو: “أجل. وكأنه 
يقايعهنا نوها ' قالت الجدة: “أو أنها أمه فعلا" ' سكت كل من عمرو 
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وسناء ناظرين إلى الجدة فقالت:”أليس هذا ضمن الاحتمالات؟” ظل 
عمرو ساكتاً فنظرت إليه سناء قائلة: “الاحتمال كبير. لن يفصح سجال 
عن شىء كهذا” قال عمرو: ”هل تظنين أنه من المفيد أن أتقصى عنها؟” 
قآلك الجناةة "يهنا لخ سجال انك فقلك من قبل" نظر عضرو ]ق 
الجدة. إنها تفكر بعمق شديد. ربما يكون هذا هو الصواب. سجال 
دقيق جداً وذكي أيضاء إنه لا يفصح عن شيء على الإطلاق: حتى بعد 
أن أصبح فردامنالعائلة. قالت سناء:”“ماذا ستفعل؟” قال 
عمرو: “يجب أن أحاول. سأبحث عن معلومات. لقد كان اسمها رهف 
على ما أذكر” قالت سناء: “أجل”. 
جارجارحا 

كرم حجز تذكرة لواصل. سيسافر خلال ثلاثة أيام, إنه وقت 
مناسب للمحاضرة. لياء باتت تحضر حاجيات واصل بعناية. رغم 
أنها كانت تريد أن يقوم واصل بالفحص هناك. ولكنها مازالت قلقة 
عليه بسبب السفر ذاته. واصل كان قلقا حيال المحاضرة. إنه يخشى 
فعلاً أن يحدث له مكروه هناك. ولكنه عزم على الذهاب. وأوكل أمر 
المعمل للموظف. كان واصل يعلم أنه سيغيب قرابة ثلاثة أيام. ولكنه 
لم يخبر الموظف عن الموعد. بدلا من ذلك أخبره أنه قد يعود في أي 
وقت. 


جارحا 


ذهب عمرو في اليوم التالي إلى مركز الشرطة. سأل عن حادثة 
الأمس وعن السيدة رهف. كانت لدى الشرطة معلومات كاملة عنهاء 
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ولكنهم لم يسمحوا له بالاطلاع عليهاء سأل عمرو عن مكانها فأخبروه 
أنها في مصحة, لأنها حاولت الانتحار. سأل عمرو عن زوجها فقال 
الشرطي بكل بساطة : “لم تتزوج. إنها تعيش وحدها بعد وفاة والدتها” 
كان هذا جوابا كافيا بالنسبة لعمرو. عاد إلى المنزل وأخبر سناء بما 
سمع. ولكن سناء فكرت قليلا ثم قالت: “هل يمكن أن...” قال عمرو 
بسرعة: ”هل تظنين ذلك فعلا؟ يجب أن لا تظنى بالناس أشياء كهذه” 
قالت سناء: “ليس الأمر كذلك. ولكن سجالاً لا يخبر عن والديه أصلاً 
لا تستطيع أن تتجاهل هذا الاحتمال” كان عمرو يعلم ذلك. كانت حياة 
سجال سيئة بكل معنى الكلمة» هل يمكن أن يكون ولد أيضاً دون أن 
يتزوج والداه رسميا؟ هذا سيء جدا. قالت سناء: “حسناً تجاهل الأمر, 
قد لا يفيدنا ذلك في شيء. المهم أن يتحسن سجال” قال عمرو: “ألا 
يزال في الفراش؟” قالت:”أجل. ولكنه في عالم آخر” قال 
عمرو: “سأطمئن عليه يجب أن يتحدث” . 

فعلا نوكن خبروانتجها الغرقة تحال مجان كان جالسا على 
الفراش يفكر: “ماذا إذا لم أتدخل في الوقت المناسب؟ هل كانت... 
ستموت؟... ماذا سيحصل لى حينها؟... هل...” طرق باب الغرفة 
ودخل عمروء نظر سجال إليه؛ إنه يعلم أنه سيحدثه عن البارحة, 
قال بسرعة: “أنا بخير” قال عمرو: "أعلم. ولكن ماذا تلازم الفراش؟” 
سكت سجال فقال عمرو: “مازلت تفكر بها” قال سجال: “ليس مهما” 
“لا أريدك أن تشعر بندم للا فعلت. لقد فعلت الصواب. لقد نجت” 
“لم تكن تريدني أن أفعل ذلك” “انها محبطة فقط. لا تفكر في الأمر 
هكذا” سكت سجال فقال عمرو: “أنت حزين لأنها تشبه والدتك” قال 
سجال: “ليس ذلك مهما" قال عمرو: “هل سبق أن صفعتك؟” نظر 
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سجال إلى عمرو الذي قال:“ما كان على أن أسأل سؤالا كهذا. اسف” 
قال سجال:"أنت تسألني لتميز إذا كانت والدتي أم لاء تظن أنني 
سأجيب إجابة واحدة, أما إذا سألتك من تقصد ستتأكد أنها ليست 
والدتي” نظر عمرو إلى سجالء إنه ذكي جداً وسريع البديهة, قال 
سجال: “الآنسة رهف لم تتزوج بعد. وليس لديها أولاد أبداء اطمئن. 
ووالدتي لم تصفعني من قبل. إنها لا تتحدث إلي. هذه أول مرة 
تصفعني فيها امرأة في حياتي” ابتسم عمرو بهدوء قائلا:“أظن أنني 
أفسدت الأمر” قال سجال: “أبداء ليس مهماء لا تفكر في عائلتي. لن 
تصل إلى أي شيء” شعر عمرو أن سجالا أكثر من واثق أنه لن يصل إى 
والديه مهما حاول. ولكن هذا لم يكن أمراً بغاية الأهمية, فقال:"أنا 
لا أقصد أن أبحث عنهماء ما يهمنى أن تكون مرتاحا” قال سجال: “أنا 
بخير. طاما أنا هنا فأنا بخير” ابتسم عمرو قائلاً: “يسرني أن أسمع 
ذلك” ربت على كتفه وقال: “تستطيع النهوض. الجميع يلعب في 
الخارج” قال سجال: “سأفعل” خرج عمرو من الغرفة تاركا سجالا الذي 
كان مايزال منزعجاء لا يستطيع أحد أن يفهم بم يفكر الآن. الوضع 
بات أخطر مما يظن. عاود التفكير وحده ”هل تدخلت كثيرا؟ ما كان 
علي أن أتحدث إليهاء لم أتخيل أن يكون لحديثنا وقع كبير كهذاء لقد 
بكت بشدة. هذه مشكلة... مشكلة ! كيف لي أن أتصرف؟”. 


عاجارجاد 


مرت ثلاثة أيام وحان موعد سفر واصل. في هذه الأيام لم تكن لمياء 
تفكر بكفاح على الإطلاق. وكفاح لم يشعر بإهمال كهذا في حياته. 
وصلت سيارة كرم -التى أعطاه إياها واصل- سيصطحبه إلى المطارء 
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شادن كانت تقف إلى جانب لمياء ومصعب. قال لها واصل: ”لست 
210 لأوصيك” قالت شادن بكل ثقة: “والدتك في عيوني” كفاح كان 
ينظر إليهم من النافذة, إنه مايزال خائفا من مواجهة واصل. قالت 
شادن: “مرام كانت ترغب في توديعك أيضاً. ولكن لديها عمل كثير 
اليوم. ربما تعود إلى المنزل في أية لحظة” قال واصل: “لا بأس. ودعيها 
بالنيابة عني” مياء كانت صامتة جداً. نظر واصل إليها قائلاً: “علي 
المغادرة الآن” قالت مياء: “سآتي معك إلى المطار” “ليس هناك داع 
كل شيء على ما يرام” سكتت لياء. عندها عانقها واصل مودعا ورككب 
السيارة إلى جانب كرم. 

مشت السيارة وواصل ينظر من النافذة إلى والدته وهما يبتعدان 
عنهاء ولكن كرما بطأ السرعة قليلاء نظر واصل إليه وهو لا يعلم لماذا 
يفعل ذلك! عندها نظر إلى حيث ينظر كرم فإذا بها مرام قد وصلت 
للتو. توقف كرم إلى جانبها ففتح واصل النافذة فقالت:"آسفة لأنني 
تأخرت. بالسلامة” قال واصل: “شكرا جزيلاء اعتني بوالدتي في 
غيابي” “كل شيء سيكون على مايرام» تمنيت لو أستطيع حضور 
محاضرتك” “ربما يكون هناك تصوير لهاء سأحضره معي” 
“سيكون هذا رائعاء بالتوفيق” “شكراً. أراك بخير” تحركت 
السيارة وغادر واصل المكان. 

كرم كان سعيداً جداً بهذا السفر. كان يؤكد على واصل كل مرة أنه 
لم ينس دريم في النزل. واصل كان يحمل دريم في حقيبته دائماء 
ولكنه لم يكن يشعر بالسعادة التي كان يشعر بها كرم. وكأنه هو من 
سيسافر. 

واصل كان قلقاً بعض الشيء, إنه يعلم أنه ليس على مايرام» وربما 
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يحدث أي شيء في أي لحظة. كرم كان مستغرباً لعدم تخمس واصل» 
سأله إذا ما كان يشعر بارتباك. ولكن هذه لم تكن أول مرة يعرض 
فيها واصل شيئا أمام الجمهور. 

حان موعد إقلاع الطائرة. كان على كرم توديع واصل. صافحه 
ووضع في جيبه ورقة صغيرة. تعجب واصل لذلك ولكن كرما 
قال: “اقرأها في الطائرة” ابتسم واصل وعانق كرماء لم يكن هذا السفر 
بالأمر الكبير بالنسبة لكرم. ولكنه كان بالنسبة لواصل. قال 
لكرم: “تفقد والدتي في غيابي” “ليس عليك أن تطلب ذلك” غادر 
واصل أخيراء كانت لياء تدعو في المنزل أن يساعده الله. ولكنها كانت 
تعلم أنه من الخطأ الكبير أن يسافر لوحده. ولكنه لا يحب أن يشعر 
أنه بحاجة لأحد. 

عندما استقر كل شيء وأصبحت الطائرة ف الهواء أخرج واصل 
الورقة من جيبه والتي كتب فيها: “كنت دائما واثقا أنك قادر على 
تحقيق المعجزات. وفقك الله” ابتسم واصل وفكر “أتمنى أن تتحقق 
المعجزة أيضا وأجد العلاج الشافي. يا رب 


عاصارصاد 


سجال كان قد تحسن في هذه الأثناء. ربما لم يكن نشيطاً جداً. 
ولكنه ليس كثيباًء لم يستطع أن ينس ما جرى بعد ولكنه لا يفكر به 
دوما. 

جلس سجال في غرفته القديمة يقرأ. دخل عمرو عليه وأخذ كتاباً 
من المكتبة. عندها قال سجال: "أبي... هل لي أن أسألك سؤالا؟” نظر 
عمرو إلى سجال قائلاً: “رغم أنك طلبث منذ 5 أن تنايني أبي. إلا 
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أنني أسمعها للمرة الأوى' ' طأطأ سجال رأسه فجلس عمرو على الطاولة 
قائلا: “طبعا تستطيع أن تسأل ما تشاء' ' قال سجال: “لقد صليت معكم. 
حتى أنني صمت كما تصومون. ولكن هذا لا يعني بعد أنني مسلم 
أليس كذلك؟” “لا يتحقق الإسلام إلا بالشهادة. عليك أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسوله” أرلكنك لم تطانحية يفي «للدزهرة/ كت 
عمرو قليلا ثم قال بهدوء: "أردتك أن تتعرف على الدين أولا. أن 
تقتنع به وأن ... تحبه. قبل كل شيء' ' سكت سجال قليلا ثم قال بعد 
برهة: “أريد أن أقرأ. انصحني” ابتسم عمرو وقال: “لقد اخترت 
الطريق السليم. سأرشدك إلى مجموعة قيمة من الكتب. ولكنك 
تستطيع أن تقرأ ما تشاء. الدين واحد مهما قرأت”. 


عاجاجار 


هبطت الطائرة في أمريكا بسلام. هناك استقبل واصل أحد دكاترة 
الجامعة مع بعض الطلاب وأوصلوه معهم إلى فندق ليقضي الليلة فيه. 
كانت المحاضرة في الغد وعلى واصل تجهيز الكثيرء ولكن كان هناك 
ما هو أهم. 

خرج واصل من الفندق إلى إحدى المستشفيات الكبيرة. هناك عرض 
مشكلته على طبيب أعصاب متخصص. ولكنه أيضا أخفى كل شيء 
يتعلق بدريم. 

كان على واصل إجراء بعض الفحوصات. أتمها في نفس اليوم 
بسرعة وعاد إلى الفندق ينتظر الغد حيث المحاضرة, وينتظر نتائج 
التحاليل. 

أما لمياء فلولا قلقها على واصل لكانت هذه أسعد أيام حياتهاء 
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الجميع دائماً في خدمتهاء شادن لم تغادر المنزل. ظلت مرام تعتني 
بالجدة وحدها لكي تلازم شادن لياء. كرم كان يطل عليهم كل يوم 
أيضا يوفر لهم كل الحاجيات. لم تفعل لمياء شيئا بيدها منذ اللحظة 
التي غادر فيها واصل البلاد. كانت تعيش كالأميرة» بل أكثر. 


عاجارجار 


سجال بدأ يقضي وقته في الجلوس قرب النهر أو في الغابة يقرأ 
وحده. بدأ يقرأ عن الإسلام في كتب متنوعة, منها ما أعطاه عمرو له 
وأخرى أخذها من المكتبة. الغريب أن سجالا أنهى الكثير من الكتب 
في وقت قصير. حتى أن عمراً وماهراً اندهشا عندما رأيا سجالاً يقرأ 
كتب السيرة الكبيرة مستمتعاً! وباقي الوقت كان يجلس يتأمل في 
العالم حوله. بات يشعر بهدوء كبير في نفسه لم يكن يحس به من قبل 
أبدا. 











في الليلة الأولى التي قضاها واصل في الفندق حلم أنه وقف أمام 
الجمهور في المحاضرة. كانت الوجوه عابسة بشكل غريبء أخرج 
دريم من العلبة وبدأ يشرح رغم وجوم الحضور. قام بتحريك دريم 
شيئا فشيئا ٠‏ كل شيء على مايرام . أنهى واصل الشرح بسرعة. عندها 
وقف الحضور للتصفيق. ولكن أحدا منهم لم يصفق! ظل واصل واقفا لا 
يدري ماذا يفعل أو ماذا يحدث! عندها نظر إلى دريم الذي بات يسير 
وحده دون أوامر واصل! 

دريم ركض بين الحضور. بل قفز على أكتاف بعضهمء » كان 
الحضور واقفا كالحجارة. لا يفعلون شيئاء كان منظرهم مخيفا أمام 
واصل. لا يدري ماذا يريدون! ودريم لا يتوقف. عندها صرخ 
واصل : “دريم! ” توقف دريم عن القفز هنا وهناك ثم التفت إلى واصل. 
اندهش واصل عندما رأى وجه دريم مكسوراً كما كان قبل أن يصلحه! 
إنه متأكد أنه أصلحه. لاذا؟ 

نهض واصل من الفراش فجأة, جلس وأنار الأضواء. لقد كان ذلك 
موعها جدا ١‏ إقهايتصيبب غزقا. لابد أنه مت متوتر بعض الشيء. إنه ليس في 
بلاده» وصحته ليست على مايرام» ربما يحدث أي شيء في المحاضرة. 

بعد دقائق هدأ وعاود الاستلقاء في الفراش لا يريد أن يفكر بهذه 
الطريقة» ظل يدعو الله أن يمر كل شيء بسلام. 


عاجارجار 


في صباح يوم المحاضرة حمل واصل معه مخططات صناعة دريم 
وذهب بها إلى الجامعة. هناك استقبله الكثيرون وأوصلوه إلى حيث 
المحاضرة. 
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كان المكان عبارة عن مدرج كبير. الحضور كان كثيراً جداً. أكثر من 
الحضور الذي كان عنده يوم المشروع. يجلس ف المقدمة دكاترة كبار في 
السن ومعهم رئيس. تعرف عليهم شخصياً. إنهم من أكبر الدكاترة. 
كان واصل سعيدا بهذه الفرصة. الجميع يرحب به ويشكره على 
القدوم. 

صعد واصل المنصة حيث سيشرح. هناك ما يقارب ألف شخص من 
بين دكتور وطالب. شعر بشيء من الخوف على غير العادة. إنها كلها 
وجوه غريبة يراها لأول مرة. كرم ومرام وأمه ليسوا هنا. لم يتوقع 
واصل ذلك ولكنه اكتشف الآن أن وجودهم كان يبعث لديه دافعا كبيرا 
للانطلاق» وفوق ذلك كان يحاول طرد الحلم الذي رآه من رأسه قدر 
المستطاع. نظر واصل قليلا بين الحضور فلمح ما لم يكن يتوقعه على 
الإطلاق. إنه... والده! تفاجأ واصل كثيرا لما رأى! إنها باتت عادة 
لديه. أن يحضر في أوقات غير متوقعه ويفاجئه فيهاً. ولكنه هذه المرة 
فاجأه كثيراء لماذا لم يسلم عليه قبل أن يصعد؟ في كل الأحوال ابتسم 
واصل له وأشار مراد له مسروراء وبدأ واصل يشرح الموضوع: "بسم الله 
الرحمن الرحيم. 01 )111:5 , 56101215 لله , 0014015 021:21 


521 كتلط :101 لله 58011 علصقط)ا 0) غصو؟ 1 لله 
0) 202010 220 5120 2119ع1 1:22 , ؟الطتا“ممزمه 
2011 ]2[1) 0) 211 5011 01 2026 صز عتدعط 20دأد 


1012700” 12077 ا010[6‎ ٠. 

بمعنى : بسم الله الرحمن الرحيم. الدكاترة الكبار. كل الطلاب. 
أولا أحب أن أشكركم جميعا على هذه الفرصة الكبيرة, أنا فعلا 
مسرور ويشرفني أن أقف أمامكم جميعاً للتحدث عن مشروعي, دريم. 

تابع واصل شرح المشروع مفصلاء وعرض حركات لدريم أمام 
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الجميع. كان مراد أسعد الحضورء إنه فخور جدا بولده. إنه دائماً 
يفعل كل جديد. ويتحدى المستحيل, كَان.واثقا مذ كان 'واضل صغيرا 
أنه سيصبح شخصا عظيما في المستقبل. 

مر كل شيء بسلام ولم يواجه واصل أية مشاكل أثناء المحاضرة. 
استمرت المحاضرة ساعتين متواصلتين. كان الجميع فيها في غاية 
الانتباه والانسجام, لم ينتبه أحدهم إلى الوقت وهو يمضي. ربما قضى 
واصل نصف ساعة إضافة إلى وقت المحاضرة ولكن أحدا لم ينتبه. 

ما إن أنهى واصل المحاضرة وشكر الحضور حتى سمع أكبر تصفيق 
له في حياته. إنهم ألف من الحضور يقفون مصفقين بحرارة» يقف 
مراد بينهم سعيداء واصل نظر إلى الجميع. إنهم سعداء ويصفقون فعلا 
بكل فرح. ربما... ربما يكون هو الوحيد الكثيب بينهم. تذكر واصل 
الحلم. ثم عاود النظر أمامه إلى الحشد الكبير من الناس فقال في 
نفسه: “هذا من فضل ربي, الحمد لله” هكذا نسي واصل الحلم الذي 
راوده الليلة. ولكن كان مايزال يشغله شىء آخر. كيف له أن يحل 
مشكلته الآن؟ هل هناك حل لمرضه؟ هذا كل ما كان يشغل تفكيره فعلا. 

ترك واصل متجينا إلى الدير والدكاترةء نزل مراد إليه وعانقه 
سعيدا بإنجازه الكبير» واصل نظر إليه قائلا : “هل ستفعل ذلك في كل 
مرة؟” ' ضحك مراد قائلاً: "أليس هذا جميلا؟” ' ضحك واصل قائلا: “نوعا 
"عرق وال الدكادرة بوانوف فرحوا يوحود» واستفيلوة أيكنا 
بحرارة» ولكن مراداً كالعادة كان عليه أن يسافر, لم يتفاجأ واصل 
لذلك ولكنه كان يود فعلا أن يعلم ماذا يعرف والده عن مرضه. لابد أن 
والدته قد أخبرته بشيء ماء ولكن واصلا لم يستطع أن يسأل. بل لم 
يكن القلق باديا على وجه مراد. كان أسعد الحضور. غادر إلى المطار 
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عاد واصل إلى الفندق وحده. لقد أنهى المحاضرة التي كانت أجمل 

ما رآه في حياته. ولكن. .. عليه الآن أن يكمل ما جاء من أجله أيضاء 
إنه مايزال قلقاء قد لا يتحسن على الإطلاق. 


عارجارجار 
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الفصل الثالث والأربعون 


في يوم ذهب سجال إلى المكتبة العامة واستعار كتاباً لم يتوقع عمرو 
أن يصل سجال إليه. إنه كتاب في الجرح والتعديل! نظر عمرو إكى 
سجال الذي قال: ”بعد أن قرأت كل هذاء على أن أتأكد من صدق ما هو 
موجود, ظننت أن هذه الوسيلة جيدة” “بكل تأكيد. لم أتوقع أن 
تتعمق إلى هذه الدرجة. ولكن هذا جيد... بل أكثر من ممتاز” فرح 
سجال بذلك. ففي فترة قصيرة من العطلة استطاع قراءة الكثير, 
تعرف على أشياء لم يكن يتخيل أنها موجودة فعلاء سيرة الرسول 
كانت من أروع ما قرأ في حياته. قرأ تفسير القران أيضاء والكثير 
الكثير... 


عارجارجار 


كفاح كان مايزال على حاله. رغم غياب واصل إلا أن لمياء لم تكن 
تفكر بشيء إلا هو. لقد ظلت منشغلة بغيابه كثيراء كفاح كان يقضي 
معظم اليوم وحده. نادرا ما كان يلتقى برند أو سجال. كلاهما كان 
لديه ما يفعله. يعبنت كان انما يرفنة لياف ربما كان يشعر هو 
الآخر ببعض الإهمال. ولكنه مايزال صغيراء كل ما يستطيع فعله هو 
اللعب ببعض الألعاب في المنزل. 

قضى كفاح بعض الوقت في المنزل إلى أن ضجر وقرر الخروج. وقف 
أمام باب منزله ونظر إلى الطريق. إنه واثق أنه سيقابل شاديا. إنه 
بات يشعر أنه مراقب. ماذا يريد يا ترى؟ 
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فعلاً ما إن وصل كفاح حديقة قرب المنزل حتى وججد شادياً جالساً 
فيها قبل أن يصل. لم يتفاجأ كفاح أبدا بوجوده. جلس إلى جانبه 
بهدوء دون أية كلمة. قال شادي: ”كان بإمكانك أن تلقى التحية” قال 
كفاح : “كيف تعلم أنني سآني هنا؟” قال شادي: "أنا هنا منذ زمن. من 
الطبيعي أن تجدني في أي حديقة. فليس هناك مكان أذهب إليه” ' سكت 
كفاح , إن شاديا يدور في نفس الموضوع وفي نفس الحلقة ذويناً » قال 
كفاح : “ماذا تريد أن تقول؟” “لقد اتفقنا أن نتحدث. كل منا يروي 
حكايته للآخر” “قل ما لديك” سكت شادي قليلا فقال كفاح: "ألا 
تريد أن تفعل؟” مس ا ا ما ا ا 
هناك الكثير في قلبي. لن يخرج إذا لم يسمعني أحدهم بإمعان” سكت 
كفاح ناظرا إلى شادي. إنه منزعج فعلا ولديه الكثير ليقول. شعر كفاح 
بالأسى. ربما يكون حال شادي أسوأ من حاله بكثير, لم لا يسمعه. 
و قال كفاح بهدوء: : “أنا 
سف. تستطيع أن تتحدث. أنا أسمع' ' نظر شادي إى كفاح 
قائلاً: :“حقاء هل ستسمعني؟” “لم [ه؟” “ستسمع مالا تصدق” 
سكت كفاح قليلا ثم قال: “سأسمع من أجلك أنت. يستحسن أن تقول ما 
في داخلك لترتاح. ما فائدة الكذب؟” ابتسم شادي قليلاء شعر كفاح أن 
شاديا اقتنع فعلا بما سمع. ربما كفاح نفسه لم يقتنع بعد. ولكنه 
سيسمع على كل حال. 


جارج ارجارد 
أنهى واصل التحاليل المطلوبة» وجلس أمام الطبيب الذي درس كل 


التحاليل. نظر إلى واصل قائلا:” أكنال 1[ رعستطاوصد »ع:1م]ء]1 
5 5258 0] 772121 5011 11 53:01 2516 10 171721210 
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©15©” بمعنى : قبل كل شىء. أردت أن أسألك إذا كان لديك ما تقوله 
ا : 
نظر واصل إلى الطبيب وقال:”7 181886 عك111” بمعنى : مثل ماذا؟ 
قال الطبيب: ” 57011 1224] الدع :501011 20111 4117:1125 
"دع امع 101 ع تفط اطعتصط ذه ردم دعجم )”0108 بمعنى : أي 
شيء بشأن صحتك لم تقله بعد. أو ربما نسيت أن تذكره. 

نوعا ما لم يرد واصل أن يسمع شيا كهذاء إنه بات يشعر أن 
الطبيب يشكك فيه رغم أن شعور الطبيب كان في محله. رغم كل شيء 
قال واصل :”156 125ل120]1 15 ©1121 ,220” بمعنى:أبدا. ليس 
هناك أي شيء. وضع الطبيب صور الأشعة والتحاليل أمام واصل 
وقال:” 1[ ع35© ]15 عطا كا عتطا رطانت6 عط ددم لاءغ ه10' 
4 ونط) 01 56” بمعنى :ما أردت أن أقول, لأكون صادقاً معك. 
هذه أول مرة تمر على حالة كهذه. 

لم تكن تلك جملة مريحة بالنسبة لواصل ولكن الطبيب تابع 
قائلا:” 00 ]502 1 أهقط) 72211 ]' 2وء00 أقطا انآ 
01( ماعط 0) عضتط):23ة” بمعنى : ولكن هذا لا يعنى أننى لن 
70 0 بالايع: في لكي 

قال واصل بسرعة: ” 1 و11 1122) طاأعتنامط ع كقط أ'صمل 1 
قط عخط لاعا ,رعصمل 1*5 20ج 170112 عطنتامد 101 عصردء 
120 3011 010“ بمعنى : ليس لدي الوقت الكثير هناء لقد حضرت 
لعمل ما وقد أنجزته. أخبرنى ماذا وجدت. 

أشار الطبيب إلى صور الأشعة وقال:” قستطامم كز عترعط) 
عط ركادء) طه! عط 101 غقاط ,5جه-ه عطل1 صز لممختمصطة 
721121 ع2 5ا1ناوع7” بمعنى : ليس هناك أي مشاكل في صور 
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الأشعة. أما بالنسبة إلى التحاليل فهى متفاوتة. 

توقع واصل ا كهذا فقال:” بألء أكطةن) 701115 1010 1 
511010161217 60121©5” بمعنى : أخبرتك أننى أشعر بنوبات. تأتى 

" ماوعا عطا 00 0غ 0عه2 1 قط د5نأاقطا اوت ونأأاقطا 
كل ]2 عط 125 3011 لاعط7” بمعنى : هذا صحيح, لذلك أردت 
أن أقوم بالتحاليل عندما تشعر بها. 

” 2 101 1)5 أتاط 20261017 10056 1[ تاعط؟؟ طوع22 7011 
!112) أامط؟ه 17©”” بمعنى : أتعنى عندما أفقد السيطرة. ولكن 
وقتها قصير جدا!. ا 

” 1121م105 عطا صا 5)29 501110 0ع26 1 765 ونأاقطا 
©0121 ]2 كللطا5ء7ه 00 لل'ع؟7 ,)1 [اعه1 5011 عط 
بمعنى : لذلك أردتك أن تدخل المشفى. عندما تشعر بهاء نستطيع أن 
نفعل كل شيء. 

عاد واصل إلى البداية ثانية وقال: ” ©1225 00271 1 3011 1010 1 
011111117 12257 10 0115 حط*1! 320 01235 150 وعدن لاعسحم” 
بمعنى : سبق أن أخبرتك أنه ليس لدي وقت. يومان وسأعود إلى بلدي. 

تنهد الطبيب ثم جلس أمام واصل وقال: ” 3011 751237 118]”5) 
12017 3011 19124 عد 1[اع] 60 ©12829” بمعنى : لذلك أخبرتك أن 
تخبرني ما تعرف. 

تأكد واصل أن الطبيب يشك فيه فقال:” 50 5011 216 77117 
7 ©5111” بمعنى :لم أنت أكيد؟ 

قال الطبيب: ” 5011 ]122) 5865© 70111 1012 1اعء] ترق آ1 
[ عكتتوع؟6 عتتلطاوصة 00 أابصق 1 أقطا 201ك] :03دععطلة 
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5 11201]32 3122 112017 001116)” بمعنى : وجهك يقول 
ذلك. أستطيع أن أخمن من عيونك أنك تعلم أنني لن أستطيع أن أفعل 
أي شيء لأنني لا أعلم شيثا مهما. 

سكت واصل. إنه تماما يقول الحقيقة. هدأ الوضع قليلا ثم نطق 
واصل أخيرا : “1 رع2280 1 أقط) أ6ء[1:0م 2 101 عتدغط عصنى ]1 
012101 صلق 1 أقطا 00" 2 5غ1 .صنوءء رآ 1 الاق 
15 1217 771011” بمعنى : لقد حضرت إلى هنا من أجل مشروع 
ابتكرته. أطلقت عليه اسم دريم. إنه آلي أستطيع التحكم به بأفكاري. 

استمع الطبيب باهتمام إلى واصل. هذا فعلا شيء جديد يسمعه 
لأوا ل مرة. تابع واصل قائلا : ” 201 :66101 22 010) 5012012 


بطالوعط 1225 عط ]وم 155111 ]1 عكتلوععء6 _ ]1 عكنا 0] 
[ 121 00 أء77 21101 مستط عع زاعط غ* ملل ]1 0مك 


!811655” بمعنى : سبق أن أخبرني أحدهم ألا أستخدمه لأنه سيؤثر 
على صحتي. لم أصدقه حينهاء وتابعت العمل دون اكتراث. 

كان هذا شيئا مثيرا للاهتمام. قال الطبيب:” 01 0ط 724 
كط 15 ]©6ز010” بمعنى :أي نوع من المشاريع هذا؟ 

أخرج واصل دريم من حقيبته ليراه الطبيب. هذا كان السر الأكبر 
لديه. نظر إليه الطبيب وطلب من واصل أن يشرح له بعناية آلية عمله 
لكي يستطيع فهم ما يجري بالضبط. 


عاجاجاد 


كفاح بات يقضي وقتا طويلا على الفراش, لمياء خشيت أن يكون قد 
مرض». ولكنه كان بصحة جيدة. كل ما فى الأمر أنه كان يفكر بشادي. 
بعد أن سمع حكايته بات يفكر بها كثيراء إنها قصة كروايات 
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الكتب. ولكن... هناك بعض الشبه بينهماء ربما كان يعلم شادي 
ذلك. بل وربما تعمد الحديث إليه لشعوره بهذا الشبه. 


عاجارصاد 


مر يوم آخر وواصل في أمريكا ينتظر رأي الطبيب في كل ما سمع. 
ذهب إليه ف موعده وجلسا معا ثانية للحديث. 

قال الطبيب:”7 :4002 1آعع1 3011 00 11077” بمعنى : كيف 
تشعر اليوم؟ 

” 2 101 0عطعم مقط كقط عستطامه اللمتاعدج ,عدصل 
انط بمعنى : بخير. لم يحدث شيء جديد لفترة. 

“5000 1215]” بمعنى : هذا جيد 

“1 8لتطاء5012 111220 3011 010 ” بمعنى : هل وجدت شيثاً؟ 

قلب الطبيب بين أوراقه قليلاً ثم قال:” أع010[6 :30111 
1*0 ,11©111:01053 30111 1220171605 01 غ10 2 لء"1تتارع1 
لا )1 1120115)820 3011 ع:5131” بمعنى : لقد عملت كثيرا في 
مجال الأعصاب من أجل مشروعك. لابد أنك تفهم فيه كثيرا. 

أشار إلى بعض الصور لديه وتابع قائلا:” و2617 26) 15 ونط) 
201131 26102 ع1) عاعط؟ 3502 5]غ1 لعطة 


12617 ©1416 011151016 2201 125106 ,5ع]21002821 
12201 15 125106 روع5 2ط أغرع 0111 ع21 3122 1ط تعر 


015101 ع1) شقط) 2682117” بمعنى : هذا هو العصب. وهذا 
هو المحور العصبي للخلية حيث ينتشر الجهد الكهربائي. في داخل 
وخارج الخلية شحنات مختلفة الشحنة السالبة في الداخل أكثر منها 
في الخارج. 

“الناءدقء 121) 50010160 1 3©5” بمعنى : نعم. لقد درست 
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ذلك كين . 

” عط)ا 15 2017 20111 21 776 أهقط7 [ل2 ,عللاد 
له أتتهقاك صق ع كاعم غطا أقط عع 01)2؟ عط ,ل1امطمعغطا) 
طل [2)15ء]720 102ا3” بمعنى : بالطبع . كل ما يهمنا الآن هو حد 
الجهد. الفولتية التي يستطيع فيها العصب أن يبدأ النقل الكهربائي. 

“عمط نده لله 0 علناتر عط) كز ونط)” بمعنى : نظرية الكل أو 
لا شىء. 

0 ع ,1087 15 10[مطدعت*تط) عطا معط وللاعديى 
0 ا ,51220111115 علوع17 717 2 10 125201101 لدع 
...15 111:6512011) ©12)” بمعنى : بالضبط. عندما يكون الحد 
منخفضاء يمكن لأي مؤثر أن يحفز العصب حتى لو كان خفيفا. ولكن 
عندما يرا تفع الحد... 

”5)1112101!1115 511015 2 0] 3512© ,16520120 7021 )1” 
بمعنى : لن يحفز حتى لو كان المؤثر قويا. 

” “501011 50115 60 2612125م12 15 أهط؟ كتلط لعصد 


دا د5عا70[5اعع1اء عغطا 01 0226126101© عا ,مجاعم 
2 60 1220125 ,015601560 صعع كقط 26165 70111 
0 2113© 561112111115 2011221 2 50 .10مطكعقتط) 12150 


101 35 12215 ع1) ]12 ستاك ماع10115” بمعنى : وهذا ما 
يحدث هناء هناك بعض الاختلال في العناصر المكونة للشحنات مما 
جعلها تزيد الحد الكهربائي للعصب في بعض اللحظات بحيث لا 
يستطيع أي محفز طبيعي أن يستجيب العصب له. 

سكت واصل قليلاء عندها قال الطبيب: “ 111 5101110 1 177:11 


11[ عقلتطاعته5 ع5 1[ ةا )15 ع1ط) 15 علطا أقطا 5011 
5 11219 50 21151761 3226© 1 3201 وكلطا 
1 260111 غلا 0790 2057 01 106 2 عكقط 1[ عكتروععء]آ 
©15 2131© 5011 ]12) 011115 2 5011 ©5117 2322© [ أماعصصطوء) 
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5ك لرصقط ععصقط :نادت علط داعط؟” بمعنى : على أن أخبرك 
أن هذه هي المرة الأوى التي أصادف فيها مثل هذا الأمرء ولا أستطيع 
أن أجيبك على الكثير من الأسئلة لأننى أملك الكثير أيضاء ولكن 
بالحديث عن الدواء أستطيع أن أعطيك نوا تستخدمه عندما تشعر 
بالحاجة. 

كتب الطبيب دواء عندها قال واصل:” )1 0065 73 أناط 
0201127 )1 ]2و1 وطلالا 550102177 تع مقط 
بمعنى : ولكن لماذا يحدث ذلك فجأة. أعنى لماذا ليس دائما؟ 

” اصصق اللوع:* 1 ... تطر خبط 5 15 )1 1"01:]11221617 
2017 206 أقوع1 ]2 ,02 كلط) “ا2115117” بمعنى : لحسن حظلك 
أنه ليس دائماً. ولكن ماذا... لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. على 
الأقلى ليس الآن. 

سكت واصلء. إنه يريد أكثر من ذلك بكثير. عندها قال 
الطبيب: ” علطا طاعتتوء5 75111 1 أقطا 8011 عكتدده:ام آ غسط 
نا50 0غ كلعفط 225:1 15111 011( أقط) 5210 1ا0ئز كامره) 
601112177” بمعنى : ولكنني أعدك أنني سوف أبحث في الموضوع. لقد 
قلت أنك ستعود إلى مدينتك. 

“1511؟ ]125 عط) 15 كتلط ,10101115 012011:01)” 
بمعتى:غدا صباحا .هذه آخر ؤيازة. 

” 1225 58011 5176 7111 1 رطعنامغ ص درععا صعغط) لاعس 
0277 9617© 1226 79111 ,[12221ء” بمعنى : إذن ابق على اتصالء 
سوف أعطيك بريدي الالكتروني. ابعث لي كل يوم. 

/11ز؟ 1 علصتط) 1 ركلسقط)” بمعنى : شكراء سأفعل. 

نظر الطبيب إلى واصل ثم قال: ” 12201 وستطاتوصة عنتعط) 15 
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+7 12077 101 :122035 20 798231 30011 1221)” بمعنى : همل هناك أي 
شىء تريد أن تعرفه الآن؟ 
”12077 “101 أقاط وقتقتلطا 7615 1220317 0] امد 1[ :17[ع:1ناد 


1 24ط) 1222017 5011 010 1077 122031 60 722160 أكتال 1 
01 للع) 0102 آل أقط) لصتم صذ عستطأعصسرمد لفط 


2 أناوطة” بمعنى : طبعا أريد أن أعرف كل شيء. ولكن الآن أريد أن 
أعرف شيئا وأحداء أريد أن أعرف كيف عرفت أن هناك شيئا مالم 
أخبرك به؟ 

”7 طصوء1ط أعءز10م “500101 1226211 3011” بمعنى: أنت 
تعني مشروعك دريم؟ 

“أقط) غناهطج :970003ّصه لاع )”0108 1 ,وع8” بمعنى : نعم, 
أنا لم أخبر أحدا عن ذلك. 

” 01156256 ©1) 2520111 115 وتطتوء:101 20111 ]20 115 
5 [ ,12201 12221 21 0115623565 26595 ,كاء5ا]1 
121 12 11670” بمعنى :إنه ليس عن دريم. إنه يتعلق بالمرض 
نفسه, الأمراض الجديدة من صنع الإنسان, لطالما اعتقدت ذلك. 

ابتسم واصل ابتسامة ساخرة وقال:” 26377 2 12762660 1 
10 52226 عط) ]21 0156235 ؟268 2 لد أءع[1:0م” 
بمعنى : لقد اخترعت مشروعاً جديداً ومرضاً جديداً في الوقت نفسه. 

” آنا ,1115:©122610135 151112 171025 علللطام20 كز عترعطا) 


1 ,1137 0 101 223 01110طك 5011 ع121236 
25012 أع1 ]201 0غ 15 2037 أغطاع 11 عمتطا أصدا“1م مسر 


ع 60 «تعممقط 5111 عصتط) عصدد عط) ,)1 عكن” 
بمعنى : ليس هناك خطأ في الاختراع. ولكن ربما عليك أن تدفع ثمنا 
لكل ما هو جديد. الأهم الآن ألا تجعل أحدا يستخدمه. سيحدث 
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١‏ لشيء نفسه لهم. 

” 1227 7111 01 غ1 عكنا للتاد 1 صدء ” 2< أتامطج أقط 
57 اعم 602011028” بمعنى: ماذا عني؟ هل أستطيع 
استخدامه أم أن وضعي سيصبح أسواأ؟ 

” )”0102 58011 11 “01 ,70101 3210© 1 أقطا :529 انمق 1 


1 عاعتاعط 1 ,تعناعط اأعع 15111 5011 أقط) تسوءعدا عكن 
ع1) )1 115125 ©012]11211© 5011 11 أتاط ولاء مرصقطآ 7ك 


210177 عغ)2 :101 1عاع1 15111 001162ء” بمعنى : لا أستطيع أن 
أقول أنني عالجتك. كما لا أستطيع أن أقول أنك إذا توقفت عن 
استخدام دريم فإن ذلك سيشفيك. أظن أنه لن يحدث ذلك. ولكن إذا 
استمريت في استخدامه سيسوء الوضع بشكل أسرع. 

]1 طاعلء 701:5 أع5 77111 ]1 121 سوعط ن0؟ أعرعاكد] 
7 تنوء101 عطتكنا 500060 1” بمعنى: أسر ع! هل تعني أن 
الوضع سيسوء حتى لو لم أستخدم دريم؟ 

”21121050 1”13” بمعنى : أخشى ذلك. 

هذه المرة سكت واصل وعلامات الدهشة كبيرة على وجهه! سيصبح 
وضعه أسوأ كل يوم حتى لو لم يستخدم دريم. هذا أسوأ شيء سمعه 
في حياته كلها. نظر الطبيب إلى واصل وقال: ” ,501177 '17لوع د10 
112037 512011101 3011 116” بمعنى : أنا اسف. كان عليك أن تعلم. 

لم يستطع واصل قول أي شيء. الآن وفي هذه اللحظة لم يعد يرى 
شيئا أمامه. أكان المرض هو السبب أم أن ما قاله الطبيب كان له تأثير 
أقوى من المرض نفسه. لم يعد يعرف. لقد حضر هنا ليسمع أسوأ خبر 
في حياته. قال الطبيب:”؟ 01587 3011 212 !7251 .1171” 
بمعنى : سيد واصل! هل أنت بخير؟ 
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نظر واصل إلى الطبيب وكأنه عاد من عالم آخرء العرق بات يملأ 
جبينه. قال: ”00101 5ك[122) ,للع ,01225 حط*1] 9865 روع؟” 
يفعي أجل أجل أناابشين» شكرا أيه الطبيت: 

نهض واصل ليغادر الغرفة. نهض الطبيب قائلاً : “50117711 ]1 
ماعط طاعتاحط 06 6م25 1” بمعنى : اسف إذا لم أقدم لك المساعدة 
المطلوبة. 

” 0) 026 ]111:5 ©1[) 21 58011 ,1102 20[ ,20 ,مر 
0 0] ع"اكهط 1 ,لاء؟7 وقستطا279 201د)ئس2016ن” 
بمعنى :كلا كلاء أنا بخير, أنت أول شخص يفهم الوضع جيداً. علي 
الذهاب. 

”5111 [آ أقطا جاه؟ عكتدمتام 1 ركاء15ن0؟ 01 ععرق عك1لجا 
11 11260 1001” بمعنى :اعتن بنفسك, أعدك أنني سأبحث في الموضوع. 

مشى واصل إلى الباب لا يدري كيف حملته قدماه. فتحه ثم نظر إلى 
الطبيب قائلا : “1 12501 2 ©1212 010 3011 77111” بمعنى : هلا فعلت 
لي معروفا؟ ٍ 

نظر الطبيب إليه قائلا: “©5111” بمعنى : بكل تأكيد. 

” “01 وعقوع015 1*5[ع25؟7 01156356 كلطا عطتلهمه أا*دصمل 
55 67619” بمعنى : لا تطلق على هذا المرض اسم واصل أو 
حتى دريم. 

ابتسم الطبيب لا يدري أكان واصل يقصد المزاح أم لا. قال:” ]1 
7101115" بمعنى : أعدك. 

خرج واصل بهدوء وسار في الطريق. كان الفندق بعيدا ولكنه مشى. 
سار على قدميه المسافة كلها تدور الأفكار في رأسه. ماذا سيفعل الآن؟ 
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ليس من المعقول أن يقضى حياته بهذا الشكل. لا يدري ماذا يحدث له 
أو متى سيحدث. نظر واصل أمامه فإذا به قد وصل الفندق. لا يدري 
كيف» دخل خرففة تمدن علق الفراكن» عدا يعون إل واللاكة ماذا 
سيقول لها؟ ظل مستلقياً على الفراش لا يذريٍ ماذا يفعل» ماذا يعنى 
أسوأ من ذلك؟ إنه يرى الوضع سيئاً بما فيه الكفاية. فكر وفكرء بدأ 
يشعر بصداع شديد. يفكر ماذا سيفعل. الحقيبة كانت إلى جانبه لا 
يدري أينظر إلى دريم أم لا. هل سيكرهه ذات يوم أم ماذا؟ هو من فعل 
بنفسه ذلك. فعله بيديه ولا يعلم ذلك أحد. ظل واصل يفكر ويفكر إى 
الليل. لم يستطع النوم رغم أن سفره في اليوم التالي. بات يشعر ببعض 
الخوف. ماذا سيفعل؟ 

ظل واصل على هذه الحال على الفراش إلى أن انتبه أن وقت مغادرة 
الطائرة قد اقترب. وهو لم يحزم حقيبته بعد.ء نهض بسرعة وأعد كل 
شيء وخرج مسرعا إلى المطارء وفعلا وصل الطائرة في آخر لحظة وجلس 
في مقعده يلهث. إنه مايزال يفكر ويفكر. عندها أغلق عينيه وأخذ 
نفسأ عميقاً وقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله” هدأ واصل قليلاً عندما 
تذكر أن الله معه وهو وحده القادر على حل أي مشكلة بقدرته. أخرج 
واصل مصحفه من الحقيبة وبدأ يقرأ إلى أن هدأت نفسه أكثر فأكثر. 
شيئاً فشيئاً. وأخيرا نام في الطائرة على المقعد دون أن يدري. 


عاجارجاد 


في الطريق كان شادي ينظر إلى تلفاز فى إحدى المحلات. كانت 
هناك أخبار عن شاكر الذي يحاول أحدهم قتله بشتى الطرق. إنه لم 
يمت بعد بات كالمعجزة أمام الجميع. بل إن بعضهم بات يظن أن هذه 
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باتت تمثيلية لا يدرون ما الغاية منها. شادي كان منزعجا جدا لما 
يرىء غادر المكان راكضا والغضب يملأ كيانه. 


عاجارجار 


سجال لم يعد يفكر بشاكر على الإطلاق. بات هناك ما يشغله. إنه 
يقرأ كثيرا عن الإسلام» وعمرو سعيد ا يرى. ولكنه فعلا لم يتوقع أن 
يقرأ سجال كل هذا! لا عجب أن سجالا مميز عن الجميع. لم يكتتف 
سجال بقراءة الكتب العربية» بل نظر في الأجنبية منها أيضا وقرأ 
رأيهم عن الإسلام» قرأ في كل كتاب يقع بيده. ينظر ويفكر في كل ما 
يقرأ. إنه جاد جدا. جميع من في المنزل ومن بينهم الجدة كانوا 
ينظرون إليه بغرابة! لقد تمسك فجأة بالموضوع. وأخذ يقرأ بشراهة. 
كان سجال جالسا فى الغرفة يقرأ عندما دخلت الجدة عليه الغرفة, 
أغلق سجال الكتاب ناظراً إليهاء قالت:“أما زلت تقرأ؟” “لم يبق 
الكثير. لدي كتابان آخران” نظرت الجدة إلى الطاولة فرأتها مليئة 
بالكتب. قال سجال: “لقد أنهيت هذه كلهاء بقي لدي هذان الكتابان” 
لم يكن منظر الكتابين صغيراً أيضاء ٠‏ قالت الجدة: “هل لي أن أجلس؟” 
“طبعا تفضلي' ' جلست الجدة إلى جانب سجال على الطاولة. نظرت 
إليه وقالت بهدوء: “أردت فقط أن أسألك يا سجال» هل قضيت معي 
وقتا ممتعا؟” ' قال سجال بكل تأكيد: “أجمل لحظات حياتي. هذه أيام 
لن أنساها طول العمر” ابتسمت الجدة فرحة. عندها قال سجال: ”لم 
تسألين؟” “لأنني سأغادر الآن” تعجب سجال لما قالت فسأل: "إلى 
أين؟” "سأعود إلى مدينتي, الجد بانتظاري هناك” سكت سجال 
قليلاً ٠‏ كان يجب أن يتوقع أن هذا اليوم ات عندها وضعت الجدة يدها 
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على كتف سجال قائلة: “هل كنت جدة جيدة؟” نظر سجال إلى الجدة 
بهدوء وقال: “لم تكن لدي جدة في حياتي. ليته كان لدي من قبل. 
ربما كانت كل حياتي مختلفة الآن' ' ابتسمت الجدة قائلة: “يسعدني 
سماع شيء كهذاء أردت ان أتحدث معك قليلاً قبل مغادرتي. لقد 
قضيت أياما قليلة هناء ولكنها كانت الأجمل. لقد كنت فعلا فردا في 
العائلة لا أستطيع النظر إليك إلا كما أنظر إلى ماهر أو مالك. أنت فتى 
مميز جدا وتستحق كل خير” ابتسم سجال للجدة فتابعت قائلة : “كنت 
أتمنى فعلا أن أقضي رمضان كله والعيد من بعده هناء ولكن الجد لا 
يستطيع تدبر أمره وحده كما تعلم” قال سجال: "كان عليه أن يأتي هو 
الآخر” “لو علم أن في المنزل فتى مثلك. أتوقع أنه كان سيأتي ولو 
زحفا' ' ابتسم سجال» إنه لا يريد أن يرى الجدة تغادر فعلاء لقد اعتاد 
على بقائها بينهم. بل إنها قد خلطته أكثر بين الأولاد. لقد أحبها 
فعلا. سمعت الجدة صوت زامور سيارة فقالت:”لقد وصلت السيارة, 
سيصطحبني عمرو وسناء إلى المطار الآن” ثم نظ رت إلى سجال 
وقالت: “علي أن أودعك” لم يتوقع سجال أن يحدث كل هذا بهذه 
السرعة. قبلته الجدة وضمته إلى صدرهاء سجال كان سعيدا وحزينا في 
الوقت نفسه. إنها أول مرة تعانقه فيهاء ولكنها ستغادر. نهضت 
الجدة بهدوء وغادرت الغرفة بيئما ظل سجال جالساً لا يدري ماذا 
يفعل. إنها أول مرة يودع فيها شخصاً ما لا يريده أن يغادر. سمع 
سجال صوت الجميع في الأسفل يودعون. لنا كانت تبكي. ركض إِكى 
النافذة ورأى الجدة تتجه إلى السيارة. كان يريد أن يصرخ باي كلمة. 
ولكنه رأى الجدة تنظر إليه. لقد علمت أنه سينظر من النافذة. 
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أشارت له بيدها تودعه. هدأ سجال قليلاً وأشار بيده هو الآخر إلى 
أن تحركت السيارة وغادرت المنزل. ظل سجال واقفاً على النافذة. 
يتمنى فعلاً أن يرى الجدة ثانية. رغم أنه يسكن في منزل سعيد إلا أنه 
الآن يشعر بالحزن! هل هناك مكان في الدنيا يستطيع فيه ألا يشعر 
بهذا الشعور؟ 


عاج ارجا 


قامت سيارة خاصة باصطحاب شاكر المهدد بالقتل إلى مكان مهجور 
محاولة الابتعاد عن الجميع. شاكر كان داخل السيارة المحصنة. 
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يعاني من حروق في وجهه وإصابات في شتى أنحاء جسده. ولكنه كان 
مع ذلك جالسا على الكرسي بهدوء لا يدري ما ينتظره. 

بعد أن قطعوا طريقاً طويلة توقفت السيارة» كان الهدوء مريباً في 
0 لم يدر شاكر ماذا يحدث. بعد دقان ثق لم يفتح أحدهم الباب 
أبدا! ث شعر الرجل برغبة في أن يرى ما يجريء فتح الباب فإذا به في 
الصحراء يرى الجميع قد سقطوا على الأرض, إنهم... ميتون! كان 
عددهم يقارب الخمسين! كيف حدث ذلك؟ علم شاكر أن هذا الخطر 
يلاحقه بكل تأكيد. ولكنه لم يدر ماذا سيفعل. عندها نظر إلى شخص 
واحد كان يقف على قدميه. إنه ليس كبيراء إنه... صبي! في العاشرة 
من العمر. تذكر شاكر سجالاً الذي حاول قتله في إحدى المرات في 
الزقاق كان متأكداً أنه صبي صغير. نظر شادي بعيون باردة إلى شاكر 
مما جعله يرتعد خوفا وقفز من السيارة محاولا الهرب. ما إن التفت 
الرجل خلف السيارة حتى رأى شاديا أمامه تماما » كانت نظرات 
شادي باردة جداء ولكنها تخفي وراءها غضبا شديداء الرجل كان 
يرجف بشدة! قال شادي بغيظ شديد: "كيف لك أن تنجو بعد كل هذا؟ 
ماذا تكون؟” لم يستطع شاكر قول أي شيء. قدماه عاجزتان عن 
الحراك! اقترب شادي أكثر قائلا: “قل لى. كيف تنجو؟” لم يستطع 
شاكر قول أي فى ابل سنا على الارض من الخوف. توقف شادي 
أمامه ناظراً إليه على الأرضء شاكر كان سيموت من الخوفء قال 
ا ل ع 0 مما أفعل؟” قال شاكر بكل 
قلق:”أ... أنت.. . من... ب... يفعل كل هذا؟” جثا شادي على ركبته 
أمام شاكر قائلا: ل ولكن في الفترة الأخيرة” قال 
شاكر: “س... سأفعل لك ما تريد... قل لي. لماذا تريد ق... قتلي؟” 
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قال شادي: “لست مضطراً للإجابة” قال شاكر : “سأدفع لك ما تريد من 
المال» سأفعل لك ما تشاء. ماذا تريد؟” ' نهض شادي ثم قال يكل 
بساطة: “أريدك ميتا' ' ارتعب شاكر كثيرا ونهض يركض هاربا من 
شادي. شادي كان مايزال واقفا لا يدري ماذا يفعل. شاكر لا يقاوم. 
ومع ذلك فقد فشل في قتله مراراً وتكراراً! ليس هذا فحسب. ربما 
يكون سجال قد حاول هو الآخر. ماذا يخفي هذا الرجل؟ 

ظل شاكر يركض فوق الرمال أمام ناظري شادي. ركض إلى بعض 
الصخور والتفت إلى حيث شادي الذي ظل واقفا مكانه. حاول شاكر 
متابعة الركض ولكن قدمه كانت قد علقت في الرمال. شادي كان ينظر 
إليه فحسب, عندها لاحظ أن شاكراً يغوص, إنه يفوص مع الصخور 
المجاورة. إنها رمال متحركة! صرخ شاكر مستنجدا! ولكن... لم 
يكن هناك في المكان أحد إلا شادي. الذي كان ينظر إليه ليرى مصيره 
وماذا سيفعل. هل سينجو؟ ظل شاكر يغوص في الرمال. بل غاصت 
المفون معة أرما ! شادي راقب ذلك من بعيد. لقد اختفى. انتهى به 
الأمر تحت الرمال. ولا يمكن له أن ينجو. التفت شادي ليغادر المكان 
عندها سمع صوتاً. التفت فإذا به شاكر قد أخرج رأسه. لقد... نجا! 
لقد ساعدته الصخور على التسلق من جديد. لقد توقفت الرمال. ظل 
شادي ينظر إليه. إنه يحاول الصعود. ولكن الأمر ليس بهذه 
السهولة. إن جسده عالق تحت الرمال بشدة. ظل شادي ينظر إليه. 
إنه لم يفعل شيثاً مميزاًء إنه هكذا ينجو في كل مرة! هل هو محظوظ 
إلى هذه الدرجة؟ هل يعقل هذا؟ 
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ظل شاكر عالقاً في الرمال» قال له شادي: “ماذا فعلت؟” لم يستطع 
شاكر قول أي شيء. فقال شادي ثانية: “كيف تنجو؟ ماذا تفعل في كل 
مرة؟ كيف لا تموت؟” لم يستطع شاكر الإجابة: بعد فترة قال بصوت 
غريب: “هذه الأشياء الغريبة تحدث لي في كل مرة لست أدري كيف. 
ولكن... لم تعد هذه الحياة ملائمة لي. هل تعلم... ربما بت أتمنى لو 
مت في أول مرة. وانتهى هذا الكابوس” قال شادي: “كم مرة هددت 
بالقتل؟” "لم أعد أذكر. ربما عشرون مرة!” علم شادي أن سجالا قد 
حاول قبله مرارا وتكرارا أن يقتله ولكنه لم يفلح. لو لم يجرب شادي 
الأمر بنفسه لما صدق. 

استدار شادي مغادراً المكان. قال شاكر:“هل ستتركنى؟” قال 
فاق #مستحك أن “مساك مكل هذا السؤال» أحث فملا معاد على 
الوضع” "إما أن تقتلني كما تريد. أو على الأقل أن تساعدني على 
الخروج من الرمال” نظر شادي إلى شاكر قائلا: “لا هذا ولا ذاك. ربما 
تموت من العطش هناء ولكنني فقدت كل الرغبة في القضاء عليك” 
“ولكنك لم تجبني. صبي مثلك في مقتبل العمر لماذا يريد قتلي؟ ماذا 
فعلت لك؟” استدار شادي وقال: “لسث من يريد ذلك. ولن تجد من 
يريد أيضاء لا تشغل نفسك في التفكير في الأمرء لن تصل إلى شيء” 
تعجب شاكر لما سمع . غادر شادي المكان فعلاًء هل سيعود يعاو 
قتله ثانية؟ من يدري؟ 


اد 
كان شادي متجها إلى منزل عمرو حيث سجال. لا يدري ماذا 


سيقول له. ولكنه كان يريد أن يراه. 


1715 








في منزل عمرو وقبل أن يصل شادي إليه كان الوقت فجراء أنهى 
الجميع السحور وصعدوا للنوم. جلس سجال يريد التحدث إلى عمرو 
على انفراد. 

كان عفرو سبعيدا يكل ها انهو اسحاك» خلس تيجال أماية 
يقول: “لقد قرأت الكثير. بل قرأت كل ما وقعت عليه عيني وفي كل 
اللغات” قال عمرو:“لقد قرأت أكثر من أي مسلم يا سجال. اننا سيد 
جد بماافعلت” “ولك مأتؤال' هفاك يعض الأمون الت لا تكفى 
القراءة فيهاء هناك أمور يجب أن أجربها أو أعيشها حتى أفهم 
مغزاهاء أمور كبعض الصفات وبعض العبادات كالحج مثلا” “هذا 
صحيح بكل تأكيد. دائما تحتاج إلى تجربة الأمور لترسخ في ذهنك” 
"ولكن... كان ما قرأته أكثر من كاف...” نظر عمرو إلى سجال الذي 
أزاد فغلا أن يقول شينا مهما ٠‏ في هذه اللحظة وصل شادي منزل عمرو 
وأخذ ينظر في النوافذ يريد أن يرى سجالا فوجده بسرعة, رآه يجلس 
بين يدي عمرو يتحدث إليه. وأخيرا... ع . .. “أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله”. 

ساد المكان صمت كبير. رنت هذه الكلمات في أذن عمرو كانت أجمل 
ما سمع في حياته. عانق سجالاً والدموع تكاد أن تنهمر من عينيه. ف 
الطرف الآخر كان شادي لا يصدق ما يرى! ماذا يفعل سجال؟ لقد بات 
بعيداً كل البعد عما يفكر. ظل واقفاً وكل معالم الدهشة ترتسم على 
وجهه غير مصدق! سجال! إنه لا يحس بأي شيء ولا يفكر بأي 
شيء؛ اعتاد أن يراه وهو يسير والضياع في عينيه: إنه الآن مختلف... 
مختلف جدا! 

وأخيراً استطاع عمرو أن ينطق بكلمة: “مبارك” سجال أيضاً كان 
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يريد أن يبكى. لقد كان سعيداً هو الآخر أخيرا نانك لدية حياة ليا 
مغزى, هذه أول مرة يشعر فيها ببداية كبيرة» ولكن بنهاية محددة 
أيضاء وهدف واضح . إنه الآن يشعر بالراحة. وكأن هاجس الضياع 
بات بعيدا كل البعد عن رأسه. إن كل شيء بات واضحاً الآن. يستطيع 
أن يفعل أي شيء بكل سعادة. إنه يعرف ما يفعل. ولماذا يفعل. عندها 
نهض سجال وتوضأ وصلى أول ركعات كمسلم. 
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بعد فترة من الهدوء قال عمرو: “هذا اليوم من أجمل أيام حياتي. 
وقد اخترت أفضل شهر لتسلم فيه” ابتسم سجال قائلا: “الآن سأصوم 
كمسلم . الامتناع عن الطعام والشراب ليست الغاية. سأحصل على 
الحسنات” ابتسم عمرو له قائلا: “لا تقلق. في مثل هذه الحالة يقلب الله 
كل سيئات المرء حسنات. لديك الكثير لتبدأ به” فرح سجال لسماع 
ذلك, إنه فعلا بحاجة مسح الكثير من حياته السابقة. ربما كان 
صغيراء. ولكن ما فعله كان كثيرا جداء يكفي أن يتذكر عدد الأشخاص 
الذين قتلهم بكل بساطة. كان هذا عبئاً كبيراً على صدره أراد فعلاً 
التخلص منه. 

تحرك شادي أخيراء ولكن دون أن يشعر. كان يتحرك إلى الوراء 
مغادراء إنه لا يستطيع أن يقول أي شيء لسجال. بل لقد نسي ما كان 
قد جاء من أجله. إنه لا يدري ما يفعل. 

امادماد 

أخيراً نزل واصل من الطائرة عائداً من رحلة طويلة ومتعبة. في 
المطار كان كرم ينتظره. ترك الشركة في إجازة ساعية ليصطحبه إلى 
المنزل. هناك كان الجميع بانتظاره. نظر إلى الجميع وابتسم كعادته. 
لمياء ركضت اليه وعانقته بحرارة. شادن كانت سعيدة أن لمياء ارتاحت 
أخيرا ٠»‏ مصعب كان واقفا 3 يدري :ها ايفحل: أما كفاح فقد كان يجلس 
على أعلى الدرجات ينظر إلى الجميع لا يدري أيستقبل واصلا أم لا 
ولكنه بعد لحظات قرر العودة إلى غرفته لكى لا يفسد هذا الاستقبال 
الجميل. ا 

مرام كانت قد أعدت حلوى كثيرة فرحا بعودته. كان عليها أن 
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تظل مع الجدة ف المنزك., لذلك بعثت تحياتها مع شادن. والحلوى. 
واصل كان سعيدا جدا بعودته. إنه فعلا ينتمى إلى هنا. كل من 
كرم جلس مع واصل ولياء وشادن ومصعب يتناولون الطعام والحلوى 

على الإفطار. إلى أن حان موعد عودته إلى العمل. ودع واصلا ووعدة أن 

يزوره في الغد للتحدث عن التفاصيل. 
التفاصيل بالنسبة لكرم كانت المحاضرة. أما لمياء فقد كانت تنتظر 

شيئا اخر بفارغ الصبر. ماذا قال الطبيب؟ هذا كان السؤال العالق في 

فمها طول الوقت. 
تحدث واصلعن المحاضرة بشكل عنام كانت شادن سعيدة بما 

تسمع. مياء كانت سعيدة ابخان ولكنها فعلا كانت تنتظر الوقت الذي 

تغادر فيه شادن لتستطيع أن تتحدث إلى واصل بما تريد أن تسمع. 
إشادن استأذنت بعد فترة. نظفت المطبخ مع لمياء وتركتهم ليجلسوا 

معا على انفراد. 
ظل واصل مع مياء وحدهماء فقال واصل:"لقد حضر والدي” 

ابتسمت لياء قائلة : “لم أعرف أنه سيحضرء ولكنني أخبرته أنك 

ستقدم المحاضرة” “هذا كاف. كان ذلك جميلا جدا"' ' سكت الاثنان 
لحظة فقال واصل: “لقد ذهبت إلى المشفى” نظرت لياء متلهفة لمزيد من 
الأخبار. قال واصل: “ذهبت إلى أفضل طبيب أعصاب هناك؛, قال إنها 
أول مرة يرى فيها حالة كهذه. ولكنه وعدني أن يدرسها جيداً 

وسيراسلني دوما' ' سكتت لياء قليلا لا تدري أهذا خبر جيد أم ماذا؟ 

قال واصل : “سيكون كل شيء على مايرام» لقد فهم الوضع جيدا أفضل 

من أي طبيب آخر. أنا أثق أنه لن يدع موضوعا جديدا كهذا يفلت من 
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يديه” سكتت لياء. إنها لا تريد لواصل أن يكون حقل تجارب. 
ولكن... هذا ما كان يفترض أن يحدث. ابتسمت رغماً عنها لكي يرتاح 
واصل وقالت: “إن شاء الله لقد فعلنا كل ما باستطاعتناء الآن يرتاح 
بالي” ربما كانت تلك فقط كلمات. ولكن واصلا ارتاح لأنه لم يكن 
مضطرا لشرح المزيد من التفاصيل. كل ما كان عليه هو الابتسام في وجه 
لياء طول الوقت. ولكن هو نفسه بات منزعجاء فكرة أن وضعه سيسوء 
بعد فترة كانت هاجساً يلاحقه. 


عاجارصاد 


أخيراً نام واصل. كان عليه أن يعود إلى المعمل في أسرع وت 
ليشرف على كل شيء من جديد. 1 
ونومه مريحا بشكل غريب. 
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شادي كان قد عاود النظر إلى نافذة الغرفة. سجال مستغرف في نوم 
عميق مريح! ! حتى أنه لا يشعر بشادي يراقبه على الإطلاق! كيف له 
أن يصبح هكذا؟ شادي بات منزعجا جدا لما يرى» وغادر المكان عاضا 


جاجارجاد 
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الفصل الرابع والأريعون 


في اليوم التالي خرج واصل إلى المعمل وعاود تنظيم الأمور من جديد. 
العمال لم يكونوا يستمعون لما يقوله الموظف». إنهم بالكاد يسمعون ما 
يقوله واصل لهم. 

سجال خرج مع ماهر ومالك ولنا ولينا إلى السوق لشراء بعض 
الأشياء. مروا على الحديقة قليلا لتلعب لنا بالمراجيح» قضوا وقتا 
خيلا يمنا ٠‏ سجال كان سعيداً جداء هذا يومه الأول كمسلم. الوضع 
حمل وهادئ دا : الحياة هكذا أفضل من أي شىء آخر. 

عاد الجميع إلى المنزل» هناك فتح عمرو الباب مرحباً بهم. نظر 
الجميع داخل المنزل. إنه مليء بالزينة! بلونات وأشكال ملونة في كل 
مكان. وعلى الطاولة هدايا جميلة. اندهش الجميع لما رأوا! قال 
ماهر : “ما المناسبة؟” قال عمرو فرحا:”إنه عيد ميلاد سجال” تفاجأً 
سجال لما سمع! نظر الجميع إليه فقال مالك: “لم تخبرنا!” قالت 
لينا: “أحقا هو اليوم؟” قالت لنا: "كم أصبح عمرك الآن؟” نظر سجال 
إلى عمرو مبتسما. » لقد فهم سجال أن عمرا لا يقصد اليوم الذي ولد فيه 
سجال فعلاء بل إنه يحتفل باليوم الذي أسلم فيه. إنه فعلا يوم 
ميلاده الحقيقي. ابتسم سجال فرحا بكل ما فعله كل من عمرو وسناء 
له. لقد أحس بفرحة غامرة بين أهله. عندها قالت لنا ثانية: “سجال. 
كم أصبح عمرك؟” قال سجال:“أربعة عشر عام“ قالت سناء: “ماذا 
تنتظرون؟ هيا افتحوا الهدايا” ركض الجميع إلى الطاولة متنافسين. 
عندها نظر ماهر إلى عمرو قائلا : “لم تجر العادة أن نفعل كل هذا في 
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عيد الميلاد!” نظر عمرو إلى ماهر مبتسماً. ماهر لا يفوته شيء على 
الإطلاق, تنهد ماهر قائلا : “”لأنها أول سنة له فيها في هذا امنزل. 
حسناً حسناً أنا أفهم ' لم يكن ماهر يفهم الوضع تماماء ولكن عمرا كان 
سعيدا أن كل شيء سار على مايرام» فتح الجميع الهداياء كانت 
متنوعة جدا بين ثياب وكتب وألعاب,. سجال كان سعيدا د نينا 
وكان بيدا بوجوده وسط الجميع. 

رن جرس الباب. نهض عمرو ليفتحه. بعد لحظة عاد ليقول 
لسجال: “لقد حضر صديق ليراك. إنه يقول أنه في نفس مدرستك, إنه 
في غرفة الضيوف ينتظرك” تعجب سجال لا سمع فقال:”“صديق! أهو 
كفاح؟ ولكنه لا يعرف منزلي على ما أظن”. 

فتح سجال باب غرفة الضيوف ليرى آخر شخص كان يتوقع 
رؤيته. إنه... شادي 
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يلتف ينظر إلى سجال مبتسماً ويقول:“مرحباً. لقد مضى وقلت 
طويل” وقف سجال مصدوماً لما يرى! إنه لا يكاد يصدق. لم تخرج من 
فمه كلمة واحدة. عمرو انتبه إلى وجه سجال. من يكون هذا الفتى؟ لا 
يبدو أنه زميل عادي في المدرسة, ولكنه مع ذلك تركهما وحدهما. ش 

قال شادي: “ما بك؟ تبدو كمن رأى شبحا” تمالك سجال نفسه قليلا 
وقال: “ألست كذلك؟” ضحك شادي قائلا: “لم لا أكون هنا بما أنك أنت 
أيضا هنا؟” أغلق سجال الباب خلفه بحذر لا يريد لأحد أن يسمع أي 
حوار يدور بينهماء كان شادي واثقا بنفسه. لا تغيب الابتسامة 
الماكرة من فمه. سجال كان منزعجاً من وجوده في هذا المكان في هذا 
الوقت. إنه شخص لم يكن يتمنى أن يراه على الإطلاق. قال سجال:” 
١ك‏ 14 حك 4 1080 2" بمعنى :غير اللغة. ضحك شادي 
قائلا : “لا تريد لأحد أن يستمع إليناء أنت فعلا تخفى الكثير عن 
الجميع” كان واضحاً أن شادياً لم يكن يأبه بأي شيء ورفض أن يفير 
اللغة بكل بساطة. عندها قال سجال: “ماذا تريد؟ وكيف وصلت إلى 
هنا؟” قال شادي بكل بساطة : “لست أنا من يريد. والدنا أراد” تغيرت 
ملامح سجال قلقاً أكثر من السابق. قال شادي: “لم تفعل ما أراد 
فبعثني لأقوم بالمهمة. يبدو لي فعلا أنك تتسكع هنا وهناك ونسيت 
هدفك الأساسي” “لقد أتيت لتتم المهمة. أنت من تابع ذلك بعد أن 
توقفث عنه” “لقد ظندث أنك لم تحاول من قبل, ولكنني اكتشفت 
أنك حاولت وفشلت, ألست خجلا من نفسك؟” ابتسم سجال ابتسامة 
ساخرة قائلا: “لا يبدو لي أنك نجحت أيضا” انزعج شادي أن سجالا 
بات واثقا من نفسه فقال: “هذا الرجل لا يموت! م نأي عالم هو؟” 
ابتسم سجال أكثر وقال:“ماذا فعلت؟” “سألثه كيف لا يموت” 


1634 








تعجب سجال لا سمع ؛ نظر إلى شادي لا يصدق أنه يفعل شيئاً كهذا 
حقا! صرخ شادي قائلا: “ماذا تظن! لقد فعلت ذلك مرارا وتكرارا! 
الرجل لديه سر ما!” “هل جننت! تذهب وتسأله بنفسك كيف لا 
تموت! أنت حقاً مجنون كما عهدتك!” “لا تتظاهر أنك تفهم كل 
شيء. أنت أيضا فشلت مرارا وتكرارا” “لم يعد يهمني. لقد رفعت 
يدي عن الموضوع منذ زمن” “لا تستطيع فعل ذلك, أنت تعلم ذلك 
جيدا” قال سجال ببساطة : “الرجل لا يموت. طالما هو على قيد الحياة 
أستطيع البقاء هنا أطول مدة ممكنة” تغيرت ملامح ات 
ما يسمع وقال: “هل جننت! لا يمكنك البقاء هناء أنت لا تنتمي إلى 
هنا! ” قال سجال واثقا: “من سيمنعني؟” ' سكت شادي قليلا ثم 
قال:”أنت تذكر القانون جيداء من يفشل في المهمة. أنت من كان يقول 
ذلك دائماء أتذكر؟” قال سجال:”من يفشل في المهمة فمصيره الموت 
المحتم. ولكن من سيعاقبني؟” قال شادي: “أنا أفعل” ابتسم سجال 
قائلا: "أنت لا تستطيع أن تجاريني. كما أنك فشلت في المهمة أيضاًء 
عليك أن تقلق على نفسك” ' صرخ شادي قائلا : “بلى أستطيع أن أجاريك 
وأن أتم المهمة وأن أعود. وسأعود وحدي' ' قال بجال غير مياك: “افعل 
واكراء بساني ' سكت شادي قليلا ثم بدأ يقول: “أنت دائما تظن أنك 
الأفضلء أستطيع أن أكون أفضل منك” نظر سجال إلى شادي 
وقال: “كنت دائما تريد ذلك أليس كذلك؟” تابع شادي قائلا: “نحن 
مختلفان. لطالما أردت أن أكون أقرب منك لوالدي. ولكنك...” قال 
سجال متعجباً: "والدك! إنه والدي أنا!“ قال شادي: “أعتبره والدي 
أكخن ينك يحق لى أن أناديه يانى أكثرمنك” سكت سجال ناظرا إن 
شادي والحيرة تملؤه, فقال:”لستُ أدري ماذا أقول لك. أتمنى فعلاً لو 
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أستطيع أن أهديه لك على طبق من ذهب” قال شادي:”أنت جاحد” 
تعجب سجال لما سمع. إنه يسمع شيئا كهذا لأول مرة في حياته. تابع 
شادي قائلا: “ماذا تريد أكثر مما أعطاك؟” قال سجال: “أعطانى! هل 
جننت؟ الحياة هناك عبارة عن عذاب, عبودية: ظلم. كذب. أنت 
أيضا تُجلد كل يوم!” قال شادي: “ولكنني أنام في أفضل منزل. لدي 


لتعيش. هذا ما تعلمناه” “وما المشكلة؟ لطالما اذانى الناس” سكت 
سجال قليلاً وطأطأ رأسه قائلاً: “على الأقل أنت تعرف الحياة خارج 
القصر. خالطت الناس وتعرف كيف يعيشون. أما أنا فقد عشت كذبة 
كبيرة” نظر إلى شادي وتابع قائلاً:“اسمع... أنا لا أنوي العودة لتلك 
الحياة ثانية, إذا أردت أن تقتل الرجل فاذهب واقتله. دعني وشأني. 
هذا الأمر لم يعد يهمني” قال شادي: "ولكنني سأقتلك أيضاء على 
الأقل لنأجد فرصة أفضل من هذه. وعذرا أنسب” “جرب. 
00 : 

فعلا أخرج شادي خنجرا من جيبه وركض إلى سجال. سجال 
أخرج خيوطا من قفازه ليبدأ قتال بينهما. 

عمرو كان قلقا في الغرفة المجاورة. ساعة يسمع أصواتهم تعلو في 
الحديث. وساعة يهمسون. إنه لا يريد أن يتنصت عليهم, ولكن 
الملامح التي ارتسمت على وجه سجال عندما رأى صديقه كانت مريبة 
جدا. 


استطاع سجال ربط ذراع شادي بالخيوط الرفيعة 
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وقف شادي بعيداً وقال لسجال: “هل تظن أنك أصبحت فرداً في 
العائلة؟ هل فعلا تظن أنك ستصبح في يوم أخا للنا؟' ' انزعج سجال 
كثيرا لما قال شادي. إنه يذكره بشيء معين يكره سجال تذكره. شد 
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سجال الخيط أكثر ولكن شادياً رمى خنجراً على الخيط وأفلت. عندها 
وقف قائلا: “هذا قتال صامت. أنت لا تريد لأحد أن يشعر به أليس 
كذلك؟” ظل سجال واقفاً لا يريد أن يصدر صوتاً فعلاً. ولكن شادياً رمى 
بالمزهرية على النافذة وكسر زجاجها بقوة! انزعج سجال لما جرى. 
وفعلا لم تمر ثوان حتى فتح عمرو الباب بهدوء ليرى ما جرى! كان 
شادي يقف تماما أمامه من ظهره يمسك بخناجر بين يديه. سجال 
كان يقف في الجهة المقابلة ينظر إلى عمروء التفت شادي سعيداً لفرصة 
كهذه؛ رمى بخنجر على عمرو ولكن سجالا كان قد ألقى بنفسه أمام 
عمرو وأصاب الخنجر كتفه تماماء أمسك عمرو سجالا مذعورا لما 
يجري. شادي كان سعيداً بهذا المنظر المؤثر. ولكنه ما إن سار 
خطوتين حتى انتبه أنه عالق بالخيوط حوله! منها ما يلف حول يديه 
وقدميه وعنقه! انزعج شادي. متى فعل سجال ذلك؟ عندما مر بجانبه 
ليصل إلى عمرو! إنه سريع جدا! لقد خدشته الخيوط. بعض الدم بدأ 
يظهر على رقبته. فوراً رمى شادي خناجره على الخيوط حوله ليفلت 
بصعوبة ووقف على النافذة المكسورة ونظر إلى عمرو قائلاً: “أنت فعلاً 
لا تعرف ما تفعل. مايزال لديك الكثير لتعرف ماذا يفعل سجال في 
العادة” صرخ سجال قائلاً: “اخرج من هنا!” ابتسم شادي لسجال 
قائلا : ”لدينا لقاء آخر, اعتن بنفسك” وخرج من النافذة راكضا. 

كان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. شادي هنا يلاحقه. وعمرو يرى 
قتالهما. وفوق ذلك شادي مستعد لأذية أي شخص والبوح بأي سر. 
ماذا كان سيحدث إذا ما انفرد بعمرو فعلا؟ 

عمرو أمسك بسجال وكتفه ينزف بشدة. سجال أزال الخنجر. لم 
يكن يشعر بأي شيء. إنه يفكر. يفكر فقط. عمرو تعجب أن سجالا 
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واقف وكأن شيثاً لم يكن إنه لا يبالي بالدم ينزف منه على الإطلاق! 
نظر سجال إلى عمرو وهو يعلم أن لديه أسئلة كثيرة. ولكنه قال 
ببساطة: “كما رأيت. إنه ليس صديقا عاديا” قال عمرو: ”من يكون؟” 
سكت سجال ومشى خارج المنزل, ناداه عمرو قائلاً: "إلى أين تذهب؟ 
أنت تنزف!' ' قال سجال: “الى الغابة. أسق ذا جترىق» ولكن علي أن 
أحضر دواء فضاذا للسم في الخنجر قبل فوات الأوان” ' اندهش عمرو لما 
سمع , سجال يقول ذلك بكل بساطة كأنه معتاد عليه! بل ربما كأنه 
معتاد علسى شادي نفسسه. ركض عمرو إلى جانب سجال 
قائلا: “سأرافقك, لابد أن أساعد” لم يقل سجال شيئا ٠»‏ لم يكن يبالي 
بأي شيء سوى سلامة الجميع الآن. ربما وجود عمرو إلى جانبه آمن,. 
ولكنه يعلم أن شاديا سيكون في الغابة يحضر دواء هو الاخر. 


عاج ارجا 


كان واصل في المعمل يراقب العمال. حان وقت الفطور ووصلت طلبية 
الطعام إلى المعمل, واصل جلس قليلاً يحسب بعض الأرقام التي فاتته 
في غيابه. عندها قدم أحدهم إليه حاملا طعامه قائلا: “ألا تأكل؟” رفع 
واصل رأسه ولكنه بلع الكلمة التي سيقولها عندما رأى حامل الطعام. 
إنه... كرم! / 

ضحك كرم قائلا: “هل ستعمل وقت الفطور؟” قال واصل 
مندهشا: “كيف أتيت إلى هنا؟” “بالسيارة” “أعنى. أليس هناك 
عمل ف الشركة؟” “لدي عدد مخصص من الساعات أستطيع أن أغيبه 
عن الشركة, لا تقلق. أردت فقط أن أراك” ضحك واصل قائلا: "”لقد 
فاجأتني. ظننت أنك تركت الشركة للعمل في مطعم” “واو. أنت 
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تفكر كثيرا” وضع كرم الطعام على طاولة واصل. نظر واصل إلى الطعام 
وقال: “ألم ت تبق لك وجبة يا كرم؟” “ليس مهما” “مل أنت جاد. 
أستطيع أن أطلب وجبة لك” “ليس مهما” "إذن تناول معي هذه 
الوجبة. أنا في العادة أترك الكثير” فكر كرم في هذا العرض فابتسم 
قائلا: “حسناء القليل فقط” “أنا أعنى ذلك. الوجبة كبيرة. كل ما 
جلس كرم مع واصل يتناولان الطعام. قال واصل: “هل حضرت 
لتراني. أم أن هناك أمرا مستعجلا؟” ' ابتسم كرم قائلاً: ”“لقد عادت 
فرح” ' توقف واصل عن تناول الطعام ونظر إلى كرم وقال: “إذن إذن...” لم 
يقل كرم شيئاء فقال واصل : “قل شيئاء 010 
قائلا : : “لقد تحدثت إلى المدير' ' كانت ابتسامة كرم مطمثئنة. » بل كان 
وضعه منذ البداية مطمثنا جداء قال واصل : “وماذا قال؟” “لقد وافق 
على الخطبة” ' فرح واصل لما سمع. أخيرا ارتاح بال كرم. فقال:“”الآن 
تستطيع أن تتعرف عليها أكثر. فعلت كل ذلك من ورائي!” “لقد 
كنت مسافراء بصراحة لم أستطع الانتظار أكثر. عندما علمت أنها 
عادت من السفر كان علي أن أفعل كل شيء” “أنا أمزح. ما كان عليك 
أن تفوت الفرصة. مبارك” ' كان كرم سعيداً جداً وهو يقول: كر 
"ومتى ستكون الخطبة؟” “الأسبوع القادم إن شاء الله” "ألم يكن 
الأمر صعبا؟ كيف كانت ردة فعل المدير؟” “سكت وفكر كثيرا قبل 
أن يقول أية كلمة لي؛ عندها نظر إلي وقال أن عليها أن تقرر شيئاً 
كهذا بنفسهاء اقترحت عليه الخطبة فوافق” “ألم يذكر شيئا عن 
النقود؟” "كلاء لم يفعل” “يبدو أنه إنسان متفهم. بالمناسبة, ماذا 
عن رند؟” طأطأ كرم رأسه قائلا:”لم أخبرها بعد” تفاجأ واصل 


150 








قائلاً: “لم تخبرها بعد! فعلت كل ذلك ولم تقل لها شيئاً!” “لا 
تهول الموضوع علي. لست أدري ماذا أفعل” “عينت يوم الخطبة دون 
أن تخبرهاء ستكون غاضبة جدا” “وهل كنت تريدني أن أؤجل كل 
شيء من أجل رند؟ إذا فعلت ذلك فسأظل أفعل طول عمري” “أعلم 
ذلك ولكن سيكون الوضع صعباً عليها” “لن أخبرها أنني حددت 
الخطبة. ولكننى سأقول لها أننى سأخطب” “إذا كنت فعلا تعرف 
ماذا تفعل فافعل. بالنسبة لي ليس لدي ما أنصحك به. ولكنك لا تبدو 
لي قلقاً” “ليس هناك خيار آخر” سكت واصل قليلاً» نعم ليس لديه 
خيار آخر. كل ما يفعله كرم يستطيع أي شخص توقعه. نظر كرم إى 
الساعة قائلا: “علي المغادرة الآن. شكرا على الطعام” “تستطيع أن 
تحضر في أي وقت. كل الطعام على حسابك” ضحك كرم ونهض 
ليغادر. بارك له واصل ثانية وعاد إلى عمله. 


جاجارجار 


في الغابة حضّر سجال الدواء من أوراق الشجر بسرعة. عمرو 
ساعده قليلا في تجميع الأوراق وطحنهاء ولكن كان وجه سجال قد 
تغير كثيراء انزعج عمرو لذلك». قبل لحظات كان سجال في أحسن 
حال. ناذا عليه أن يعانى دائما؟ لماذا يلاحقونه؟ عندها صدر صوت 
شتت تفكير عمرو ”طعم دوائك سيء جداً!” لقد كان صوت شادي في 
الغابة. عندها "صو سجال يرد عليه قائلاً: “طعم دوائك أسوأً! 0 
عمرو أن شاديا هو الآخر في الغابة يحضر دواء مضادا لسم كان... 
خيوط سجال. عندها قال سجال لشادي:' “من المضحك أننا نعرف 00 
المضاد لكلينا” قال شادي: “لقد تعلمته لأنك منافسي” ابتسم سجال 
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قائلاً: "لقد تعلمته للمتعة” غضب شادي وصرخ:"تباً لك. لن تنجو 
مني!” ظل سجال مبتسما وجلس عند جذع شجرة. عندها قال 
عمرو: “سجال...” قال سجال: “أجل. لقد كانت الخيوط مسمومة طول 
الوقت” كان عمرو يقصد الرحلة حيث سقطت لينا مع سجال في الماء. 
هناك جرحت الخيوط يد عمرو وأعطاه سجال دواء. كل ذلك كان 
بسبب السم! قال عمرو: “مازلت تحمل الخيوط بالسم أيضا“ قال 
سجال: “لحسن حظي» أحياناً لم أكن أفعل. ولكن الخيوط ظلت في هذا 
القفاز. لحسن حظي أنني كنت ألبسه بالذات” كان الوضع مزعجا بما 
فيه الكفاية. نهض سجال قائلا: “فلنعد إلى المنزل. سيظل شادي هنا 
لبعض الوقت. لن يستطيع القتال قبل يوم” قال عمرو: “الحال ذاتها 
هناء أنت لست على مايرام” كان سجال مايزال يشعر ببعض الدوارء 
عاد مع عمرو إلى المنزل. 

كان كل شيء على حاله. الزجاج المكسور والدم على الأرض. سجال 
أراد أن يصلح وينظف كل شيء. ولكن عمرا أصر عليه أن ينام بعض 
الوقت في الفراش. على الأقل حتى يسير مفعول الدواء. وهو سيتكفل 
بكل شىء. صعد سجال إلى غرفته وتمدد على الفراش. كل شىء بات 
مزعجاً ألا يحق له أن ينعم بشيء من الراحة والطمأنينة للحظة في 
حياته؟ 


4 


عاجارجاد 


حل المساء وعاد واصل إلى المنزل» أمسك بدريم. مايزال يبودا على 
تعديله, بدأ يعمل فيه وللياء تطل عليه كل فترة وتجلب له بعض 
الحلوى. 
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كان واصل قد قرر أن يكمل العمل بدريم. حتى بعد أن سمع كل 
شيء يتعلق بمرضه. قد يستطيع حل المشكلة في وقت قصير. ربما... 


عاجارجار 


نام سجال على فراشه. وشادي نام في الغابة. كلاهما يحاول 
استرجاع نشاطه من جديد. عمرو كان جالسا يشاهد التلفاز. حاول 
ماهر أن يسأله عما جرى ولكن عمرا ذاته لا يعرف الكثير. عندها رأى 
عمرو على التلفاز شاكرا الذي كان دائما مهددا بالقتل. و... رسمة 
لقاتله. 

إنه شادي. لقد ميزه عمرو جيداً. لقد كانت الرسمة جيدة حيث 
رآه شاكر جيدا. التفت عمرو إلى الدرج فإذا به سجال واقف هناك 
يشاهد أيضاء لقد علم أن شيئا كهذا سيحدث؛ فقد أخبره شادي أنه 
تحدث إلى الرجل. عمرو كان مندهشاء ولكن كان يبدو على سجال أنه 
قد علم قبله. قال عمرو: “هو من فعل ذلك؟” قال سجال: “بعد أن فشلت 
في ذلك. تابع المهمة” “المهمة! والدك كلفك بها أليس كذلك؟” “لم 
يعد هذا مهماء كلانا لم يستطع فعل شيء. هناك سر غريب في 
الموضوع” تقدم سجال إلى عمرو. يبدو أنه يملك ما يقول. جلس إكى 
جانبه وقال:”أبى... هل. هل أطلب الكثير؟” تفاجأ عمرو بمثل هذا 
السؤال» ولكن يبدو أن سجالاً يفكر في الموضوع بجدية. وضع عمرو يده 
حول كتف سجال قائلا: “أنت لا تطلب شيئا على الإطلاق” قال 
سجال: “هل أطلب الكثير بالعيش في بيئة جديدة. في الابتعاد عن 
أهلي . ؛ في البحث عن سعادة لم أشعر بها في حياتي؟' ' كان يبدو أن 
سجالاً فكر كثيراء قال عمرو: “يحق لك أن تعيش الحياة التي تحب أن 
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تكون فيها” نظر سجال إلى عمرو وقال: “ولكن سارياً راض تماماً 
بحياته”-ساري كان الاسم الحقيقي لهذا الصبي. ولكنه يغيره بين 
شخص وآخر- تابع سجال قائلا: “بل إنه يحب والدي أكثر مني ! يبدو 
أننى الوحيد الذي يشتكى” “زاك الصبى اسمه ساري. حسنا... ربما 
يباك النوع من الحياة: “قال سجال متقاجكا "إثنه عامل كنا 
أعامل! أحيانا أحس أنني كنت أعيش في حالة أفضل منه” “هل... 
يُجلد أيضا؟ ' طأطأ سجال رأسه وقال: “تلك الحياة عبارة عن عذاب” 
أخيراً بدأ سجال يتحدث قليلاً عن الماضي فقال: “ربما نعيش في قصر 
كبيرء ربما أملك ما لا يملكه أحد, ربما تعلمت ما لم يتعلمه أحد. 
ولكن... ولكننى كنت مجبرا على ذلك. كان العقاب كل ما ينتظرنى 
إذا فشلت, ليس الجلد فحسب, هناك ما لا تستطيع تخيله على 
الأظلاق” أنصت غمرو جيدا لما:يقول سجال» وجود ساري سيغيز عض 
الأشياء. تابع سجال قائلا: “لقد... تعلمنا القتل للعيش. إذا لم نقتل 
فستُقتل. إذا لم يقتلنا أعداؤنا ف... أبي سيفعل” انزعج عمرو لما سمع. 
الوضع سيء بما فيه الكفاية, نظر سجال إلى عمرو قائلا: “كان علي أن 
أفعل ذلك. ربما لم أكن أشعر بأي شيء. ولكن كان هذا هو الخيار 
الوحيد. ثم... أنا من كان يقتل من فشل في المهمات التي يوكلها والدي 
لأي كان" ' كان هذا تصريحاً كبيراً من سجال في وجه عمرو. ولكن عمرا 
احترم جرأة سجال في قول الحقائق. تابع قائلا: “لقد كنت أفعل ذلك 
بكل برود. لم أكن أبالي بأي شيء. كل ما كنت أعرفه هو القتل. لقد 
كنت في أعلى المنازل بالنسبة لوالدي. كان من المفترض أن أكون 
الأسعد. ومع ذلك أجد سارياً أسعد مني!” وضع عمرو رأس سجال على 
صدره وقال: “سبق أن أخبرتك أن الوضع نسبي, ساري حصل على ما 
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كان يريد هناك, هذا كاف بالنسبة له” “ماذا عني أنا؟ لماذا أطلب 
أكثر منه؟” ' ابتسم عمرو قائلا: “لأن تلك الحياة ليست ما تحلم به 
فعلاء إنها لم 5 تحقق لك شيئا على الإطلاق" ' سكت سجال قليلا ثم 
قال: “لقد ولدت في ذلك القصر منذ البداية. ساري لم يكن هناك 
حينهاء » لقد كان يعيش بين الناس. لا أدري أي نوع من الحياة كان 
يعيش . ولكنه كان سعيدا جدا بتركها والالتحاق بناء هل يعقل أنه 
كان يعيش حياة أسوأ؟” “ربماء من يدري. سبق أن أخبرتك أن كل 
شيء هناك ما هو أفضل منه وما هو أسوأ منه. وربما يكون الوضع 
بالنسبة لساري مختلفا” ' سكت سجال. وبدأ عمرو يربت على شعره 
قائلا : :“أنت لا تطلب الكثير يا سجال. بل لطالما تمنيت أن تطلب شيئا 
مني. لا أخفيك سرا أن كل أولادي عاشوا حياة أسعد منك. يحق لك أن 
تديش كينا بهذا لحتو ' تنهد سجال وأغمض عينيه على صدر 
عمروء بدأ الوضع يتعقد يتعقد شيئا فشيئاء » إنه لا يريد لتلك الأيام أن تعود 
على الإطلاق. وما كان على ساري أن يكون هنا أبدا. 

صعد الجميع للنوم في الفراش. سجال كان مستلقياً على فراشه 
ولكنه لم ينم بعد. كان يفكر “ساري قد يؤذي أي فرد في هذا المنزل. 
عمرو وسناء في الغرفة المقابلة» لينا ولنا في الغرفة المجاورة. ماهر 
ومالك هنا. إنهم قريبون بعض الشيء. أستطيع التصرف إذا ما حضر. 
ولكن... ماذا عن الصباح, إذا ما خرج أحدهم من المنزل. ماذا عساي أن 
أفعل؟ لا أستطيع أن أطلب منهم المكوث في مكان واحد. لا أستطيع أن 
أقيد حياتهم لشيء أنا السبب فيه. كيف عساي أن أحميهم دون أن 
يشعروا بأي شيء؟” فتح باب الغرفة فأغلق سجال عينيه. إنه عمرو 
يريد الاطمثنان عليه. مع أن سجالا أغمض عينيه إلا أنه كان من 
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الواضح أنه ليس نائماً. جلس عمرو إلى جانبه وقال: "ألا تنام؟” فتح 
سجال عينيه. فقال عمرو: “هل أنت قلق بشأن ساري؟” قال سجال: “لا 
تقلق علي. أنا معتاد على النوم هكذا”/ “نوم! أنت لست نائما” 
“اعتدت أن أنام حذراء قد أغيب عن الوعي لدقائق بين حين وآخر” 
“هذا سيء جدا” “لا تقلق علي ؛ أنا معتاد على ذلك كنت أنام دائما 
هكذاء بصراحة... هنا كان المكان الوحيد الذي أستطيع أن أغلق فيه 
عينى بكل اطمئنان” “والآن ذهب هذا الأمان” “ليس إلى هذه 
الدرحة: ساري ليش كا لىسكت عمرو فقال. بيجا "لا تقلق »اليس 
بالأمر السىء. سأكون 00 قال عمرو: “حتى هذا المكان بات غير 
ملائم لك” نهض سجال قائلاً: “غير صحيح., أنا بأحسن حال هناء 
صدقنى” نظر عمرو إلى سجال وقال:”“أنت ماتزال لا تعرف السعادة 
الحقيقية, أنت ماتزال قلق حتى قبل قدوم ساري. هناك هاجس 
يلاحقك أينما كنت” طأطأ سجال رأسه. إنه فعلا لا يستطيع أن يكون 
آمنا في أية لحظة. ولكن... هذا أفضل مما كان عليه من قبل. ابتسم 
سجال قائلا: “لقد فعلت كل ما باستطاعتك وأكثر. الأمور الباقية 
تخصني وحدي” قال عمرو: “عندما تصبح ولدي تصبح كل خصوصياتك 
هي خصوصياتي. ومع ذلك أنت لا تقول شيئا” “بصراحة. لا أريد 
أن أفعل. لن يتغير أي شىء. أريد فقط أن أنسى. لذلك يجب ألا أخبر 
أحدا” “ولكن لم يستطع أحد أن ينسّك على ما أظن” ابتسم سجال 
حيث بدأ عمرو يفهم الوضع شيثا فشيئاء قال عمرو: “أليس والدك هو 
من بعث ساري ليعيدك إليه؟” أشاح سجال برأسه قائلا: “ليس تماما” 
“ماذا إذن؟” ابتسم سجال قائلا: “لقد بعثه والدي لينهي أمري. إنه لم 
يعد يريدني على الإطلاق” لم يكد يصدق عمرو ما يسمع! قال 
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سجال: “هل تذكر شاكراً الذي حاولت قتله مراراًء والدي أرادني أن 
أقتله. وعندما فشلت. .. لم يعد هناك مكان لي معه” “ساري الآن 
مكلف بالمهمة بدلا منك” “بمهمتين. المهمة الأوك... والقضاء علي 
لعا ' لم يستطع عمرو احتمال ذلك, سجال يتحدث بكل بساطة! نظر 
سجال إلى عمرو الذي كان منزعجا جدا فقال: “هذه ليست أول مرة 
أهدد فيها بالقتل» الأمر ليس بهذا السوء” حدق عمرو في سجالء, إنه 
الآن لا يفهمه فعلاً. يعترف أنه ليس مطمئناً. ولكنه لا يبالي. إنه 
فعلا معتاد على ذلك كثيرا. أمسك سجال بيد عمرو وقال: ”لا أريدك أن 
تفكر في الأمر. أستطيع أن أتدبر الأمر بنفسي. سيكون كل شيء على 
ما يرام' ' قبض عمرو على يد سجال بقوة وقال: “أن ثق تماما بقوتك يا 
سجال ولكن...” قال سجال بسرعة: “أنت لم تفشل” ' نظر عمرو إلى 
سجال الذي تابع قائلا: “لقد فعلت لي الكثير. لم يفعل لي أحد عشر 
ما فعلت. أنت. .. أنت كل شيء بالنسبة لي الآنء كل ما يهمني أن 
أكون إلى جوارك' ' ضم عمرو سجالا إلى حضنه قائلا: "أريدك فعلا أن 
تكون معي دوماء أريدك أن تكون الأسعد” “أنا سعيد» تتعيد فغلا.. 
شكرا”. 
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غادر عمرو الغرفة بهدوء. ماهر كان قد سمع حديثهما. لقد فهم 
جزءا جيدا منه. ولكنه لم يرفع رأسه أو يفتح عينيه على الإطلاق. 

لم تمر دقائق على مغادرة عمرو الغرفة حتى نهض سجال بهدوء. 
ماهر شعر بحركته ولكنه لم يفتح عينيه أبداء فتح سجال باب 
الشرفة. هناك كان يقف ساري على القضبان يعلم أن سجالا سيخرج 
له. أغلق سجال الباب خلفه وظل مع ساري وحدهما في الشرفة. ماهر 
لم يستطع تمييز الكثير. هناك شخص ما! ولكنه لم يميز من. 
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على الشرفة نظر سجال إلى ساري ببرود. ساري كان مبتسماً 
وقال: “لا تستطيع أن تحميهم” علم سجال أن ساريا يفكر تماما بما 
يفكر. إنه يخشى أن يؤذي ساري أيا ممن في المنزل. قال سجال: “ماذا 
تريد؟' ' جلس ساري على حافة القضبان قائلا: "أليس هذا سؤالاً 
غريبا؟” ' قال سجال بسرعة: ”ماذا تريد مقابل ألا تمس هذه العائلة؟” 
اندهش ساري قائلاً: “واو! منذ متى كنت تحمي الناس؟” قال 
سجال: “لا يهمني ما تفعل بأي شخص. هؤلاء الستة. .. لا تقربهم 
أبداء ' ابتسم ساري قائلا: “وما المقابل؟” ' سكت سجال قليلاء هو أيضا لم 
يفكر في الأمر, قال ساري: “ليس سؤبلا أن تجد المقابل» أنا هنا لإتمام 
المهمة الموكلة إليك. و لأقتلك. إذن... ماذا تستطيع أن تقدم؟ “كال 
سجال: “لا تمسهم. بالمقابل لن أقتلك” ' انزعج ساري لما سمع وقال: ”أي 
نوع من المقايضات هذا؟” “أنا جاد. أستطيع أن أقتلك في أي لحظة. 
حتى الآن. أنت تقف هدفا سهلا لي” “أنت لا تعرف كم طورت 
مهاراتي. لن تستطيع قتلي بهذه البساطة” “ليس صحيحاء مهما 
فعلت فهناك فجوة كبيرة بينناء ثم... لحسن حظك أنني لم أعد 
أتدرب كالسابق. ربما لا أملك المهارات المعهودة” "إذن... هل كنت 
تظن أننى سأقبل بهذا العرض؟” "أنت تريد أن تقتلنى. هدفك 
الوحيد 57 ذلك أن تعود إلى والدي وقد حققت آماله. وتشغل مكاني في 
القصر أليس كذلك؟ لن تغير المعاهدة شيئاً من ذلك تستطيع أن تحقق 
مبتغاك” لم يقل ساري شيئاء عندها قال سجال: "المقايضة ألا تنزفَ 
قطرة دم واحدة بسببي' ' اندهش ساري لما يسمع. هذا كثير! تابع 
سجال قائلا : “هذا يعني أنك تقريبا ستقاتلني دون أن أدافع عن نفسي. 
ماذا قلت؟” ' قال ساري متعجبا: “هذا كثير! هل تظن أنك ماتزال تنجو 
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إذا فعلت كل هذا؟” “نعم” انزعج ساري لما سمع. سجال مايزال 
يستهين به فقال سجال: “هذا شرطي. لا تلمس أحدا من أهل المنزل 
الستة أبداء » بل لا أريدهم حتى أن يتعرفوا عليك نهائيا. ٠‏ باللقابل 
تستطيع أن تقاتلني متى شئت, وكيف شئت, ولن أجرحك جرحا 
وأحداء إذا حدث وفعلت بطل الاتفاق فورا” سكت ساري لا يدري ما 
يقول. قال سجال: “ماذا قلت؟' ' قال ساري: 0 
استهانة بي, أم حباً لأهل هذا المنزل؟” ابتسم سجال قائلا: "أ 
تعرف الحب؟ ظننتك نسيته عندما قدمت الينا' 0 
قائلاً : “لا تُخدع. ليس هناك حب حقيقي في هذه الحياة» إذا حدث أي 
مكروه لأحد من أولاد عمرو بسببك فسيكرهك. بينما إذا حدث مكروه 
لك بسبب أحد أولاده فلن يحدث الشىء نفسه” سكت سجال لا يدري 
مدى صحة ما يسمع. ولكن هناك احتمال كبير أن هذه هي الحقيقة, 
ولكنه قال: “لست أبالي. هل تتم الاتفاق أم لا؟” سكت ساري قليلا ثم 
قال: “ستندم” قال سجال: “إذن تم الاتفاق؟” قال ساري: "لك هذا" 
ارتاح بال سجال أخيراً على العائلة» ولكنه دفع ثمناً باهظاً. ساري 
كان مايزال منزعجا » كان همه الآن أن يثبت لسجال أنه أخطأ خطأ 
كبيراء قال سجال: “ماذا؟ ألا تقاتلني؟' ' ابتسم ساري قائلاً: "لسن 
الآن. سأقاتلك بطرق غير متوقعة. ف أوقات غير متوقعة. أنصحك ألا 
تنام يا سجال” “ليس هناك جديد في ذلك” وقف ساري على القضبان 
ثانية وقال: “سنلتقي. أؤكد لك” وقفز مغادرا المكان. 

دخل سجال الغرفة. كان ماهر مايزال على الفراش. ولكن الآن 
كانت عيونه مفتوحة. جلس سجال على الفراش فقال ماهر:“مع من 
كنت تتحدث؟” قال سجال غير مبال: ”ليس مهماء لا تبال” قال 
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07 0 البين اكد امار ' لف سجال 


ولكنه كان يقل أن سجالا 3 يتغل أشياء بسيطة. 


جاجارجاد 


في الفجر في منزل كرم كانت رند تحضر السحور معه مسرورة. لقد 
كانت تتمتم بإحدى أغاني سجال. كرم كان ينظر إليها محاولا أن يبدأ 
الحديث في أمر فرح. ولكنه كان يعلم أن يوم رند الجميل سينقلب إلى 
جحيم في لحظة. ولكن كان عليه أن يفعل. فلم يبق وقت طويل حتى 
يصبح كل شيء حقيقة. 

أنهيا تحضير الطعام وجلسا لتناوله. رند شعرت أن كرماً يفكر في 
أمن ماء إنه لم :ينطق بكلمة منذ:الصباع» نظرت إلية:قائلة :"ها الأميرء 
هل حدث شيء ما؟” نظر كرم إلى رند. ربما لن يجد فرصة أخرى 
للكلام فقال: “لقد. كنت أريد أن أفاتحك في موضوع, ربما لن يكون 
سي" "ما الأمر؟” سكت كرم قليلاً ثم قال: “هل سبق أن فكرت في 
اليوم الذي ربما أتزوج فيه؟” جفلت رند. ظلت صامتة لم تتوقع أن 
يأتي هذا اليوم بهذه السرعة! نظر كرم إليها قائلا: “فكرت أن أخطب 
يا رند. ما رأيك؟” ظلت رند صامتة. كان ريقها قد نشف عن آخره. 
ليس هناك ما تقوله على الإطلاق. إنها ما تزال تحت وقع الصدمة. 
قال كرم: “رند. ما بالك؟ ألم تفكري بشيء كهذا من قبل؟" ' طأطأت رند 
رأسها لا تريد أن تظل تحدق في كرم. ولكنها بدأت ترجف. لم تستطع 
قول شيء أيضا. نهض كرم من كرسيه واقترب من رند. أمسك بيدها 
فنظرت إليه تكاد الدموع تنهمر من عينيهاء قال:“سنكون معاء لا 
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أريدك أن تتخيلى أن هذه هى نهاية العالم. أنا ما أزال هناء. معك 
طول العمر” رند ما تزال ترجف ولكنها قالت:”س... سأعيش مع... 
فتاة في النزل!” ابتسم كرم قائلا: /ستكون زوجتي. لم لا تكونان 
صديقتين؟” نزعت رند يدها بسرعة من يد كرم ونهضت عن الكرسي 
منزعجة لتتجه إلى غرفتهاء ولكن كرما أمسكها قبل أن تذهب 
وقال: “لا أريد أن أفعل ما يزعجك. ولكن... عليك أن تتفهمي الأمر يا 
رند” صرخت رند قائلة: “دعني ! ” نظر كرم في عيون رند قائلا: “”لطالما 
علمت أنك تكبرين بسرعة. عليك أن تستوعبي الوضع. لا أريدك أن 
تكونى تعيسة., أنا أعيش لأجعلك الأسعد يا رند. كل ما أريده منك أن 
تساعديني لأكون سعيداً أنا الآخر” نظرت رند في عيون كرم 
قائلة: “أولست سعيدا؟” أفلت كرم رندَ بهدوء. طأطأ رأسه دون أن 
يجيب. أمسكت رند بكتفه قائلة: "“ألست سعيدا؟” نظر كرم إلى رند 
وعلى وجهه ابتسامة خفيفة قائلا: “بلى” “فلماذا إذن؟” “هذا وضع 
مختلف” سكتت رندء عندها عانقها كرم قائلا: "أعلم تماما بم 
تشعرين. لا أريدك أن تظنى أننى لا أفهمك. لقد فكرت كثيرا كيف 
يمكن لي أن أخبرك بشيء كهذاء أعلم أنك اعتدت على العيش معي في 
المنزل وحدناء بل ربما باتت هذه هى الحياة المفضلة بالنسبة لك, 
لطالما علمت أنك قوية بما فيه الكفاية لتتخلي عن فكرة الأب والأم في 
النزل. ولكن. .. سيأتي يوم تتزوجين فيه أنت أيضا” “هذا يوم بعيد 
جدا!” ' ابتسم كرم قائلا: ”أحب أن يأتي يوم كهذا لأراك فيه عروساء 
بالطبع ليس بعد. ولكن. .. هذا لا يعني أنني لا أريد أن أعيش معك, 
إنها الحياة. علي أن أتمنى لك الأفضل دائما” ' قالت رند بحزن: ”أنا 
أيضاً أتمنى لك الأفضل” ابتسم كرم أكثر قائلاً: "أعلم ذلك. كلانا يعلم 
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ذلك» وأنا واثق أنك ستفكرين بهدوء في الأمر لتصلي إلى حل جميل. 
أنت ذكية” ظلت رند صامتة فقال كرم: “الدموع ليست مناسبة ليوم 
كهذاء لن نفترق يا رند” بعد لحظة من الصمت قالت رند: “هل ستأكل 
معنا على الطاولة؟” وضع كرم يده على شعر رند قائلاً:“أجل” “هل 
سنشاهد التلفاز معها؟” "أجل” “هل سنخرج معها؟” قال كرم 
أيضا : “أجل' ' كان هذا مزعجا كفاية بالنسبة لرند. قال كرم: “هذا ليس 
أمرا تتهماء تستطيعان أن تكونا صديقتين” تشك رند في شيء كهذاء 
ولكن... كرم لا يستشيرها في الأمر. إنه يخبرها بحقيقة واقعة. لم 
يعد لدى رند ما تقول. ولكنها لم تستطع حبس دموعها أكثر. بدأت 
الدمعة تنهمر تلو الأخرى. عانقها كرم حيث بدأت تبكي بحرارة. 

كان هذا كل ما يستطيع كرم فعله. لم تسر الأمور أسوأ مما تخيل. 
بل ربما أفضل. 


جارجارجار 


مضى اليوم ولم يظهر ساري. سجال جلس في الصباح لتناول الطعام 
مع العائلة. وضعت له سناء طبقه المفضل ولكنه لم يأكل منه شيئاء كل 
ما فعله هو أنه سكب بعض الحساء من الطبق الذي يأكل منه الجميع. 
وشربه بعد أن شربته العائلة قبله. عمرو لاحظ هذا التغييرء لم يكن 
مرتاحا لذلك. إنه يعلم أن سجالا يفعل ذلك متعمدا. بعد انتهاء الطعام 
نظف الجميع الطاولة وطلب عمرو من سجال التحدث إليه على انفراد. 
سجال: “اسف. على أن أعود لفعل ذلك من جديد” نظر عمرو إلى سجال 
قائلا : “أتخشى أن يضع سما في الطعام يا سجال؟” “ليس طعامكم. 
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ولكن... أي شيء يتعلق بي وحدي فهو خطيرء آسف لذلك. ولكن علي 
أن أكون خذرا” "كيف له أن يضع سماً لك وحدك في الطعام؟ الطعام 
لم يخرج من المنزل!” "كما أخذ الورقة منك في الطريق” تذكر عمرو 
الرسائل التى كانت تصل له على الفراش من مجهولء إنها كلها كانت 
فته ,فق ساري: عندها قال بنجال: “لا تقلق عنى» لقن" اغقدات على 
الغيش هكذاء ليس بالأمر الضعب” “ولكن...” “لا تقلق: قد لا 
يستمر ذلك طويلاً” سكت عمرو قليلاً ثم قال: ”ما الذي يمنعه من وضع 
السم ف كل الطعام؟” قال سجال: “لن يؤذيكم. لقد حذرته من أن يمس 
أيا منكم بأذى. لن يجرؤ على ذلك” “ماذا قلت له؟” “إنه اتفاق 
بينناء لا تفكر في الوضوع” سكت عمرو. إن سجالا الان مهدد بالقتل. 
ومع ذلك فإنه ليس قلقا! ما الذي يفكر فيه بالضبط؟ 


عاجارجارد 


في مساء اليوم عاد واصل إلى المنزل» كفاح كان قد قرر أن يتحدث إى 
واصل. لن يستمر الخلاف بينهما إلى الأبد. بل إن واصلا قد أصلح 
دريم وكل شيء بات على مايرام. 

واصل كان يتناول العشاء في المطبخ ولياء كانت تحضر القهوة. 
ومصعب كان يلعب على الأرض, قال واصل للمياء: “هل تعلمين؟ كرم 
سيخطب هذا الأسبوع” نظرت لياء مندهشة إلى واصل قائلة: “حقا! من 
تكون سعيدة الحظ هذه؟” “ابنة رئيس الشركة التى يعمل فيها” 
"واو! أتعني ذلك حقاً؟” "لجل اكه عجوب وهنا كسا فبنملكة 
“ولكن... كرم لا يملك النقود. أعني... إنه ليس في نفس المستوى كما 
تعلم” “إنه يعرف ذلك جيداء تستطيعين القول أنها محاولة, أتمنى 
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أن يسير كل شيء على ما يرام” “لم لاء إذا تعرفت الفتاة عليه أكثر 
فإنها لن تتركه أبدا” “أتظنين ذلك أيضا؟” “ومن يقول غير ذلك؟” 
ابتسم واصل, إنه دائماً كان واثقاً من ذلك. ولكن هذه أول مرة يسمع 
رأي فتاة صريح في الموضوع. على كرم أن يكون طبيعيا تماما مع فرح. 
سكت الاثنان قليلا عندها أراد واصل أن يفتح موضوعا آخر ولكنه لم 
يستطع أن يصدر صوتا من فمه. لقد فقد صوته اللحظة! لياء لم تنتبه 
إليه. أنه كاد يقول شيئا ماء تجاهل واصل الأمر وبدأ يأكل لكي لا 
يضطر للكلام: إنها دقيقة على الأكثر. في هذه اللحظة دخل كفاح, 
واصل نظر إليه. إنه يريد أن يتكلم معه! كان هذا أسوأ وقت يمكن أن 
يختاره كفاح . واصل ليس قادرا على الكلام ولا يريد لأحد أن ينتبه إلى 
ذلك. تجاهل واصل كفاحا وتابع تناول الطعام. تقدم كفاح من واصل 
وقال: “هل... لي أن أجلس؟” قالت لمياء بسرعة: “تفضل” جلس كفاح 
إلى جانب واصل ولكن واصلا لم ينظر إليه. إنه يخشى فعلا أن يضطر 
لمحادثته. لم يعد واصل يفكر بما جرى في السابق ولكنه الان قلق 
بشأن صوته. مياء فضلت أن يتحدثا وحدهماء أخذت قهوتها وخرجت 
من الغرفة. لا تريد لواصل أن يجيب بشىء من أجلها. يجب عليهما 
أن قصنها الأمر:تيديجاء “كان ذلك حيدا بالكيشّة لوافل + ولكن بابزال 
عنده كفاح. قال كفاح: “أنا... آسف لما جرى. أعدك ألا أفعل أشياء 
غبية مرة ثانية... أنا...” نظر كفاح إل واصل الذي لم يقل شيئا على 
الإطلاق وتجاهله وتابع تناول الطعام. سكت كفاح قليلا ثم قال: “أما 
تزال غاضبا مني؟” لم يستطع واصل قول أي شيء. بل لم يستطع أن 
ينظر إلى كفاح. وضع يده على رأسه متجاهلا كفاحا وتابع تناول الطعام 


205 











حزن كفاح لذلك. وبدأت عيناه ا 0 بذلك ولكن لم 
يكن باستطاعته أنايقمل شنينا ظل ضافنا طول الوقت. قال كفاح 
منزعجا: “ماذا أستطيع أن أفعل لترضى؟ ليس هناك ما أستطيع فعله 
لك!” لم يقل واصل شيئا فوضع الملعقة على الطاولة ونهض وغادر 
المطبخ دون أن يقول أي شيء كان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لكفاح ؛ 
إنه لم يتوقع أن يظل الوضع هكذا إلى هذه الدرجة. لمياء رأت واصلا 
يصعد إلى الطابق العلوي. دخلت المطلبخ فوجدت كفاحا يبكي . إنه 
يبكي بحرارة ومصعب يربت عليه. اقتربت منه وسألته: “ماذا جرى؟” 
قال مصعب: “لم يقل واصل أي شيء وصعد إلى غرفته” وضعت دياء يدها 
على كتف كفاح الذي صرخ قائلا : “ماذا عساي أن أفعل؟ ماذا يريدني أن 
أفعل؟” قالت لياء: “سأتحدث معه. اغسل وجهك” قال كفاح 
منزعجا: ”لا أريده أن يفعل ذلك من أجلك. إنه دائما يفعل كل شيء من 
أجلك. إنه لا يأبه بي ! “ هنا لم تستطع لمياء قول أي شيء. إنها تشعر 
بذلك فعلاء لطالما شعرت أن واصلا لا يعامل إخوته بحنان رغم أنها واثقة 
أنه يستطيع. عانقت لياء كفاحا قائلة: “واصل يحبكماء تأكد من ذلك” 
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تابع كفاح البكاء. لم يكن لدى مياء ما تقوله 

واصل كان منزعجا هو الآخر لما جرى. جلس على الأريكة لا يدري 
ماذا يفعل. إنه أيضاً لم يكن يدري ماذا كان سيقول لكفاح حتى لو كان 
قادرا على الكلام. ولكن كان سيكون الوضع أفضل من هذا بكل تكيد. 
وهو يعلم أن لمياء ستدخل عليه أيضاء ماذا سيقول لها؟ بل هل عاد 
صوته من جديد أيضا؟ بات الوضع مزعجا. 

ظلت لياء جالسة مع كفاح مدة من الوقت. تأخرت عن الصعود إلى 
واصل. بالنسبة له كان الوضع غريباء تمدد على الفراش وغط في النوم 
بسرعة. 

جارجارجار 


في منزل عمرو. كان سجال مستلقياً على الفراش بينما الجميع 
نيام كان يحدق في النافذة متأكدا أن ساريا قد يحضر في أية لحظة. 
الغريب في الأمر أنه لم يفعل! ساري -شادي- كان يقف على نافذة 
كفاح. كفاح كان يبكي بحرارة في الفراش. دق شادي النافذة فنظر كفاح 
إليه. هذه المرة شعر كفاح أنه يريد أن يراة. فتح النافذة فدخل شادي 
الغرفة بهدوء ناظرا إلى دموع كفاح وقال: “ماذا جرى؟” كفاح لم يستطع 
حبس دموعة فبكى بحرارة على صدر شادي. شادي وضع يده على 
رأس كفاح. إنه منزعج جدا. 

عندما هدأ كفاح قليلا جلس مع شادي على السرير يتحدثان, كانت 
مياء ستدخل في أية لحظة. لذلك لم يكن لدى شادي الكثير من الوقت. 
قال كفاح:"إنه أخي... واصل. لم يغفر لي ما فعلت بعد” قال 
شادي: “وماذا فعلت؟” “لقد... كسرت دريم. مشروعه وأهم شيء في 
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حياته*” "هذا ليس أصرا يسيطا انيسن كذلك؟* '“*ولكنه أصلكه 
ظننت أن كل شىء قد يكون على مايرام الآن. ولكنه لم يتحدث إلى. 
لقد تجاهلني” “ربما يحتاج لوقت أطولء. أو ربما... سنحت له 
ا ار ا و 
فنظر شادي إلى كفاح قائلا: : “كيف كان يعاملك قبل أن تكسر دريم؟ 

يكت كنا إنه كان دائماً يشم أن واصلا لا يحاول الأقك راب دنه 
أبدا لطالما شعر أنه.. . لا يحبه . ولكنه مجرد شعورء إنه واثق أن 
وَاضلاً يحبه. ولكنه لا يظهر ذلك. سمع شادي صوت إياء تقترب من 
الباب فنهض بسرعة إى النافذة وقال لكفاح :”لا تبك. ليس هناك من 
يستحق أن تبكى من أجله. سيكون لنا لقاء آخر” قفز شادي من النافذة 
في الذحظة التي دخلت فيها للمياء الغرفة. نظر كفاح إليها مايزال أثر 
الدموع حول عينيه. جلست لياء إلى جانبه فقال: “ماذا قال واصل؟” لم 
تعرف لياء ماذا تقول له إن واصلا نائم تماما. لم تستطع التحدث 
إليه على الإطلاق. قالت: “سأتحدث إليه في الغد” لم يقل كفاح شيثا 
عندها ضمته لياء إلى صدرها وربتت على شعره بحنان. بعد لحظة قال 
كفاح: "أمي:.. 4 “نعم” “هل هل واصل يحبني؟” سكتت مياء 
ونظرت إلى كفاح وقالت: “بالطبع يحبك. لا تفكر هكذا' ' سكت كفاح. 
في نظره كان هذا سؤالا مهماء ولكن عندما يقوله لأمه يشعر أنها لا 
تفهمه أبداء ولكن لياء كانت تحس بما يحس به كفاح. ولكنها لم 
تكن تريد له أن يفكر هكذا أبدا » لطالما فكرت في الأمر هي الأخرى. 


جاجارجار 
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قدوم ساري في أية لحظة دون أن يبالي. يحدق في النافذة» ولكن الباب 
فتح لحظتها. نظر سجال إلى الباب متوقعا قدوم عمرو. ولكنه كان... 
ساري! 

نوكن بخان مين الفترااس ستو قط لتنا رق هاصين : "ققد 
تأخرت” قال ساري: “كان لدي ما أفعله' ' عندها نهض سجال ليخرج 
مع ساري إلى الخارج ولكن سارياً أوقفه قائلا : “لست هنا للقتال» أردت 
فقط أن أراك مستيقظا” ' نظر سجال إكى ساري الذي تابع قائلا: ”ليس من 
عادتنا أن ننام طول الليل” “إذا أردت التحدث. فلننزل إلى الطابق 
السفلن ”. 

نزل سجال مع ساري إلى الطابق السفلي بهدوء. الجميع نيام في 
المنزل. جلسا في المطبخ. عندها قال ساري: “ألا تقدم لي شيئا؟” قال 
سجال: “لست ضيفا” ضحك ساري قائلا: “ولكنك لم ترني منذ وقت 
طويل” ”ما المشكلة ف ذلك؟” ومع ذلك فتح سجال الثلاجة وقدم 
عصيرا لساري. نظر ساري إلى العصير قائلا:“أنت لن تؤذينى أليس 
كذلك؟” جلس سجال يقول: “لقد وعدت ألا أقتلك. وألا أسفك قطرة دم 
واحدة. لا شيء يمنعني من فعل أي شيء آخر' ' ابتسم ساري 
قائلا : : “أنت لم تأكل جيدا” “هل وضعت سما في صحني؟” “بالطبع 
فعلت. ماذا كنت تظن؟” “ولكن... كان من الممكن أن يأكله شخص 
آخر” “هذا شأنك. لا يهمني” انزعج سجال لما سمع فقال ساري: “كل 
ما يهمني بعد هذه الشروط ألا ترتاح مطلقا” نظر سجال إلى ساري الذي 
تابع قائلا: “لا نوم لا طعام. لا راحة على الإطلاق” “أنا معتاد على 
ذلك منذ الصغر كما تعلم” “بالضبط. وهكذا يجب أن تظل” سكت 
سجال. إنه فعلا يعرف أن الوضع قد تغير في الآونة الأخيرة. ولكنه 
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قال:”وماذا تريد الآن؟” “بعض الأسئلة” "تسألنى؟” “قبل أن 
تموت. أريد أن أسألك عن شاكر” تنهد سجال. لقد ملّفعلاً من هذا 
الموضوع فقال ساري: “الليلة أيضا. حاولت قتله ولكن دون فائدة. هذا 
الرجل لا يموت!” “ماذا جئت تسأل؟ الشىء نفسه حدث معى” 
"هل استسلمت فعلاً؟ تقد علمت أنك حاولت عدة مرات” “حاولت 
مرات كثيرة دون فائدة. ولكن الأمر لم يعد يهمني” “أنت تكذب 
على نفسك, لا تظن أنك ستجلس هنا إلى الأبد” نظر سجال إلى ساري 
قائلا : “اهتم بشأنك الآن. لا تظن أنك ستنجو إذا ما عدت أنت الآخر” 
انزعبج ساري وقال: “وماذا تظن أنك فاعل بإعلان إسلامك؟ لن ينقذك 
الإسلام من الموت” قال سجال: “اهتم بشأنك” غضب ساري ونهض 
قائلا : “سأقتل الرجل وأقتلك قبل أن أعود. هذا وعد” قال سجال غير 
مبال: “كما تشاء. ابذل كل ما بوسعك. ولكن...” نهض سجال 
قائلا:"أشك أنك ستفلح في أحدهما” انزعج ساري ولكنه قال:"لن 
تكسب شيئا من إزعاجي. ثم... هل قابلت والدي؟” “ألم تفعل؟” 
“ليس بعد. هل فعلت أنت؟” “أجل. تستطيع الذهاب إليه. 
سيستقبلك” “ليس هناك ما أقوله له” “أخبرتك أن هذا لم يعد 
يهمني. افعل ما يحلو لك. لن أقف في طريقك أبدا” اتجه ساري إلى 
الباب ليخرج. عندها نظر سجال إِكى العصير حيث لم يشرب منه 
ساري شيئا فقال:“أنت لم تشرب العصير. يبدو أن حالك ليست أفضل 
من حالي” نظر ساري إلى سجال قائلا: “أنا مازلت معتادا على ذلك” 
وخرج من المنزل. 

سجال تخلص من العصير وعاد إلى الفراش ثانية. ولكنه أيضا لم 
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ساري أيضاً خرج دون أن يحصل على ما هو مفيد. هو الآخر بات 
في ورطة. كيف له أن يتم مهمته؟ المضحك في الموضوع أن شاكرا الذي 
يحاول قتله بات مشهوراء بل إن بعض الناس بدأوا يعظمونه. هذا 
أسوأ ما يكون. إنهم يساهمون في إظهاره. 


جارجارجار 
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الفصل الخامس والأريعون 


في صباح اليوم التالي نهض واصل من فراشه ليذهب إلى المسجد. 
رأته مياء يخرج ولكنها فضلت التحدث إليه حين يعود. 

في المسجد قابل واصل كرماء وبعد لحظات دخل عمرو المسجد ممع 
ماهر و.. . سجال. 

ماهر رأى كرما وواصلاء كان سعيداً برؤيتهما كثيراء “كرم رحبي 
به أيضاء ولكن واصلا كان ينظر إلى سجال الذي كان سعيدا جدا بلقاء 
واصل وكأنه يراه أول مرة. رحب به واصل وبعمرو وماهر أيضاء ثم 
نظر إلى سجال مجددا وقال:”هل هذه أول مرة تحضر فيها صلاة الفجر 
في امسجد؟” قال سجال سعيدا: “أجل., أظنني سأفعل ذلك كل يوم” 
ابتسم واصل قائلا: “هل تحب أن تصلي إلى جانبي؟” فرح سجال 
كثيراء كان هذا أكثر مما يتوقع. نظر إلى عمرو الذي وافق على ذلك 
فركض واقفا إلى جانب واصل فقال واصل ضاحكا: “لم تبدأ الصلاة بعد” 
قال سجال: “تكاد تبدأ” فرح واصل بسعادة سجالء ماهر وعمرو لم 
يتوقعا أن يتعلق سجال بواصل إلى هذه الدرجة. صحيح أن كل من قابل 
واصلاً و كل من رآه في الجامعة أو في أي مكان تعلق به. ولككن... أن 
يصل الوضع إلى سجال! إن واصلاً مميز فعلا. 

بدأت الصلاة بالتكبيرء كرم يقف في الجانب الأيمن لواصل. وفي 
الجانب الأيسر يقف سجال. كانت هذه فعلا سعادة حقيقية بالنسبة 
لسجال. واصل كان يشعر بالسعادة عندما يقتر 55057 كانت 
فرحة سجال مميزة عن الآخرين. حتى وإن 7 يكن واصل يدري شيئاً 
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عن ماضيه. ولكن كان لسعادة سجال طابع آخر في عينيه 

أنهى الجميع صلاتهم. نهض واصل وكرم ليعودا إلى المنزل» لو كان 
واصل سيجلس لحظة أطول في اللسجد لكان سجال قد قضاها معه. 
ولكن كان على واصل أن يحضر نفسه للخروج إلى المعمل. ودّعا الجميع 
وغادرا. 

عمرو اصطحب ماهراً وسجالاً أيضاً إلى المنزل. ماهر كان يسأل 
سجالا: : “ما رأيك بواصل؟” ' عمرو كان يستمع إلى حديثهما دون أن يقول 
شيئاً » قال سجال: “ماذا تعني؟” “وجهك مختلف تماما وكأنك رأيت 
ملاكاً يرحب بك” ألست من كان معجباً بواصل؟” “أنا أعترف 
أنني معجب به. بل وسأظل. ولكن... أن تعجب به أنت أيضاً!” "ما 
الغريب في ذلك؟' “لم يعد ماهر يعرف ما يقول. كان دائماً يرى في 
سجال شخصا بعيدا كل البعد عن المشاعر. قال سجال ثانية: “ما 
الغريب في ذلك؟” قال ماهر : “لا شىء. أظن أن واصلا يبادلك الإحساس 
نفسه” قال سجال بسرعة:”حقاً!” “هل تحب ذلك؟” توقف سجال 
قليلآء توقف ماهر وعمرو ينظران إليهء قال ماهر :”ما الأمر؟” قال 
سجال بهدوء: “هل... أعنى, ألا أزعجه؟” لم يتوقع كل من ماهر 
وعمرو أن يسأل سجال شيثاً كهذاء عندها قال ماهر: "كان واصل من 
طلب إليك أن تصلي إلى جانبه أليس كذلك؟” هذا صحيح, كان واصل من 
بادر بذلك. ظل سجال صامتاء عندها قال عمرو: “أنت محظوظ, إنك لا 
تجد شخصاً كواصل في أي مكان' ' نظر سجال إلى عمرو. إنه أيضاً يظن 
أن واصلا يحبه. تابع الثلاثة سيرهم إلى المنزل. ماهر كان مندهشاً جداً 
لما يجري. عمرو كان سعيدا بالتطورات السريعة التي يمر فيها 
سجال, وفوق ذلك كان دخول واصل في حياته أمراً يدعو إلى التفاؤل. 

جارج ارم ار 
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عاد واصل إلى المنزل. استقبلته لمياء وصعد إلى غرفته يحضر بعض 
الأوراق للخروج إلى اللعمل» دخلت لياء الغرفة لتتحدث إليه. نظر 
إليها قائلا: “هل هناك أمر ما؟” كان يبدو أن واصلا لا يعلم فعلا ما 
تريد لياء قوله. هذا جعل فتح الموضوع أصعب بالنسبة للمياء. قال 
واصل ثانية : “هل هناك ما يزعجك؟” قالت اياء بهدوء: “ماذا فعلت مع 
كفاح؟” قال واصل متعجبا: “كفاح! ماذا فعلت له؟” “لقد بكى الليلة 
كثيراء لقد جاء ليعتذر منك” “يعتذر!” لم يكن يبدو على واصل أنه 
يفهم شيئا مما تقول لياء. عندها قالت:"ما بالك؟” ابتسم واصل 
قائلا: ”لا. .. لا شيء. لم يحدث شيء. إنه حساس جدا' ' واصل لم 
يذكر شيئا مما جرى مع كفاج. لقد نسيه تماماء ولكن لم يكن هذا 
الأمر ما يشغل لياء الآن فعلاء فقالت:”ماذا تعامله هكذا؟ إنه يظن أنك 
لا تحبه” سكت واصل» بات الأمر أسوأ مما يظن. لياء كانت حزينة 
جداً لا تقول. اقترب منها قائلاً: “ماذا تقولين ن؟ كفاح يظل أخي”' ' قالت 
مياء : ”قل أنك تحبه” ' سكت واصل» فتعجبت لياء لأنه لم يفعل ما 
طلبته منه! عندها أمسكت كتف واصل قائلة:”قل إنك تحبه!” قال 
واصل : “حسناً كما تشائين” قالت لياء منزعجة: “كلاء ليس كما أشاء 
أناء أنت تحبه لأنه أخوك” رفع واصل يد لمياء عن كتفه بهدوء 
وقال: “اأسف. لقد تأخرت عن المعمل” وحمل حقيبته وخرج من 
الغرفة, لمياء كانت منزعجة وقلقة جدا. حاولت إيقافه ونادته عدة 
مرات ولكن واصلاً خرج من المنزل. كان هذا أسوأ مما توقعت. جلست 
على الدرج وبدأت تبكي. 

واصل كان في طريقه إلى المعمل. كان يسير شارد الذهن تماماء ماذا 
فعل؟ ما كان يجب أن يحدث شيء كهذا. ستظل أمه الآن قلقة إلى المساء 
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حتى يعود. ما كان يجب أن يحدث ذلك. نظر واصل أمامه فإذا به قد 
وصل المعمل. 


عاجارجار 


في مكان آخر. وفي منزل كبير وفخم كانت فرح تجلس على كرسي 
في الحديقة. كرم سيحضر إل المنزل اليوم ليتحدث إلى العائلة» ربما 
يقرؤون الفاتحة أيضا! إنها لا تعرف من يكون أبدا. كل ما تعرفه أنه 
موظف ممتاز في الشركة. 
جارجارحاد 


سجال كان جالساً في غرفته لم ينم بعد الفجر. إنه مايزال يفكر 
رامل » كاه ماهر وستقها سر يوو رامعا ينعن يودةه الويف 
ولكن ملامح وجه سجال تغيرت فجأة وغادر الغرفة دون أن يقول 
شيئاء ثم خرج من المنزل بهدوء وابتعد قليلا وتوقف في منتصف 
الطريق. كان الوقت مبكراً ولم يستيقظ الكثير من الناس بعد. نظر 
سجال فوق أحد الأسوار. كان ساري هناك ينظر إليه مبتسماء قال 
سجال: “ها أنا ذاء ماذا تريد أن تفعل؟” نزل ساري عن السور 
وقال: “لدي الوقت الكافي. لم أقرر بعد كيف سأجهز عليك” “هل ما 
زلت تحاول قتل شاكر؟ أم أنك تفعل شيئا آخر؟” “الاثنان. وأنت 
الثالث” “لذلك تتأخر على” “ليس تماماء أردت أن أعكر صفو 
حياتك قليلاً. لم أكد أصدق ما أرى عندما وصلتٌ إلى هناء لم أكد 
أميزك!” “والآن. ماذا تريد؟” “ألا تحتاج لعقد جديد؟” سكت 
سجال, يبدو أن ساريا سيلعب كثيرا. فقال:”ماالأمر الآن؟” قال 
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ساري مفسرا: “لقد كان باستطاعتي أن أحصل عليك من بين الجميع. 
ولكنني أعلم أنك لا تريد أن أهجم وأنت وسط العائلة أليس كذلك” 
سجال لم يفهم بعد ما يقصده ساري فتابع ساري قائلا: “عندما تكون 
إلى جانب أحدهم. أستطيع أن أفسد كل شيء عليك وعليهم. والعقد 
الأول لم يتحدث عن شيء كهذا” “تريد أن تهاجم وأنا بينهم تماما” 
الح الل ابو يد حو 

.. من بينهم... واصل؟” ' الآن فهم سجال تماما ما يقصده ساري. 
سي الع ورا قال سجال: “تتركني 
كلما كنت مع أحدهم. ماذا تريد مقابل ذلك؟” “ألا تظن أنك ستدفع 
الكثير مقابل شيء كهذاء هذا قد يعني أن تنام بهدوء” علم سجال أن 
ساريا لن يترك الأمور تسير بسهولة. قال:”ماذا تريد؟” قفز ساري 
ثانية على السور وجلس يفكر 
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كان من الواضح بالنسبة لسجال أن سارياً قد فكر في الموضوع من 
قبل. عندها قال ساري: “حسناء ما رأيك أن تعود إلى أبي؟” ”ماذا 
تعني؟” ”لقد علمت أنك قابلته هناء وغنيت عدةأغان” “كيف 
علمت ذلك؟” "كان ذلك بسيطاً جداء سألته” ”ذهبت إليه وسألته 
هكذا! أنت فعلاً تملك أسلوباً مميزا" “أنا لا أعمل في الخفاء. ولا 
أحب هذا الأسلوب أبدا » حتى أن الشرطة تلاحقنى. ولكن هيهات 
هيهات” “ماذا تريدنى أن أعود لأفعل؟” يلو ميارق إلى سجال 
قائاً: “في كل يوم تظل فيه بقرب أحدهم. تذهب إلى أبي. هذا كل ما في 
الأمر” “شرط مفتوح. ماذا سأفعل هناك؟” ' ابتسم ساري قائلا: ”ما 
يريد أن يفعله هو" ' كان هذا خطيراء جواد لم يكن شيئا بسيطا عند 
سجال. والآن سيذهب إليه دون مقاومة. قد يحدث أي شىء. قال 
ساري: “هاء ما رأيك؟” نظر سجال إكى ساري قائلاً:"وإذا لم يحدث أن 
اقتربت من أي شخص؟' ' قال ساري بكل بساطة : “ليس عليك أن تذهب 
إلى أبي' ' سكت سجال وطأطأ رأسه مفكراًء هذا ليس شرطاً سهلا أبدا. 
قال ساري: “أليس ثمنا بخسا للنوم بين أحضان عمرو ليلة كاملة؟' ' نظر 
سجال إلى ساري. إنه يحسب الكثير. ولكنه فعلا محق. سجال بات 
يخشى الاقتراب من أحدهم كثيراً. الآن يستطيع أن يفعل ما يشاء. 
ولكنه لا يعرف ما ينتظره عند جواد. خاصة إذا ما وضع يده بيد 
ساري. قال ساري: ”ما الأمر؟ أنت تضيع الوقت” قال سجال: “موافق, 
لا تقترب مني طالما كنت في منزل عمرو أو بالقرب من واصل”“ “وشيء 
آخرء عليك أن تذهب إى أبي بنفسك. أنا لن أقودك إلى هناك كل مرة" 
“لن أتهرب. هذا اتفاقنا" ' وقف ساري على السور اقل عيذ "قطنا 
إذن» أراك لاحقا' ' قفز ساري مغادرا المكان. سجال ظل وأقفا مكانه. 
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إنه فعلا دفع ثمنا كبيراء ماذا يمكن أن يفعل جواد به؟ 
اد 


واصل كان يشرف على المعمل. ولكنه كان شارد الذهن. مايزال 
منزعجاً لا جرى في الصباح. عندها نظر إلى أعلى الدرج فإذا به كرم! 
يرتدي بذلة جميلة وربطة عنق. واصل يراه هكذا لأول مرة في حياته. 
ابتهج كثيراً بهذا المنظر وركض إليه وصعد معه إلى الطابق الأول. 
هناك نزع واصل خونته وقال ناظراً إلى بذلة كرم: “ماكان عليك أن 
تنزل. المكان ليس نظيفا هناك" ' قال كرم مرتبكا: “إنه نظيف. المهم... 
كيف أبدو؟” ' قال واصل فرحاً: “عريسا! هذه أول مرة أراك هكذا” ' دار 
واصل حول كرم ينظر إلى بذلته. شعر كرم بالإحراج لذلك. فقال 
واصل : “مبارك! إنها رائعة عليك” “حقا؟” “لا تشك في ذلك” قال 
كرم حينها: “ألا تأتي معي؟” وقف واصل أمام كرم ونظر إليه 
قائلا: “هل تريدني أن أحضر؟” سكت كرم لا يدري ما يقول. سيذهب 
وحده فهو لا عائلة له. حدق واصل به ثانية وقال: “إذا أردت أن أحضر 
فسأفعل. إذا أردت أن تذهب وحدك فهذا قرارك, سأفعل ما تريده أيا 
كان” علم كرم أن ذلك كان جميلا من واصل» ولكنه لم يكن قادرا على 
أن يقرر شيئا كهذاء بل كانت هذه أول مرة يسأل واصل فيها هذا 
السؤال. نظر كرم إلى الساعة قائلاً: “بقى عشر دقائق على الموعد” قال 
واصل : “لا أستطيع أن أعود إلى المنزل وأستبدل ثيابي وأخرج في عشر 
دقائق! كان عليك أن تقول ذلك منذ البداية” كرم كان يعلم ذلك تماماء 
ولكنه كان مرتبكاً طول الوقت لا يدري ما يفعل. ابتسم واصل وربت 
على كتف كرم قائلاً: “اذهب وتعرف عليهم. سأحضر معك عندما 


218 








تتأكد أن كل شيء على مايرام” نظر كرم إلى واصل قائلا: “ماذا سأقول؟” 
ضحك واصل قائلا: “لقد تحدثنا في هذا الأمر عدة مرات. ولكن... تريد 
نصيحتي فعلاء تصرف على طبيعتك, أنت تملك روحاً جذابة وهذا 
يكفي” ابتسم كرم لما قال واصل. إنه فعلا يهون عليه فقال: "شكراء 
سأذهب الآن” “بالتوفيق. سأدعو لك كثيرا' ' غادر كرم المعمل نتجيًا 
إلى منزل فرح ابنة رئيس الشركة. واصل ظل واقفا ينظر إلى كرم وهو 
يغادر. تذكر حينها كرماً قبل عشر سنوات. كان يبكي. يبكي 
بحرارة بين يدي واصل. واصل كان حزيناً جداً عليه. ليس لديه ما 
يواسيه فيه أبداً. نظر إلى غرفة إلى جانبه حيث كانت أم كرم في 
الفراش وقد فارقت الحياة. كانت تلك اللحظة التي بات كرم فيها 
وحيدا مع رندء إنها صورة لا تفارق ذهن واصل. إنه يراها وكأنها 
حدثت بالأمس القريب. عاد واصل إلى العمل يدعو لكرم بالتوفيق. 
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فرح كانت تتجهز في المنزل. تفكر طول الوقت بمن يكون كرم هذا 
الذي وافق والدها أن يحضر إلى المنزل ليخطبها. أذن العشاء واقترب 
اللموعد أكثر فأكثر. دقت أم فرح الباب داخلة وقالت: “لقد حضر الفتى” 
نظرت فرح إلى والدتها قائلة: “الفتى! هل هو صغير إلى هذا الحد؟” 
“لم أستطع وصفه بشيء آخر” تعجبت فرح لذلك. بل باتت ترغب في 
رؤيته أكثر. التفتت إلى المرآة وبدأت تضع حجابها بسرعة لتقابله. 

أجلس رئيس الشركة-والد فرح- كرما في غرفة الاستقبال. كانت 
كبيرة جدا ومدهشة. كرم تمالك نفسه. إنه لا يريد أن يظهر شيئا من 
الانبهار الآن. ولكن هذا المظهر كان يبعث القلق فيه أكثر فأكثر. والد 
فرح كان هادثاً. ولكن ملامحه أيضاً لم تبعث الطمأنينة في نفس كرم. 
في هذه اللحظة تمنى كرم لو كان واصل معه. على الأقل كان سينظر إكى 

بدأ والد فرح الحديث: "أهلا بك. اعتبر نفسك في منزلك” قال 
كرم : “شكراء هذا من لطفك” في المنزل! منزل كرم كله قد لا يساوي 
نصف ثمن هذه الحجرة! دخل بعض الخدم الغرفة يحملون مختلف 
أنواع العصير وطبقاً من الحلوى وضعوه أمام كرم. قال والد 
فرح: “ستحضر فرح في أية لحظة. ٠‏ تناول شيثا” “شكرا” كان العصير 
شهياً جداً. والحلوى لا تقاوم. ولكن كرماً اكتفى بشرب القليل من 
العصير, ربما لا تستطيع معدته أن تهضم أي شيء الآن. قال والد 
فرح: ”أنت ترى أذني لم أبدا بالأسئلة” ' نظر كرم إليه قائلا: “تستطيع 
أن تسأل ما تشاء. هذا حقك” “لا تظن أنني ساذج. لقد اطلعت على 
ملفات الشركة, كل المعلومات هناك” سكت كرم قليلا يفكر: “هل 
انزعج ما قلت يا ترى؟” تابع قائلا: “طبعا هناك بعض الأمور الشخصية 
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التي يجب أن نتحدث عنها بصراحة” م" وضع كرم العصير من 
يده وقال: “أنا أصلي وأصوم وأزكي. وأحفظ القران عن ظهر قلب” تفاجاً 
والد فرح بذلك. يحفظ القرآن! هذا أمر ممتاز لم يفكر فيه على 
الإطلاق. ولا تكتبه أوراق الشركة. تابع كرم قائلا: “أعيش مع أختي 
الصغيرة في منزل تركه لي والدانا عندما كنت في الثانية عشرة من 
العمر” “قرأت شيئا عن هذاء رحمهما الله. ولكنك كنت صغيرا جدا” 
“لقد توفيت والدتي عند ولادتها لأختي الصغيرة. كان من المفترض أن 
نذهب إلى ميتم ولكن صديقي طلب من والده أن يكون وصيا علينا وأن 
نعيش معه في المنزل. وفعلا عشت في منزل صديقي ووالديه وإخوته إلى 
أن بلغت الثامنة عشرة, أعادوا لي نقودي ايل بل وأكثر. وبدأت 
أعيش مع أختي في منزلنا لوحدناء إلى الآن” "يبدو أن وصيك كان 
يدا" “إنه أب حقيقي. » ما أزال أعتبرهم سيا أهلي” “هذا 
جميل. مايزال هناك أناس طيبون في هذا العالم” “إنهم الأفضل. 
وعن العمل. أنا أعمل في شركتك كما تعلم. وأعمل عملا إضافيا في 
تدريب فنون القتال في امنزل. إنه ناد صغير. ولكن دخله جيد. 
وعمله ممتع” “تعلم فنون القتال. أنت تتقنها أيضا؟” "أجل. 
أتقنها منذ الصغر” "هذا جيد, كان على فرح أن تسمع ذلك؛ إنها لا 
تحب العنف ف كل الأحوال. ولكنها تحب الرياضيين” ' بدأ والد فرح 
يأخذ الأمر ببساطة. كان هذا مريحا بالنسبة لكرم. فتابع قائلا:“أما 
شهادتى. فأنا مهندس تخرجت من الجامعة العامة بدرجة امتياز 
والحمد لله” “هذا أعلمه. ماذا عن أختك, كم عمرها الآن؟” “إنها 
في الحادية عشرة. ستصبح في الثانية عشرة عما قريب. ماتزال تدرس 
في المدرسة” “ستظل معك أينما ذهبت أليس كذلك؟” بدأ الكلام الذي 
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يخشاه كرم. هل سيوافقون على شيء كهذا؟ قال: “إنها تعيش معي 
وتحتاجني. لطالما كنت لها الأب والأم والعائلة” “أفهم ذلك... 
عندها نظر والد فرح إلى الدرجات في الغرفة. نظر كرم فإذا بها فرح 
تنزل الدرجات إلى جانب والدتهاء كانت فرح خجلة جدا وتنظر إلى 
وطأة قدمها على كل درجة. وقف كرم لاستقبالهماء لم ترفع فرح 
عينيها عن الأرض إك أن وصلت آخر درجة. رفعت عينيها لترى 
كرماً. إنها تعرفه! لقد قابلته من قبل في الشركة. تعجبت فرح كثيراً 
لرؤيته! لم تتوقع أن يكون هو. قالت أم فرح كاسرة هذا الصمت: "أهلا 
بك يا بني. نعتذر عن التأخير” قال كرم بسرعة: “لا أبداء يشرفني 
وجودي بينكم' ' نظرت الأم إلى فرح قائلة: “تستطيعين الجلوس” ' فرح 
جفلت قليلاء تحركت بخجل واتجهت إلى كرسي كان بعيدا عن 
الاثنين. أسرعت الأم إليها وأمسكت بها بلضف وهمست بأذنها 
قائلة: “ماذا تفعلين؟ اجلسى هناك” وأشارت إلى كرسى قريب من 
الاثنين. كانت فرح خجلة جداً لا تعرف ماذا تفعل, اتجهت إلى 
حيث أشارت والدتها ونظرت إى الاثنين قائلة: “ع... عفوا!” ابتسم 
كرم فخجلت فرح أكثر. أصبحت وجنتها حمراء بشكل واضح 
للجميع. قال والدها لها: “تفضلي” جلست ببطء وجلس كرم والأب 
والأم أيضا. 

مضى وقت طويل, يبدو أن الأب قد علم سيرة حياة كرم من أولها 
إلى هذه اللحظة. فرح كانت صامتة طول الوقت. لم تستطع أن تنظر إى 
كرم لحظة. كانت خجلة جدا ولا تعرف ماذا يجب أن تفعل. أو ماذا 
يمكن أن تسأل. لقد سأل والدها عن كل شيء. 

إلى أن فرغ الأب من أسئلته على ما يظن نظر إلى فرح قائلاً: “هل 
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لديك ما تحبين أن تسأليه؟” فوجئنت فرح ونظرت إلى والدهاء لم 
تستطع قول أي شيء. قالت الأم: “لقد سألت الكثير يا عزيزي. ماذا 
بقي لفرح؟” كانت هذه الكلمات هي ما تفكر فيه فرح تماما. ولكن 
الأب قال: "كلا كلاء هذا كلام رسمي. تستطيعين الحديث في ما يهمك 
الآن” لم تفهم فرح شيئا مما يقول. إنها لا تعرف ما ستقول أبدا. 
نظرت الأم إلى كرم قائلة: “لا تؤاخذناء إنها مرتبكة قليلا” قال 
كرم: “أنا مرتبك أيضا بما فيه الكفاية” نظرت فرح إلى كرم. كان هذا 
اعترافا جميلا منه. عندها نهض الأب قائلا: “حسناء أظن أنني أجعل 
كل شيء رسميا بوجودي. سأترككم قليلا لتتحدثوا براحتكم” وقف 
كرم فقال الأب: “استرح. أسئلة الفتيات قد لا تكون رسيمة. ولكنها 
صعبة الإجابة” ابتسم كرم والأم لذلك. ولكن فرحا لم تفهم شيثاء إنها 
فعلاً لا تملك ما تسأل. 

ترك الأب كلا من كرم وفرح مع أمها في الغرفة. نظر كرم إلى فرح 
التى ما تزال تنظر إلى الأرض خجلة وقال:”هل فاجأك حضوري؟” 
نظرت فرح إليه. تابع قائلاً: “لقد التقينا من قبل في الشركة” قالت 
فرح:“نعم. لقد فوجئت” التتببم كوم فعاودت فرح النظر إلى الأرض 
خجلة. قال كرم :“أنا فعلا لا أدري ماذا ستسألين, » كل ما أستطيع أن 
أقوله لك أنني أملك منزلا متواضعاء وأختا ستعيش معنا فيه' ' قالت 
فرح بصوت خفيف: “هذا ليس مهما“ قال كرم: “تمنيت لو أستطيع أن 
أوفر لك ما كنت تحصلين عليه كل يوم هناء ولكن. .. لن أخفيك سرا أن 
هذا قد يكون صعبا جدا” سكتت فرح فقال كرم: "أنا لست ثرياء 
ولكنني لست فقيرا” قالت فرح بصوت خفيف: “ليس مهما” سكت كرم 
لا يدري ما يقول. نظر إلى أم فرح التي كانت مبتسمة فقط. لم يفهم 
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كرم أي شيء. ربما لا يفهم الفتيات على الإطلاق! عاود النظر إلى فرح 
قائلا : : “ما الذي تحبين أن تسألي عنه؟" ' نظرت فرح أخيرا إلى كرم 
قائلة: “ما الذي جعلك تفكر في خطبتي؟” سكت كرم قليلاء فعلا 
حديث الفتيات أعقد من حديث الرجال. هذه الإجابة مهمة ذا 
بالنسبة لفرح بكل تأكيد. ومع ذلك فالإجابة لم تكن حاضرة في ذهن 
كرم. سكت قليلا ثم قال: “حسنا... بصراحة لم أكن أعرف في البداية 
أنك ابنة رئيس الشركة. عندما رأيتك أول مرة تسألين عن المكتتب 
أردت أن أساعدك» بصراحة. :+ اعدريدي إذا كان هذا التعبير شوية 
جداء ولكنني أردت أن أكون قريبا' ' رغم خجل فرح الشديد إلا أنها لم 
تزح عينيها عن كرم في هذه اللحظة. أم فرح كادت تصدر صفيرا مما 
سمعت. ولكن كرما تابع قائلا : “في لحظة رأيت فيك كل ما أريد. أميرة 
رقيقة شفافة. هذا كان حلمي” عاودت فرح النظر إلى الأرض 
وقالت: “كيف عرفت بعدها أنني ابنة رئيس الشركة؟” قال 
كرم: "فكرت أن أتعرف عليك لأخطبك. عندها سألت فوجدت أنك ابنة 
رئيس الشركة؛ لا أخفيك سرا أن هذا كان أمرا صعبا بالنسبة لي. 
لست كفءً لأخطب فتاة من عائلة راقية جداً. ومع ذلك كان علي أن 
أحاول. وألا أحط من قدر نفسي. ؛ لهذا أنا هنا” هدأ الوضع قليلاء فرح 
لم تعد تملك سؤالا آخر. قال كرم: “تستطيعين أخذ كل الوقت في 
التفكير. هذا حقك” كانت فرح تفكر في شخصية كرم, كيف لها أن 
تتعرف عليها؟ ليس هناك سؤال يمكن أن تتعرف فيه عن طبيعته. 
ولكنه يبدو هادئاً. حتى في الشركة كان لطيفاً فعلاً. قالت الأم: “بني 

ماذا تفعل في يومك المعتاد؟” قال كرم بكل بساطة : “علي أن أكون في 
الشركة في تمام...” قاطعته الأم قائلة : “كلا كلاء أعني في يوم كالعطل” 
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قال كرم: “في العطل أنهض في الرابعة فجراًء أصلي الفجر في الجامع. 
أقابل صديقي هناك ونتحدث وقتا طويلاء أعود إلى المنزل أحضر طعام 
الإفطار لي ولأختي. ثم أقرأ كتابا أو أجلس إلى الحاسوب إلى أن 
تستيقظ لنتناول الإفطار معا” قالت الأم: "تنتظرها إلى أن تستيقظ؟” قال 
كرم: "أجل. في يوم العطلة لا أحب أن أوقظها من النوم' ' ثم تابع 
قائلا: “بعد الإفطار أتدرب قليلا في النادي لوحدي. ثم جرت العادة أن 
أخرج من المنزل مع صديقي أو مع أختي لنذهب للسباحة أو إى 
الملاهي. وعندما أعود إلى المنزل أطهو الطعام الذي سنتناوله في اليوم 
التالي» أضطر دائماً لتحضير عدة أطباق ووضعها في المبرد حتى 
أحضرها خلال الأسبوع. الأنه لن يكون لدي الوقت الكافي' ' ابتسمت الأم 
قائلة: “أتجيد الطهو أيضا؟” قال كرم :“كنات مضطرا لذلك. ولكنني 
الآن أجيده” ' ضحكت الأم قائلة: فرج لم تكلا دنا وبخياتهنا ' نظرت 
فرح إلى أمهاكمن تقو ل ما الذي تقو لينه؟ نظرت الأم إلى فرح 
قائلة: “يجب أن يعرف شيئاً كهذاء أنا أيضاً لا أذكر متى كانت آخر 
مرة طهوت فيها” نظرت فرح إلى كرم الذي قال:“معظم الفتيات 
يتخرجن من الجامعة قبل أن يجربن الطهو. ولكن... لن يكون هناك 
خادم في المنزل ليطهو” قالت فرح:"أستطيع أن أجرب. هل ستصبر 
علي؟” ابتسم كرم قائلا: “بكل تأكيد”. 


عاجارجار 


مضى وقت طويل ولم يتصل كرم بواصل. كان واصل قد أوصاه أن 
يتحدث إليه فور خروجه من المنزل» لقد طالت زيارته كثيرا. 
تأخر الوقت وغادر واصل المعمل. سار في الطريق ليعود إلى المنزل 
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ولكنه وقبل أن يصل إلى الشارع الرئيسي شعر بدوار وفقد وعيه. 

رن الهاتف في جيب واصل ولكنه لم يستيقظ. كرم كان داخل 
سيارته يقف في زاوية قريبة من منزله يتصل بواصل ليحدثه عما 
جرى. ولكن واصلا لم يجب. تعجب كرم لذلك » كان واصل متلهفا 
لسماع الأخبار! ربما وضع الهاتف في مكان ما 

عاد كوم إى منزله» هناك كانت رد تجليي اام التلفناق قائقة 
رحب كرم بها فردت عليه دون أن تزيح عينيها عن التلفاز. لم تكن 
رند تتابع ما على التلفاز فعلاء لم يكن يعرض شيئا تحبه. علم كرم 
أنها منزعجة,. ولكنه لم يكن يريد أن يتحدث في الموضوع وهي في هذه 
الحالة. مشى قليلا متجها إلى غرفته فقالت رند:”ماذا فعلت؟” نظر 
كرم إليها ثم قال: “لقد قرأت الفاتحة مع رئيس الشركة التي أعمل 
فيها” نظرت رند إليه وقالت: “لاذا لا تخبرني؟” قال كرم: “لقد 
أخبرتك فبكيت” “يجب أن أراهاء لماذا ذهبت بدوني؟” نظر كرم إكى 
رند بهدوء. لم يكن يريد لها أن تفسد عليه الموضوع ولكنه قال:”لم 
أكن أعلم كيف ستسير الأمور” قالت رند بسرعة: “طبعا ذهب واصل 
معك. واصل شخص تفخر به أما أنا...” قاطعها كرم قائلا : “لم يذهب 
واصل معي أيضاء لقد كنت وحدي” سكتت رند. عندها استدار كرم 
ثانية ليذهب إلى غرفته فقالت رند: "انتظر, ماذا جرى؟” نظر كرم 
إليها قائلا: “لقد أخبرتك ما جرى. لقد قرأنا الفاتحة. لم نحدد شيئا 
آخر” “أريد أن أراها” “بكل تأكيد. ولكننى لا أدري متى سأراها 
ثانية: سترينها عندما تسنح الفرصة بكل تأكيد” سكتت رند ودخل 
كرم غرفته. 
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مضت نصف ساعة إلى أن فتح واصل عي عينيه ليجد نفسه ملقى في 
الطريق على الثرات شك الكان. مظن إى الشناعة بسبرعة بالق سرت 
نصف ساعة! كان التراب قد غطى ثيابه ووجهه. بدأ ينظف ملابسه 
ولكن دون فائدة. ماذا سيفعل الآن؟ عندها رن هاتفه. إنه كرم يرن 
للمرة الخامسة. أخيرا أجاب واصل : "كرم. ماذا جرى؟ حدثني بكل 
التفاصيل” قال كرم: “أولا أخبرني لماذا لم تجب على الهاتف. لقد 
اتصلت مئة مرة” قال واصل: “لم أنتبه. آسف لذلك, أخبرني الآن ماذا 
جرى؟” “لن أستطيع سرد كل شيء على الهاتف. تعال إلى منزلي” 
كانت ثياب واصل مغطاة بالتراب. لم يعرف ماذا سيفعل, قال: “لقد 
تأخر الوقت الآن. علي العودة إلى المنزل” لم يكن ذلك مقنعا لكرم على 
الإطلاق فقال واصل: “أخبرني ماذا جرى”. 

حدّث كرم واصلاً كل ما جرى معه على الهاتف. واصل ركب سيارة 
أجرة. إنه لا يستطيع أن يسير في الطريق وهو على هذه الحالة. قال 
واصل: “المهم...” قال كرم: “لقد قرأنا الفاتحة” فرح واصل كثيرا لما 
سمع وقال: “مبارك! ألم أقل لك أن كل شيء سيكون على مايرام” قال 
كرم:“ولكن لم يكن الأمر سهلا” “الزواج ليس بالأمر السهل” 
"ولكنني أظن أن الوضع سيكون أسهل بالنسبة لك ولمرام” سكت واصل. 
وتغيرت ملامحه فجأة, إنه الآن في مشكلة. مرام لا تعرف أنه 
مريض. بل... ربما تسوء حالته أكثر. ماذا سيقول لها؟ قال 
كرم: “واصل. .. هل أنت معي؟' ' قال واصل: ”أجل أجل. مبارك. سأمر 
عليك في الغد” “حسنا سأنتظرك” أغلق واصل الهاتف ووصل إكى 
منزله. دفع الأجرة ودخل المنزل» منظر واصل المغطى بالتراب جعل 
لياء تنسى موضوع كفاح تماماًء ركضت إلى واصل قلقة فقال: “لا تقلقي. 
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لم يحدث شيء., الطريق قرب المعمل ترابية وقد تعثرت فقط” حاولت 
لياء إزالة التراب عن واصل ولكن لا فائدة, إن التراب في كل مكان, 
قالت له:”استبدل ثيابك. سأجهز لك الحمام' ' ابتسم واصل 
قائلا: ينا هذا أفضل”. 

استحم واصل ثم عاد إلى غرفته وحمل دريم وعاود دراسة تصميمه 
من جديد. إنه مايزال يريد تعديله. أما لمياء فقد كانت واثقة أن شيئا 
ما قد حدث لواصل ولم يخبرها به. هذا جعلها تنسى كل ما جرى مع 
كفاح الذي لم يغادر غرفته طول اليوم. 

في هذا الوقت رن جرس المنزل» ظن واصل أنه كرم فخرج من غرفته 
ووقف على الدرجات ليجد فتى يقف في الصالة. إنه ساري. يراه 
واصل لأول مرة:ء لمياء صعدت لتنادي كفاحاً. سألها واصل : “من يكون؟” 
نظر ساري إلى واصل بعيون حادة. قالت لمياء: “أراه لأول مرة أيضاء 
يقول أنه صديق كفاح' ' لم يرتح واصل لساري أبداًء وعاد إلى غرفته دون 
أن يقول شيئاء كفاح تفاجاً برؤية شادي في المنزل! إنه في العادة يقف 
فقط على النافذة. نظر كفاح إى لياء قائلا: “هذا شادي. التحق 
بمدرستنا حديثاء صديق جديد لي' ' قال شادي: “مرحبا ' قالت 
مياء : ”أهلا بك. تفضل” ' أشارت إلى غرفة الضيوف ولكن كفاحا قال أنه 
سيصعد معه إلى الغرفة. شعور لياء كان لا يختلف عما شعر به 
اقل اق بين قينا نيط : 

جلس كفاح مع ساري وطلب إكى مصعب أن يغادر الغرفة, خرج 
مصعب حزيناء ولكنه لم يعارض أبداء هو الآخر لم يكن مرتاحا 
لرؤية ساري. 

قال ساري: “لا يبدو أن عائلتك ترحب بي” قال كفاح 
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مستدركا: “أبداًء إنهم يرونك لأول مرة. هذا كل شيء. ولكن... لم 
قررت أن تدخل من الباب هذه المرة؟” ضحك ساري قائلا: “هل اعتدت 
على النوافذ؟” “شيء من هذا القبيل” "أنا لست لصاء أردت أن 
أزورك” ابتسم كفاح قائلا : “على العموم شكراًء لقد جاءت زيارتك في 
وقتها” نظر ساري إلى وجه كفاح وقال: “لقد كنت تبكي” لم تكن هناك 
دموع على وجه كفاح. ولكن عيونه كانت متورمة. ابتسم قائلا: “ليس 
مهماء المهم أننا نستطيع أن نقضي بعض الوقت معا” “ثم تعود 
للبكاء وحدك؟” سكت كفاح. ساري كان هنا بالذات ليتحدث إلى كفاح 
لا للعب. طأطأ كفاح رأسه فقال ساري:“لقد سبق أن أخبرتك فيما 
عانيت, أما حان الوقت لتفتح قلبك لأحدهم؟” دقت لياء الباب 
وأدخلت العصير. شكرها كفاح وساري ثم خرجت,. قال ساري: “هل 
هذا نوع من الرقابة هنا؟” “إنها الضيافة” نظر ساري ثانية إلى كفاح 
وقال: “ما الذي يبكيك؟ أنا أعرف أنه ليس أمرا حدث في يوم أخبرني 
ما يجري' ' حدق كفاح في كأسه ثم قال: “ما يحدث معي قد لا يختلف 
كثيرا عما حدث معك” ' أخيرا بدأ كفاح يتحدث. لقد نجح ساري في 
جعله ينطق بما لديه. فعلا تحدث كفاح بصوت منخفض عما يجري 
معه في المنزل» عن واصل. حتى عن أمه كيف تهمله على حساب 
واصل» لقد كان دائماً فخوراً بأخ مثله. ولكن... لقد بات الوضع مملاً 
الآن. 

ساري أنصت لكل كلمة يقولها كفاح الذي لم يكن يستطيع حبس 
دموعه بين الجملة والأخرى. لقد كان يعانى فعلا. 

مياء دخلت على واصل الذي كان يعمل في الحاسوب. علم واصل أنها 
ستتحدث عن كفاح. جلست على الفراش قائلة: “هذا الصبي. ما رأيك 
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فيه؟” ' قال واصل متابعاً عمله: “كنت أظن أن كفاحاً يجيد اختيارٍ 
أصدقائه. سجال كان صديقا مميزا" ' ربما كان ردا قاسيا ولكن للياء أيضا 
كانت تظن أن ساريا ليس بالشخص الجيد. قالت: “أنا لم أرتح له مذ 
رأيته. ولكن... كيف سأتحدث إلى كفاح عن الموضوع؟” لم يجب واصل» 
2 الحاسوب ونهض قائلا :”من المفترض أنه قد كبر” قالت 
ء: “ليس كثيراء إنه مايزال في العاشرة” “إذا منعته من لقائه في 
ا ' ربما كان ذلك صحيحاً ولكن في نظر لمياء 
فإن كفاحا ليس من النوع المتمرد. إنه يستمع لما تقول دائما. نهضت 
مياء ونزلت إلى الصالة حيث كان مصعب يلعب وحيدا. لقد كان يلعب 
إلى جانب كفاح طول الوقت. نظر مصعب إلى لياء قائلا: “متى سيغادر؟” 
ربتت لياء على شعر مصعب وقالت: “قريباء ستعود لتلعب مع كفاح” 
“كفاح لا يلعب معي. أريد أن ألعب في الغرفة” سكتت لياء. كفاح فعلا 
بات في عالم آخر في لحظات, بم يفكر؟ 
ساماد 


في منزل عمرو كان الجميع يجهز أدوات المدرسة. عدا سددا 
الدوام. سجال أيضا كان يجهز كتبه. وسيستلم الجميع علامات الفصل 
السابق نضا : لنا أيضاً كانت سعيدة بتحضير الأدوات, رغم أنها لا 
تداوم معظم أيام السنة. نظر عمرو إلى لنا قائلا: “هذا الفصل ستدوامين 
كل يوم” نظرت لنا مستاءة إلى والدها فقال: “السنة القادمة ستدخلين 
الصف الأول. لا تتوقعي أن تغيبي يوما واحدا عن المدرسة” حملت لنا 
أغراضها وجلست في مكان بعيد عن عمرو. 

كفاح أيضاً كان يجهز أغراضه بعد أن غادر ساري. لم يكن يفعل 
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ذلك بجدية. يبدو أنه نسي معظم الأدوات. 

رند كانت تجهز أداواتها أيضا في غرفتها والدموع تنهمر من 
عينيها دون أن تستطيع أن تفعل شيئا حيال ذلك. 

لم يكن كرم يريد أن تحزن رند. ولكن لم يكن لديه خيار آخرء كان 
منزعجا لكآبة رند. فوق ذلك فقد كان قلقا أن تفعل رند شيئا يفسد كل 
ما فعله ليصل إلى فرح. 
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الفصل السادس والأريعون 


في اليوم التالي ذهب الجميع إلى مدارسهم. سجال قابل رندَ 
وكفاحاء الغريب في الموضوع أن سجالا كان أسعدهم! لقد انقلبت الحال 
بشكل غريب, رند كان من الواضح أن عيونها متورمة من بكاء طويل 
في الليل. ولكن أحدا لا يستطيع أن يناقشهاء وكفاح يبدو شارد الذهن 
ربما يبحث عن شخص ما لا يعرفه كل من سجال ورند. 

ذهب كل منهم إلى صفه. انتظر كفاح قدوم ساري بفارغ الصبر. 
حيث كان قد التحق في صفه. ولكنه لم يحضر بعد. بات كفاح يشعر 
أنه بحاجة للحديث إليه كثيرا. 

بدأ الأساتذة توزيع الشهادات في كل الفصول. سجال حصل على 
علامات كاملة في كل المواد بلا استثناء. رند حصلت على علامات 
مرتفعة نضا ولكن كفاحا حصل على علامات دون المستوى المطلوب. 
وضع شهادته في حقيبته وعاود النظر إلى مقعد ساري الفارغ. إنه لم 
يحضر بعد. 

لم يكن هناك دوام طويل. معظم الأساتذة يتحدثون إلى الطلاب عن 
العطلة. ومنهم من شرح درساً بسيطاً أو مقدمة عن الفصل القادم. 

في الفرصة ظل كفاح في الفصل يجلس على مقعده ويضع رأسه على 
الطاولة ينظر إلى طاولة ساري طول الوقت. لقد بات كفاح كثيبا جدا. 

سجال جلس مع رند. انتظرا كفاحا قليلا ولكنه لم يحضر.ء جرت 
العادة أن تكون الفرصة قصيرة في رمضان حيث لا يأكل أحد إلا 
الصفوف الصغيرة. 
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نظر سجال إلى الساعة وقال: “تكاد الفرصة تنتهي وكفاح لم يحضر 
بعد” لم تقل رند شيئاء كانت حزينة بما فيه الكفاية. نظر سجال 
إليهاء إنه يعلم أن هناك شيئا قد حدث في العطلة. إنه لا يدري أتريد 
التحدث في الموضوع أم لاء ابتسم قائلا: “كيف شهادتك؟” قالت 
رند: “جيدة, الحمد لله” ولكنها لم تنظر إلى سجال أبداء لم يستطع 
سجال أن يصمت فقال: “ما الأمر؟ ماذا جرى؟” كادت الدمعة تسقط من 
عين رندء فقال سجال: “أنا اسف” قالت رند منزعجة: “كرم... كرم 
سيتزوج! ” نظر سجال إلى رند التي تابعت قائلة: “ستسكن فتاة معي 
في امنزل» ستشاركني في كرم” غطات رند وجهها وبدأت تبكي 
بحرارة. سجال لم يعرف ما سيقول لهاء سبق أن علم رأي رند عن 
واصل لمجرد أنه صديق لكرم. فماذا سيقول لها عندما يتعلق الأمر 
بفتاة في المنزل. ظل سجال صامتا فقالت رند: “إنه يتجاهلني منذ الآن. 
إنه يعلم أنني لا أريد ومع ذلك.. :“تانعيك ركد البكاء ول بعال 
صامتا إلى أن هدأت قليلا . عندها قال:”وما الذي تريدينه أنت 
بالضبط؟” نظرت رند إلى سجال الذي كان يعنى ما يقول. رند نفسها لا 
تعرف الجواب, ليس من المنطق أن تجيب أنها لا تريد له أن يتزوج 
طول حياته. ولكنها تريد أن يظل كل شيء على ماهو عليه. ظل 
الاثنان صامتين فترة إلى أن فكرت رند جيداً وقالت:"أريد أن... تكون 
لطيفة معي” ابتسم سجال وقال:”هذا أمر بيدك أنت أولاً” نظرت رند 
إليه وتابع قائلا: “إذا كنت فتاة لطيفة معها فستكون لطيفة معك على 
الأكثر' ' رن الجرس معلنا انتهاء الفرصة» نهض سجال ليعود إلى فصله 
ثم نهضت رند وقالت له: “شكرا' ' ابتسم سجال قائلا: “أنا لم أفعل 
شيئاء عليك أن تفكري في المستقبل” لم يكن ذلك سهلا أيضاء ولكن على 
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الأقلى باتت رند تعرف ما تريد أن تفعل. 

مرت الحصة تلو الحصة إلى أن انتهى الدوام دون أن يحضر ساري. 

واصل كان في المدرسة بالمصادفة يتفق مع المدرسة على عروض من 
المعمل. وكان يحمل معه في حقيبته دريم يريد أن يسير به إلى الشاطئ 

أنهى واصل الاتفاق وخرج ليذهب إلى الشاطئ. كان الطلاب كلهم 
يغادرون المدرسة متجهين إلى منازلهم. رند ودعت سجالا وسارت 
وحدها إلى المنزل. كفاح لم يكن معهما. شاهد واصل سجالا يسير إلى 
المنزل وحده فلحقه دون أن يشعر. 

رند سارت في الطريق تفكر: “ماذا أريد فعلاً؟ أنا لا أريد لأحد أن 
يسكن المنزل معناء أنا لا أريد لأحد أن يجلس مع كرم وححده 
وينسانى. ولكن... لماذا قلت لسجال غير ذلك؟” 

كفاح كان يسير إلى المنزل وححده. كان حزيناً أنه لم يستطع لقاء 
شادي. بينما كان يسير بين الأولاد سمع اثنين يتهامسان “هل سمعت 
أن الشر طة تبحث عن شادي؟” توقف كفاح فجأة يستمع. قال 
الآخر:”حقا!” “لقد رأيت صورته في التلفاز. إنه شادي دون أي 
شك” “لهذا لم يحضر إن المدرسة؟” “لن يحضر بكل تأكيد حتى 
تثبت براءته” “وهل تظن أنه بريء؟” "لست أدري» لم أرتح له 
منذ البداية” تابع الولدان سيرهما وظل كفاح واقفا مكانه مصدوماء هل 
يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ وماذا فعل؟ 

سجال كان يسير بهدوء وحده في الطريق» كان يشعر أن هناك من 
يراقبه ولكنه لم يلتفت على الإطلاق. واصل كان يريد أن يفاجئ 
سجالاء تذكر أنه يحمل دريم معه فتوقف وأخرجه من حقيبته. 
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في هذه اللحظة التفت سجال بسرعة إلى جانبه وأمسك سهماً صغيرا 
سريعا كان موجها إليه. إنه ساري يقف على سطح أحد المنازل» نظر 
سجال إلى السهم. إنه ليس مسموما أيضاء قال ساري:“أردت فقط أن 

تتذكر أنني ما أزال ألاحقك' ابر سوال السو على الاردنوقانة 
سيره غير مبال» ساري غادر المكان بينما جهز واصل دريم و أطلقه في 
الهواء يطير بجناحين جميلين. يمر من فوق سجال ليهبط أمامه على 
بعد مكرين فقظاء توقف سال عن الخراك كماما لا يصدق مايرى] 
التفت دريم إلى سجال. عندها تراجع سجال إلى الوراء خائفاً وبدأ 
يرجف ويتصبب عرقاً بشكل غريب! واصل لم ينتبه إلى أن سمعه 
يصرخ بقوة خائفاً مما رأى! واصل لم يرد أن يخيف سجالاً ولم يتوقع 
له أن يخاف إلى هذه الدرجة! جرى سجال بسرعة في الاتجاه المعاكس 
صارخاً من الخوف. ولكنه رأى واصلاً أمامه مباشرة! توقف سجال عن 
الجري فجأة عندما قال له واصل: ”لم أقصد إخافتك. لقد أردت أن 
أفاجثك فقط, أنا اسف” تجمد سجال في مكانه وعاود النظر إلى دريم 
فوجده في مكانه. 
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نظر إلى واصل ثانية فقال:"أنت تراه لأول مرة. لم أتوقع أن يكون 
الأمر مخيفا إلى هذه الدرجة! لطالما ظننت أنه جميل” حرك واصل 
دريم وقفز إليه ما إن مر من جانب سجال حتى وضع يديه على 
وجهه خائفاً أيضاً! وقف دريم على كتف واصل, أبعد سجال يديه عن 
وجهه ببطء ليرى دريم مستقرا على كتف واصل بكل هدوء. قال 
واصل : “لا تخف. لن يؤذيك” ظل سجال صامتا لا يفهم ما يجريء. 
عندها أعاد واصل دريم إلى حقيبته حتى لا يسبب مشاكل أكثر. سجال 
كان مايزال يرجف. كان الوضع غريبا جداء نظر واصل إلى سجال 
0 “لن يحدث شيء, أن آسف لما جرى' ' وأخيرا 
نطق سجال بكلمة: "أ ود ' ابتسم واصل قائلا: “لقد صنعته” 
صدم سجال لما سمع ! ا صنع دريم! ! ولكن كانت ملامح الخوف 
ماتزال واضحة على وجه سجال. قال واصل: “ما كان على أن أعرفك 
عليه وهذة الطزيقة: أنت 8 مرف قينا عديه “عنه!” “لقد 
صنعته منذ سنة. إنه مشروعي الجامعي. إنه يستجيب لكل الأوامر 
التي آمره بها" ظل سجال صامتا ولكن لم يبد عليه الانبهار بالمشروع. 
إنه مايزال قلقاء لم يدر واصل ماذا يقول. سجال لم يهدأ بعد. طأطأ 
رأسه يحاول التقاط أنفاسه. إنه مايزال يفكر فيما يجري. واصل لم 
يتوقع ردة فعل كهذه من سجال. كان دائما يظن أنه لن يبالي! هذا 
ا اك ع مر 1 
المشروع جديدا وغريبا. بعد صمت قال سجال: "إ... إنه متقن” نظر 
واصل إلى سجال ثم قال: “هل تأتي معي؟' 2 الذي 
تابع قائلا: “كنت أنوي الذهاب إلى الشاطئ. هل تأتى معى؟” علم 
سجال أن واصلاً يقول ذلك لأن معالم الخوف ماتزال واضحة على 
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وجهه فقال: “شكراًء أنا على ما يرام” قال واصل:"أنا جاد, لقد 
أنهيت عملي اليوم. لنقض بعض الوقت معا” سكت سجال فأمسك 
واصل يده قائلا : “هياء الجو لطيف اليوم على غير العادة” لم يستطع 
سجال أن يرفض بعد كل هذا الإلحاح. في كل الأحوال كان واصل أكبر 
منه بكثير. لا يستطيع أن يرفض شيثا كهذا. 

جارجارجار 


كفاح كان مايزال يسير ببطء إلى المنزل. نظر أمامه في الطريق فإذا 
به ساري. فرح كفاح برؤيته ونسي ما سمعه من الأولاد. ركض إليه 
قائلا:“شادي! أين كنت؟ لقد انتظرتك في المدرسة طويلا” قال 
ساري: “اسف. ولكنني لا أستطيع الذهاب إل المدرسة” تذكر كفاح ما 
سمعه من الأولاد فقال: “لاذا؟” ابتسم ساري قائلا: “لأن الشرطة تبحث 
عني” “ماذا فعلت؟” نظر ساري إكى كفاح الذي لم يهرب أو حتى 
يفكر في الهرب فقال:"ألست خائفا مني؟” سكت كفاح لا يدري ما 
يقول عندها ضحك ساري قائلا: “إنه سوء تفاهم. لقد كنت في المكان 
والزمان غير الملائمين. لقد حدثت جريمة بينما كنت في موقعهاء. 
وهربت خائفاً. لذلك تبحث الشرطة عني” "أنت لم تفعل شيئاً؟” 
“كلاء هربت فقط” ارتاح كفاح. كان يبدو أنه صدق ما رواه ساريء 
ساري كان سعيدا أن كفاحا بسيط جداء عندها أمسك كفاح بيد ساري 
وهذه قاقلا: “عاك إن المقزل: متلعب مع ' ولكن ساريا لم يتحرك 
وقال: ”بل سنذهب لنتمشى” “لاذا؟” ” يجب أن لا تعود الآن إلى 
المذزل” تعجب كفاح لما سمع. ولكن سارياً أخذ كفاحاً معه فعلا. 


عاجارجاد 
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رند عادت إلى منزلها. وضعت حقيبتها ونظرت إلى طاولة المطبخ. 
إن طعام الإفطار معد مع أن كرما في الشركة إلا أنه يحضر لها الإفطار 
قبل أن يخرج. تذكرت رند أنها تتناول فطورها وحدها دوماء إنها 
فعلا لم تعد ترى كرما كثيرا. 


جارجارجار 


اصطحب واصل سجالاً معه إلى الشاطئ. كان الجو جميلاً هناك 
ولكن سجالاً كان مايزال على حاله. نظر واصل إليه قائلاً: “ما الأمر؟ 
أما زلت منزعجاً؟” قال سجال: “لست منزعجاً... إنه...” سكت سجال 
لا يدري ما يقول. جثا واصل ينظر إلى سجال وقال:“لطانا كنت فخوراً 
بدريم» لم أكن أتخيل أن أحداً ربما يخاف منه. أنا آسف” لم يقل 
سجال شيثاء إنه ما يزال على غير طبيعته. إنه قلق ينظر إلى حقيبة 
واصل حيث يستقر دريم في داخلها. 

لم يستطع واصل فعل الكثير لتهدئة سجال. حتى سجال لم يفكر 
بالاحظات الجميلة التي يقضيها مع واصل. كان شارد الذهن كثيرا. 

كاد واصل ييأس من محاولاته. قال سجال: “سيقلق والدي إن لم أعد 
إلى المنزل” قال واصل: "تستطيع استخدام هاتفي, أخبره أنك ستظل 
معي قليلا” ' لم يبد على واصل أنه يخير سجالاء إنه مايزال مصرا على 
البقاء معه. لم يكن لدى سجال خيار آخر. اتصل بمنزل عمرو وأخبر 
سناء أنه سيقضي بعض الوقت مع واصل. 

ما إن أقفل سجال الهاتف حتى أخذه واصل ليسير معه. سجال لم 
يكن يعرف أين يذهب. 

أخذه واصل إلى مجمع جديد. هناك كان حشد كبير من الناس 
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يتمشون ويشترون. بل كانت هناك مسابقات وأنشطة. سجال رأى ذلك 
لأول مرة» أخذه واصل إلى ساحة رماية. كانت عبارة عن مسابقات 
بجوائز تعتمد على العمر والمهارة» أدخل واصل سجالا للمشاركة. لم 
يستطع سجال رفض ذلك حيث قال واصل:“ستدخل مع الفئة العمرية 
تلك, أنا سأدخل هنا” انقسم كل منهما مع فئته العمرية المناسبة. 
أمسك سجال بالقاذفة و بدأ يقنص. واصل لم يبدأ بعد. كان يشاهد 
بجاح ند نجع كه سيج اهناف غير التعرحة و التنتت 
تماماء المرحلة الثانية كانت أهدافا تتحرك على الأرض. أنهى سجال 
جميع الأمداف برقم قياسي. التف حشد كبير من الناس حوله 
للمشاهدة, لقد كان عرضا مميزا. استمر ذلك إلى أن وصل آخر مرحلة. 
إنها قنص كرة سترمى في الهواء بعيداً. ما إن قذفت الكرة حتى أطلق 
سخال عليها وأاضابيا إضابة سافرة أطلقت الكرة أوواقا ملودة 
انتشرت في المكان إعلاناً عن نجاح سجال واجتيازه كل المراحلء واصل 
صفق فرحا سجال أنهى المسابقة ببراعة! طبعا حصل على جائزته. 
كانت عبارة عن جهاز حاسوب مصغر. كان ثمينا فعلا. 

ركض واصل إليه فرحا يبارك له الفوزء لم يكن سجال يشعر أنه 
فعل شيئا كبيراء والموركاي الأقدر يدا يسع با كتوق لجا نياك 
وبدأ يشعر أن عليه أن ي يستمتع بالوقت الذي يقضيه مع واصل. هذه 
فرصة قد لا تتكرر. 

في هذه اللحظة كان ساري يمشي مع كفاح في نفس المجمع. » كان 
كفاح سعيدا بالحشد الكبيرء ولكن ساريا وقف في الطابق العلوي ونظرٍ 
إلى الأسفل وقال لكفاح: “انظر من هنا” نظر كفاح فإذا به يرى واصلا 
يقف مع سجال يستلم هو الآخر هديته لإنهائه المسابقة. لقد كان 
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واصل سعيداً جداً يمرح مع سجال. لم يستطع كفاح تحمل ذلك فخرج 
من المجمع راكضا. / 

خرج ساري ينظر إلى كفاح الذي بدأ يبكي. اقترب منه قائلا: ”لا 
تبك ليس هناك من يستحق أن تبكي من أجله' ' قال كفاح 
منزعجا: “لاذا؟ ما الذي يميز سجالا عني؟” ' اقترب ساري من كفاح 
وقال: "سيعودان معا إلى المنزل. هل تريد أن تعود؟” ' بعد لحظة أشار 
كفاح بالنفي. سيضطر لتناول الإفطار معهما إذا عاد. أخرج ساري 
هاتفه من جيبه وقال: “أخبر والدتك أنك ستتناول الإفطار مع صديق” 
نظر كفاح إلى الهاتف. ثم أخذه واتصل فعلا وأخبر لمياء أنه سيتناول 
الإفطار في الخارج. لم تكن لمياء مرتاحة لشيء كهذا ولكنها لم تكن 
تستطيع أن ترفض طلبا مثل هذا لكفاح بعد كل ما جرى في المنزل. 

وافقت لمياء وقضى كفاح يومه مع ساري بين متنزه ومطعم. 

امادصاد 


عاد واصل إلى المنزل في موعد الإفطار مصطحباً سجالاً معه. عجبت 
مياء من ذلك! جرت العادة أن يكون سجال صديق كفاح. ولكنها 
رحبت بهما وجلسا إلى الطاولة لتناول الطعام. 

لياء كانت قلقة لأن كفاحا لم يعد بعد إلى المنزل. ولكن واصلاً 
وسجالاً لم يسألا عنه نهائياً. إنهما يتناولان الطعام كصديقين. لياء 
تعجبت من تصرفات واصل مع سجال! لاذا لا يفعل شيئا كهذا مع 
كفاح؟ إذا رأى كفاح شيئا كهذا فإنه سيموت من الغيظ. 

سجال كان قد هدأ أخيراء استمتع بوقته كثيرا ممع واصل ولمياء. 
مصعب كان يتناول الطعام بهدوء لا يريد أن يغضب واصلا بأي كلمة. 
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أنهى الجميع تناول الطعام. نهض سجال يريد المساعدة في تنظيف 
المطبخ . حاول واصل أن يمنعه ولكنه كان يريد أن يساعد فعلاً. 

بعد أن نظف الجميع المكان صلى واصل بهم جميعاء كانت هذه أول 
مرة يسمع فيها سجال ترتيل واصل العذب. لقد كان سعيدا بذلك. بعد 
انتهاء الصلاة نظر واصل إلى الجميع وأخيرا قال:"أين كفاح؟” قالت 
لياء:”إنه يفطر مع صديق له. سأحضر لكم الحلوى” قال 
واصل: “صديق ! ظننت أنني عندما أسمع ذلك فإنه يكون مع سجال” 
قال سجال: “لدى كفاح الكثير من الأصدقاء"”. 

بدأت لياء تحضير الحلويات وجلس واصل مع سجال في المطبخ 
ثانية يتحدثان., بدأ سجال يشعر ببعض الإحراج. لقد بات الان هادثا 
واستوعب كل ما يجري حوله. إنه يجلس في منزل واصل يتناول معه 
الإفطار ويصلي معه أيضاً. هذا أكثر مما كان يحلم به. نظر واصل إلى 
سجال قائلا: “بم تفكر؟” نظر سجال إلى واصل بسرعة ثم قال:“هل... 
يبدو علي أنني شارد الذهن؟” "صحك واصلن قائلا: “”لوهلة فحسب. بم 
تفكر؟' ' طأطأ سجال رأسه قائلا: "شكرا على الضيافة, أنا سعيد جدا” 
فرح واصل لذلك قائلا: “هذا يسعدني , أملا وسنوذيتك" ' فرح سجال 
بمعاملة واصل. إنه فعلا قريب منه. بل ربما يحبه كما قال عمرو 
وماهرء قال واصل : “يبدو أنك هدأت أخيراء لقد دام ذلك أطول مما 
ظذنت” نظر سجال إلى واصل متذكرا دريم وما جرى. لم يكن على 
واصل أن يذكر ذلك مجدداء فملامح سجال تغيرت فجأة. وعاد إلى 
التفكير. قال واصل : ”أنا اسف. لن أذكر ذلك مجددا” نظر سجال إلى 
واصل مبتسماً وقال: “لا أبداً. إنه رائع» أعني... إنه متقن جداًء ظننت 
أنه دمية والدي في البداية” نظرت لياء إليهما يتحدثان. وقال واصل 
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مشعجيا :“دمية والدك1” قال نجال:"لدى والدي أدميئة مكنا تعاماء 
تتحرك وفق الإشارات العصبية والأوامر التي يرسلها صاحب الدمية, 
ولكن دريم أجمل منه بكثير” سكت واصل برهة. كانت ملامح وجهه 
قد تغيرت تماماء لمياء قلقت مما سمعت. هذا لن يعجب واصلا بكل 
تأكيد. شعر سجال أن الجو قد تغير كثيراً فقال: “ما الأمر؟ هل قلت ما 
يسيء؟” قال واصل : “لدى والدك دمية مثل دريم؟” لم يقل سجال شيئاء 
كان واصل منزعجا جداء لياء قلقت لما يجري فحاولت تهدئة الموقف 
قائلة: “ربما لا يكونان متشابهين...” قال واصل منزعجاً : “أنا لم أخبر 
سجالاً عن آلية عمل دريم” سكتت لياء. سجال لم يفهم ما يجري. كل 
ما يراه أن واصلا بات منزعجا جداء لم يستطع واصل تمالك نفسه 
ونهض من الكرسي وخرج إلى غرفته في الطابق العلوي دون أن يقول 
أية كلمة. نهض سجال لا يدري ماذا يفعل. بل لا يعلم ما يجرى! 
نظر إلى لياء التي قالت: “لقد تعب كثيرا لابتكار شيء جديد. ليس من 
السهل أن تخبره أن أحداً قد فعل ذلك قبله' ' سجال لم يكن يعلم أن 
واصلا هو الوحيد الذي صنع شيئا كهذا لأول مرة» ظل واقفا لا يدري 
ماذا يفعل. قالت لياء: “هل هذا صحيح؟ هل فعلا صنع والدك شيثا 
مماثلا؟” قال سجال: “لم يصنعه. أو على الأقل على ما أظن... ماذا 
أفعل؟” "من الصعب أن تفعل شيئا الآن. دعه قليلا لوحده” لم يصدق 
سجال ما جرى. منذ لحظة كان كل شىء جميلاء هل كان عليه أن 
يذكر شيثاً كهذا؟ كان هذا غباءً كبيراً. " 

واصل تمدد في فراشه منزعجاً مما سمع. بعد كل هذا العناء. بعد 
كل هذه المحاضرات وهذا التعب. بعد كل هذا المرض لم يبتكر شيئا 
جديداً! هناك من استطاع فعل ما فعل. لم يستطع واصل تقبل الموضوع 
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أبداً لطالما شعر أن دريم هو مفتاح حياته كلها. إنه ثمرة جهده الذي 
سيعيش عليه. بعد لحظات سمع طرق الباب وصوت سجال 
يقول: "واصل... أنا آسف. لم أقصد” لم يقل واصل شيئاً ولم يفتح الباب 
له أبداء قال سجال: “واصل... واصل أنا لا أريد أن أزعجك أبدا 
أرجوك” قال واصل بهدوء: "أنت لست السبب” قال سجال: ”بل أنا 
السبب في ذلك. ما قلته لم يكن صحيحاء أرجوك لا تحزن” بدأ واصل 
يسمع ' هل يكن أن يكون ذلك صحيحا؟ قال 'سجال يصوت بدا وكافة 
سيبداً بالبكاء: 











” 21'[ ,2011 12 01115111 ,]1211م 15ا0؟ 5”11...اعود11 


5 56105 ©2 عل[ ,011 70115 3ن عذملطكء عنان1اعنان 
1215513 70115 225 71152 16 6[ ,12215011 12 3 *01111121]»ع:1 


8 601111116” بمعنى : واصل... أرجوك أن تفتح الباب. لدي ما 
أقوله لك. لا أريد أن أعود إلى المنزل وأن أتركك هكذا. 
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سجال بدأ يتحدث باللغة الفرنسية وهو يعلم أن واصلاً وحده من 
يفهمه حيث كانت إياء تستمع إليه من أسفل الدرج. واصل كان يفهم 
ما يقوله سجال الذي تابع قائلا بصوت حزين أكثر: 

” 761 931ل 001!1) 0396011 66 ررق 1و”ل ...[ع5ة11 
...1 [011) عكتاء1ناع 2221 716 عتطتا” بمعنى : واصل... أنا... 
لقد تمنيت أن يكون لدي كل شىء. لقد عشت حياة تعيسة طول 
الوقت... ا 

جلس واصل على فراشه يستمع إلى ما يقوله سجال الذي تابع قائلاً 
بصوت أعلى : 

“261 12011 35م أده 2 “تللة 1نا1201151 ...[عدد !1" 
بمعنى : واصل... السيد عمرو ليس والدي. 

اندهش واصل لما سمع. ما الذي يقوله سجال؟ تابع سجال قائلاً 
بصوت يهتز مرتبكا: 

“آنا ©2566 2115 1222 01111 2135 1112 الاعطترعلآتاء5 55 11” 
بمعنى : لقد... لقد أخذني معه منذ عام فقط. 

نهض واصل من فراشه وفتح الباب وعلى وجهه كل علامات 
الدهشة مما سمع . كادت الدموع تنهمر من عيني سجال. قالله 
واصل : “ما الذي تقوله؟” قال سجال: ”761116 18” بمعنى : الحقيقة. 

أدخل واصل سجالاً الغرفة وأغلق الباب خلفه ونظر إلى سجال الذي 
طأطأ رأسه وتابع قائلاً: “أنا آسف. لطالما شعرت أن الجميع يملك كل 
شىء بينما لا أملك شيئا ف المقابل. أردت أن أكون كالآخرين, أملك ما 
بملكوة: ليس لدي دمية مثل دريم أؤكد لك. لقد كذبت. لقد عشت 
حياة تعيسة” أمسك واصل بكتف سجال وقال: “هل يعقل هذا؟ طول 
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هذا الوقت؟” نظر سجال إلى واصل الذي كان مندهشاً جداً لا سمع ؛ كان 
على سجال أن يثبت ما يقول حتى لا يظل لدى واصل أي شك فيما 
سمع. فنزع قميصه واستدار ليرى واصل الندب على ظهره. كانت هذه 
مدي احترهية لزاضكل) أنه يوق سينا كود | الأول سسزة فال 
سجال: “هكذا كنت أعيش قبل عام” ولكن في هذه اللحظة لمعت في ذاكرة 
واصل ذكريات قديمة. صوت كرم كان يقول لواصل: “ظهره... ظهره 
مليء بالندب من أثر الضرب. واصل... إنه يتعذب!” تذكر واصل ما 
جرى حيث وجد كرماً تحت المطر يبحث عن صبي! تذكر كرماً يقول 
له:”ولكنني لا أستطيع... يجب أن أجده” “أي صبي ستجد في 
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. ماذا جرى لك؟” “لقد حاول 
الانتحار! لقد أنقذته من البحر” “ماذا؟” "إنهاالحقيقة. وقد 
هرب الآن. أنا قلق عليه. إذا كان قد انتحر فلن أسامح نفسي...”. نظر 
واصل إلى سجال. هل يعقل؟ كان هو منذ البداية! استدار سجال 
قائلاً: "أنا آسف لما جرى...” ولكنه لم يكمل كلمته حتى شعر بواصل 
يعانقه بشدة! لم يتوقع سجال ذلك. ولكنه فعلا بين يدي واصل. 
سكت سجال لا يدري ما يقول. بعد برهة قال واصل:”هذا يكفى. 
ليس عليك أن تقول شيئاً” ارتاح سجال أخيراًء هو الآخر لف يديه 
حول واصل. 

في هذه اللحظة دخل كفاح المنزل لمياء كانت تجلس على الدرج 
تفكر فيما يمكن أن يكون قد قاله سجال. كفاح راها جالسة فسألها:”ما 
الأمر؟” نهضت لياء قائلة: “لا شيء” “هل هناك أحد ما في الأعلى؟” 
نزلت مياء قائلة: “سجال عاد مع واصل إلى المنزل وهما الآن في الغرفة” 
"ما يزالان معا!” “هل رأيتهما؟” سكت كفاح. إنه منزعج بما فيه 
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الكفاية, قالت اياء: “كفاح. مع من كنت تفطر اليوه؟” “مع شادي” 
“شادي! أهو ذاك الفتى الذي حضر إل المنزل؟” “نعم” لم تكن لمياء 
مرتاحة لشادي أبداء ولكنها لم تكن تستطيع أن 3 تقول شيئا حيث أن 
سجالا يجلس مع واصل الآن. صعد كفاح إلى الطابق الثاني ونظر إلى 
حيث غرفة واصل. الوضع كان هادئا ولم يستطع سماع أي منهماء 
اقترب أكثر من الباب ثم وقف. سمع أصواتا خفيفة ولكنه لم يميز ما 
يقولون. قبض على يده من الغيظ وعاد إلى غرفته منزعجا. 

في الغرفة كان واصل يجلس على الفراش وسجال يجلس إلى جانبه 
ويضع رأسه على صدر واصل ويقول: “هل ما زلت غاضبا مني؟” ربت 
واصل على شعر سجال وقال: “كلا. على أن تعدنى ألا تكذب ثانية” 
... أعدك” لم يستطع سجال قول شيء آخرء ولكنه يعلم أنه في مثل 
هذه الأحوال قد يضطر للكذب عشرات المرات. قال واصل: “ولكن كيف 
عرفت آلية عمل دريم؟” هنا سكت سجال لا يدري ما يقول. إنه مضطر 
للكذب في أول لحظة. قال:"... لقد... حدثني كفاح عنه” تعجب 
واصل أن كفاحا كان يعلم شيئا كهذا عن دريم. ربما سأل والدته! 
سجال لم يكن يريد أن يكذب. ولكنه سيلف في نفس الدائرة إذا أراد 
أن يقول الحقيقة, فضل تغيير الموضوع قائلاً: “واصل... هل تذكر الفيلم 
الذي شاهدناه معا؟” “أجل أذكرء لا تقل لى أنك تريد أن تكمله” 
“أردت فقط أن أقول لك أنني لم أكن أحس بما أحسسته أنت, لقد 
خشيت علي من مشاهدة مثل تلك المناظر بيذما... كانت حياتي أسوأ 
من ذلك بكثير” لم يستطع واصل تصديق ما سمع فقال:”حقا! ألهذه 
الدرجة؟” رفع سجال رأسه واقترب من واصل وقبل خده بهدوء. نظر 
واصل إليه فقال سجال: “هل تذكر عندما أطفأت الموقد ذلك اليوم. لقد 
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قبلتنى” “أجل أذكرء لقد فعلت شيئاً رائعاً حينها” “لقد كنت أول 
من يقبلني في حياتي” سكت واصل لا يدري ما يقول فتابع سجال 
قائلا: : “لا تستطيع أن تتخيل كم عَنْت لي الكثير, لقد كنت سعيدا 
جداء ' ضم واصل سجالا إلى صدره وقال: ”لقد فعلت ما ب يستحق أكثر من 
ذلك بكثير. لا تستطيع تخيل ما يمكن أن يكون قد جرى إذا لم تكن 
موجوداء ما كان لأحد أن ينتبه إلى ذلك قبل فوات الأوان” “لطالما 
فعلت أكثر من ذلك بكثيرء ولكن...” لم يكمل سجال. فهم واصل أن 
أحدا لم يكن يشكره أو يشعره بقيمة الأشياء التي يفعلهاء نظر واصل 
إلى سجال قائلا :”هل تقضى الليلة هنا؟” نظر سجال إلى واصل 
قائلاً: “هنا معك أنت؟” “أجل. ليلة واحدة نتحدث فيها وننام معاً” 
فرح سجال لما سمع وقال:”حقا!” نهض واصل وأمسك بالهاتف 
قائلا : “اتصل بوالدك... الدكتور عمرو. وأخبره أنك ستقضى الليلة 
هنا” أمسك سجال الهاتف ونظر إلى واصل قائلاً: “حقاً أستطيع ذلك 

أشار واصل بالإيجاب؛ اتصل سجال بالنزل. رد عليه 
ماهر:”مرحباً... سجال!” “هل والدي في المنزل؟” “أجل, 
لحظة...” نادى ماهر عمراً الذي رفع السماعة قائلاً: “مرحباً سجال” 
"أبي... هل أستطيع أن أقضي الليلة في منزل واصل؟” سكت عمرو قليلا 
ثم قال: “مع كفاح؟” “كلاء مع واصل. ليلة واحدة. هل تسمح لي؟” 
لم يتوقع عمرو شيئا كهذاء بل ربما لم يصدق ما يسمع؛ هل يمكن أن 
يكون سجال في مكان آخر ولن يعود إلى المنزل اليوم. هل يمكن أن 
يكون هذا مجرد عذر؟ نظر سجال إلى واصل وطلب إليه التحدث إلى 
عمرو قليلا حيث شعر سجال أن الوضع كان غريبا عليه. رفع واصل 
السماعة قائلا: “مرحبا دكتور عمرو” عمرو سمع صوت واصلء إنه فعلا 
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هو! قال: “مرحباً واصل” “أحب أن يقضي سجال معي الليلة: إذا لم 
يكن لديك مانع” "أبدا ؛ سيكون سجال سعيدا بذلك جداء. اعتن به 
جيدا” "في أيد أمينة إن شاء الله شكرا لك' ' أخذ سجال الهاتف 
قائلاً: : “شكرا أبي” ابتسم عمرو قائلاً: “استمتع بوقتك, ولكن لا تتأخر 
علينا في الغد” “حسناء شكرا” أغلق عمرو السماعة لا يصدق ما سمع. 
سأله ماهر عما جرى فقال: “سيقضي سجال الليلة عند واصل” “ماذا؟ 
حقا!” “لا تسألني كيف جرى ذلك. ولكنها الحقيقة' ' ماهر أيضاً لم 
يكن يصدق ما يسمع , سجال أصغر من أن يكون صديقا لواصل! ما الذي 
جمعهما هكذا؟ 

محال كان هيدا حد : سيقضي الليلة إلى جوار واصل. هذا أكشر 
من حلم. واصل أراد أن يكون قريبا من سجال. هو نفسه لم يكن يعرف 
السبب الذي يجعله يحبه هكذاء ولكن كل شيء فيه رائع» إنه مثالي 
بالفيعة له 


عاوجارج ارد 


أمقى واقبل وتجال:وقنا بجميلا فعا «سناعة ]لل الجاسو واشرئ 
على التلفاز و تارة يعزفان, أحياناً يتحدثان في أمور كثيرة. كفاح كان 
في غرفته لا يصدق ما يجريء اياء كانت تشعر بما يشعر به كفاح. 
ولكنها لم تدر ما تفعل. 

رن جرس المنزل. دخلت لياء على واصل الغرفة قائلة: “واصل. 
هناك رجل يريدك للحظة” كان واصل يري سجالاً كتاباً باللغة الألمانية 
كان يقرأ به. نظر إلى والدته قائلاً: “رجل! من هو؟” “لا أدريء لم 
أره من قبل” نهض واصل قائلاً لسجال: ”لن أتأخر. تستطيع أن تتصفح 
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الكتب ريثما أعود” ' خرج واصل ليستقبل الرجل. إنه في الثلاثين 
تقريبا » يلبس بذلة محترمة. واصل كان متأكدا أنه لم يره في حياته إلا 
إذا كان قد التقى به ونسي بسبب مرضه. ولكن هذا لم يكن الحال. 
جلسا معا في غرفة الضيوف وذهبت إياء لإعداد الشاي. 

قال الرجل : “السيد واصل على ما أظن” أجاب واصل: “أجل. هل 
أستطيع أن أخدمك بشيء؟” "شكراً لك. أنا هنا لأسألك عن كرم» لقد 
علمت أنه صديق حميم لك” “كرم!” “كرم خطب فرح ابنة أخي. 
أحب أن أعرف عنه إذا سمحت” فهم واصل ما يجري أخيرا فابتسم 
وقال: “لم أتخيل أن يسألني أحد عن كرم. كنت أظن أن الجميع 
يعرفون ما سأقول... كرم أعز صديق لي. إنه أغلى ما أملك في هذه 
الدنياء إنه أكثر من أخ. لن تكون هناك فتاة في الدنيا أسعد من زوجته 
بكل تأكيد” “جميل أن تقول ذلك. أحب أن أسمع بعض التفاصيل” 
فكر واصل. هذه مهمة حساسة وأمانة يؤديها لكرم. يجب أن يكون 
كل شيء على أحسن ما يرام» رغم أنه ليس هناك ما يعيب كرماء إلا 
أن المهمة لم تكن سهلة بالنسبة إلى رجل يريد أن يركز في كل شيء. 

في الطابق العلوي كان سجال يقرأ في الكتب المتنوعة, كثير منها 
كان في تعلم اللغات فتح باب الغرفة ونظر سجال يظن أنه سيرى 
واصلاء ولكنه كان. .. كفاحا ! 

ظل كفاح واقفاً خارج الغرفة, ابتسم سجال له قائلا: “مرحباً كفاح. 
أين كنت اليوم؟ ظننت أنك غادرت المدرسة قبل الفرصة” “لم يعرف 
كفاح ما يقول. بل لم يكن يعرف اذا حضر إلى الغرفة أساساء ولكن 
كان الانزعاج واضحا على وجهه. قال سجال: “هل أنت بخير؟” ابتسم 
كفاح بصعوبة قائلا: “أنا بخير. لم أكن أظن أنني سأجدك في المنزل. من 
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الدهش أن تقضي ليلة مع واصل حيث لا أستطيع أنا أن أدخل غرفته. 
هذا مميز فعلا” سكت سجال. إنه لا يعلم شيئا عن علاقة واصل 
بكفاح. قال كفاح: “استمتع. هذه الغرفة لا يدخلها الكثيرون” أغلق 
كفاح الباب بهدوء. سجال ظل واقفا لا يفهم ما جرى. ماذا كان يريد 
كفاح بالضبط؟ كفاح نفسه لم يكن يعرف. ولكنه كان يعرف أن سجالا 
لا يفهم شيئا مما يجري. واصل هو الوحيد الملام على كل شيء, كان 
كفاح سعيدا أنه لم يؤذ سجالا بأي كلمة. ولكنه كان غاضبا جدا مما 
يفعل واصل. 

أعطت لياء واصلاً الشاي وقدمه للرجل ثم بدأ الحديث: “كرم... 
أجمل ما فيه أنه عاطفي جداء قد لا يكون اجتماعيا كثيراء ولكنه 
يحب بصدق». ولا يحب التصنع بل لا يجيده... إنه كريم أيضاء ويحب 
السعادة رغم كل ما يحدث. غيور وشفاف. يحب أن يقدم أفضل ما 
لديه في كل فرصة... لابد أنكم تعرفون أنه يحفظ القرآن ويصلي في 
المسجد معظم الصلوات, إنه يخاف النه كثيرا...” رغم محاولات واصل 
أن يكون كلامه منظما إلا أنه لم يدر من أين يبدأ وأين ينتمي. 

مرت ربع ساعة واستأذن الرجل من واصل شاكرا تعاونة وحسن 
الضيافة. واصل لم يكن مرتاحا لما جرى. كان يجب أن يكون كل شيء 
أفضل من ذلك بكثير إذا كان أعز صديق له لم يستطع فعل الكثير فمن 
سيفعل؟ 

غادر الرجل واتجه واصل إلى غرفته ولكن لمياء استوقفته 
قائلة: “هذا الرجل يسأل عن كرم؟” "نعم إنه عمها على ما أظن” 
“كيف جرت الأمور؟” “أرجو أن تكون جيدة. لست راضيا عما 
قلت. لا أدري ماذا أفعل؟” ابتسمت لياء قائلة: “أنت لست راضياً عما 
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قلت لأنك تعرف أن كرماً يستحق أكثر من ذلك؛, ومهما قلت كنت 
ستشعر بنفس الشعور لأن كرما دائماً أفضل” ارتاح واصل لهذه الكلمات 
وقال: “شكرا” صعد درجتين فاستوقفته للياء ثانية قائلة: "إلى متى 
سيظل سجال؟” نظر واصل إلى لياء قائلاً:"سينام الليلة هناء لقد 
استأذن من والده” "عند كفاح؟” ابتسم واصل قائلا: “عندي أنا” ظلت 
مياء صامتة لا تصدق ما تسمع! قال واصل: ”ما الأمر؟” “واصل... 
أنت أكبر من سجال بما يقارب العشر سنوات! إنه صديق كفاح على ما 
أذكر” ضحك واصل قائلا: “ألم تعتادي بعد على تصرفاتي؟” “ليس إكى 
هذه الدرجة! لِمَ يقض الليلة هنا؟” “ليقضي وقتا ممتعا” “لم لا 
يستمتع مع كفاح؟ واصل... أنا لا أصدق أنك بت تأخذ أصدقاء ع 
منه!” ' نظر واصل إى مياء متعجباً ما يسمع : :“أنا آخذ أصدقاء كفاح!” 

سكت قليلا ثم ضحك قائلا: “هذه أغرب نكتة سمعتها في حياتي” 
انزعجت لياء قائلة : “لا تسخر! كفاح منزعج جدا” "ومتى لم يكن 
منزعجا؟ على كل حال سجال وضعه مختلف. » لم أكن لأفعل شيئا كهذا 
لو لم أكن أشعر أنه مهم إنه بحاجة لمن يتفهم وضعه تماماء وأظن 
أنني أستطيع أن أفهم” “إنه بحاجة لمن يلعب معه أيضا” "صحيح . 
ولكنني لن أقضي معه العمر كله. إنها ليلة واحدة. كافية ليقول 
الكثير” سكتت اياء ولكنها لم تكن مقتنعة بما تسمع. » نزل واصل 
الدرج وأمسك بكتف لياء قائلا: "أنا أثق أنني أفعل الصواب. ألا تثقين 

بي ' قالت لمياء: “كفاح ليس على مايرام. أنت تفكر بسجال فقط” 
“دعي هذه الليلة تمر على خير أولاء ثم نتحدث في أمر كفاح” قبل 
واصل جبين والدته وصعد إلى الغرفة. كان سجال يحمل الجيتار 
ويعزف ببطهء شديد. وكأنه سارح فقط. قال واصل:“هل تأخرت 
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عليك؟” وضع سجال الجيتار قائلاً: “كلاء أنا على ما يرام” نظر واصل 
إلى سجال الذي كان بكل تأكيد أسعد قبل أن يغادر الغرفة فقال:”“هل 
حدث شيء؟” قال سجال: "أبداء ولكن... هل وجودي هنا يسبب لك 
المشاكل؟” ابتسم واصل واقترب من سجال ووضع يده على جبينه 
قائلا: “أبداء أنا سعيد بوجودك هنا” كان هذا أكثر مما يريده سجال. 
ولكن كفاحاً منزعج, ما يزال لا يدري ماذا يفعل. ولكن واصلا لم يترك 
لسجال مجالا للتفكير. عاود النظر في الكتب من جديد. وعادا إلى ما 
كانا عليه من قبل. 


عاص ارجا 


عائلة فرح لم تترك شبراً لم تسأل فيه عن كرمء الجيران. 
الأسواق. الجامعة. المسجد! كل مكان يمكن أن يكون قد مر عليه. 
وكله كان خيراً بالإجماع. 1 

كرم في الطرف الآخر لم يكن يفهم في هذه الأمور كثيراء لم يسأل 
عن فرح أحدا ولم يفكر في ذلك أصلا! إنه يفعل ذلك لأول مرة في حياته 
وليس لديه والدان يساعدانه. حتى أنه لم يكن يعرف أن المدير يسأل 
عنه إلى أن قدم زميل له في العمل وقال مازحاً: “كرم, أعرني الآلة 
الحاسبة قليلاء وإلا سأقول للمدير أنك بخيل” نظر كرم ولم يفهم ما 
يقول فقال زميله: "ألا تدري. لقد سأل الجميع عنك” ”من؟” 
“المدير. ألم تخطب ابنته الوحيدة؟” ” ... يسأل عني زملائي في 
الشركة” “بل كل الشركة من يعرفك ومن لا يعرفك أيضا' ' تفاجاً 
كرم لذلك. هذا كثير! ولكنه حقه. بدأ كرم يفكر إنه لم يسأل أبداً عن 
المديرء بل إنه لا يعرف إذا كان سيغضب إذا علم أنه فعل. كان كرم 
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أكثر من ضائع في ذلك. إنه حتى لم يسأل الجامعة عن فرح. بالكاد 
يعلم أنها أنهت دراستها في ثلاث سنين ونصف. ماذا يفعل؟ بدأ يفكر 
أنه ربما لو كان والداه على قيد الحياة لكانا سيتكفلان في الأمر. 
ولكن... هو لديه عائلة... لابد أنهم لن يرفضوا المساعدة. 

جارج ارجار 


تأخر الوقت. واصل يعلم أن على سجال الذهاب إلى اللدرسة في 
الغد. لذلك تمدد في الفراش إلى جانبه سجال الذي كان يعلم أن واصلا 
ينام من أجله. ال ع ل ل 
في كل الأحوال كان سجال يقضي وقتا جميلا . وهو يعلم تماما أن سا 
سيكون بانتظاره غداء لا يعلم ماذا سحا 0 ا 
رخيصاً لليلة كهذه. 

واصل نظر إلى سجال وقال: ”هل هذه أول مرة تنام إلى جانب 
أحدهم؟” قال سجال: “نمت مع السيد عمروء إنه يرأف بي كثيرا” 
“هذا جميلء أظن أنك اعتدت على مناداته بأبي” ابتسم سجال 
قائلا: “أجل. إنه يحب ذلك كثيرا” سكت واصل قليلا ثم قال: “هل 
تلعب؟” “قبل النوم؟” “إلى أن ننام” “ماذا؟” سرح واصل قليلا ثم 
قال: “هل تتخيل معى... أجمل مكان” “أجمل مكان!” “المكان 
الذي تحلم أن تعيش فيه إلى الأبد” “هل هذه هي اللعبة؟” نظر واصل 
إلى سجال قائلا: "أجل. أين تريد أن تعسيش؟' ' فكر سجال قليلا ثم 
قال: "ليس مكاناً محددا" ' قال واصل :”لا تعيّن مكانا تعرفه. فقط 
تخيل' ' فكر سجال قليلاً ثم قال: “أظن أنني لا أفهم ما تقصد. أبدأ 
اللعبة أنت” فكر واصل قليلا ثم قال: “أحب أن يكون لي منزل قرب 
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جدول. فوقه جسر صغير من الرخام الأبيض. وإ البعيد جبال بيضاء 
جليدية خلف أشجار خضراء يانعة” فكر سجال قليلا ثم قال: ”للمنزل 
حديقة من ورود متنوعة. وحولها أشجار من فواكه شهية” قال 
واصل:”الورود بلا أشواك. وتحوم حولها الفراشات فقط” قال 
سجال: “هل ستتخيل أشياء غير حقيقية أيضا؟” “وما معنى الخيال 
إذن؟” ' ابتسم سجال قائلاً: “إذا أريد طيوراً تحمل عربة من غيوم أطير 
بها إلى أي مكان... هل هذا ضمن المنزل؟” “تستطيع تخيل أي 
شىء... حسنا سأدخل إلى داخل المنزل... أحب أن يكون البلاط من 
زجاج شفاف. تجري تحته مياه نقية” “في الطابق الأرضي بركة 
سباحة” “في البركة أسماك متنوعة تسبح حولي” “الطابق الأول 
فيه أريكة كبيرة حولها أزهار متنوعة” ابتسم واصل قائلا: “أنت تحب 
الأزهار يا سجال”" ' خجل سجال لذلك وقال: “هل هناك مشكلة في 
ذلك؟” "أبداً أبداً. حسناًء الأشجار في الخارج تميل داخلة الطابق 
لترفرف على الأريكة لتعطي هواء نقيا وباردا” “هذا جميل, 
والعطافين على القدرة ترقئزف باجدحقينا ايما كلما كلت نائرة 
ريشها الفضي في كل مكان” “السرير في الطابق الثاني معلق في 
الهواء تحمله خيوط رفيعة محملة بأجراس ترن بلطف” “ونصعد 
عليه بقفزة واحدة وكأنه ليس هناك جاذبية في الأرض” “ليس هناك 
جاذبية في كل الغرفة. كل شيء يسبح في كل مكان حولك. لتلتقط أي 
شيء في أية لحظة” “... ماذا تريد في الطابق الثالث؟” "أريد... 
زوجتي وأطفالي” “هل ستتخيل أناسا أيضا؟” “لم لا؟ هل ستكون 
سعيدا وحدك؟” هدأ سجال قليلا وقال: “لا” قال واصل: “زوجتي جميلة 
جداء وأطفالي ظريفون. يلعبون ويقفزون في كل مكان. بل ويطيرون 
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أيضا” سكت سجال فقال واصل: "من تريد في النزل؟” نظر سجال إلى 
واصل قائلا: “أريدك في المنزل” تغيرت ملامح واصل. نظر إلى سجال 
بحنان فتابع سجال قائلا: “أريدك. وأريد السيد عمرو. ورند. 
والعائلة, أر يد الناس الذين عرفتهم حديثا” مازال واصل هادئا يحدق 
في سجال. شعر سجال بالخجل فابتسم واصل قائلا: “إذا كنت ستضيف 
هؤلاء. فسأضيف أنا والدتي وكرما ومرام” “لا مشكلة. سنكون 
جميعا معا” كانت السعادة بهذه الفكرة بادية على وجه سجال أكثر 
من أي شيء آخر تخيلوه. قال واصل: "سنكون إلى جانبك دوماء كل من 
دكدرت يحبونتك كيرا" فرح سجال لما سمع وقال:”هل لي أن 
أسألك؟...”ٍ “بالطبع” “أي سؤال” نظر واصل إلى وجه سجال 
وقال: “حسناء اسأل ما تشاء” قال سجال: “هل... تحبنى؟” بعد كل 
ذلك سان مجان هذا الهؤان ١‏ مسحب واميل ولكنته أحس عينينا أن 
سجالاً فقط يريد أن يسمع تلك الكلمة من واصل وحتى لو كان متأكداً 
منهاء ابتسم واصل بهدوء قائلا: “أجل. أحبك” فرح سجال كثيرا 
لسماع هذه الكلمة تتردد في أذنه. لو كانت هناك دموع يستطيع سجال 
ذرفها لذرفهاء أغمض سجال عيونه تملؤه الطمأنينة. وقضيا ليلة 
هادئة معاً ملؤها الدفء والحنان. 

بقدر السعادة التي كان يحسها واصل وسجال كان حزن كفاح 
وغضب ساري. 

كفاح كان يبكي في الفراش طول الليل, كما تارق اقب متدالا 
ينام ليلة من أجمل ليالى حياته. فتوعده وغادر. 

لياء كانت قلقة من كل ما يجري حولهاء بات كل شيء يفلت من 
تدبيرهاء كل ولد من أولادها لوحده في عالمه الخاص. وهي باتت خارج 
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كل هذه العوالم أيضاً. باتت فعلاً لا تدري ماذا تفعل. أو من يكون 
السبب. هل هو واصل؟ ولكنها المسؤولة عنه أولا وأخيراء لا تستطيع 
إلقاء اللوم عليه. بل لا تستطيع إلقاء اللوم على أحد... سواها. 


عاج ارجا 


ماهر كان نائماً في فراشه وإلى جانبه فراش سجالء ابتسم ماهر 
يفكر بما يفعله سجال الآن مع واصل. عمرو أيضاً كان يفكر في سجال. 
كيف يقضي وقته. 

كرم عاد إلى منزله ودخل غرفته يفكر بمن يسأل عن فرح. ماذا 
سيقول لواصل؟ هل يملك الوقت الكافي لمساعدته؟ بل هل فعلا يريد كرم 
أن يسأل عن فرح؟ ألن يزعج ذلك المدير؟ عليه أن يفكر بطريقة لا 
يعرف فيها المدير أنه يسأل. في هذه الاحظة دخلت رند الغرفة. نهض 
كرم ناظراً إليهاء ظن أنها نامت منذ مدة» ولكن كان يبدو عليها أنها 
كانت تبكي. لم يكن صعباً على كرم التفكير في السبب. طأطأ رأسه 
قليلاً فظلت واقفة على الباب دون أن تنطق بكلمة, ابتسم كرم وقبل أن 
ينطق بأي كلمة قالت:"قلتَ من قبل أننى كبرت. ولكننى... أظن أننى 
ما زلت صغيرة” لم يدر كرم ما يقول فقالت:“أنت لن تتركني أليس 
كذلك؟” بدأت رند ترجف تحاول حبس دموعها. أحس كرم بالحزن 
لما تقول فقال:”لن أفعل مهما يحدث” قالت رند بصوت يهتز 
بشدة: “متى ستتزوج؟” ابتسم كرم قائلاً: “لا أدريء أظن أن ذلك سيأخذ 
وقتا طويلا” حتى مع تلك الكلمات بدأت الدموع تنهمر من عيون رند. 
نهض كرم بهدوء وعانقها على الباب قائلا: “ستظلين إلى جانبي. لا 
تخشي شيئا” بكت رند أكثرء إنها ما تزال خائفة. كرم كان يحاول أن 
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يوازن بين خوفها الطبيعي وبين غيرتها المفرطة: كان صعباً على رند 
تقبل الفكرة. وكرم كان يعلم ذلك. نظر إليها قائلا: “هل تريدين أن 
تنامي إلى جانبي؟” أشارت رند بالنفي. تعجب كرم من ذلك 
فقالت: “أريد أن أعود نفسي على البقاء خارج هذه الغرفة. لا أريد أن 
أعتاد على دخولها دوما” تعجب كرم من الطريقة التي تفكر رند! رفع 
رأسها بيده بهدوء وقال: ”لم تفعلين ذلك؟” قالت رند: “ستكون في هذه 
الغرفة” “من قال أنك لن تدخلي الغرفة؟” “لن تسمح لي أن أدخل 
الغرفة” سكت كرم لحظة متعجبا مما يسمع ثم قال: ”لن يمنعك أحد 
من دخول الغرفة أيا كان. أعدك بذلك” نظرت رند إلى كرم تريد فعلا 
أن تصدق ذلك فأمسك بيدها وأدخلها الغرفة رغم مقاومتها ألا تفعل. 
في لحظات باتت تقف في النتصف. نظر كرم قائلا: “ما رأيك؟ أنت في 
الداخل” نظرت رند إلى كرم ولم تقل شيئاء ابتسم كرم قائلا: “دعك من 
ذلك ولننم هذه الليلة معا” قبل أن تنطق رند باي كلمة حملها كرم بين 
ذراعيه ورمى بها على الفراش. ثم فتح خزانته وأخرج مخدة إضافية 
ورماها على وجه رند التي لم تستطع إلا أن تضحك 
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فرح كرم أنه استطاع كسر هذا الصمت أخيراء جلس إلى جانبها 
وقال: “المدرسة فى الغد. عليك أن تنامى” عانقت رند كرما سعيدة 
بقضاء الليلة إلى جانبه. وأخيرا نامت بهدوء بين ذراعيه. 


عاجارجاد 
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الفصل السابع والأربعون 


في وقت السحور قبل أذان الفجر رن منبه واصل. حاول إقفاله 
بسرعة قبل أن ينهض سجال ولكن كان الأوان قد فات. نظر سجال إى 
واصل الذي قال: “اسف لإيقاظك. إنه الفجر” فرك سجال عينيه 
قائلاً:”هل تتسحرون؟” قال واصل: “أحياناء هل تتسحر أنت؟” 
“العائلة كلها تنهض في الفجر. يتسحرون ويصلون الفجر جماعة” 
“أنا أصلي الفجر في المسجد دائما” “لذلك التقينا ذاك اليوم” نهض 
سجال ثم قال: “لقد حلمت” “خيراً إن شاء الله" “لقد حلمت 
باللنزل. لقد كان جميلاً فعلا" ' ضحك واصل قائلا: “أنت محظوظ فعلاًء 
ليتني حلمت به أيضا ' نظر سجال إلى واصل قائلاً: “هل تفعل ذلك كل 
يوم؟” فكر واصل قليلا: “ليس كل يومء ولكن.. . عادة” “هل تفعل 
ذلك لهدف؟” نظر واصل إلى سجال مبتسما وقال: “أشعرت بذلك؟” 
“إنها لعبة غريبة. اذا تفعل ذلك في العادة؟” “لكي أتخيل الجنة” 
حدق سجال بواصل, لقد سمع من قبل أنه دائماً يفكر بطريقة غريبة 
ولكنه كان يجرب ذلك أول مرة. تابع واصل قائلا: “أفضل مكان أحب 
العيش فيه. أحب أن أتخيل ما أريد, أن أتخيل المكان الذي أستطيع أن 
أدفع أي ثمن من أجله” تعجب سجال مما يسمع وتابع واصل 
قائلا: “وبعد أن أرهق عقلي بتخيل كل ما أريد أعلم أن ما عند الله 
أكثر, فيدفعني هذا لأدفع أي شيء لله أن أعيش كل حياتي لوجه الله 
هكذا أحب أن أفكر” وقراأً: 5 
"وَجَرَنِهُم يِمّا صَبَرُوأْ جَنُّ وَحَرِيرا © مُتَكِنَ فها عَل الْأرَآيكِ ل 
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د مه 


0 ذا شَمْسَا وكا زمهرِيرا © ودَانيَ حلم طِلَلَا ولت مُطُوفُهَا 
ليلا © © وَيْطَاف عَلَيِم بِعَانِيَةِ مْن فِضْةٍ ضّةٍ وَأَكوَابٍ كانت قَوَارِيراً © 2 
و ل اه فِيا كأسّا كان مرا جهَا 
رَْتلاً () عَيًا فها تُسَمَى سلسلا هه * وَبَعلُوفُ عَلَهمْ لدان 
حلَدُونَ إِذَا ريم حَيبيمَ لُوْلوًا مَحيُورًا وج وَإِذَا يت نيت تم 
ولك كيرا( عَِم ناث هدس خرش َبرَقُ وَخُلوَا أسَاوِرَ ين 
فِضَةٍ وَسَقَنهُمَ رَجُمّ شَرَابًا طَهُورًا ©© | © إن هذا كن لكر جَرَاه وَكَانَ 
سَعِيكُممُشَكُورًا 9 “ الإنسان 
لم يستطع سجال إلا أن يبتسم لما سمع. ضحك واصل قائلاً: “لطالما 
علمت أنني أفكر بطريقة مختلفة عن باقي البشرء تستطيع أن تقول 
أنني غريب” ' قال سجال: “ليس تماما. .. أنت بسيط” كان هذا أغرب ما 
سمع واصل! لم يصادف أن قال له أحدهم شيئا كهذا من قبل! قال 
سجال: “تحب أن تبسط كل كبير وتنظر إليه بين يديك. حتى وإن 
كنت تريد أن تعيده إلى حجمه الكبير ثانية, ذلك بعد أن تكون قد 
عاينته بعينك. هذا يجعل الأمور الكبيرة صغيرة في عينك دون أن تفقد 
عظمتها” لم يستطع واصل قول أي شيء. كل كلمة قالها سجال كانت 
كبيرة بالنسبة له. ما تزال الجمل تدور في رأسه يحاول أن يستوعبها 
جيدا . هذه أول مرة يسمع فيها تحليلا غريبا كهذاء ولكن.. . هذا 
فعلا. .. صحيح! قال واصل مذهولا: ”“لقد استطعت تلخيص ذلك بجمل 
صغيرة. لم يستطع أحد فعل ذلك من قبل. أنت رهيب!” “هل 
أخطأت في شيء؟” “أبداء هذا كلام كبير وجميل' ' ابتسم واصل معجبا 
بما سمع من وصف لشخصيته قائلا: “شكراء شكرا جزيلا” لم يتوقع 
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سجال شكراً على ما قال. ولكنه كان سعيداً أن واصلاً فرح به. قال 
واصل : "أنت فعلا فتى مميز يا سجال. كل شيء فيك مميز' ' طأطأ 
سجال رأسه قائلا: “هل تظن ذلك فعلاً؟” قال واصل : “لقد قضيتُ وقتاً 
طويلا لتعلم الكثير, ٠‏ بينما أجدك تجيد ما هو أكثر مني في سن صغيرة, 
أنت مميز فعلا” ' سكت سجال سارحا فقال واصل: “هل أزعجتك في 
شيء؟” قال سجال: “لقد كنت مجبرا" ' سكت واصلء شعر أن سجالا بدأ 
يتحدث عن الماضي. تابع سجال قائلا : “أنا لم أكن أريد كل ذلك. بل لا 
أشعر أنني أريده الآن أيضا' ' نظر سجال إى واصل الذي كان ينصت 
فتابع قائلا: “لقد كنت مجبرا منذ الصغر على فعل الكثير وتعلم 
الكثيرء كنت أظن أن الجميع قادرون على فعل ما أفعل بل ريما أكثر. 
لم أكن أحس أنني مميز في شيء. على العكس. كنت دائما أحس أن 
علي أن أفعل ما هو أكثر لأنني لم أفعل شيثا بعد. والان...” نظر 
سجال إلى القمر في السماء وقال: “أتمنى لو كنت فتى عاديا ألعب في 
الساحات وأتناول الإفطار كل يوم مع عائلتي” ساد الصمت المكان. شعر 
واصل بالحزن ما يقول سجال. بعد فترة من الهدوء نظر سجال إلى 
واصل وقال: “اسف. هل أزعجتك؟” قال واصل: “أنت مختلف عنى 
تماماً” أنصت سجال ما يقول واصل الذي تابع قائلاً: “لقد ولدت في 
عائلة لطيفة. كانت مكتفية بتعليمي الأساسيات كالأولاد الآخرينء 
ولكن... هذا لم يكن يكفيني. ؛ أردت دوماً أن أكون مميزاً أردت دوما 
أن أفعل ما لا يستطيع أي إنسان فعله. أردت أن أجرب كل شيء وأن 
أتعرف على كل شىء. تعلمت اللغات لأننى أردت ذلك فعلاء أحببت 
تعلم كل شيء. وقضيت وقتاً طويلاً في ذلك. ولكنني سعيد بما أنجزت” 
قال سجال: “لقد تعبت على نفسك بملء إرادتك. صدقني لم تكن 
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لتحب الأمر إذا أجبرت عليه” “ربماء ولكنه شيء جميلء لا تندم 
عليه الآن” سكت سجال. إنه لا يتذكر في التعلم إلا العذاب. بينما كان 
وأصل يتش “قال يهال “جميل أنك كنت مستمتعاً في التعلم. ٠»‏ لقد 
حصلت على كل شيء بينما لم أكن أريد منه شيئا" ' قال واصل : “أما أنا 
فلم أكن أملك منه شيئاء ولطالما تمنيته” ”“ولكنك وصلت أخيراً” 
“باللثابرة وصلت. الأمر لا يتوقف على العزف واللغات. كل الحياة 
تبنى بالمثابرة» حتى الأصدقاء. كان على اختيارهم بعناية” “أنت 
تعني كرماً؟” "كرم كان من أفضل الأشياء التي حصلت لي في حياتي. 
وأمي طبعاء ومرام أيضاء ربما نظن أنهم دائما إلى جواري ولكن لم يكن 
من السهل أن تحصل عليهم أساسا" ' هذه أول مرة يفكر سجال فيها 
بالصداقة هكذاء إنه فعليا لا يعرف إذا كان يملك صديقا فعلاء 
ولكن... لم يكن يظن أن عليه أن يتعب للحصول على صديق حقيقي. 
قال واصل : “أظن أنني في مرحلة بت أخاف فيها على ما أملك. لا أريد 
أن أخسر أي شيء تعبت في الحصول عليه, ربما لا تحس أنت بهذا 
الأمر* "كل مالا أريد خدارتة هوا السين عمرو: وات والفاكلتة . 
ابتسم واصل قائلاً: “هذا كاف للخوف عليهم أليس كذلك؟” نظر سجال 
إأى واصل وتذكر اتفاقه مع ساري. نعم لقد دفع الكثير لكي لا 
يخسرهم. كان واصل وكأنه فعلا قرأ ما يجري مع سجال. فعلا لا بد 
أن تدفع الكثير لتحصل على كل ما هو ثمين في هذه الدنيا. سرح سجال 
طويلا فنظر واصل إلى الساعة قائلا : “اقترب موعد الأذان» هل تحب أن 
نصلي في المسجد؟” "أجل” “ألا تشعر بالنعاس؟” “أبداء لقد 
ثبت حيدا” "ألا تريد أن تتسحر؟” “ماذا عنك؟” 0 المسجد 
يوزعون بعض التمر. هل يكفيك هذا؟” “أجل” “هل أنت متأكد؟” 
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“بكل تأكيد. أنا في أحسن عجان كينا : هيا بنا”. 

خرج واصل مع سجال إلى المسجد. لم يحضر عمرو الذي صلى مع 
عائلته الفجر جماعة في المذز » حتى كرم لم يحضر فقد تسحر مع رند 
وصلى معها في المنزل أيضا. 

بعد الصلاة سار واصل مع سجال عائدين إلى المنزل. قال 
سجال: “واصل...” “نعم؟” “شكرا... على اليوم. إنه يوم لن أنساه 
في حياتي” ابتسم واصل قائلا: “أنا سعيد لسماع ذلك, إنه أيضا يوم لن 
أنساه أبدا في حياتي كلها” ابتسم سجال لواصل. ولكن لحظتها أحس 
سجال بألم شديد في صدره. لم يستطع تحمل الوضع فوضع يده على 
صدره وجثا على الأرض متألما. 
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واعل فلو هلجال ككيرا وأسسك كه وستاله: “اذا جوف 
سجال! ماذا جرى؟” ولكن سجالاً كان في أسوأ حال. لم يشعر بهذا 
الألم منذ مدة. نظر واصل إلى الأرض فرأى دماء سجال تسيل على 
الأرض! قلق واصل كثيراً لما رأى. إن سجالاً ينزف بشدة. قال 
واصل : “المشفى قريب من هنا! تحمّل قليلاً” حمل واصل سجالاً بين 
يديه. ولكن سجالاً قال: “كلا! لا أريد الذهاب إلى المشفى” ركض واصل 
متجاهلاً ما قاله سجال, ولكن سجالاً صرخ قائلاً: “كلا! دعني. قلت 
لك دعني! ” صرخ واصل قائلا: “ماذا تقول؟ أنت تنزف بشدة!” قال 
سجال: ”لا أريد الذهاب إلى المشفى! دعني ! ” لم يكن سجال قويا كفاية 
ليقاوم واصلاء ركض به واصل إلى المشفى رغما عنه. حمله الأطباء إلى 
غرفة الطوارئ وانتظر واصل خارج الغرفة. كانت يدا واصل مليئة 
بالدماء. لقد نزف سجال بشدة. ولكنه كان بخير قبل لحظات! 

غسل واصل يديه ثم نظر إلى الطبيب خارجاً من الغرفة 
وسأله: “كيف هو؟” نظر الطبيب إلى واصل قائلا: ”ليس به شىء! نبضه 
عي ونقمة ابخناء كل شيء على ما يرام ولا يشكو من شيء. يؤكد أنه 
على مايرام ولا يريد أي شيء” نظر واصل إلى الطبيب قائلاً: “ولكنه 
نزف بشدة!” نظر الطبيب إل واصل لا يدري ما يقول: قال واضل :“ما 
الأمر؟ أليس بخير؟” قال الطبيب: “ما تلك الدماء التى على ثيابه؟” 
نظر واصل مندهشاً لما سمع وقال:“لقد نزف! إنها دماؤه!” قال 
الطبيب: “كل جروح الصبي قديمة ولم تنزف أبداًء ليس هناك أي مكان 
يدل على نزيف. ثم... ما تلك الجروح التي على ظهره؟” لم يدر واصل 
ما يقول! إنه لا يعرف أي شيء. ربما... يكون علق في موقف لا 
يحسد عليه. الطبيب كان مايزال ينتظر من واصل ما يقول. ولكنه 
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قال: “سّله. أنا لا أدري» لقد نزف أمامى فركضت به إلى المشفى. هذا 
كل شىء” قال الطبيب:“ماذا تكون بالنسبة له؟” فكر واصل بما 
توك كان أفضل جواب لديه: ”أخو صديقه في اللدرسة” “أخشى 
أنني مضطر لإبقائه هناء وعليك أن تظل أيضا” شعر واصل بالقلق هذه 
المرة على نفسه. ما الذي يجري؟ خرج طبيب من الغرفة مسرعاً وقال 
بقلق: ”لقد خرج الفتى! ركض هاربا من النافذة” نظر الطبييب 
قائلا:“ماذا تقول؟ الطابق مرتفع!” “هذا ما جرى” “ابحثواعنه 
في الأسفل. سيحتاج إلى إسعاف بسرعة” ركض الطبيبان معاً إلى الطابق 
السفلى. كانت هذه أفضل فرصة ليهرب واصل من المشفى. إنه متأكد 
اعالا هري وعليه أن يهرب هو الآخر. هل هو فعلاً على مايرام؟ 

خرج واصل من المشفى بأمان ولكنه لم يجد سجالاء حاول أن يراقب 
المكان. هل يمكن أن يكون قد تأذى من القفزة فعلا؟ ولكنه راقب 
الأطباء من بعيد. إنهم لم يجدوا شيئاء لقد هرب! بحث واصل عنه 
في الجوار دون فائدة. لقد ابتعد. 

ظل واصل يسير في الطريق لا يدري ماذا يفعل. هل يمكن أن يكون 
سجال قد عاد إلى منزله؟ لم يملك واصل خيارا اخر سوى العودة إلى 
المنزل. حيث يمكن أن يكون سجال قد عاد إلى هناك. 

سار واصل في نفس الطريق إلى المنزل. عندها نظر إلى الأرضء إن 
آثار الدماء ما زالت في كل مكان. إنه لم يتوهم الأمر بكل تأكيد. ولم 
يكن معهما شخص آخر. سار واصل إلى المنزل ودخل وحده. نظرت 
إليه لمياء قائلة: “أين سجال؟” علم واصل أن سجالا لم يعد. هل يمكن 
أن يكون قد عاد إلى منزل السيد عمرو؟ 

لم يعرف واصل ما يفعل. ماتزال حقيبة سجال عنده في الغرفة. لن 
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يذهب إل المدرسة بدونها. هل يتصل بعمرو؟ ماذا إذا لم يعد إلى منزله 
أيضا؟ هذه مصيبة. لقد كان أمانة عنده. 


عاجارجار 


بدأت الشمس تطلع . سجال كان يقف أمام شقة جواد. دخل وصعد 
الدرج بهدوء. يبدو أنه لا يوجد أحد هنا . وصل الباب وما إن رفع يده 
ليدق حتى فتح أحدهم الباب. إنه جواد. ينظر إلى سجال متوقعا 
قدومه. ابتعد عن الباب بهدوء ليفسح الطريق خاليا ليدخل سجالء. 
كان سجال يعلم أن خطوته إلى الداخل ستفعل الكثيرء ولكن لم يكن 
لديه خيار آخر. خطا خطوته داخل المنزل ورأى ساريا يجلس على 
ظهر أريكة قريبة. ينظر إلى سجال وفي عينيه خبث شديد. قال 
سجال: “ظننت أنني لن آتٍ” “ربما أتيت اليوم. ولكنني أعدك أنك 
لن تفعلها ثانية” وقف ساري على قدميه ناظرا إلى جواد 
وقال: "صدقني ستندم كثيرا” وأغلق جواد الباب خلف سجال. 


عاجارجار 


حان وقت المدرسة. واصل لم يكن يعرف ما سيفعل. حتى أنه لم 
يخرج بعد إلى المعمل. اتصل به كرم. رد واصل قائلا: “مرحباً كرم” 
“أهلا... ما بال صوتك؟” أخذ واصل نفسا ثم قال : “أنا في مشكلة. لست 
أدري ماذا أفعل” “خيرا إن شاء الله. ماذا جرى؟” قال واصل 
منزعجا: “لم لم تقل لي أن سجالاً هو الصبي الذي حاول الانتحار من 
قبل؟ كنت تعلم ذلك” ' تعجب كرم مما سمع! كيف له أن يعرف؟ قال 
واصل : “لم لم تخبرني؟” قال كرم بهدوء: “كيف عرفت؟” “ليس 
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مهماً كيف عرفت» ولكن... كان عليك أن تخبرني” سكت كرم قليلا ثم 
قال:”ولكن... ظننت أن سجالا لا يحب ذلك” سكت واصل وهو يستمع 
إى كرم يقول: “لقد كان سعيدا معك. ظننت أنه سيحب أن يكون معك 
على طبيعتك, لم أكن أريدك أن تشفق عليه. ظننت أن هذا سيكون 
أفضل له” جلس واصل على فراشه يحاول أن يهدأ قليلا فقال كرم:”ما 
الذي جرى؟ هل حدث مكروه لسجال؟” ”لست أدري» لقد... حدث 
الكثيرء لست أدري أين هو الآن” “هل أزعجته؟” “لست أدري. لا 
أظن ذلك ولكننى أخشى...” “ما الذي جرى؟” “لا أستطيع أن أقول 
كل شىء على الهاتف. كل ما أريد أن أعرفه أين سيكون سجال الآن” 
سكت كرم قليلاً ثم قال: “لقد حدث الشيء نفسه معي. وفجأة ظهر 
سجال بعد فترة” “هل تظن ذلك؟ هل سيفعل ذات الشىء؟ ولكنه 
يعيش عند السيد عمرو الآن”“ “يعيش عند السيد عمدزو! بعلو انك 
علمت أيضاً أنه ليس والده” “لقد أخبرنى. قلت لك أن الحكاية 
بتطوك»* *اهدا قليلاء مجَاك أقوى “مت أن يحدث له مكرو. »قال 
واصل منزعجا : ”لقد غادر وهو في أسوأ حال! لقد كان ينزف بشدة!” 
تذكر كرم ما جرى معه في منزله أيضاً ذاك اليوم. لقد نزف سجال 
أيضا قبل أن يختفى عن الأنظار “لقد حدث ذات الشىء معى. قبل أن 
يغادر» نزف بشدة! مازلت أذكر الدم على أرض الممرء كان الوضع 
سيئا جدا” “هل حدث ذلك حقا؟ ماذا يجري هنا؟” “لست أدريء. 
إنه غريب الأطوار” قال واصل بحزن: “إنه حزين. حزين جدا” سكت 
كرم ولم يستطع أن يقول غير ذلك. ولكن ماذا عساه أن يفعل؟ 
قال:”أنت لا تعرف أين هو الآن” “أتمنى لو أعرف. حقيبته ما 
تزال عندي. أريد أن أتأكد إذا كان سيذهب إلى المدرسة أو إذا ما كان 
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عاد إلى منزل الدكتور عمرو” “أستطيع أن أسأل رندّ إذا كان في 
المدرسة, أما الدكتور عمرو. فلا تستطيع أن تسأله” “فكرت أحيانا 
أنه يجب أن يعرف” “اصبر قليلاء سأدع رندَ تخبرني إذا رأته في 
اللدرسة, سأدعها تستخدم الهاتف في المدرسة لهذا اليوم فقط” واصل ما 
يزال قلقاء كرم كان يعرف أن حالة واصل الآن أسوأ مما كان عليه هو. 
سجال بات أمانة عند واصل. قال كرم: “لا تقلق. سيكون كل شيء على 
مايرام بإذن الله” “"أتمنى” “سأبقى على اتصال” هدأ واصل قليلا ثم 
تذكر أن كرما كان من اتصل به فقال: “ماذا كنت تريد أن تقول؟” “لا 
بأس. ليس الآن. سنتحدث في الأمر عندما د ها ل “شكرا" 
“لا تقل ذلك سجال يهمتى أيضا* أغلق واضل التماعة منايزال قلق له 
يدري ماذا سيفعل, بل بات يتخيل أن عمراً قد يتصل به في أي لحظة, 
ماذا سيقول له؟ نهض واصل وخرج من المنزل يبحث عن سجال في أي 
مكان. وطلب من لياء أن تخبره إذا عاد سجال إلى المنزل. 
اراد 

في المدرسة لم تقابل رند سجالاً أبداء جلست خلف إحدى الأشجار 
وبعثت إلى كرم بالخفية أن سجالا ليس في اللدرسة؛ وصلت الرسالة 
كرماء. ؛ كان قد توقع شيئا كهذاء لا أحد يدري أين يمكن أن يكون 
سجال. 

اضطر كرم آسفاً أن يعلم واصلاً أن سجالاً ليس في المدرسة؛ واصل لم 
يجده أيضا في أي مكان. 

عمرو داوم في الجامعة يظن أن سجالاً في المدرسة. إلى أن انتهى 
الدوام الدراسي وعاد عمرو وماهر أيضا من الجامعة. الجميع في المنزل 
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إلا سجال. هل هو في منزل واصل ثانية؟ 

ظل واصل يبحث عن سجالء باتت الساعة السادسة مساءء. لم يظهر 
سجال بعد! ظن عمرو أنه كان على سجال أن يتصل به ليعلمه أنه في 
منزل واصل. 

رن الهاتف في منزل واصل رفعت لياء السماعة فإذا به الدكتور 
عمرو: “السلام عليكم. أنا عمرو والد سجال” لم تعرف لياء ما ستقول 
له على الإطلاق. قال الوه فقط أن أسأل هل سجال عندكم؟” 
ترددت لياء قليلا ثم قالت: ”. : .. إنه ليس هنا” “هل لي أن 
أتحدث إلى واصل” اوه “هل خرجا معا؟” 
سكتت لياء لا تعرف ماذا تقو ٠‏ لاذا ضعت هي في مثل هذا الموقف 
قال عمرو: ”عفوا!” قالت لياء: ”لا. إنهما ليسا معا. بصراحة. 28 
يبحث عن سجال, لقد غادر المنزل فجأة" ' لم يتوقع عمرو أن يسمع 
شيئا كهذاء انتابه القلق لما سمع فقال: “متى حدث ذلك؟” 5 
الفجر. اسفة... واصل يبحث عنه في كل مكان...” “ألا تعلمين أين 
يمكن أن يكون؟” “اسفة. ..” كان الموقف أكثر من مخجل للمياء. 
ولكن عمرا لم يكن يلومها ولم يفكر أيضا بلوم واصل» إنه يعلم تماما أن 
سجالا يفعل أشياء كهذه بين الحين والآخر. 

واصل كان مايزال يبحث عن سجال. لا يدري ماذا يفعلء. ولا 
يدري ماذا كان عليه أن يفعل أصلا. كرم ظل على اتصال بواصل. ولكن 
واصلا أكد عليه أن يداوم في الشركة. عليه ألا يتغيب بأي عذر أمام 
رئيس الشركة. 

عمرو خرج للبحث عن سجال هو الآخرء إنه لا يعلم أين سيبحث, 
عرض ماهر المساعدة ولكن عمرا منعه من الخروج من المنزل. كان 
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يشعر أن سجالاً ليس في مكان آمن بكل تأكيد. ولكن كان لدى لنا رأي 
آخر: "في الغابة...” نظر عمرو إليها فقالت: “لقد كان مستلقياً في الغابة 
عندما أعادني إلى المنزل” ربما... فعلا اتجه عمرو إلى الغابة, لم يكن 
مكانا جيدا للبحث. حتى أن الشمس باتت تغرب. والجو يبرد وقد 
تمطر فى أية لحظة. 

في الغابة كان سجال ملقى فاقداً وعيه. كانت ثيابه ممزقة والدم 
منتشر في كل مكان. حتى وجهه كان عليه بعض الكدمات. والحروق 
على رقبته تمتد إلى أذنه اليسرى. 





بدأت السماء تقطر بالمطر شيئاً فشيئاً. سقطت قطرة على وجه 
سجال ففتح عينه بهدوء ليرى الأوراق حوله. علم أنه بات في الغابة. 
حاول أن يتحرك قليلا فآله ظهره. كان هناك زجاج من قوارير 
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مكسورة ما تزال عالقة. لف سجال يده ليصل إلى الزجاج بصعوبة 
وأمسك ببعضها ونزعها بقوة. لم يدر إذا كان قد نزع كل ما على 
ظهره. ولكنه حاول النهوض فلم يستطع بعد. ظل مستلقيا وقطرات 
المطر باتت تنهمر بقوة أكثر فأكثر, مع كل الألم الذي يشعر به ابتسم 
وقال: "ثمن رخيص جدا”. 

رغم كل ما جرىء فقد كان قضاء يوم إلى جوار واصل يستحق أكثر 
من ذلك. 

بحث عمرو في الغابة طويلا ولكن بلا فائدة. إنه كمن يبحث عن 
إبرة في كومة قش. لم تكن الغابة صغيرة. واصل أيضاً كان مايزال 
يبحث حيث أخبرته لياء أن عمرا اتصل ليسأل عن سجال. 

مر وقت وسجال مايزال على الأرض. المطر بات غزيراً أكثر من 
السابق. كان عليه أن يستجمع قواه وأن ينهض. أحس بظهره يؤله. 
مايزال هناك زجاج عالق ولكن كان هناك شيء آخر يفكر فيه سجال. 
ذراعاه كانتا منتفختان بشكل غريب. وهو يشعر بغثيان شديد. لم يعد 
يميز ما يؤله بالضبطء مد يده ليخرج الزجاج من ظهره. هذه المرة 
كانت قطعة الزجاج أبعد من سابقتهاء وضع سجال رأسه على الأرض 
ومد يده حتى وصل الزجاج. وسحبه بقوة وبأسرع ما يستطيع. آذت 
الزجاجة يده ولكنها الآن على الأقل ليست عالقة في ظهره. 

ظل سجال ممسكا بالزجاج غير مبال بما فعل بيده ثم جرح الانتفاخ 
على كلتا يديه ليخرج ما كان تحتهما. لقد كان سائلاء إنه كاز! لقد 
حقن به تحت الجلد. تسرب الكاز مختلطا بالدماء من كلتا يديه. ركز 
سجال ظهره على جذع شجرة. مايزال غير قادر على النهوض. بل 
كان يخشى أن يكون مايزال هناك زجاج على ظهره. 
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في هذه اللحظة سمع صوت أقدام تقترب. بالكاد فتح عي عينيه ليرى 
عمراء ثيابه مغمورة بمياه الطر يقترب وينظر إليه بحزن شديد. 
سجال نظر إلى عمرو بما يملك من قوة. اقترب عمرو من سجال ونزع 
سترته وجثا أمامه يلف السترة حول سجال قائلا: “لاذا؟ ما الذي 
يجري هنا؟” قال سجال: "”أنا بخير. لا تقلق” “بخير! إلى متى 
ستظل تقول ذلك؟” ابتسم سجال قائلاً: “هناك أسوأ من ذلك بعد” أخرج 
عمرو منديلا من جيبه الذي كان مبتلا بماء المطر وبدأ يمسح الدم عن 
رأس سجال. سجال شعر بحنان عمرو الكبير. كان هذا ينسيه كل ما 
جرىء قال عمرو:“هل تستطيع أن تتحرك؟ يجب أن نعتني 
بجروحك” قال سجال: "أستطيع تدبر أمري, أحتاج لبعض الوقت فقط” 
نظر عمرو إلى عيون سجال قائلا: “ساري من فعل ذلك؟” ' لم يقل سجال 
شيئا فقال عمرو: “لقد قلت أنه ليس ندا لك” “طبعاء ولكن... لم أرد 
أن أؤذيه” نظر عمرو إلى سجال يقول شيثا كهذا لأول مرة! قال 
سجال: "أحيانا أشعر بالحزن من أجله. لقد عاش حياة أسوأ مما 
يعيشه الآن. لا أكاد أتصور أسوأ من ذلك” سكت عمرو. طأطأ رأسه ثم 
قال: “هذا قتال من طرف واحد” “لا تقلق علي. أستطيع تدبر الأمر” 
لم يقل عمرو شيئاء » يمكن أن يحدث أي شيء عندما يقول سجال أن كل 
شيء على مايرام . قال عمرو: "ألا تعرف شيئا عن ماضيه؟” “كلا 
لست أدري إذا ما كنت أريد أن أعرف فعلا” “كنتيا معا ولتق أحدا 
لا يعرف شيئا عن الآخر” “ربما يعرف عنى الكثير. لا أدري. 
ولكنني لا أعرف عنه شيثاًء لم يكن يهمني أن أعرف” سكت الاثنان 
لحظة فنظر سجال إلى منديل عمرو قائلا: “إنه لا يملك من يعتني به. 
لا يملك من يمسح عنه إصاباته. لا يملك من يجلس إلى جانبه 


2013 








ليحادثه” فهم عمرو أن سجالاً يقصده فقال:”ربما لم يحن الوقت بعد 
ليجد ذاك الشخص” نظر سجال إلى عمرو متأملا :“هل سيجده؟” 
“ربماء المهم أن يريد هو ذلك” “من لا يريد ذلك؟” “لست أدريء 
عيون كعيونه مختلفة” “عيونه؟” "إنه يملك عيونا حادة. لست 
أدري إذا كانت الحياة الهادئة مناسبة لها” “أتظن أنه لن يعيش 
حياة هادئة أبدا؟” ابتسم عمرو قائلاً: “أنا لست قارئ مستقبل. هذه 
أمور أحس بها فقط. أحيانا تستطيع أن تفهم بعض الأشياء من وجوه 
أصحابها”. 

سكت سجال قليلاً ثم نهضء نهض عمرو قائلاً: “هل تستطيع 
السير بمفردك؟” “أنا بخير. أستطيع تدبر أمري” “عليك أن 
تستريح في المنزل قليلا” نظر سجال إلى عمرو وقال: “هل لديك هاتف؟” 
“نعم” “اتصل بواصل. أخبره أنني في المنزل. وكل شيء على ما يرام” 
ابتسم عمرو حيث مايزال سجال يفكر في الآخرين بينما هو في أسوأ 
حال. اتصل عمرو بهاتف واصل كما أخبره سجال. رد واصل فسمع 
عفرا يفول “فرحا وافكل: لقد وجدتٌ سجالا” راضيل لع يعدو ب 
يسمع , » هو الآخر متعب ومبتل تماما من البحث الطويل ”“حقا! أين 
كان؟” “... في الغابة. يجلس هناك...” “هل هو بخير؟” نظر 
عمرو إلى سجال الذي مد يده إلى عمروء ناول عمرو سجالاً الهاتف 
فأخذ سجال ندا ثم بدأ يتحدث إلى واف رفن واصل” كان صوت 
سجال طبيعياً جداً وكأن شيئاً لم يكن لم يصدق عمرو أنه يستطيع أن 
يمثل وهو في هذه الحال! يكاد لا يصدق أن هذا الصوت يخرج من 
الشخص الذي يجلس أمامه. قال واصل: ”“سجال! هل أنت بخير؟” 
“أنا بخيرء لا تقلق. المهم أنك نجوت أيضاً” “هذا لأنك هربت. ما 
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الذي جرى؟” “لا شىء أبداًء يحدث ذلك أحياناً. لا تقلق أنا بخير. 
ووالدي هنا ستغود إلى المفول كان لندف واصل أسكلة 'ككثيرة؛:ولكن 
عودة سجال سالاً -على ما يظن- كانت كافية الآن. “الحمد لله أنك 
بخير لقد قلقت كثيرا” “آسف على الإزعاج, لقد كانت تلك أجمل 
ليلة قضيتها في حياتي. شكرا لك” "أبداء أنا لم أفعل شيئاء اعتن 
بنفسك” أغلق سجال السماعة وأخرج نفسا طويلا من التعب. عمرو 
اقترب من سجال وحمله بهدوء. سجال لم يصر على المشي هذه المرة. 
لقذ كأن مكعما فعلا: وفوق ذلك كان سعيدا بقضاء الوقت بين ذراعي 
عمرو إلى أن عادا إلى المنزل. 


عارجارجار 


كرم في الشركة كان يفكر بواصل “ما كان علي أن أتركه. لا يجوز أن 
أكون جالسا هنا بينما هو يبحث بقلق” نهض من مكتبه وحمل سترته 
ليخرج. عندها رن هاتفه. إنه واصل. أجاب كرم : “مرحبا واصل. ماذا 
جرى؟” “لقد وجدناه” “حقاً! هذا رائع» هل هو بخير؟” “نعم. 
لقد عاد به السيد عمرو إلى المنزل” لم يكن صوت واصل سعيدا بينما 
كرم كان يظن أنهما وجداه بسرعة أكبر مما توقع. قال كرم: “لم أنت 
حزين؟” كان واصل مايزال في الخارج يجلس على كرسي لموقف 
الحافلات مغطى من سقفه ليحتمي من المطر 
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قال كرم ثانية: “ما الأمر؟” قال واصل: “لا أصدق أنه قد حدث ذلك, 
لقد كان أمانة كبيرة عندي. الدكتور عمرو الآن...” “واصل... سجال 
دائما يفعل ذلك. لا تحمل نفسك المسؤولية كثيرا” “لا أستطيع ذلك. 
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لقد كان معي طول الوقت, الدكتور عمرو خرج للبحث عنه بسببي. لم 
أستطع أن أجده طول الوقت” “اهدأ قليلاء الدكتور عمرو يعرف 
سجالا جيداء ليس هناك داع للقلق. ؛ سجال لديه دائما ما يفعله 
لوحده. لا تفكر في الأمر كثيرا” “ولكن...” “الملام هنا هو سجال 
فقط. لقد فعلت كل ما تستطيع أن تفعل” سكت واصل فهو لا يدري ما 
يقول. ولكنه ليس مرتاحا بعد. قال كرم:”أين أنت؟ أسمع صوت 
المطر” “أجلس تحت موقف الحافلات. أظن أننى ابتعدت كثيرا عن 
المنزل” “هل تحب أن أوصلك؟” “لا تغادر الشركة. سبق أن طلبت 
منك ذلك” “لا تقل ذلك. لطا ما طلبت مني أن أكون على طبيعتي. أنا 
نادم أنني لم أكن إلى جانبك عندما بحثت عن سجال” “لقد كنت إلى 
جانبي. كنث دائما واثقا أنك تفكر بي طول الوقت” “واصل... 
قاطعه واصل قائلا: “وصلت الحافلة. سأتحدث إليك في الغد” 
“حسناً. نم جيدا” أغلق واصل السماعة وركب الحافلة عائداً إلى المنزل. 


عاجارجارد 


سجال وصل مع عمرو إل المنزل. سناء قلقت كثير من منظر سجال. 
طلب منها عمرو أن تجهز الحمام في الحال. 

غمر سجال كل جسده بالماء الدافئ في الحوض, تمدد بهدوء وأغمض 
عينيه. ظل عمرو إلى جانبه طول الوقت. هل سيكفي أن يجلس سجال 
هكذا؟ نظر عمرو إل الماء بدأت مواد غريبة تطفو! لم يعرف عمرو شيئاً 
عن الكاز الذي كان في ذراعي سجال. بدأ ما ت تبقى منه يطفو على الماء. بعد 
نصف ساعة كان عليه أن يغير الماء حيث اختلط بالدم ومواد غريبة. 

نظف عمرو الحوض وعبأه ثانية بماء دافئ نظيف. بينما كان 
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سجال يلف نفسه بمنشفة غمرها بكحول ليعقم جروحه. كان عمرو 

يعلم أن هذا أكثر من مؤلم ولكن سجالا كان هادئا جداء ما إن جهز الماء 

حتى عاد سجال للجلوس فيه وأغمض عينيه ثانية. ربما نام هذه المرة 
ساماد 


واصل أيضاً نام متعباً من يومه. ولكنه مازال قلقاً. بات لا يدري 
هل هذا انزعاج لما جرى أم أنه قلق على سجال؟ ولكنه تحدث إليه 
وكان على ما يرام. واصل لم يكن يدري أنه فعلاً يشعر أن سجالاً ما 
يزال يتألم, إنه ليس بخير أبدا. 


عاجارصاد 


في اليوم التالي تسحرت عائلة عمرو ولكن أحدا لم يوقظ سجالاًء إنه 
يغط في نوم عميق من الإرهاق. 

واصل قابل كرما في المسجد. لم يكن هناك ما يحدثه عنه أكثر مما 
قاله على الهاتف. كرم حاول تهدئة واصل ولكن واصلا كان ما يزال 
منزعجا. في النهاية سأل كرما : “هل تعرف عنوان الدكتور عمرو؟” علم 
كرم أن واصلا لن يرتاح حتى يتحدث إلى السيد عمرو وإلى سجال 
ثانية. ولكنه قال: "أنا لا أعرفه. سأسأل رند إذا كانت تعرف أين 
منزل سجالء ولكنها لم تزره من قبل” سكت واصل فقال كرم 
ثانية: :“سأجده لكء إذا لم تعرفه رند فسأبحث عنه في مصادر 
المعلومات في الشركة' ' نظر واصل إكى كرم قائلا : “شكرالك” “أنالم 
أفعل شيئا ؛ أريد فعلا أن أساعدك” "أنت تساعد. صدقني”. 
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عاص ارجا 


حان موعد المدرسة. سجال استيقظ لوحده ونظر إلى ماهر ومالك 
يتجهزان للخروج بهدوء لكي لا يوقظاه, علم سجال أن عمراً سيدعه 
يستريح في النزل. دخل عمرو الغرفة لينادي ماهراً ومالكاً ويطمئن 
على سجال ولكنه رآه مستيقظاء اقترب منه قائلا: “صباح الخير, 
كيف حالك الآن؟” “بخير“ حاول سجال أن ينهض ولكنه لم 
يستطع. قال عمرو: “استرح. يجب أن ترتاح في الفراش بعض الوقت” 
كانت هناك اثار لبعض الجروح والحروق ما تزال على وجه سجال». 
ويداه وباقى جسده ملفوف بضمادات كبيرة. أعاد سجال رأسه بهدوء 
إك المخدة ثم قال:”لقد نسيت أن أخبرك أنني حصلت على علامات 
كاملة في جميع مواد الفصل الماضي” فرح عمرو لما سمع. ربما كان ذلك 
متوقعا من سجال. اقترب عمرو منه وربت على شعره وقبل جبينه 
قائلا: “مبارك. كنت واثقا أنك ستكون الأفضل دوما ' ابتسم سجال ثم 
بارك ماهر ومالك له أيضا وغادرا الغرفة مع عمرو للذهاب إلى المدرسة. 


عاجارجار 


في منزل كرم سأل رندَ عن منزل سجالء رند أجابت كرماً بكل 
بساطة: “إنه في الشارع الشرقي. المنزل الثاني على الشمال” نظر كرم 
إك رند قائلا: “كيف تعرفينه؟” نظرت رند إلى كرم حيث تذكرت أنها 
ذهبت إليه بالخفية فقالت: "لقد أخبّرني” اكتفى كرم بذلك لأنه كان 
فعلا يريد أن يساعد واصلا بأي شكل. اتصل بواصل وأخبره عن مكان 
المنزل. كان واصل في المعمل. قرر أن يمر عليه بعد انتهاء العمل. 
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جاجارجاد 


الجميع داوموا في المدرسة حتى لناء سجال ظل في فراشه يستريح». 
سناء دخلت عليه مع وجبة إفطار مغذية. نهيض سجال من الفراش 
ناظرا إليها فقالت: “صباح الخير.ء هذا طعامك” قال سجال: “لكنني 
صائم ! ” وضعت سناء الطعام إلى جانبه قائلة: “علمت أنك ستقول ذلك. 
ولكن... عليك أن تأكل شيئا” “أنا بخير. صدقا” “لا تقل ذلك. لن 
تلتئم جراحك إن لم تأكل. إنك حتى لم تتسحر” “لم توقظيني في 
السحور” نظرت سناء إد سجال قائلة: “من الغباء أن تصوم وأنت في 
هذه الحالة» كفاك جدلا” سكت سجال ناظرا إلى الطعام أمامه. ظلت 
سناء تنتظر أن يأكل شيئا منه. ولكنه طأطأ رأسه وقال: "أنا لم أصم 
البارحة أيضا” سكتت سناء تستمع إليه. إنه حزين جدا لما يقول “لا 
أريد أن أفطر ثانية. هذا أول رمضان أصومه” وضعت سناء يدها حول 
سجال قائلة: “هذا لم يكن بيدك. ستعوض هذه الأيام بعد الشهرء لا 
تقلق” نظر سجال إلى الطعام أمامه. إنه فعلا معد بعناية. قالت 
سناء : “هل تحب أن أساعدك في تناوله؟” قال سجال: “أستطيع تدبر 
أميري. شكرا” جلست سناء إلى جانبه. رفع سجال يده أخيرا ليتناول 
قطعة خبز مع مربى. كانت يد سجال مضمدة تماماء تناول سجال 
الطعام وظلت سناء إلى جواره تحدق في يديه وقالت: “هذه قد تترك ندبا 
أليس كذلك؟” نظر سجال إلى سناء لحظة ثم ابتسم وبدأ يضحك ثم تابع 
طعامه. هذه ليست أول ندبة على جسد سجالء. ما الفرق؟ حزنت 
سناء لذلك. كيف عساها هى وعمرو أن يساعداه؟ أنهى سجال طعامه 
وشكر سناءء نهضت لتنظف الأطباق فاستوقفها قائلاً:"أمى...” 


8 
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“نعم؟” “هل... لديك علبة... مكياج؟” تعجبت سناء لهذا الطلب! 
ولكن لم يكن صعبا عليها أن تعلم السبب. مجرد النظر إلى وجه سجال 
يخبرها أنه يريد أن يخفي بعض الكدمات والحروق التي تحتاج إى 
وقت لتزول من على وجهه. قالت: “بكل تأكيد. ولكن... ألا يؤذي ذلك 
جروحك؟” “سأتدبر الأمرء هل لي بها؟” ”حاضر” فعلاً أحضرت 
سناء لسجال ما طلب. وأخفى سجال الحروق والجروح من على وجهه 
بمهارة حتى أن أحدا لا يكاد يميز ما جرى أبدا. 


جارج ارجا 


رند لم تقابل سجالاً ولا كفاحاً في المدرسة. سجال متغيب وكفاح 
جلس في الفصل ينظر إلى درج ساري الفارغ. بات أقرب صديق له في 
هذه الظروف. 

واصل عمل كثيراً في المعمل لتعديل بعض الأمور وإصلاح بعض 
الخلافات بين العاملين, ولكنه كان يريد أن يخرج مبكرا ليزور سجالا 
في المنزل. إنه مايزال يشعر أن هناك شيئا ما لا يعلمه. أما كرم فقد 
كان الموظفون يدخلون عليه الواحد تلو الآخر يمازحونه في شأن 
خطبته. وهو مايزال يفكر كيف سيسأل عن المدير. 

أنهت مرام دوامها وزارت لياء في املنزل حيث كانت تجلس 
وحيدة. شربتا العصير وتحدثتا قليلاء من ضمن الحديث أخبرت لمياء 
مراما أن كرما قد خطب. تفاجأت مرام لهذا الخبر “حقا! متى كان 
ذلك؟” “منذ أيام فقط. إنها ابنة رئيس الشركة التي يعمل فيها” 
"أليس جريثا ليفعل شيئا كهذا؟” “"بلى. ولكن كل شيء سيكون على 
ما يرام إن شاء الله. إنه شاب يعتمد عليه” ”ما 9 خطيبته؟” 
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“فرح» على ما أذكر” تذكرت مرام فرحاء إنها قريبة صديقتهاء بل 
هي فعلا ابنة رئيس الشركة التي يعمل فيها كرم! إنها هي... “يا 
إلمي. فرح! ابنة رئيس الشركة...” “هل تعرفينها؟” “إنها 
قريبة صديقتي. إنها. .. أميرة! رقيقة وجذابة. هل يعقل؟. كره]” 
ضحكت لياء قائلة: “بم تفكرين؟” ابتسمت مرام قائلة: : “لم أتخيل شيئاً 
كهذا! لقد قابلت فرحا منذ زمن بعيد. .. سينسجمان كثيراء إنهما 
متاكلا ماما ” “جميل أن أسمع شيئا كهذاء سيكون واصل سعيدا” 
"أوه يجب أن أخبر ميساء بذلك. هذا خبر عظيم!' ' هذا كان أمراً ممتعاً 
بالنسبة لمرام. لطالما كانت فرح مثلا للأناقة والرقة في نظرهاء جميل 
أن تخطب كرما. 


عاجاجاد 


أصبحت الساعة الرابعة مساء. عاد الجميع من المدارس والجامعات 
منذ فترة» سجال كان مايزال في الفراش. يطل عليه عمرو بين الحين 
والآخر حتى يطمثن عليه. لإيحلين مه هاه ومالك مطولا يتعدد كوه 
لنا تطل أحيانا 5 تقفز على الفراش إلى جانب سجال. ولينا تطل من 
الباب لتطمئن عليه فقط. كان سجال سعيدا بما يفعلون. إنه ينسى كل 
ما جرى بمجرد البقاء معهم. 

في هذا الوقت رن جرس الباب. عمرو فتحه فإذا به واصل! تعجب 
عمرو ما رأى. إنه يزورهم لأول مرة. واصل لم يكن يعرف ما يقول 
لعمرو بعد ما جرى البارحة. ولكن عمرا ابتسم ورحب به كثيراء 
واصل اعتذر فورا قبل أن يدخل عتبة الباب “أنا اسف, لقد كان سجال 
أمانة عندي. أنا اسف جداً نا جرى” ابتسم عمرو قائلاً: ”لا تقل ذلك. 
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أنا أعلم تماماً أنه ليس ذنبك أبداًء تفضل” “هل سجال هنا؟” 
“أجل. إنه في غرفته. سيكون سعيدا جدا بقدومك. تفضل” دخل واصل 
المنزل» أجلسه عمرو في غرفة الضيوف ريثما يخبر سجالاً. صعد إلى 
الطابق العلوي. كان ماهر ومالك ولنا ولينا مع سجال في الغرفة يلعبون 
بورق الشدة (أو نو)» دخل قائلا: “سجال. لديك ضيف” نظر سجال إلى 
عمرو خائفا أن يقول أنه ساري» فقال عمرو:“واصل حضر ليطمئن 
عليك” قال سجال مع ماهر في نفس اللحظة: “واصل هنا!” قال 
عمرو:”أظنه يريد أن يعتذر عن البارحة” قال سجال:”يعتذر! أنا من 
عليه الاعتذار” “عليك أن تقول له ذلك بنفسك؛ هل تستطيع 
النهوض؟” “أجل...” ولكن عمرا قاطع سجالا قائلا لأولاده: “هلا 
غادرتم الغرفة قليلا” نهض الجميع ووضعوا اللعبة جانبا وخرجوا من 
الغرفة. قال عمرو: “استبدل ثيابك. ستجلسون هنا” خرج عمرو من 
الغرفة ليستبدل سجال ثيابه. ولكن كان عليه أن يستقبل واصلا في 
الأسفل! بم يفكر عمرو؟ 
نزل عمرو إلى واصل. وقف واصل فقال له عمرو: "استرح قليلا 

سجال كان في الفراش. يحتاج لدقائق ليستبدل ثيابه” “هل هو 
بخير؟” “هل حدث شيء ما؟” “لقد فقدث أثره يوما كاملاء هل 
حدث له مكروه؟” لم يستطع عمرو أن يقول نعم. ولم يستطع أن يقول 
أنه بخير رغم أن هذه هي الإجابة التي كان سجال سيقولها بكل 
تأكيد. سكت عمرو لحظة يفكر فقال واصل:”“هل هو بخير؟” قال 
عمرو: “ستراه الآن. لا تقلق. إنه في غرفته” نهض عمرو وأخذ واصلاً 
إى الطابق العلوي. هناك رحب ماهر به. لم يستطع ماهر إلا أن يقابل 
واصلاء اتمتي هذا بوجوده في النزل. رحب وأصل بشايفنا: إنه 
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يعرف أنه ابن الدكتور عمرو. ولكن كرماً كان يعرفه أكثر منه. 

دخل واصل غرفة الأولاد حيث سجال. كان سجال ينظر في المرآة 
ليتأكد أنه يخفى كل الكدمات والحروق من على وجهه. التفت ليرى 
واصلا مع عمرو على الباب. قال سعيداً: “واصل, أهلاً بك” أدخل عمرو 
واصلا الغرفة وخرج ليتركهما لوحدهما. 

اقترب سجال من واصل قائلا: “اسف لما حدث البارحة” قال 
واصل: "أنا من عليه الاعتذار» لقد تركتك تذهب” “أنا لم أذهب. لقد 
هربت. ليس عليك أن تعتذر أبدا' “ظل واصل واقفاً فأمسك سجال بيديه 
وشده إلى الغرفة قائلاً: “ما بك؟ تفضل ! ” جلس واصل على فراش سجال 
وجلس سجال إلى جانبه. كان من السهل على واصل أن يرى الضماد 
على يد سجال خصوصا عندما أمسكه. قال سجال مبتسماً: : “ليس بالأمر 
الخطير. بعض الخدوش فقط” واصل لم يكن مرتاحا بعد نظر إلى 
سجال قائلا: “ما الذي يجري هنا؟” “ماالذي يجري؟” “ماالذي 
حدث في الطريق يا سجال؟ الأطباء أكدوا لي أنك لم تنزف. ما الذي 
جرى؟” سكت سجال لا يدري ما يقول لواصل. قال واصل : "أنت كنت 
تعلم أن هذا ما سيقوله الأطباء. أنت لم ترد الذهاب إلى المشفى منذ 
البداية” “ولكنك كنت مصراء وهذا ما جرى” “لا يهمنى ما جرى 
في الشفى. حتى وإن هربت منه. يهمني ما رأيت. ماذا كان ذلك؟” 
نكك بجاك لايد رما يقوك, فال عامل “لاتطن أشق ادس ل 
أستطيع سوى التفكير فيما رأيت” طأطأ سجال رأسه قائلاً: “ليس من 
المفترض أن ترى شيئاً كهذاء ليس من المفترض أن تعله” "ولكنني 
رأيت. ويجب أن أعلم” سكت سجال لا يدري ما يفعل. عندها وضع 
واصل يده على كتف سجال قائلا: “هل تملك سرا؟” نظر سجال إلى 
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واصل دون أن ينطق بأية كلمة, فقال واصل : “ألم يسبق لك أن تحدثت 
إى أحدهم؟” “ادا لست معتادا على ذلك” “حتى عمرو؟” 
"حتى عمروء لا يجوز أن يعرف شيئا كهذا” “شيئا كهذا! أنت 
بالفعل تخفي شيئا محددا تعلم تماما ما هو' ' طأطأ سجال رأسه ثانية 
دون أن يقول أي شيء. سكت واصل قليلا ثم قال: “يكفي أن تقول لي 
أن هذا الشيء لا يؤذيك. وأنك ستكون على مايرام دائما” ابتسم 
سجالء إنه لا يستطيع أن يقول ذلك أبدا. نظر واصل إليه 
قائلا : “'سجال... لا يجوز أن تكتم شيئا كهذا” ”ما أدراك أنت؟ لا 
يفترض بى أن أقوله أبدا” “أهو سر كبير إلى هذا الحد؟” قال سجال 
بهدوء: ”شيء من هذا القبيل” سكت واصل قليلاً ثم قال: “جرت العادة 
ألا يخفي الأصدقاء أسرارا بينهم” نظر سجال إلى واصل الذي تابع 
قائلا: : “سر بسر؟” لم يفهم سجال ما يعني واصل ففسره واصل 
قائلاً: : “أخبرك سرا لا يعلمه أحد سواي. فتخبرنى ما تخفى” تعجب 
سجال لما سمع! هل سيفعل واصل شيئا كهذا فعلاً؟ قال سجال: “شيئاً 
لا يعرفه كرم؟” “لا يعرفه كرم” ثلا تعرفه والدتك؟” “لا تعرفه 
والدتي” “لا يعرفه كفاح؟” كاد واصل أن يضحك ولكنه تمالك نفسه 
قائلا: “طبعا لا يعرفه كفاح” سكت سجال قليلاء هذه أول مرة يجرب 
فيها شيئا كهذا فقال واصل: “على أن تعدنى ألا تفشى السر أبدا” نظر 
سجال إلى واصل. هذا رمز ثقة كبير بينهما. 0 

قال واصل : ” 72 22 0 4-17950] 21” بمعنى : أنا مريض. 

سكت سجال. كان هذا كافياً ليدهشة! ولكن لم يكن هذا هو السر 
الذي لا يعلمه أحد. تابع واصل قائلا: 

ح] -727 101:62113” بمعنى : بسبب دريم. 
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سكت سجال ناظراً إلى واصل كمن لا يصدق. قال:“دريم!” قال 
واصل: “هذا أمر لا يعرفه أحد. المشكلة أنه قد فات الأوان لإصلاح 
الأمور “ فكر سجال. إنه لم يتوقع شيئاً كهذا ولكن. .. لسبب آخر. نظر 
واصل إلى سجال قائلا : “هل ستخبرنى الآن؟” جفل سجال ناظرا إلى 
واصل الذي قطع حبل أفكاره؛ طأطأ سجال رأسه يفكر كيف سيقول له 
لشن ولكدة أخير قال: 

تر زم وكانه لم ذه ا قااسج إل عنام . وركن سيهاا عه 
ما قاله. كان مكتفيا برؤية معالم الدهشة على وجه واصل فقط. ظل 
الاثنان صامتان مدة من الوقت. كان هذا الخبر أكبر من أن يصدقه 
واصل. 





قال سجال: “لذلك لم أكن أخبر أحدا” هز واصل رأسه وكأنه يخرج 
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من حلم غريب, نظر إلى سجال قائلاً: “ماذا قلت؟” قال سجال: ”ما 
سمعت. هذا هو سري. لم أتوقع أن يصدقه أحد. حتى لو كنت أنت” 
سكت واصل. إنه لا يريد أن يكذب سجالا ولكنه لا يستطيع أن يصدق. 
قال سجال: ”ليس من عادتى أن أكذب. عندما أخبرتك أن والدي لديه 
دمية مثل دريم» لم أكن أكذب. إنه نفس دريم وليس دمية أخرى. إنه 
هو لقد رأيته” ظل واصل صامتاء هذه المرة مندهشا أكثر من السابق! 
طأطأ سجال رأسه قائلا :”قد لا أملك دليلا على ذلك...” نظر واصل إليه 
فقال سجال بسرعة: “ولكن... اصبر عشر سنين لترانى أغنى على 
امسرح. عندها ستصدق” ساد الصمت المكان. هل يعقل ذلك؟ طول هذا 
الوقت. 

بعد هدوء لف المكان شعر سجال أنه كان من الأفضل لو لم يقل شيئاً 
على الإطلاق. عندها قال واصل: “لاذا؟” نظر سجال إلى واصل لا يدري 
هل يخبره بعد؟ قال واصل :“اذا حدث ذلك؟” سكت سجال قليلاً. لقد 
أخبره بالجزء الأهم في كل الأحوال, لم يعد هناك أي داع لإخفاء 
المزيد. قال: 

"-7 02 لى/ كة لل 7/5 77” بمعنى : من أجل والدي. 

سكت واصلء عندها تابع سجال قائلاً: “إنها حكاية طويلة” قال 
واصل: “هل تريد أن نتحدث في مكان آخر؟” “ربما يكون ذلك أفضل” 
“حسناً. فلنخرج إذن” ابتسم سجال ابتسامة خفيفة قائلا: “بصر احة... 
لا أستطيع أن أخر. جَ الآن” نظر واصل إلى سجال الذي تابع قائلا:“أنا 
لست في حالة جيدة. وأبي... السيد عمرو. لن يسمح لي بالخروج” 
نظر واصل إلى يدي سجال قائلا : “هذه ليست الوحيدة” مسح سجال عن 
جبينه ورقبته قليلا ليكشف لواصل آثارا لما عانى البارحة. لم يستطع 
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واصل تمالك نفسه. اقترب من سجال قائلاً بقلق: “ما هذا؟” قال 
سجال:”هذه آثار من البارحة” “عندما تركتك؟” قال سجال 
مصححا: “عندما هربت من المشفى” “لاذا؟ من فعل بك ذلك؟” ابتسم 
سجال قائلا : “لقد وعدتك أنني سأحدثك. الحديث في ذلك يطول” كان 
الوضع وكأن على واصل أن يغادر الآن. ولكنه لم يكن يستطيع أن يقرر 
قرارا كهذا بعد ما رأى. إنه لا يستطيع أن يترك سجالا على هذه 
الحال. قال سجال: “لا تقلق علي. سأكون بخير” مرت هذه الكلمات 
وكأن واصلاً لم يسمعها نهائياً. وضع واصل يده على جبين سجال 
قائلا : :“كانت أظن أن هذا كان يحدث في الماضي' ' صحح سجال لواصل 
قائلاً: : “في المستقبل” ' سكت واصل ناظرا إلى سجال الذي ابتسم له. كان 
هذا مؤلا كفاية لواصل. سجال مع كل ذلك لا يبالي. عانق واضل نيعالا 
بهدوء خشية أن يكون هناك الكثير من الحروق في أماكن أخرى, 
سجال كان سعيداً بوجود واصل هناء ولكنه كان يعلم أنه لا يستطيع أن 
يقضي وقتا كهذا معه الآن حيث سيلحق به ساري ليدفع الثمن. رفع 
سجال رأسه يقول لواصل : “سأخبرك بالتفاصيل في وقت آخر. يجب أن 
أستريح الآن” قد لا يكون أمام واصل خيار آخر إلا أن يصدق, فما يراه 
لم يكن ليصدقه إن لم يره حقا. هدأ واصل قليلاً ثم وقف ليغادر 
الغرفة. نظر إلى سجال قائلا: “سيكون لنا حديث آخر بكل تأكيد” 
ابتسم سجال قائلاً: “هل ستصدق ما سأقول؟” قال واصل:“أظن أنني 
سأصدق أي شيء من اليومء تستطيع أن تقول كل ما لديك” قال 
سجال: "أعدك ألا أكذب في أي كلمة أقولهاء ولكن... هناك شيء يجب 
أن تعرفه” “ماذا؟” “أنا لم أرك قبل قدومي إلى هناء فلا تسألني 
عما سيحدث” فهم واصل أن سجالا يعرف بعض الأشخاص هناء ولا 
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يفترض أن يفصح لهم عما سيحدث في المستقبل, لم يعرف لماذا يفعل 
سجال ذلك ولكنه احترم ذلك, في كل الأحوال أخبره سجال أنه لا 
يعرفه في المستقبل فلا يستطيع أن يخبره عن مستقبله أبداء واصل كان 
يشك أنه يريد أن يعرف. ولكن. .. ربما سيريد في لحظة ما. بعد كل 
هذا التفكير قال: “حسناء لن أفعل” ' ابتسم سجال قائلا: “شكرا” فعلاً 
غادر:ؤاضل المقؤل عمو كان متاكدا أن وجة واضل اختلق كثيرا: اكه 
لا يستطيع أن يخفي ملامح الدهشة أبداً. صعد إلى سجال في الغرفة 
حيث كان قد عاد إلى الفراش ليسأله عما جرى بينه وبين واصل. ولكن 
سجالاً قال بكل بساطة: “لقد كان قلقاً علي. ولكن كل شيء على مايرام 
الآن” لم يكن هذا ما يشعر به عمرو فعلاء حدث شيء غريب ولكن 
سجالا لا يريد أن يتحدث عنه. غادر عمرو الغرفة ليعود الأولاد ثانية 
ليكملوا اللعبة مع سجال. 


عارجارجار 


سار واصل في الطريق طويلاً يفكر. أذن المغرب وأفطر فطيرة صغيرة 
وظل يمشي إلى أن دخل المنزل وقت العشاءء سمع صوت لمياء تتحدث 
إى كفاح . كان صوته مرتفعا هو الآخر “لاذا؟ ما الذي تريدونه مني 
بالضبط؟” “فقط انتبه قليلا على الأقل. نحن نخشى عليك” “هذا 
واضح. لا أحد يتحدث إلي في هذا المنزل. وفوق ذلك لا تريدون لي أن 
أتحدث إلى أحد في الخارج أيضا! ما الذي تريدونه بالضبط؟” خرج 
كفاح 0 من الي ووقف فجأة عندما راق واصلا أمامه. لح واصل 
الدموع في عينيه قبل أن يركض إلى غرفته منزعجا. دخل واصل المطبخ 
خيت كانت يا تجلس على الطاولة هناك تشع يذيها على رأيشهاء 
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اقترب منها قائلاً: “طلبت منه ألا يمشي مع ذلك الفتى أليس كذلك؟” 
نظرت مياء إلى واصل دون أن تقول شيثئاً. واصل لم يرتح لهذه 
النظراتء إنها أول مرة يراها على وجه لياء فقال: ”ما الأمر؟” قالت 
لياء : “لماذا يحدث كل هذا؟ لماذا لا تتحدث مع كفاح؟ لقد بات متمردا 
فجأة” أشاح واصل برأسه ثم قال: “هل ستضعين اللوم علي؟” نهضت 
مياء قائلة : “كلا أبداء أنا الملامة الوحيدة هناء أم فاشلة لا تستطيع 
جمع أولادها على أمر واحد” قال واصل: “ليس صحيحا. لكل منا 
اهتماماته. ويفصل بيننا عمر كبير” “سجال بات كبيرا!” سكت 
واصل. إنه يعلم أن سجالاً لا يكبر كفاحاً بكثير. قالت لمياء: “هناك 
أمور باتت تسير في الطريق الخطأ منذ زمن. ظذنت أن كل شيء سيكون 
على ما يرام. ظننت أن الزمن سيجمع بينكم ولكن... ولكنذني كنت 
مخطئة تماما” أمسك واصل يد لمياء قبل أن تغادر الغرفة. ولكنه لم 
يملك ما يقوله أبدا » نظرت لياء إليه ورفعت يده قائلة: ”أنا متعبة. 
سأنام قليلا” ترك واصل لمياء تصعد إلى غرفتهاء » ظل واقفاً في المطبخ لا 
يدري ما يفعل. كان هناك بعض الطعام على الطاولة قد أعدته له. لم 
تكن شهية واصل مفتوحة أبدا ولكنه أراد أن يشرب شيئا ساخناء 
حضر قهوة بالحليب ومشى بها متجهاً إلى الطاولة. أثناء مشيه توقفت 
قدمه اليمين فجأة عن الحراك وتعثر بسببها وسقط الكوب لينكسر على 
الأرض ويرشق في كل مكان. رشق شىء من الماء الساخن على يد واصل. 
نهض بقدم واحدة وفتح ماء بارداً ليغسل يده بسرعة. كان الوضع 
سيئا. نظر إلى الكوب على الأرض. عليه الآن تنظيف المكان. نظر إلى 
يده فتذكر وجه سجال عندما أظهر له الحروق على وجهه. حدق 
ثانية في يده كم هو مؤلم حرقه الصغير. ما الذي كان يعانيه سجال؟ 
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نظف واصل المكان عندما عادت قدمه للحراك ثانية. وصعد إلى 
غرفته دون أن يتناول شيئاً على الإطلاق. 

ما إن دخل واصل الغرفة حتى سمع جرس الباب يرن. نزل ليفتح 
الباب فإذا به كرم. نظر كرم إلى واصل. كان الإرهاق باديا على 
وجهه. قال كرم: "ما الذي جرى؟” ابتسم واصل بصعوبة وأمسك يد 
كرم ليدخله قائلا: “لا شيء. تفضل” قال كرم: “هل أتيث في وققت غير 
ملائم؟” ضحك واصل قائلا : “أنت دائما تأتي في هذا الوقت” كان من 
الواضح أن واصلا يحاول مسح الكآبة من على وجهه بابتسامات 
وضحكات مصطنعة, ولكن كرما لم يكن يريد أن يضغط على واصل. 
صعدا إلى غرفته. دخل كرم الغرفة وما تزال الابتسامة على وجه 
واصل. ولكن ما إن أغلق الباب خلفه حتى ركض واضعاً رأسه على صدر 
كرم يمسك به بقوة» كرم شعر أن واصلا منزعج جداً! لق ميق نعف 
كانت قبضة واصل ترتعش على كتف كرم. قال كرم بهدوء: “ما الذي 
يجري؟' ' رفع واصل رأسه قليلا وقال: “لا شيء.. .” كاد كرم أن يضحك 
فعلا وقال: “لا شيء! علمثُ أن هناك أمرا كبيراً مذ دخلت اللنزل» ما 
الذي يجري؟” جلس واصل على الفراش لا يدري من أين يبدأ وما الذي 
سيقوله؟ جلس كرم إلى جانبه وقال: “أخبرني ما الأمر؟” ابتسم واصل 
ابتسامة ساخرة قائلا: “أشياء كثيرة تحدث. تكبر كل يوم. بات الوضع 
مزعجا حقا” “كل يوم! ما الذي يجري؟” لم يعرف واصل ما يقول. 
ما كان يزعجه لم يكن شيئا واحداء إنه يفكر في سجال وسره الكبير 
الذي يحمله واصل وحده الآن. أمه التي تلومه على تصرفاته مع كفاح. 
كفاح الذي بات في عالم آخر كل يوم ويسير مع صديق سيء. مرضه 
الذي يسوء كل يوم والذي لم يكن ينوي إخبار كرم عنه مطلقاء 
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وبحثه المتواصل عن حل لدريم قبل أن يصبح عاجزا تماما. 00 
مكان يبدأ واصل منه الكلام. نظر إلى كرم الذي قال: ام ار 

ما تشاء. أبدأ من أي مكان تريد' ' ابتسم واصل قائلا : “شكراء ولكن 

أنت لديك ما يشغلك أيضاء ما أخبار رند؟” ابتسم كرم قائلا: ا 
على رند. لقد باتت بخير الآن. أخبرنى عذك أنت” سكت واصل فترة 
ثم قال: “لقد. .. بات الوضع متوتراً جداً في النزل؛ بعد أن كسر كفاح 
دريم لم أتحدث إليه حتى الآن” “حقا! أما زلت غاضبا منه؟” 
“لست أدري. المشكلة أن كفاحا بات عدوانياء لم يكن متمردا مرة في 
حياته. أما الآن' ' سكت كرم. كان يظن أن سبب تمرد كفاح ربما يكون 
واضحاً » طالما ما يزال واصل غاضبا منه فهو سبب التوتر في المنزل. 
طبعا لم يقل كرم شيئا كهذاء وظلت تلك أفكارا في داخله إلى أن قال 
واصل: “أنت تلومني أليس كذلك؟” ' قال كرم بسرعة: “لا أبداء ولكن... 
ألا يحل المشكلة أن تتحدث إلى كفاح؟” وضع واصل يديه على رأسه 
قائلا: “لقد حاول كفاح ولكن الوضع بات أسوأ. لم أستطع التحدث إليه 
بكلمة. لقد غضب كثيراء وأمى الآن باتت حزينة طول الوقت. إنها 
منزعجة جداً لافتراقناء حتى مصعب لم يعد يلعب مع كفاح” سكت 
كرم» ليس هناك ما يقوله. هذه العائلة عائلته أيضا. ولا يحب لها أن 
تتفرق على الإطلاق نظر إلى واصل قائلا:“هل يستطيع والدك حل 
المشكلة؟” نظر واصل إلى كرم قائلا : “والدي لا يعرف شيئا عن الأمر 
على ما أظن” “فكرت ربما ستجمعكم عودته, تعلم أنه لا يكون هنا 
كثيرا” سكت واصل ثم قال: “لست من سيطلب منه شيئا كهذاء من 
اللفترض أن تفعل أمي ذلك” "مكنا بيقع كل واخي يتك مودق على 
الآخرء والدتك لن تستطيع أن تقول لوالدك أنها فشلت في جمع ثلاثة 
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أولاد تحت سقف واحد. إنها لا تريد أن تظهر بهذا الاير أجداء 
صدقني يصعب عليها أن تخبره بشيء كهذا' ' لم يشعر واصل أن هذا 
كان حلا مناسباء عندها غير الموضوع قائلا: “وما زلثُ مصرا أنه كان 
عليك أن تخبرني عن سجال من قبل' ' ابتسم كرم قائلا: “ما زلت! لماذا؟ 
ما الذي جرى؟” سكت واصل قليلا ثم قال: “أنت تعلم أن هناك ندب 
كثيرة على ظهره. أحدهم فعل ذلك به منذ زمن” “أجل. ومن الجيد 
أنه الآن عند الدكتور عمرو. إنه طبيب نفسي ويستطيع تدبر الأمر” 
نظر واصل إلى كرم قائلا: “ولكن الوضع لم ينته بعد. إنه مايزال 
يتعذب” تفاجأ كرم لذلك وقال:”الدكتور عمرو؟” “كلاء ليس هو من 
يفعل ذلك بكل تأكيد. ولكن... إنه كمن يلاحقه شبح طول الوقت. في 
أي مكان وفي أي زمان. لا يريد أن يتركه أبدا” “كيف علمت ذلك؟” 
“بعد الندب على ظهره. فإنه الآن يملك حروقاً في وجهه يحاول أن 
يخفيهاء إنها حروق جديدة بلا شك” سكت كرم؛ إنه فعلاً لم يتوقع 
ذلك. كان يظن دائما أن كل شيء سيكون على ما يرام ما دام سجال عند 
الدكتور عمرو. قال:”من يفعل به ذلك إذن؟” هز واصل رأسه. لا 
يعرف من. بل ولا يعرف كيف يجد الفرصة المناسبة لذلك. طأطأ كرم 
رأسه قائلا: “مايزال يتعذب طول هذه المدة!” “ولم يستطع أحد 
مساعدته أبداء المشكلة أنه يضحك دوماء إنه فعلاً لا يبالي” ”لقد 
اعتاد على الوضع. هذا فظيع” “أجل. لا أستطيع سوى التفكير في 
الأمرء كل ما فكرت فيه شعرت بجسدي يرتعش بشدة. بل بت أفكر 
كثيرا أنه ربما لا يكون الآن في منزل الدكتور عمروء ربما يكون... 
قاطعه كرم قائلاً: “هل يعقل أن الدكتور عمراً لم يستطع التصرف؟ كان 
عليه أن يخبر الشرطة” “سجال سعيد بوقته في منزل الدكتور 
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عمرو, ولكنه يائس من وضعه, أشعر أنه لا يفكر أبداً بالهروب من 
هذا الواجبن: إنة واضن تماما من المحاولة” “ربما لا تستطيع أن 
تلومه. نحن لا نعرف شيئا مما يجري معه” “لا أستطيع حتى أن 
أتخيل, كان منظر الحروق فظيعا” انتبه كرم إلى الساعة. كان عليه 
المغادرة الآن لكي لا يتأخر عن العمل. واصل ما يزال مصمما أن يظل 
كرما مواظبا في الشركة هذه الأيام أكثر من أي يوم آخر حتى يترك 
انطباعاً حسنا عند رئيس الشركة. كرم كان قد حضر يريد أن يخبر 
واصلا أنه يريد أن يساعده في السؤال عن فرح. ولكن... بعد هذا 
النقاش يشك أنه يستطيع أن يفتح الموضوع. 

غادر إلى الشركة بينما استلقى واصل في الفراش يفكر في كل ما 
حوله. كان أكثر ما يؤرقه هو مرضه. فتح بريده الالكتروني ليستقبل 
رسائل الدكتور في أمريكا ولكن لا شيء جديد على الإطلاق. 


جاجارجا 


عمرو كان مايزال يفكر كيف يمكنه أن يساعد سجالاً؟ كلما فكر في 
الأمر شعر أنه يدور في موضوع لا يعرف عنه شيئا. سجال فعلاً لا 
يخبره عما يجري معه نهائياء المشكلة أنه يس أيضاً من فكرة إخبار 
الشرطة حيث أن الشرطة باتت تبحث عن ساري منذ زمن دون 
جدوى. كان سجال محقاً في ذلك» ولكن ليس عليه أن ييأس. دخلت 
عليه سناء الغرفة. لم يكن منظر عمرو الغارق في الأفكار غريباًء كما 
أنه لم يكن من الصعب أن تعرف بم يفكر, ولكن لم يكن لديها ما تقو 
أبدا . حيث كانت هي أيضا تشعر بالأسى لما يجري. 0 
الوضع هكذا؟ 
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سجال كان مايزال في الفراش. كان وحده في الغرفة ولكنه لم يكن 
نائماء كان يعلم أنه لا يستطيع النوم الآن أبدا حيث كان يشعر بوجود 
ساري حول المنزل. 

ماهر ومالك ولينا ولنا كانوا جميعاً في الطابق السفلي جالسين أمام 
التلفاز, كان عليهم أن يذهبوا إلى الفراش خلال دقائق. ولكن لنا سألت 
ماهرا : “ماهر... ما الذي يجري لسجال؟” سكت ماهر لا يعرف ما 
يقونه. هو أيضا يكن أن يعرف :قالنت لين “لقو فاق مير ذلك 
اليوم. هل سقط من مكان ما؟” مالك لم يظن أن هذا ما حدث فعلاً 
فقال: “لا أظن ذلك. أظن أن والدي هو الوحيد الذي يعرف شيئا كهذاء 
لنسأله” قالت لينا: “هل تظن أنه سيجيبنا” قالت لنا:“منذ متى كان 
أبى يتجاهل أسئلتنا؟” فكر ماهر. لقد تجاهل والده أسئلته مرة. هل 
سيحدث ذات الشىء الآن؟ نهض مالك قائلاً: "سنذهب ونسأله جميعاً. 
هل أنت معنا يا ماهر؟” فظر ماهر إل مالك إنه يريد فعلاً أن يغرف» 
أشار بالإيجاب ونهضوا جميعا. 

عمرو كان مايزال يفكر. إلى جانبه تجلس سناء دون أن تقول 
شيئاء عمرو بدأ يشعر بالصداع. كلما فكر في الموضوع شعر أنه ربما 
يبدأ بالبكاء. ما إن فتحت سناء فمها لتتحدث إليه حتى سمعوا طرقا 
خفيفاً على لباب. سجال أيضاً سمعه. بل علم أن الجميع هنا. دخل 
الجميع غرفة عمرو. تعجب عمرو لما يرى فقال: ”ما الأمر؟” اقترب 
الجميع من عمرو وأغلقوا الباب خلفهم لكي لا يسمعهم سجال. ولكن 
سجالا كان يستطيع أن يميز تماما ما يقولون رغم كل ما كانوا يفعلونه. 
اقترب مالك من عمرو قائلا : "أبي ما الذي يجري مع سجال؟” كانت 
هذه مشكلة بالنسبة لعمرو. إنه لم يفكر أبدا بالذي سيقوله لأولاده. 
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قالت لينا:“لاذا هو مصاب هكذا؟” نظر عمرو إلى ماهر الذي كان دائماً 
يظن أنه الأعقل بينهم وقال: “هل تملك أسئلة أخرى؟” قال ماهر: "لم 
تكن فكرتي. الجميع يريدون أن يعرفوا ما يجري حولهم” سكت عمرو 

قليلا يفكر بالذي سيقوله. » كان الجميع ينتظرون الرد. لم يعرف فعلاً 
ما يقول: بل كان عليه أن يجيب بما لا يؤذي مشاعر سجال كما لو كان 
يجلس بينهم. في كل الأحوال سجال أيضاً كان ينتظر رد عمروء إنه 
يسمع ما يقولون جيدا. نظر عمرو قائلاً: “سجال ليس ملاماً على ما 
يحدث. إنه ضحية” قال مالك:“ضحية ماذا؟” تنهد عمرو 
قائلاً: “ضحية أشخاص لا يخافون الله” قال ماهر:“أشخاص! من 
يكوفون#* قال عمروء"أنا نفس لا أعرف» بتجال لا يخير أحدا بذلك 
أبداًء ولكن... إنهم يلاحقونه من الماضي. هذا كل ما أعرفه” قال 
مالك: “ناذا لا يتركهم سجال؟” قال عمرو: “سجال تركهم ولكنهم لم 
يتركوه' ' قال ماهر: “لاذا وقع بينهم منذ البداية؟” تنهد عمرو 
قائلاً: “هذا يحدث أحياناً عندما لا تملك خياراً آخر” قالت لينا:”“هل 
تعني أنه كان من الممكن لأي منا أن يكون مكان سجال؟” قال 
عمرو: “طالما كنتم حذرين من الغرباء» وبعيدين عن رفاق السوء فإن كل 
شيء سيكون على مايرام” قال مالك: “إذن, إلى متى سيظل ملاحَقا؟” 
قال عمرو: “هذا ما لا أعرفه أبدا” قال ماهر: “لم لم يخبر الشرطة؟ 
ستقبض عليهم وينتهي الأمر” قال عمرو:“الشرطة تبحث عنهم. 

ولكن دون فائدة. أظنهم عصابة منظمة جدا" ' سكت الجميع, سجال لم 
يكن يريد أن يحدث هذا الجدل أبداء رغم أنه كان واثقا ألا مفر منه. 
ولكنه دائما لم يحب ذلك. ناذا لا يستطيع العيش تعيذا عن ماضيه... 
أو... مستقبله؟ 


236 








قالت سناء: “ها قد أجابكم بكل ما يعرف. هلا تركتموه قليلاً 
ليرتاح” علم الأولاد أن والدهم منزعج لكل ما يجري. ولكنهم جميعا 

شاركوه مشاعره. سجال بات وأحدا منهم أيضاء ليس من الطبيعي أن 
يظل وضعه هكذا. 

خرج الجميع من الغرفة, كل إلى غرفة نومه دون أن يقولوا أي 
شيء؛ سجال كان يتظاهر بالنوم حيث نظر ماهر إليه وتمدد في فراشه 
يتمنى له أياما سعيدة بعيدة عن المشاكل. 


جارجارجار 


لم تمض ساعة حتى غط الجميع في نوم عميق. سجال كان مايزال 
مستيقظاء ابتسم ساخرا يفكر: “الماضي... الجميع يتحدث عن المماضي إلا 
أناء ماذا عساي أن أفعل؟” نهض سجال بهدوء دون أن يوقظ أحداء وذهب 
إلى غرفته السابقة حيث الكتب. أخذ مظنا ويا برا ؛ ما إن بدأ سجال 
حتى رأى ساريا يجلس على النافذة يق يوك شاخرا: رحبا كيف حانك 
الآن؟” أغلق حال الصحف قائلاً. ”لقد كنت هنا طول الوقت” 





قال ساري: “وهل كنت تظن أننى سأدعك تأخذ استراحة بعد كل 
ذلك؟” نظر سجال إليه قائلا: “بل لم تكن تريدني أن أقرأ. هذا كل 
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شيء” دخل ساري الغرفة قائلاً: “شيء من هذا القبيل أيضا” وضع 
سجال المصحف على الطاولة قائلا: الت الات ألا يريحك 
ذلك؟” نظر ساري إلى سجال وفي عي عينيه شيئاً من الغضب وقال:”ومازلت 
تقول أنك بخير” ابتسم سجال قائلاً: “هل كنت تريدني أن أقول غير 
ذلك؟ لطالما كنت أقول أنني بخير طول العمر” لم يكن الوضع مشابها 
بالنسبة لساري. فقد كان دائما يتذمر مما كان يعانيه في السابق. قال 
سجال: “ساريء. أخبرنى... كيف كانت حياتك قبل أن تحضر إلينا؟” 
نظر ساري إلى سجال قائلاً: “ولم علي أن أخبرك؟” طأطأ سجال رأسه 
قائلا: “لم أكن أفكر في الأمر قبل الآن. ولكن... هل هناك حياة أسوأ 
مما كنث أعيش؟ هل هناك من هو أسوأ من والدي؟...” قال ساري 
مقاطعاً: “هل هناك أفضل من عمرو؟” نظر سجال إلى ساري الذي تابع 
قائلا : ”هذا ما تفكر فيه أنت. لست أدري من يكون عمرو هذاء لا 
أصدق أنه قد سيطر عليك إلى هذه الدرجة!” “ليس هناك شىء من 
هناء إن بعتي بي" “والدنا أبعا يعسيايقاة.. #تحبرينا كل يومء 
يطلب منا أن نسرق ونقتل. جعلنا نعيش في توتر كل يوم. كون لنا 
أعداء كنا في غنى عنهم! هل هذه هي العناية التي تتحدث عنها؟” 
ابتسم ساري قائلا: “ما المشكلة في ذلك؟ أنا على الأقل أستطيع الاعتماد 
على نفسي. لا تلن أنني كنت أستطيع أن أعيش دون أبي جواد إلى هذا 
اليوم” نظر سجال إلى ساري قائلا: “أحيانا لا أكاد أصدق أنني مازلنت 
على قيد الحياة” قال ساري: “لأن أبي دربك وجعل منك قويا" ' لم يقل 
سجال شيئاء ؛ كان هذا صحيحاً تماماً. ولكن الجميع في عائلة عمرو 
ليسوا أقوياء. ولكنهم أسعد منه. لم يكن سجال ليقول شيثا كهذا 
لساري حيث كان متأكدا أنه لن يفهم شيئا كهذاء قال ساري: ”على 
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العموم أحببت أن أقول لك أن لديك ذوقاً وديا ف اختيار المنازل 
والأصدقاء” قال سجال: “هذا ليس من شأنك طاما أنفذ الاتفاقات بيننا” 
نظر ساري إلى سجال قائلاً: "ألم تجد صديقاً غير واصل؟ أكاد لا 
أصدق ! ” “ما بال واصل؟ إنه رائع والجميع يودون أن يكونوا إلى 
جانبه!” اقترب ساري من سجال حيث كانت الجدية بادية على 
وجهه وقال:”واصل... واصل... واصل... متى سيختفي هذا الاسم من 
الوجود؟” نظر سجال إلى ساريء لم يتوقع منه أن يكره واصلا إلى هذه 
الدرجة! ماذا فعل له؟ تابع ساري قائلا: /إنه أسوأ من عرفت في 
حياتي” قال سجال: “لا تقل عن واصل شيئا كهذا” ضرب ساري يده 
على الطاولة أمام سجال قائلاً: “لا تدافع عنه. ألا تعلم أنه من صنع 
دريم؟' ' طأطأ سجال رأسه. في هذه يكون ساري محقا. » تابع ساري 
قائلا : : “لا أصدق كيف تظن أن شخصا كان السبب في عذابك يستطيع أن 
يسعدك!'” ' نظضر سجال إلى ساري قائلا: “لم يكن ذنبه” صرخ 
ساري: “كيف تعرف ذلك؟” سكت سجال. فتابع ساري: “لا أحد منا 
يعرف ما سيحدث. قد نكون من المستقبل ولكننا لم نعش مع هؤلاء 
الناس أصلاء كل ما أعرفه أن واصلا أسوأ ما حدث لي في هذا الكون, 
أكره هذا الاسم أكرهه ! ” سمع كل من سجال ونا رق قونا يقترب من 
الباب. قفز ساري من النافذة خارج الغرفة في اللحظة المناسبة حيث 
فتح عمرو الباب ونظر إى سجال جالسا وكل شيء هادئ, قال: “ظذنات 
أنني سمعت أصواتا هناء هل حضر أحدهم؟' تهشن حال قافلا: “لم 
يحدث شيء. لم أستطع النوم فقرأت قليلا من القران” ' حمل سجال 
الصحف ووضعه مكانه فقال عمرو: ”هل كان ساري هنا؟” قال 
سجال: “لا تهتم بشأن ساريء إنه لا يستطيع فعل شيء” هذا ماكان 
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يسمعه عمرو دائماً والذي لم يقتنع به أبداً. عاد سجال إلى فراشه 
قائلا:“تصبح على خير” نظر عمرو إلى سجال وقال:"تصبح على خير 
أيضا” ركز عمرو على كلمة خير فنظر سجال إلى عمرو وابتسم ثم 
قال: “على فكرة أنا لم أصادق رفاق سوء. لم يكن لدي أصدقاء أصلاء 
كما أنني لا أتحدث إلى الغرباء” فهم عمرو أن سجالا يقول له أنه سمع 
كل شيء دار بينه وبين أولاده فقال: “لم أستطع سوى أن أقول ذلك” 
قال سجال: “ما كان عليك أن تكذب” “أنا لم أكذب. لقد حاولت قول 
الحقيقة بأبسط صورة” نظر سجال إلى عمرو حيث تلاشت الابتسامة 
قائلا:”"ولكنك لم تقل الحقيقة” قال عمرو بسرعة:"إذن ما هي 
الحقيقة؟” قال سجال بكل تأكيد: ”لا تعرف ” سكت عمرو فقال سجال 
ثانية: “الحقيقة أنك لا تعرف. كان من السهل أن تقول ذلك أليس 
كذلك؟” ساد الصمت المكان. لم يكن لدى عمرو ما يقول. بعد كل هذا 
مايزال عمرو لا يعرف شيئاء ربما يكون محقا فعلا. ولكنه يكره أن 
يعترف بذلك. 

بعد لحظة صمت تحرك سجال ليعود إلى الغرفة فقال عمرو 
بسرعة: “أنا اسف” نظر سجال إليه ثم قال:“ليس عليك أن تعتذرء 
هذا لن يغير شيئا” “هل تريدنى أن أخبر الأولاد أننى لا أعرف 
فعلاًء” “إذا كنت تستطيع فعل ذلك فافعل” “سأفعل إذا أردت 
ذلك” سكت سجال قليلا ثم قال: “افعل ما تراه مناسبا” وتابع سيره. 
عمرو كان حزينا لما يجري ولكن سجالا لم يكن يبالي. 

وضع سجال رأسه على الوسادة كل ما يشغل تفكيره الآن حقد 
ساري على واصل. ما الذي حدث بينهما؟ إذا كان يقول أنه لا يعلم 
شيئاً عنه في المستقبل فلماذا يكرهه؟ 
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الفصل الثامن والأربعون 


في اليوم التالي في المدرسة قابلت رند سجالاً. ركضت إليه 
قائلة : ”أين كنت البارحة؟” ابتسم سجال قائلا: “في الغابة. كان هناك 
ما علي فعله” “مثل ماذا؟” “أمور تخصني وحدي. لا تقلقي” كان 
سجال قد خبأ كل جروحه بمهارة حيث لا يستطيع أحد تمييز أي 
شيء رند لم تتحدث أكثر عن الموضوع فهي معتادة أن سجالا يفعل 
الكثير وحده. ولكن سجالا سأل: "أين كفاح؟” رند نظرت حولها 
وقالت: “لم أتحدث إليه منذ مدة. غالبا ما يكون وحيدا هذه الأيام... 
ها هو” أشارت رند إلى كفاح الذي كان يسير وحيدا وسارحاء اتجه 
سجال إليه وتبعته رند. توقف سجال أمام كفاح فنظر إليه وابتسم 
بصعوبة قائلا: “مرحباء كيف كانت ليلتك؟” لم يقل سجال شيئا 
فنظرت رند إليهما قائلة:”ماالأمر بينكما” ' نظر كفاح إلى رند 
قائلا: “لقد قضى ليلة مع واصل” كفاح كان يعلم أن رندَ تكره واصلاء 
تجاهل سجال ذلك وقال لكفاح: “ماذا جرى لك؟ لم يسبق أن رأيتك 
بمثل هذه الحالة من قبل” طأطأ كفاح رأسه قائلا: “أنا دائما هكذا” قال 
سجال: “غير صحيح. عندما رأيتك أول مرة كنت تلهو وتلعب في كل 
مكان. لقد كنت أنا من يطأطئ رأسه ويجلس وحيدا” أشاح كفاح برأسه 
قائلا: “لقد كنت مغفلا” رند لم تفهم شيئا مما يجري ولكنها قالت: ”ما 
بالكما؟ ما الذي حدث بينكما؟” قال كفاح : “بيذنا! لم يحدث شيء على 
الإطلاق” تابع كفاح سيره متجاهلا الاثنين فأمسك سجال يده 
قائلاً: : كان لديك ما تقوله. وكان باستطاعتي الاستماع إليك وحدي. 
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فلم لم تفعل؟” أزاح كفاح يد سجال قائلاً: “ماذا كنت تظنني سأفعل؟ أن 
أطردك من المنزل؟” نظرت رند إليهما قائلة: "ألهذه الدرجة؟” قال 
سجال: “تملك الحق في أن تقول ما تريد الآن. قد لا أسألك ثانية عما 
تفكر فيه” بدا واضحا أن سجالاً قد اكتفى بالحديث السخيف ويريد أن 

ينهى الموقف بسرعة. ولكن كفاحاً تابع سيره دون أن يقول أي شيء. 
لا يستطيع كفاح أن يشرح وضعاً ظل ب يعيشه مدة من الزمن. رند نظرت 
إلى سجال قائلة: “ما الذي يجري؟” “قال سجال : ”كما ترين. أنا نفسى 
ل أغرق, :وشعله مها لا يريد أديشاركه أحد فيه طرف رس ان 
كفاح الذي يسير ببطء إلى فصله. إنه في عالم آخر. ثم نظرت إلى سجال 
وقالت: “هل صحيح أنك... قضيت ليلة مع واصل؟” ابتسم سجال ونظر 
إلى رند قائلا: “اسف. أعرف أنك تكرهينه. ولكن. .. أردت أن أسألك, 
هل هناك سبب يجعلك تكرهين واصلاً؟” كان هذا سؤالاً غريباً بالنسبة 
لهاء ولكنها قالت: “كلا... ولكن. لقد قال أنه يكرهني من قبل” 
“هل فعل حقا؟" ' قالت رند: “أظن أنني ضغطت عليه حينهاء لا أدري. 
ولكنني فعلا لا أحبه' ' نوعاً ما لم يكن هناك جديد مع رندء هي تفكر 
بكرم طول الوقت. كان سجال متأكدا أنه إذا سأل كرما عن واصل فإنه 


سيكون ملاكاء الوضع نسبى جدا. 

جارج ارجار 
الجميع , كفاح غادر وحيداء رند ودعت سجالا وغادرت هى الأخرى. 
بيذما أخرج سجال هاتفه واتصل بواصل. كان واصل في المعمل. رد على 
الهاتف قائلا : “مرحبا. واصل يتكلم” “أهلا واصل... أنا سجال” 
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“سجال! أهلا بك” سكت سجال لحظة ثم قال:”هل لديك وقت؟” 
قال واصل : “لدي بعض الأعمال. ربما لا أنهيها قبل أربع ساعات” 
سكت سجال فقال واصل: “هل تريد أن نتحدث؟” قال سجال 
متردداً:”... نعم” قال واصل :“وأنا أريد أن أسمع” فرح سجال لذلك, 
واصل يصدقه! فتابع واصل قائلا: “سأحاول أن أنهي ما بيدي بأسرع 
وقت ممكن” “حسناء اتصل بي عندما تنتهي” “هل هذا هو رقمك 
يا سجال؟” قال سجال: "إم.. .. ليس تماماء تستطيع أن تتصل في المنزل” 
“حسنا سأفغل» أراك لاحقاً" "شكرأ” أغلق سجال الهاتفء كان 
الهاتف لمالك. ولكن عمرا يمنعه من اصطحابه إلى المدرسة فأخذه 
محال درا ليجادت وافلا عاك ببجال إل لقو ينتظار ناتف واصدل 
بفارغ الصبر. 


عاج ارجا 


كفاح لم يقابل ساريا في الطريق. ولم يكن يستطيع أن يفشي أسراره 
لسجال حيث بات على علاقة حميمة بواصل. ربما كانت رند تكره 
واصلاء ولكنها كانت تضع هذه الفكرة في رأسها منذ البداية, لم يكن 
كفاح يستطيع التحدث إلى أحد غير ساري. إنه فعلا يريده. 

وصل كفاح المنزل واستقبلته لياء التي كانت تدرّس مصعباً في 
المطبخ , اتجه كفاح إلى غرفته صاعدا الدرج فسألته مياء: “هل كنت مع 
شادي؟” قال كفاح صاعدا الدرج: “كلاء اطمئني. لقد كنت وحدي طول 
الوقت” كان جواب كفاح مزعجاء صعدت لمياء خلفه فالتفت إليها 
قائلا: :“أريد أن أبقى وحدي” توقفت لياء. ليس من عادة كفاح أن يظل 
وحيدا هكذاء ولكنها قررت أن تتركه ساعة ليهدأ ثم تتحد تتحدث إليه. 
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كفاح كان يرجو لقاء ساري. ولكنه لم يحضر. 
جارجارحاد 


أنهى واصل عمله وخرج من المعمل ليتصل بمنزل عمرو. ردت لينا 
على الهاتف وأخبرت سجالاً أنه واصل. سجال كان سعيدا جدا بذلك. 
ركض إل الهاتف والجميع ينظر إليه . ماهر ومالك يكادان يضحكان. 
“نعم. معك سجال” “لقد ايت عملي . أين تحب أن نلتقي؟” 
"أيذما تريد' ' فكر واصل قليلاًء إنهما يريدان مكاناً لا يعرفان أحدا فيه 
ولا يركز أحد فيما يقولان. اقترح واصل: “ما رأيك أن نذهب إك المطعم 
الصيني؟” قال سجال فورا: “حسناء موافق” لم يكن المكان مهما لسجال 
على الإطلاق. إنه فعلا يريد أن يتحدث إلى واصل, قال واصل: “سأتجه 
إى هناك الآن. أحتاج لنصف ساعة. هل ستكون هناك؟” “بكل 
تأكيد” “حسناء أراك بعد نصف ساعة” أغلق سجال الهاتف ثم 
التفت ليرى الجميع ينظرون إليه. قال:”ما الأمر؟” قال ماهر:”ما 
الذي يجري بالضبط؟” قال سجال: “سأقابل واصلا في مطعم. هل هناك 
ا ا ولكن سجالا لم يفهم ما يجري 
فقال عمرو: “كلا لا مانع أبداء ألم تة تتحدثا عن كل شيء بعد؟ لقد 
قضيتما ليلة كاملة!” قال سجال: “ليس بعد الحديث لا ينتهى” قال 
مالك:“ماذا تقول له؟ إنه أكبر منك بعشر سنين!” قال سجال: "أشيا 
كثيرة» العمر ليس مهما“ قالت سناء: “لطالما كان حديث سجال أكبر 
من عمره” قال عمرو: “”متى ستلتقيان؟” قال سجال: “بعد نصف ساعة. 
علي أن أخرج حالا” قال مالك: “تستطيع استخدام هاتفي. خذه معك” 
قال سجال متجها لغرفته ليستبدل ثيابه: “شكرا” قال عمرو: “لا 
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تتأخر عد إلى المنزل فورً” "أجل” تمنى عمرو فعلا أن يعود سجال 
فورا إلى المنزل. إنه فعلا لا يدري ما يجري معه بين الحين والآخر. 

استبدل سجال ثيابه بسرعة ووصل المطعم الصيني. خلال عشر 
دقائق دخل واصل ووجد سجالا هناك. 

جلس واصل مع سجال في المطعم وحدهما ليتحدثاء ٠‏ قال واصل: "أ 
فعلا تريد أن تقول كل ما لديك” قال سجال: 9 
السيطرة على أعصابى أحياناء أشعر أننى بت أريد أن أتحدث إلى 
أحدهم” “هل حدث شىء ما؟” #البارحة دار ححدينقا بين وب 
الدكتور عمرو” “تستطيع أن تقول والدي” ابتسم سجال قائلاً: “لن 
يجدي ذلك نفعا الآن لأننى سأتحدث عن والدي الحقيقى بعد 
لحطاك:. كانم سجال نا كان يقوله “إنة يزيد أن يعرف ما يجري 
معي . ولكذني لم أستطع إخباره بشيء, أخبرته أخيرا أنه لا يعرف 
أي شيء. د “والآن تريد لأحد أن يعرف ما 
يجري” “هل ستسمع؟” “بكل تأكيد. ليس سهلا أن تحمل سراأ 
كبيرا لوحدك. كما أنني أخبرتك بسري” 











تذكر سجال ما قاله واصل فقال: “هل أنت بخير؟» ' قال واصل:“لا 
يحدث شيء دائماء إحيانا يكون الوقت والكان سيئين. هذه هي 
المشكلة” لم يكن واصل قد أخبر سجالاً عن تفاصيل مرضه أصلاً فلم يبد 
على سجال أنه فهم كثيرا ما يقول فقال واصل: “لا بأس. نحن الآن هنا 
لأستمع إليك. قدلا يكون لدينا وقت للحديث في كل شيء” حضر 
النادل وطلب واصل الطعام لكليهماء عندما غادر بدأ سجال الحديث 
قائلا : “لقد أخبرتك أننى من المستقبل. إذا صدقت ذلك سهل على قول 
المزيد” قال وأفن :"لين من عادتى ألا أؤمن بالاختراعات الجديدة: 
لطاما حلمت أن أصنع آلة زمن بنفسي” ابتسم سجال قائلاً: “لست أدري 
من أين سأبدا فعلا...” قال واصل : ”منذ ولادتك إذا أحببت أن تفعل” 
فكر سجال بما سيقول وفعلاً كان من الأفضل أن يبدأ من الصفر “بدأ كل 
شيء عندما وضعني والدي في قصر كبير مع إخوتي التسعة عشرة 
لتعيشن فنعا ؛ كنا صغارا جدا نعيش وحدنا نجرب كل شيء بأنفسناء 
القصر كان كبيرا جدا وله قوانين غريبة, أهمها كان الطعام الذي 
يجهز في وقت محدد...” روى سجال لواصل ذات الحكاية التى رواها 
لعمرو وعائلته ذاك اليوم. وضع الطعام أمامهما ولكن سجالاً كان يتابع 
كلامه بعد. لم يكد واصل يصدق أن شخصا يمكن أن يفعل ذلك بابنه! 
ولكن هذا ما جرى فعلاء لقد بقي سجال على قيد الحياة. كان جواد 
سعيدا به جداء أخذه معه ليكمل تدريبه جيداء نظر واصل قائلا : “ناذا 
يريد أن تكون هكذا؟” “لأنه بحاجة لمن يساعده” “يساعده في 
ماذا؟” نظر سجال إلى الطعام أمامه وقال: “في نشر المخدرات. في 
الاحتيال والرشوات. في قتل منافسيه... أي منها تحب أن تعرف؟” 
سكت واصل. والد سجال كان نينا جذا: هذا ما كان يجب أن يعرفه. 
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تابع سجال قائلا : “هكذا كنت سلاحا له. يبعثني أين يريد وأفعل ما 
يريد هذا كل ما كنت أفعله” قال واصل : “هل قتلتَ من قبل؟” 





سكت سجال فقال واصل: “لن أسأل. تابع ما تريد قوله” نظر سجال 
إلى واصل وقال: “مئات المرات, لم أعد أذكر كيف ولاذاء ولكن كان ذلك 
سهلا جدا بالنسبة لي. لم يكن أحدهم مهما" ابتسم سجال وهو 
يقول: “اكتشفت أنه حتى ساري كان يرى أنني لست طبيعياء لقد كنت 
أقتل بجنون, لم أكن أحس بأي شيء” نر واصل إلى سجال 
قائلا: “ساري. ومن يكون؟” “هذه حكاية طويلة. سبق وقررت أن 
أبداً من البداية” “نعم تستطيع أن تتابع” تابع سجال قائلاً:”ما 
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حدث هو أن والدي يواجه مشكلة. هناك من يقف في وجهه الآن. 
يقف عقبة أمام تطوره ونفوذه” قال واصل : “هو الرجل الذي نراه في 
التلفاز كل مرة أليس كذلك؟” “شاكر. والدي لم يستطع عمل شيء له 
في المستقبل. لأن نفوذه كان قد كبر كثيراء فكر في أن يعود إلى الماضي 
للتخلص منه حيث كان موظفا صغيرا لا يحسب له أحدهم أي حساب 
ويتخلص منه هناك ليختفي من امستقبل إلى الأبد” “بعثك لتقتله في 
الماضىء وأنت هنا لتفعل ذلك الآن” “بالضبط, أنا هنا لأخلص والدي 
من عقبة حياته. هذا الرجل يجب أن يموت“ أخذ واصل نفساً ثم 
قال: “كنت أنت من يحاول قتله طول الوقت. لم أكن أتصور شيئا 
كهذا” “ليس تماماء لقد توقفت عن ذلك منذ مدة” نظر واصل إلى 
سجال الذي تابع قائلاً: “الحقيقة أنني حاولت قتله عدة مرات ولكنني 
فشلت في كل مرة على غير العادة. مازلت لا أعرف كيف حدث ذلك 
ولكن شاكراً كان ينجو في كل مرة. لم أواجه متاعب في قتل أحدهم من 
قبل. ولكن هذا الرجل...” “تركته! وما الذي يجري الآن بالضبط؟” 
“هناك أمر يجب أن تعرفه أيضاء أنا لن أظل هنا إلى الأبد” نظر واصل 
إلى سجال الذي تابع قائلاً: “آلة الزمن التي صنعها والدي مبرمجة على 
أن أعود ريثما يموت الرجل. إذا مات الرجل فسأعود تلقائيا إلى 
المستقبل” “ولأنه مايزال على قيد الحياة لا تزال هنا” “الأمر ليس 
بهذه البساطة. لقد تأخرت في إنجاز المهمة. وقد نفد صبر والدي على 
ما أظن. إنه يحاول إعادتى إلى المستقبل من خلال الآلة كل فترة. 
ولكنني قاومت ذلك عدة مرات. ولا أدري إلى متى أستطيع المقاومة” 
“قاومت؟” “أجل. كلما حاول والدي إعادتى إلى المستقبل يبدأ جسدي 
بالانتقال. ولكنني فعلياً لا أريد العودة. فيظل عقلي هنا يقاوم 
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الانتقال. فيحدث أن تنتقل بعض أعضائى للحظات وتعود. عندها قد 
أنزف بشدة... كما رأيت ذلك اليوم” اندهش واصل لما سمع : “كنت 
تنتقل إلى المستقبل! أمام عيني!” “أجل. حدث ذلك عدة مرات. لا 
أحب أن يرى أحد ذلك. إنه مؤلم وفظيع , ؛ ولكن لا يترتب عليه شيء 
في النهاية» يعود كل شيء إلى ما كان عليه بلحظات؛ لست مضطرا 
لفعل أي شيء” سكت واصل. دام الصمت فترة, الآن فهم شيئا مهما 
كان عليه أن يعرفه. نظر إلى سجال وابتسم قائلا: “أنت لا تريد أن 
تترك الدكتور عمرا والعائلة” قال سجال: “ربما شعرت بذلك مؤخراء 
ولكن الحقيقة أنني لا أريد العودة لأن الموت ينتظرني دون أدنى شك 
تفاجاً واصل لما سمع فتابع سجال قائلا : “إذا عدت دون أن أكمل المهمة 
فإن والدي سيقتلني بكل تأكيد. لقد فشلت” “ألهذه الدرجة؟” ابتسم 
سجال قائلا : “لقد كنت من يقتل كل من يفشل في المهمات. كنت أفعل 
ذلك بكل بساطة. أظن أنه قد حان دوري لأشعر بذلك الآن” سكت 
واصل لا يدري ما يقول. سجال يعيش خوف الموت في كل لحظة. 
قال: “هل تظن فعلا أن والدك لن يكترث بموتك؟” ابتسم سجال 
قائلا: “سيقتلنى بيديه. أنا واثق من ذلك” كان هذا أسوأ ما كان يسمعه 
واصل. تابع سجال قائلاً:“عندما كنت أتأخر في المهمات أو أفعل أخطاء 
بسيطة كان العقاب دائما بانتظاري. وغالبا ما كان والدي هو من 
يعاقبنى” “يجلدك؟” كان هذا ما فكر فيه واصل بسبب الندب على 
ظهر سجال ولكن سجالاً قال “كل شوءء وأي فىء” طاطأ واصل رأسه 
ووضع يده على أذنيه لم يستطع سماع المزيدء سجال سكت عندما فعل 
واصل ذلك ونظر إلى طعامه وقال: “لقد برد الطعام” واصل لم يقل شيثاء 
أمسك سجال طبقه قائلا: “قد لا أستطيع أكل شيء من هذاء أنا اسف” 
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نظر واصل بطرف عينه قائلا: ”“ماذا؟” ابتسم سجال قائلا: “قد يكون 
ساري قد وضع سما فيه” ' رفع واصل رأسه قائلا: “كيف تن تقول ذلك بكل 
بساطة؟ كيف تعيش حياة مثل هذه؟” نظر سجال إلى واصل قائلا : “لقد 
عشت ثلاث عشرة عاماً هكذاء لقد اعتدت على ذلك أنا لا أنام نوماً 
عميقاء يجب أن أكون حذرا دائما" ' سكت واصلء لم يكن ما يقوله 
سجال ضربا من الخيال. سجال كان غريبا ويعرف أمورا كثيرة» لقد لقد 
سبق أن علم أنه تعلم كل شيء رغما عنه وبأسوأ الوسائل. قال 
سجال: ”ها قد علمت الآن كل ما يجري معى. بقى شىء يجب أن أقوله 
لك" “ماذا؟” “دريمء دميتك...” نظر واصل إلى سجال الذي تابع 
قائلا: “أنا آسف لقول ذلك ولكن... ولكنني لم أكذب عندما قلت أنني 
رأيت مثله. فعليا لقد رأيته هو في المستقبل. إنه ملك والدي. لست 
أدري كيف وصل إليه ولكن... ليس هناك شيء مثله بكل تأكيد. إنه 
هو“ لم يقل واصل شيئاًء إنه لا يعرف من يكون والد سجال 
فقال:”وأين والدك الآن؟” قال سجال:"حسناء سأخبرك عما جرى 
معي هنا الآن... في البداية عندما وصلت هنا كان علي اللحاق بشاكر 
لقتله لم يُجد ذلك نفعا مهما حاولت, بعد فترة قابلت السيد عمرا 
وأخذني معه إلى المنزل» لم يمض الكثير من الوقت حتى رآني السيد 
عمرو أقتل شاكرا مرة" ' تفاجأ واصل قائلا : "“راك!” ' طاطأ سجال رأسه 
قائلا : “لم أتوقع ذلك لقد وجدته يقف ورائي فجأة. لقد كان مصدوما 
جدا” “ماذا فعل؟” “لم يفعل شيئاء لم يستطع أن ينطق بأي كلمة. 
ولكذني لم أستطع العودة إلى منزله أيضا” “إلى أين ذهبت؟” 
“تذكرت والدي في المستقبل يخبرني أنني لن أنجح في البداية» وعندما 
يحدث ذلك علي أن أذهب إليه. أي أن أقابله في المماضي” فكر واصل 
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وقال: “هل يعني أن والدك يذكر أنه قد رآك في الماضي؟” “يبدو لي 
ذلك فوحيجا ,“دهت إلينه وا خيرهه والحكاية وأننه هو مسن تعن 
للقائه لا أظن أنه صدق ولكنني أعطيته الكثير من النقود وأصبح غنيا 
بسببى” “هل طلب منك والدك أن تفعل ذلك؟” “لا. ولكن لم يكن 
لدي خيار آخرء لقد واجهته بالحقيقة حتى وإن لم يصدقني, لم أكن 
أستطيع العودة إلى منزل السيد عمرو“” قاطعه واصل قائلا : “عفوا... 

ولكن لاذا سكنت منزل السيد عمرو منذ البداية؟' ' هنا تغيرت ملامح 
سجال. بدا ذلك واضحا لواصل فقال:”لن أسأل مجددا” ' قال 
سجال: “كلاء أبداً.. . إنه... إنه الشيء الوحيد الذي لا أريد فعلاً 
الحديث عنه, أنا آسف” “كلاء أنا من عليه الاعتذارء تستطيع 
المتابعة” تابع سجال قائلاً: : "لم يكن الوضع جيدا هناك. لم يصدق 
والدي حكايتي. ولكنه كان فعلا يريدني أن أغني كما أفعل في المستقبل 
ليحصل على النقود. ولكي يضمن بقائي معه دس لي مخدرا في الطعام 
أدمنت عليه فترة من الوقت” واصل وضع يده على فمه ببطء لا يصدق ما 
يسمع. قال سجال: "أجل ولكنني استطعت تحمله. وعدت إلى منزل 
السيد عمرو هاربا من والدي” “واستقبلك؟” “نعم, استقبلني حيث 
كنت بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى. ؛ وإى الآن وعدته ألا أؤذي 
شاكراً ثانية, بل بت لا أريده أن يموت أصلاً لكي لا أعود إلى المستقبل” 
“ولكن... مايزال والدك قادرا على إعادتك بالقوة” “ربما... لست 
أدري إلى أي مدى أستطيع تحمل ذلك, ولكنني سأقاوم بكل ما أوتيت 
من قوة. لا أريد أن أعود” سكت واصل» عندها قال سجال: "أنا أعرف 
أن بقائي هنا ليس صحيحا” نظر واصل إلى سجال الذي تابع 
قائلا: “يجب أن لا يعرف أحدهم أنني من المستقبل لأنني لا أريد 
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تغيير الأمور التى يجب أن تحدث” “ولكنك تريد أن تقتل شاكراً” 
“هذا هو الشىء الوحيد الذي أتيت من أجله. المشكلة أنه حدث مرة أن 
والدتي رأتني في إحدى الحدائق” قال واصل: “دعني أحزر. هي لا تعلم 
أنك ابنها القادم من المستقبل. بل ربما أنت لم تولد بعد” “هي لم 
تتزوج والدي بعد. وكما قلت لا تعرف شيئاء ولكن... حدث أن قلت 
شيا أبكاهاء لست أدري لماذاء تناسيت الموضوع فوجدتها تحاول 
الانتحار ذات يوم. والدتي ما كان لها أن تموت قبل أن تلدني. كان 
هذا خطيرا جدا. هرعت لساعدتها في الوقت المناسب. إذا لم أفعل 
لكنت قد اختفيت دون شك” الآن فهم واصل تماما لماذا لا يتوجب على 
سجال التدخل في الكثير من الأمور. بل ربما عليه أن يعود إى 
المستقبل بأسرع وقت. ولكن الموت ينتظره في المستقبل. هدوء واصل 
أوحى إلى سجال أنه قد فهم. قال سجال: “أما عن ساري. تستطيع أن 
تقول أنه زميل لي في المستقبل. يفعل ما أفعل. صحيح أنني أقرب إلى 
والدي منه. يكفي أنه أبي. أما ساري فقد أخذه لقيطا... المهم. عندما 
تأخرت عن تنفيذ المهمة. وفشل في إعادتي إلى المستقبل عدة مرات بعث 

ساريا لينجز المهمة و... يقضي علي' ' سكت واصل ليس لديه أي تعليق 
على ما بات يسمع. باتت الأمور معقدة. قال سجال: “ولكن ساريا فشل 
في قتل شاكر هو الآخرء والآن يحاول قتلى دون فائدة” سكت واصل 
قليلاً ثم قال: “أفهم من ذلك أننا نجلس الآن معاً وأنت مهدد بالقتل في 
أية لحظة” “بالضبط. ولكن هذا لن يحدث. ساري ليس ندا لى. 
لطانا كان هناك فارق كبير بيثنا" نظر واصل إلى سجال الذي لا يظهر 
عليه أنه خائف أبداً فقال: “سجال... يستطيع أن يفعل أي شي ء. ربما 
يهاجمك وأنت نائم” "“أنا لا أنام” نظر واصل إلى سجال. لا يصدق ما 
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يسمع فقال سجال: “لا أقصد نهائياء ولكن نومي خفيف جداء أنام ما 
يقارب الثلاث ساعات خلال اليوم. وكلها عبارة عن نوم خفيف 
أستطيع أن أنتبه لأي حركة” لم يقل واصل شينا كأنه لم يقتنع بما 
يسمع فقال سجال: “أنا معتاد على ذلك. في المستقبل كان لدي أعداء 
كثر” “بسبب العدد الهائل الذين قتلتهم” “أجل. ولم يستطع أحد 
قتلي. فهل تظن أن ساريا سيقدر؟' ' سكت واصل. » لم يقل سجال شيثاً 
بعد. ظل الوضع هادثاً فقال سجال: “ألا تأكل؟” فقال واصل : ”تفضل 
أنت” ابتسم سجال قائلا: "اسف لذلك. ولكنني قلت لك. لا أستطيع أن 
آكل” نظر واصل إلى سجال قائلا: “ألا ينطبق ذلك على طبقى أيضا؟” قال 
سجال: “ليس في طبقك لا تقلق, إنه طبقي فحسب” ظل واصل يحدق 
بسجال الذي كان يضحك بهدوء؛ قال واصل ثانية: "ألا... تأكل؟” كان 
واصل كمن لا يصدق بعد ما يقوله سجال فقال سجال: “لا أستطيع” 
“فماذا تأكل إذن؟” "اكل ما أشتري من معلبات في السوق بين كل 
الناس وآكله مباشرة. هكذا أضمن أنه لا يعرف ما قد قررت تناوله. 
ولن تكون لديه فرصة لدس أي سم في أي مكان” ' ظل واصل يحدق 
بسجال. لم يكن الوضع مريحا أبداء نظر واصل إلى طبقه 
وقال: “ولكن... ماذا يمنع أن يكون هناك سم في طبقي؟” قال سجال 
بسرعة: ”لن يحدث ذلك. لا تقلق” نظر واصل إلى سجال قائلا:”أنا 
جاد. هل تعيش هكذا دائماًب” "نعم أنا معتاد على ذلكء لا تقلق 
علي . تستطيع تناول طبقك” “أنا جاد. ماذا يمنع أن يكون هناك سم 
في طبقي أيضا؟ ألا يستطيع أن يهددك بي. أو بالدكتور عمرو مثلا؟ لا 
أريد أن أتوقع الأسوأ. ولكن...” "أنت تفكر بطريقة طبيعية جداء 
من السهل أن يهددني بمن أحب. خاصة أنه لم يكن لدي من أحب منذ 
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سنين” “هل فعل؟” “نعم فعل” “"إذن... هل هناك سم في طبقي؟” 
“كلا” “ماذا يجري هنا؟” سكت سجال قليلاء يصعب عليه قول ما 
يجري الآنء ولكن... لا مفر من شرح ذلك لواصل» تنهد قائلاً:“لقد 
عقدنا اتفاقا بينناء أنا وساري... أن لا يؤذي أحدا ممن حولى” سكت 
سجالء من المتوقع أن يكون هناك ثمن مثل هذا العقد فقال 
واصل : “وبالمقابل؟” نظر سجال إلى واصل وقال: “مقابل ألا أؤذي ساريا” 
سكت واصل قليلاً يفكر, ثم قال: “هذا يعني أنه سيحاول قتلك دون أن 
تدافع عن نفسك” “شيء من هذا القبيل” “كيف؟” “لن أؤذيه أي 
لن أقاتله, ولكنني سأتفادى فقط ما يفعل” “هل تستطيع فعل ذلك 
حقا؟” “ها أنا على قيد الحياة” سكت واصل لا يدري ما يقول. من 
المفترض أن سجالاً يعيش لحظات توتر فظيعة. ولكن... لا يبدو عليه 
ذلك أبداً. هل ساري ضعيف إلى هذا الحد أم أنه لا مجال للمقارنة 
بينهما فعلا؟ قال واصل : “ماذا إذا نكث الاتفاق؟” “اذا كان هناك من 
يستطيع أن ينكث العقد فهو أناء أستطيع أن أقتله في أي وقت وينتهي 
العقد لصالحي. أما هو فلا يستطيع أن يفعل. لأنه سيموت فورا” سكت 
واصل فقال سجال: “الاتفاق لصالحي. لا يستطيع ساري فعل شيء” قال 
واصل : “ولكن... في ذلك اليوم. لقد... آذاك” ابتسم سجال ثم قال: “هذا 
شىء آخرء لقد آذانى بملء إرادتى” “ماذا تعنى؟” “هذا اتفاق 
آخرء ألا يقترب مني ما دمت بينكم” “مقابل أن تسلم نفسك؟” 
"شيء مناهذا القبيل” نظن واغيل لا يصدق :ما يسمعه قال تبجال» “ليس 
لساري. بل لوادي الذي هنا. آسف لذلك. ولكن كان هذا ثمن الليلة 
التي قضيتها إلى جانبك, كنت سأدفع أي ثمن لها” لم يستطع واصل 
تصديق ما يسمع فقال: “كل هذا كان بسببي؟” قال سجال 
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بسرعة: “كلاء إنه ليس بسببك, على العكس. لقد كنت فعلاً أرغب في 
قضاء الوقت معك. كل ما حدث لم يكن لك يد فيه. أنا من فعل كل 
ذلك” "كان من الممكن أن تكون ميتا” “كلاء والدي الذي هنا لن 
يقتلني ما دام هناك احتمال أن أدر عليه قرشاً وأحداًء إنه يحب المال 
جداء أما في المستقبل... أظن أنه لن يمانع” وضع واصل يده على رأسه. 
لم يعد يستطيع أن يستوعب كل ما يجريء ابتسم سجال قائلا: ”إنه 
سر كبيرء ولكن... أردتك أن تستمع إلي فقط. لا أريد أن أسبب لك 
المتاعب” نظر واصل إلى سجال لا يدري ما يقول. عن أي متاعب 
يتحدث بالضبط؟ نظر سجال إلى واصل قائلاً: “تستطيع أن تأكل طبقك” 
نظر وامل إل 'سجال قاكلا: "آسف. ليست لدي شهية للأكل” سكت 
سجال. شعر أنه المذئب في ذلك ولكن واصلا فعلا لم يستطع تناول شيء 
بعد كل ما سمع. عندها سمع ونة في أذنه ونظر إلى سجال يرى أنه 
يقول شيئا ولكنه لا يسمعه. لقد عاوده المرض من جديد. أشار إلى 
سجال بيده أن يتوقف عن الكلام: نظر سجال إلى واصل الذي كان ينظر 
إلى طبقه فقط صامتاء قال سجال: “ما الأمر؟” ولكن واصلاً لم يقل شيئاء 
أخفض يده وظل هادئا قليلاً» سجال لم يعرف ماذا يفعل. ظل صامتا 
هو الآخر إلى أن بدأ واصل يسمع أصوات الناس حولهما والأطباق في 
المطعم. نظر إلى سجال الذي كان لا يعرف ماذا يجري. قال 
واصل : “اسف لذلك. ولكن... لم أعد أسمعك للحظة. تستطيع المتابعة” 
سكت سجال قليلا ثم قال: “هل هذا... ما يسببه دريم؟” ابتسم واصل 
لسرعة بديهة سجال. لقد تذكر ذلك بسرعة, قال: :“أجل, هذاما 
كنت أحاول قوله لك” “هل يحدث ذلك كثيرا؟” تنهد واصل 
قائلا: “ليس كثيرا... ولكن كل فترة أكثر من سابقتهاء إن الحالة تسوء 
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مع الأسف” سكت سجالء لاذا يفعل دريم شيئاً كهذا؟ إنه لا يفعل 
ذلك بوالده. هدأ الوضع تماماء لم يستطع واصل أن يمنع نفسه من 
السؤال: ”مع أنك قلت أنك لا تريد أن تتحدث عن شيء في الماضي... هل 
لي أن أسألك سؤالا وأحدا” قال سجال: “دريم لا يؤذي والدي. وأرجوك 
ألا تسأل شيئا آخر. أنا لا أعرفك في الستقبل ولم أقابلك في حياتي” 
نظر واصل إلى سجال الذي تابع قائلا: “قد يكون ذلك شيئا جيدا لأنني 
لا أتذكر شيئا سعيدا في كل الأحوال” سكت واصل فترة ثم قال: “على 
الأقل أنا أعرف الآن أن هناك حلا لدريم. ويجب أن أصل إليه” نظر إلى 
سجال مبتسماً وقال: “شكراً لك” لم يشعر سجال أن هذا الخبر كان 
كبيرا وجميلاء دريم كان من المفترض أن يكون ظريفا بين يدي واصل, 
ولكن سجالا لا يستطيع أن يشعر بذلك. على كل حال كان من الواضح 
أن واصلا قد استبشر كثيرا بهذا الخبر. فملامح وجهه باتت سعيدة 
فجأة. بعد فترة قال واصل: ”“سجال... سبق أن قلت أنك تستطيع 
هزيمة ساري بكل بساطة. لا أشك بقوتك فقد رأيت منك الكثير. 
ولكن... لماذا لا تستطيع أن تدافع عن نفسك عندما تعود إلى المستقبل؟ 
ماذا لا تهرب من والدك؟” طأطأ سجال رأسه وسكت فترة. واصل انتظر 
رده فقال: “لأنني لا أستطيع مقاومة والدي. إنه يملك ما لا أملك” 
“هل هو أقوى منك؟” “لا أستطيع هزيمته. هذا كل ما أستطيع قوله 
لك. أما عن الهرب فهذا أفضل مكان أستطيع أن أهرب إليه من والدي” 
هذا صحيح . سجال كمن يختبئ الآن من والده. رن هاتف واصل. إنه 
كرم يرن عليه. أجاب واصل فقال كرم: "أين أنت؟” قال واصل:”ما 
الأمر؟” قال كرم: “هذا لا يصدق! لقد وعدتني أن تأتي إلي في الكتب” 
قال واصل: “ما يزال الوقت مبكرا...” نظر واصل إلى الساعة فإذا 
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بالوقت قد تأخر كثيراً دون أن يشعر! ال كر أ سكر 01 
أنتظرك منذ نصف ساعة” قال واصل: “لم أنتبه للوقت فعلا... آسف 
لذلك” “لقد مللت الانتظار” “حسنا حسناء سآتي. لا تقلق” شعر 
سجال أن شيئاً كهذا سيحدث, أغلق واصل السماعة ونظر إلى سجال 
الذي ابتسم قائلاً: “آسف أنك لم تتناول وجبتك, كما أنني آسف أنك 
دفعت دمن وجبتي' ' قال واصل : “لا تقل ذلك. لقد كنت أريد أن نتحدث 
أكثر فعلا” ' ضحك سجال قائلا: “لا تفكر في الأمر كثيراء سأكون على 
مايرام” ' لم يقل واصل شيئاً في هذا الخصوص. لو كان سجال فعلاً على 
مايرام لما اضطر لإخفاء الكثير من الجروح. ولكنه اكتفى أن 
يقولٍ : “سيكون لنا لقاء آخر. أخبرني بكل ما يجري معك” "سأفعل, 
شكرا لأنك استمعت إلي” "شكرا لأنك ود ثقت بي إلى هذه الدرجة” 
نهض واصل ونهض سجال معه قائلا:“أشعر بالراحة الآن. ولكن... 
عدني أنك لن تفكر كثيراً في الأمر” ابتسم واصل قائلاً: “لا أستطيع أن 
أعد بشىء كهذاء ولكن... عدنى أن تكون حذرا” ”"أعدك,. أنا دائما 
حذر” غادر الاثنان المطعم. هذه المرة أوصل واصل سجالاً إلى منزله ثم 
ذهب إلى الشركة حيث يعمل كرم. سبق أن أخبره أن هناك ما يريد أن 
يحدته ذيه. 


عاجاجار 


في منزل واصل كان كفاح يجلس إلى الحاسوب وحده في الغرفة. 
سمع صوتا على النافذة ففتحها فإذا به ساري. فرح كفاح كثيرا برؤيته 
وأدخله الغرفة, قال ساري: “يبدو أننى لست مرحبا به هنا” قال 
كفاح:“آسف لذلك. المشكلة بي وليسست بك“ قال ساري 
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ضاحكا : “والدتك قلقة عليك؟” طأطأ كفاح رأسه قائلاً: “ليس من حقها 
أن تمنعني أن أراك وهي لا تراني. لم أعد أذكر آخر مرة تحدثت فيها 
إليها"نظر ساري إلى كفاح قائلا: “هل تر يد أن نتحدث؟” أشار كفاح 
بالإيجاب. كان عليه أن يخبر ساريا كيف استقبل واصل سجالاء 
ماتزال الفكرة عالقة في ذهنه لا يستطيع تجاهلها أبدا. 

اتاد 


في الشركة دخل واصل على كرم حيث كان كرم غارقاً في الحسابات, 
نظر واصل إكى كرم قائلاً: “ظننت أننا مهندسون. منذ متى أصبحت 
محاسبا؟” نظر كرم وابتسم لواصل قائلا: “أهلا بك. تفضل” جلس 
واصل على أحد الكراسي في الغرفة. كان لكرم غرفته المستقلة. كانت 
جميلة ومرتبة فقال واصل: “هل هي مرتبة هكذا دائما أم... أنك 
رتبتها حديثا؟” نهض كرم قائلا:“أنا مرتب دائماء لست بحاجة 
مناسبة حتى يكون المكان منظما” جلس كرم على الكرسي المقابل لواصل 
وقال: “مازلت أعمل مهندساًء ولكني مشرف هناء علي فعل الكثير” 
“أعطاك الله العافية” “شكرا” “والآن. ماذا كنت تريد أن تقول؟” 
نظر كرم إلى باب الغرفة ليتأكد أنه لا أحد يسمعهما واقترب من واصل 
ليهمس له قائلا: “أريدك أن تساعدنى” قال واصل ببساطة: “ومنذ متى 
كنت أرفض المساعدة؟” أشار كرم لواصل أن يقترب منه أكثرء قرب 
واصل رأسه ليسمع كرماً يهمس له قائلاً: “أريدك أن تسأل لي عن فرح 
وعائلتها” 
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نظر واصل إلى كرم الذي تابع قائلاً: “لقد سأل عني العالم كله” تذكر 
واصل حينها أن عم فرح فعلا قد سأله عن كرم. رفع واصل رأسه 
قائلا: “لقد... نسيت أن أخبرك أن عم فرح قد سألني عنك” نظر كرم إكى 
واصل قائلا : “أنت أيضا! ” قال واصل : ”أظن أن ذلك كان مضحكاء إنه 
كمن يسألني عن أخي” تنهدٍ كرم فقال واصل : “من سال أيضا؟” نظر كرم 
إلى واصل بعيون متعبة قائلا: “سأل كل فرد في الشركة حتى المنظفين. 
سأل الجيران علماً أنني لم أقابل أحدا منهم منذ أشهر وسأل الجامعة 
والأسواق. قل من لم يسأل!” فكر واصل أنه كان جميلاً أن كرما لم 
يسأله ما أجاب, إنها ثقة كرم المعهودة بواصل. ولكن واصلا شعر 
بخيبة أمل أكبر حيث لم يستطع فعل الكثير. نظر كرم إلى واصل 
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وقال: “بم تفكر؟” نظر واصل إى كرم وقال: “إذن. أنت تريد مني أن 
أسأل لك...” رفع كرم يده يقاطع واصلا ليخفض صوته. أخفض واصل 
صوته واقترب من رأس كرم ثم قال: ”نحن نتحدث كاللصوص” ضرب 
كرم رأس واصل قائلا : “ليس لدي وقت كثير. اسمعني... أنا لا أعرف 
شيئا في هذه الأمور. ظننت أنك ربما تساعدني , فأنتم عائلتي الوحيدة 
كما تعرف” كانت هذه الكلمة كافية ليفعل واصل أي شيء لكرم. تابع 
كرم قائلا: “المشكلة أنني لا أريد للمدير أن يعرف. لا أريده أن يغضب 
مني” نظر واصل إكى كرم اذا من جلك أن تسأل” قال كرم:“ولكنك 
تعرف فرق المنزلة بيننا” أغمض واصل عي عينيه يائساً من الطريقة التي 
يفكر بها كرم وقال: "إلى متنى ستظل هكدذا؟ كرم... إذا كنت ستظل 
تفكر بهذه الطريقة طول حياتك فلن تعيش” “سيكون الأمر مختلفا 
عندما تصبح زوجتي” فتح واصل عينيه بسرعة قائلا: “ليس من 
المفترض أن يختلف الوضع. إياك أن تفكر في شيء كهذا” ' شعر كرم أنه 
يفعل شيئا سيئا فتابع واصل قائلا: “عليها أن تعرف تماما نمط الحياة 
التي ستعيشها معك. ليس عليك أن تمثل أي شيء لا تستطيع أن تثبت 
عليه في المستقبل” سكت كرم لا يدري ما يقول فقال واصل: "إذا كان 
وضع رئيس الشركة يزعجك إلى هذه الدرجة فأنصحك أن تتراجع قبل 
فوات الأوان” نظر كرم إلى واصل قائلا: “لا أريد أن أتراجع. أنا فعلا 
أريد فرح تمنيت فعلا لو لم تكن ابنة رئيس الشركة. ليتها كانت 
ابنة بقال متواضع” أمسك واصل كتف كرم قائلا: “إنها ابنة رئيس 
الشركة وكف عن الأوهام. سبق أن أخبرتك أنه عليك أن تكون طبيعيا 
سكت كرم قليلا فقال واصل : “دعني أخبرك شيئاء إذا لم يشعر المدير 
أنك سألت عن عائلته فسيظنك غبيا” نظر كرم إلى واصل وقال: “هل تظن 
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ذلك فعلا»” ”من المفترض أن يظن ذلك حقاء هذه حياة كاملة 
ستقضيها معهم. يجب أن تتعرف عليهم أكثر” سكت كرم يفكر. 
عندها دخل أحد الموظفين المكتب قائلا: “مرحباء. اسف على المقاطعة 
ولكن... هل أنهيت الملفات؟” نظر كرم إلى الموظف قائلاً: “لم يبق 
الكثير. لحظات وتكون جاهزة” قال الموضظف: “حسنا ؛ لأنني قد 
جهزت البرنامج” “لا تقلق ستكون جاهزة حالاً” غادر الموظف 
الغرفة فقال واصل: “على المغادرة الآن. هذا ليس المكان المناسب 
لنلتقي” “ كنت أعلم ذلك. ولكنك لم تكن في النزل عندما خرجت” 
نهض واصل قائلا : “أجل كان هناك ما علي فعله. المهم. .. ماذا علي 
أن أفعل لك الآن؟” ' نهض كرم قائلا: "أريدك أن تسأل بأسلوب لطيف 
عن المدير وفرح” نظر واصل إك كرم قائلا: “هل تظن أنني زوّجت أحدا 
من قبل؟' ' ابتسم كرم قائلا: “أنا أقبل أن أكون كبش الفداء” ' ضحك واصل 
قائلا: “لا تقلق. سأفعل كل ما بوسعي. سأطلب من والدتي المساعدة, 
وربما يعلم والدي شيئا عن المدير فهو يدير شركة عالمية” "لن أنسى 
لك هذا المعروف ما حييت” “لا تقل ذلك. ليس هناك معروف بينناء 
تابع عملك ولا تفكر في الأمر” “شكرا” “أراك لاحقا“ غادر واصل 
الشركة عائدا إلى منزله يفكر كيف سيساعد كرما. 


عاجارجار 


سجال كان في منزله يجلس مع ماهر حيث يحاول ماهر دفع سجال 
للحديث عما دار بينه وبين واصل. بالنسبة لسجال كان من المستحيل 
أن ينطق بكلمة مما دار بينهما ولكنه كان مستمتعاً بماهر يحاول 
سحب الكلمات من ذمه دون جدوى. عمرو كان مايزال منزعجاً للا جرى 
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مع سجال في الفترة الأخيرة بشكل عام وفي آخر ليلة بشكل خاص. 
ولكن كان يبدو على سجال أنه قد ارتاح كثيرا في الجلوس مع واصل. 
عمرو بات مثل ماهر يود فعلا أن يعرف ما دار بينهما » ماذا يفعل 
واصل؟ كيف استطاع أن يساعد سجالا في شهر بينما استغرق عمرو عاما 
كاملا للمساعدة. 

بعد العشاء اتجه الجميع للنوم. عمرو كان جالساً إلى التلفاز يشاهد 
برنامجا حوارياء إنه لم ينطق بكلمة مذ عاد سجال إلى المنزل. صعد 
الجميع إلى الطابق العلوي وبقي سجال مع عمرو وحدهما في الغرفة. 
نظر عمرو إلى سجال قائلا: “ألا تذهب إلى الفراش؟ غدا مدرسة” اقترب 
سجال من عمرو وجلس إلى جانبه ووضع رأسه على صدر عمرو بهدوء. 
عمرو لم يستطع إلا أن يضم سجالا بحرارة إلى صدره. سجال شعر أنه 
قد أزعج عمرا فعلاء من المفترض أن يكون والده. من المفترض أن يعلم 
كل شيء عنه وأن يساعده وقت الشدة. ولكن شيئا من هذا لم يحدث, 
قال سجال: “أنا اسف” قال عمرو: “أنا لا أنتظر اعتذارا يا سجال. كل 
ما أريده أن تكون سعيدا” قال سجال: “أنا سعيد. صدقنى أنا سعيد 
جداً” هذه كانت إجابة سجال الدائمة والتي لم يوافقه عمرو عليها 
لحظة, قال عمرو: “كيف كان يومك؟” نظر سجال إلى عمرو 
قائلاً: “جميلاً جداً. واصل شاب مميز جداً أنا أحبه كثيرا” ابتسم 
عمرو لسجال الذي كان ما يزال يلاحظ ملامح الحزن في عيون عمرو 
فقال: “لقد أزعجتك كثيرا أليس كذلك؟” قال عمرو:“أنت لا تزعجنى. 
أنا لست حزيناً منك» أنا فقط حزين عليك. يزعجنى ما يلف حولك 
طوك الوفك انان محال راس هعلض عدر عيدرو اسيك يسفرة 
قائلاً: “هكذا ستظل منزعجاً طول الوقت” سكت عمرو يستمع إلى سجال 
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الذي قال: “لم يتغير شيء. الشيء الوحيد أنك بت تعرف بعض الأمور 
امزعجة. ولكن هذا لا يعني أنها جديدة” “لا يهمني إذا كان ذلك 
جديدا أم لاء أنا لا أريد أن تعاني. كيف تظنني سأكون سعيدا برؤيتك 
ملقى في الغابة وحيدا؟ كيف تظن أذني سأنام مرتاحا عندما أراك تخفي 
الحروق عن الجميع؟ كيف تظن أنه سيهدأ لي بال كلما خرجت من 
المنزل؟” نظر سجال إلى عمرو قائلا :“هذا لأنه بات هناك منزل أعود 
إليه” نظر عمرو إلى سجال الذي تابع قائلاً: “لم أكن أعيش هكذا من 
قبل لم يكن هناك من يهتم, الآن بت أنت كل همي حيث تفكر بي. 
أنا لم أطلب أكثر من هذاء وقد أعطيتني كل ما أريد. أنا سعيد” عاد 
سجال إلى نفس الدائرة من جديد. هو سعيد رغم كل الشروف السيئة 
التي تحيط به. قال سجال: “أفهم تماما بم تفكر. ولكنني لا أستطيع 
أن أفعل شيئا حيال ذلك, ولا يستطيع أحد فعل أي شيء. ولكن كن 
مطمثنا... صدقني الوضع ليس بالسوء الذي تظن” وضع عمرو يده على 
رأسه. لم يقل سجال شيئا جديدا على الإطلاق. كانت جملة (لا 
يستطيع أحد فعل أي شيء) تدخل صدره كالسكاكين. ولكن سجالا لا 
يريد له أن يحزن. هذا كل ما يعرفه. عانق سجال عمرا بقوة 
وقال: "أنا واثق أنك ستظل إلى جانبي مهما حدث. أليس كذلك؟” 
تعجب عمرو مما قال سجال. بعد كل هذا يسال :حؤالا غرييا ا الكشه 
قال: “أنا لا أستغني عن أولادي مهما كان الثمن” ابتسم سجالء. كانت 
لإجابة عمرو وقع غريب عليه. ولكنه قال: “أدامك الله لنا” قبل سجال 
خد عمرو بسرعة وصعد إلى غرفته لينام؛ عمرو لم يدر هل يريحه ما 
فعل سجال أم لاء ولكن... على الأقل مايزال سجال يستخدم فراشه 
في هذا اللنزل. على الأقل... مايزال بينهم. 
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جاجارجارد 


تحدث ساري وكفاح طويلاء بدأ الثلج يهطل بهدوء. عاد واصل إلى 
المنزل وأخبر للمياء بطلب كرم. لم يكن ذلك سهلا بكل تأكيد ولكن لمياء 
وافقت على مساعدته فهى كأمه فى هذه اللحظة. 

تذكرت لياء أن مرام 5 - كانت تلك بداية موفقة, تستطيع 
مرام أن تساعد بكل تأكيد. اتصلت إياء فورا بمرام التي كانت تدرس 
في غرفتها وأخبرتها عن كل ما جرى. مرام فتاة يعتمد عليها 
وتستطيع المساعدة. 

صعد واصل إلى غرفته فسمع أصواتا من غرفة كفاح. لم تخبره 
والدته أن لديه صديقاء والوقت متأخر على ذلك. لم يبال واصل بذلك 
ودخل غرفته. 

عارجارجاد 


سأل كل من واصل ومرام عن فرح والمدير في بعض الأماكن. كان 
البحث خفيفا كما يريد كرم, فهو لا يريد أن يسبب الإحراج لأي كان. 

كل شيء سار على مايرام» الجميع أثنى على العائلة كثيراء ارتاح 
كرم لذلك فقد كان عليه أن يزور فرحا في النزل لكي يتحدث إليها 
أكثر. رحب به المدير أخيرا. 

وساري في الجانب الآخر يتحدث إلى كفاح كلما سنذحت له الفرصة. 
ويزعج سجالا كلما استطاع ذلك. 

مع كل ما يفعله ساري مع سجال كان وضعه مستقراًء لم يكن يُظهر 
انزعاجا لما يجري حوله أبداء ساري كان ينزعج من ذلك ولكن ليس 
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بيده أن يفعل أي شيىء متهورء كما أنه يعلم أن سجالاً ليس على 
“50000 ا 1 

شاكر الذي حاول سجال وساري قتله مرارا بات في أحسن حال. 
بات هناك بعض من يعظمونه ويسيرون في تأبيده وحبه في كل مكان. 
سجال كان يشعر أنه وساري قد ساهما في إشهار شاكر لا في قتله. إنه 
كما لو كان في المستقبل. 
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الفصل التاسع والأربعون 


مضت فترة ورند تريد أن ترى فرحاء قرر كرم أن يصطحبها معه 
هذه المرة» كان ينوي أيضا أن يأخذ واصلا وأمه معه ولكن لا مجال 
لاجتماع أحدهما مع رند. 

رند كانت متوترة» ارتدت أجمل ثيابهاء وفردت شعرها لتبدو في 
أجمل حلة. ومع ذلك كان التوتر واضحا على وجهها. كرم كان 
مسرورا أن رند مهتمة بالظهور بأفضل مظهر, هذا مبشر. 1 

ركبا السيارة» لم تنطق رند بأي كلمة طول الطريق. إنها فعلا لا 
تعرف ما تقول أو ما ستقول. وصلا المنزل, ما إن نظرت رند إلى البييت 
حتى انتابها الشعور بالخوف. إنه أكبر مما توقعت. بل بل ربما لم 
تعرف رند شيئاً عن فرح حتى أنها غنية جداً. نزلت من السيارة 
بهدوء تنظر حولهاء المنزل كبير جدا وجميل. بل هو قصر تراه أول 
مرة! نظر كرم إليها قائلا: “هل كل شيء على ما يرام؟” جفلت رند 
ناظرة إليه بسرعة فقال كرم:“خذي نفسا عميقاء تبدين خائفة” 
“هل... أبدو كذلك فعلا؟” ابتسم كرم قائلا: “هناك بشر في الداخل. لا 
تقلقي” “لست غبية إلى هذه الدرجة” ضحك كرم ومشى ليستقبله 
حارس المنزل. أدخله ورند إلى غرفة الجلوس. رند لم تستطع إخفاء 
دهشتها بما ترى. كرم لم يكن ليلومها فقد كان كذلك أول مرة. جلساء 
فحضر والد فرح. نهض كرم لاستقباله فقفزت رند واقفة أيضا. رحب 
بهما ونظر إلى رند قائلا: "أنت رند أليس كذلك؟ كيف حالك؟' ' قالت 
رند مرتبكة: “بخير...” نظر إلى كرم قائلا: :“ستئزل فرح قريباء 
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سأترككما معاً ريثما أقرأ بعض البيانات, بالتوفيق” قال كرم 
مسرورا: "شكرا" ' غادر المدير الغرفة ليجلس في مكتبه. نظر كرم إلى 
رند يحاول أن يتحدث إليها قليلا ولكن قبل أن ينطق بأي كلمة دخلت 
أم فرح قائلة: “أهلا بك. يسرنا لقاؤك دوما" ' ابتسم كرم قائلا:“شكرا 
لك سيدتي. يشرفني أن أكون بينكم دوما" ' نظرت رند إلى أم فرح. إنها 
جميلة ولا تبدو كبيرة أبداء بل ظنت رند لوهلة أنها ربما تكون 
فرحنا حرف ارال رنه ويالتت: “ما أجملها! هل هذه أختك 
الصغرى؟” خجلت رند كثيراء فضحك كرم قائلا: “أجل. هذه رند” 
قلت رتفيلة. “سررت... بلقائك” ' اقتربت الأم من رند أكثر 
ونظرت إليها قائلة: “كم هي ظريفة. كم عمرك الآن؟” قالت رند 
بخجل أكبر: “أحد عشر” لم يعامل أحد رندَ بهذه الطريقة من قبل 
أبداء لطالما كانت شديدة وقوية. هذه أول مرة تشعر فيها أنها تقف 
بين الكبار. نظرت أم فرح إكى كرم قائلة: “إنها متوترة” قال كرم: "لم 
أكن أفضل حالا عندما حضرت إلى هنا أول مرة” فرحت رند بجواب 
كرم الذي طمأنها كثيراًء لقد كانت تخشى طول الوقت أن تقول ما 
يفسد على كرم كل شيء, ولكن كرما كان مرتاحا جدا ويتحدث بكل 
بساطة. إنه ليس قلقاء ولم يشعرها لحظة أنه قلق من وجودها معه. 
عندها دخلت فرح الغرفة. نظرت رند إليها ولم تستطع إلا أن تفتح 
عينيها وفمها لترى أميرة من الروايات الأسطورية تدخل بكل رقة. 
وعلى وجهها ابتسامة شفافة. ظلت رند جافلة لا تدري أتصدق ما 
ترى! وقفت فرح إلى جانب والدتها ترحب بكرم, هذه المرة استطاعت 
النظر إليه مباشرة على الأقل. ابتسم كرم قائلا: “يسرني أن أراك في 
أحسن حال” ابتسمت فرح قائلة: “وأنا أيضا” نظ رت إلى رند 
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وقالت: “رند... على ما أظن” رند ظلت تحدق بفرح دون أن تقول شيئاً 
فقال كرم: "نعم... إنها متوترة قليلا” ضحكت فرح بكل رقة وقالت 
لرند: “ليس هناك داع لكل هذاء ستخرجين من المنزل سالة” ابتسمت 
رندء فقالت الأم لفرح : “أليست جميلة؟” قالت فرح: “يبدو أن كرما 
يعتني بك جيدا” قالت رند: ”أجل” ابتسمت فرح لها قائلة: “أحب أن 
أسمع منك الكثير” ثم نظرت إلى كرم وتابعت قائلة: “خاصة عن كرم” 
ابتسم كرم قائلا: “هل ستحبكون المؤامرات منذ البداية؟” قالت أم 
فرح : “ماذا ستفعل. كتب عليك أن تعيش مع الجميلات” غمزت فرح 
لرند قائلة : “الفتيات أذكى مما تتصور” ابتسمت رند فقال كرم: “لم 
أشك لحظة بذكاء رند. ولكننى بت أشعر أننى علقت فعلا” ضحك 
الجميع: أحست رند براحة بينهم: إنهم بسيطون رغم كل هذه 
الفخامة! فرح. الاو اكات اصروييا ارلعحا يز زبطا ابس العا 
هو ما سحرهاء إنها. .. هيئتها. إنها جذابة وتعتنى بنفسها جيدا. 
انها ففلا أنيؤة عقن إركداء الناشب ون الثينا نين باستسياءة: 
تتحدث بهدوء دون تصنع, إنها... مثال يقتدى به. بل ربما تريد 
واد واتكو بتي يوان 

مضى الوقت بسرعة, كانت الجلسة أفضل مما توقع كرم ورند. كل 
شيء على مايرام» كانت الجلسة عائلية تماماء كان الجميع سعيدا 
برندء هذه كانت أول مرة تقف فيها رند هذا الموقف. ولكنه كان 
جميلا عكن ما فوقيك ويل ياف تسين.. أنيا تريع أن كاهدافرها 
معها إلى المنزل! كان هذا شعور رند. فكيف بكرم؟ 


عاجارجار 
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عاد كرم إلى النزل مع رندء لم تقل رند شيثاء وما تزال آثار 
الصدمة على وجهها. ما إن ذهبت إلى الفراش حتى اتصل بواصل 
يخبره عن كل ما جرى. كان واصل سعيدا بما سمع. بل فوق ذلك 
سيحددان موعدا للخطوبة المرة القادمة. كل شىء يسير على أحسن ما 
| 


عاجارجاد 


في اليوم التالي ذهب سجال إلى المدرسة؛ فرحت رند بلقائه كثيراً 
خاصة أن لديها الكثير لتقوله عن الأمس. بينما كان سجال متلهفا 
لرؤية كفاح. ولكن كفاحاً لم يحضر إلى المدرسة. 1 

كان كفاح مع ساري يجلسان في الحديقة. يلعبان ويتحدثان طويلاء 
بات كفاح لا يملك صديقا غيره. 

واصل كان في المعمل. كان هناك الكثير من العمل خاصة أن الجو 
بات بارداً والثلج يسقط بين الحين والآخر والآلات بحاجة إلى الكثير 
من الصيانة والإصلاحات. 

كان يوماً مرهقاً بالنسبة لواصل. جلس إلى وقت متأخر في المساء 
يعمل طول الوقت. حتى أنه غادر بعد مغادرة جميع العمال. أقفل 
المعمل وحده وسار عائدا إلى المنزل. 

كان الثلج على الأرض في كل مكان. واصل كان يحب الثلج كثيرا 
ولكنه الآن متعب جداء كل ما يفكر فيه أن يصل إلى المنزل ويستلقي 
في الفراش. ولكنه شعر بدوار. مايزال الشارع الرئيسي بعيداء لم 
يستطع واصل تمالك نفسه فسقط فوق الثلج بعيداً عن أعين الناس 7 
يبق أي عامل في المعمل. ولم يكن أحد يستخدم هذا الطريق أبدا. بعد 
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دقائق بدأ الثلج يهطل. وواصل مايزال فاقدا وعيه. 
جارجارحار 


أولاد عمرو كانوا سعيدين عدا كوك الثلج. مالك خرج راكضاً 
يصنع تمثالا كبيراء ماهر أخذ آلة التصوير وبدأ يصور كل مكان في 
الحديقة. سناء منعت لنا ولينا من الخروج إلى أن يتوقف الثلج عن 
الهطول. ولكنها لم تستطع منع مالك أبدا. سجال وقف على الشرفة 
ناظرا إلى مالك الذي كان منهمكا في صناعة تمثال الثلج. أخذ القليل من 
الثلج من على الشرفة وكورها ورماها على رأس مالك في الأسفل. مالك 
نظر إكى الأعلى ليرى سجالا يضحك عليه. ترك تمثال الثلج وبدأ يرمي 
بالكرات على سجال هو الاخر. كان الجميع مسرورين. 

في منزل كرم كانت رند تجلس وحدهاء ما إن رأت الثلج يسقط 
بغزارة حتى تأكدت أن غدا عطلة. ذهبت إلى غرفة التدريب وبدأت 
تتدرب بالآلات وحدها. 

مرام غادرت الصيدلية التي تتدرب فيها بسرعة عائدة إلى المنزل 
قبل أن تغلق الطرق تماماء لم يكن الأمر سهلا ولكنها أخيرا وصلت 
المنزل. 

كفاح عاد إلى المنزل أيضاً حيث كانت لياء قلقة عليه. صعد إلى 
غرفته كالعادة. واصل لم يعد إلى المنزل بعد. اتصلت به لمياء ولكنه لم 
يرد. 

كرم كان في الشركة مايزال يعمل. لم يكن تساقط الثلج مهماء 
الجميع تابع العمل. 

مرت نصف ساعة وواصل مايزال ملقى على الأرض يتساقط الثلج 
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فوقه بغزارة. حرك يده وفتح عينيه بصعوبة. كل ما استطاع رؤيته 
كان تراكم الثلوج على الأرض حوله. بل ما يزال هناك ثلج يسقط 
بهدوء. 





خاوك أن وتيكن: ولكنه واج معوية كميزف إن عيدو با رددجدا: 
يكاد يتجمد. بل إن ثيابه مبتلة تماما. وقف يرجف من البرد ينظر 
أمامه إلى الطريق. إنه مايزال بعيداً عن الطريق الرئيسي. لم يكن لديه 
خيار آخر غير السيرء مع أن ذلك كان صعبا جداء والجو بارد أيضا. 

ظل واصل يسير. يتعثر لحظة ويسير أخرى. إلى أن وصل الشارع 
الرئيسي» المشكلة أن الشارع كان مغطى بالثلوج أيضاء ليس هناك 
أحد. ولن تمر أي سيارة بكل تأكيد. اضطر واصل للسير إلى المنزل. 
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كانت المسافة كبيرة جداًء وبات يدوخ فعلاً. كان الجو أكثر من بارد. 
وتزيد ثيابه المبللة الوضع سوءا. 0000 

لم يستطع واصل متابعة السير. بل سقط مجددا فاقدا وعيه من 
برودة جسده هذه المرة. 

لياء باتت تقلق عليه. إنه لا يجيب على الهاتف. والجو يزداد 
سوء| !:عموق أدتفل أولاده المفؤل» لقددياك الحو أشية' يعاصفة وقد 
اتصلت بكرم في الشركة أخبرها أنه سيظل إلى أن يهدأ الجو. : 

مرت نصف ساعة أخرى. فتح واصل عينيه. هذه المرة لا يرى ثلجا 
على الإطلاق. إنه يرى موقدا قريبا منه. فتح عنينيه أكثر فرأى نفسه 
في منزل! إنه مستلق على فراش وحوله بطانية دافئة. ما إن نهض 
قليلاً حتى سقط من على جبينه منديل, إن أحدهم يعتني به. ولكنه 
يرف :هذ الند ل لأول مرف اكه بيط جد . تظتر امكل حولية قرا 
ثيابه المبلله قد نشرت في الغرفة أمام الموقد لتنشف. يبدو أنها ما تزال 
تقطر. سمع صوت خطوات من الغرفة المجاورة. نظر فإذا بها رهف - 
أم سجال- يراها لأول مرة. فتاة جميلة قد تكبره في العمر سنتين أو 
ثلاثاء تحمل بيدها إناء بماء دافئ لتغير المنديل فوق رأس واصل. 

نظرت إلى واصل قائلة: “”لقد استعدت وعيك” قال واصل : “لقد 
اعتنيت بى أليس كذلك؟” جلست رهف أمامه ووضعت الإناء 
قائلة: “لست ماهرة في هذه الأشياء. ولكنك كنت فاقداً وعيك في 
الخارج” قال وأضل + “حقا: على كل حال أنا شاكر نذا * كان يبدو أن 
رهفا كانت سعيدة بسماع هذه الكلمة. رغم أن الكابة لا تفارق وجهها 
الجميل. طلبت من واصل أن يستريح في الفراش ثانية فقال:“لابأس. 
أستطيع أن أتدبر أمري” نظرت إليه رهف قائلة: “ما يزال الثلج يسقط 
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في الخارج. لا تستطيع أن تخرج الآن” نظر واصل إلى النافذة» كان 
الثلج مايزال يهطل فعلاء ولكن العاصفة بدأت تهدأ قليلاً. نظر واصل 
إى رهف قائلا: ”من يعيش هنا؟” قالت رهف:“أنا وحدي” اندهش 
واصل لما سمع! بدا عليه القلق. نظرت إليه قائلة:“ما الأمر؟ لماذا أنت 
قلق؟” واصل لم يستطع قول أي شيء. هو يجلس في منزل فتاة جميلة 
وحدهماء وفوق ذلك فقد اعتنت به جيدا واستبدلت له ثيابه! ليس من 
المفترض أن تشعر رهف أن الوضع عادي. نظرت رهف إليه قائلة : “هل 
أنت خائف منى؟” كانت رهف غريبة! بدأ واصل فعلا يشعر بالخوف 
منهاء بم تفكر بالضبط؟ قال واصل بسرعة: “علي المغادرة” قالت 
رهف:“الجو سيء في الخارج. وحرارتك ما تزال منخفضة” 
“سأتدبر أمري” نهض واصل من الفراش ولكن ثيابه كانت ما تزال 
مبللة. حملت رهف معطفها وأعطته لواصل. نظر واصل إليه 
قائلاً: “هل أنت متأكدة؟” قالت: “تستطيع أن تعيده لي في أي وقت 
تشاء” كانت كلمات رهف لطيفة ولكن واصلاً لم يكن يستطيع إلا أن 
يشعر بالخوف بين كل كلمة وكلمة تقولهاء. إنها غريبة. تتحدث 
وكأنها من عالم آخر. أخذ واصل المعطف وخرج من المنزل. كان الجو 
باردا فعلاء وهو أيضا ليس على ما يرام بسبب سرعته وقلقه نسي 
حتى أن يأخذ هاتفه من رهف. 

تابع واصل سيره تاره يركض وتارة يمشي تحت الثلج إلى أن وصل 
منزله أخيرا. ركضت إليه لياء قلقة عليه جدا “أين كنت؟ وما هذا 
الذي ترتديه؟ ولاذا لم تجب...” ما إن نطقت لياء آخر كلمة حتى سقط 
واصل على كتفها من الإرهاق. زاد ذلك من قلقهاء نقلته إلى غرفته 
واتصلت بالطبيب فوراً. 
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كافف بكرار:ة وأقيل ممعيفة جد طهين الطوت جوع فا إن 
علم ما جرى حتى طلب من لمياء أن تجهز مياهاً دافئة في الحوض 
ليغمر واصلاً فيه. حضّرت لياء الحوض في غرفة واصل بمياه دافئة 
ووضع الطبيب واصلاً بهدوء داخل الماء بثيابه. كان مصعب وكفاح قلقين 
يقفان خارج الغرفة إلى أن خرج الطبيب يقول للمياء: “لا تقلقي. 
سيكون بخير. حضري له حساء دافثا + عليه أن يأكل أيضاء وإذا حصل 
أي شىء جديد أخبرينى' ' قالت لمياء: “هل هو بخير الآن؟” ”لقد 
استعاد وعيه. إنه الآن بخيرء المهم ألا يرهق نفسه” نزل الطبيب 
ليغادر المنزل فقالت له لمياء: "آسفة لاستدعائك في مثل هذا الوقت” 
قال :”لا عليك: اعتن به جيدا”. 

غادر الطبيب المنزل. صعدت لياء إلى الغرفة ثانية فوجدت كفاحاً 
ومصعبا مناير الآن:واققين مكانيضا والقلتع يناد علييهاء وققت لياه 
أمامهما فقال مصعب: ”هل هو بخير؟” قالت لمياء: “أجلء لقد أفاق» 
ولكن كما قال الطبيب عليه ملازمة الفراش بعض الوقت” سكت الاثنان 
فقالت لياء: “على الاعتناء به. أثناء ذلك عدانى أنكما ستتدبران 
أمركما” قال كفاح: “اطمئني” دخلت لمياء غرفة واصل وأغلقت الباب 
تاركة كفاحا ومصعبا وحدهماء نظر مصعب إلى كفاح يقول: “أنا جائع” 
ابتسم كفاح له ابتسامة لم يرها مصعب على وجه كفاح منذ مدة وأمسك 
يده ونزلا ليتناولا الطعام. كفاح نفسه لا يدري لم يفعل ذلك. ولكنه 
كان دائما يعلم أن مصعبا ليس له علاقة بكل ما يجريء إنه أبسط مما 


3 


يتصور. 
في الغرفة جلست لياء إلى جانب واصل الذي كان يلف نفسه 
بملاءات كثيرة. كان في وعيه ويرى الأشياء من حوله بعيون نصف 
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مفتوحة. لياء كانت قلقة جدا عليه بدأت تربت على شعره بحنان 
فأغمض عينيه ونام بهدوء دون أن ينطق بكلمة. 


عاجارجار 


رند كانت ما تزال مستيقظة, الثلج كان يتساقط بغزارة وكرم لم 
يعد بعد إلى المنزل. اتصلت به. إنه مايزال في الشركة. انزعجت رند 
لذلك قائلة: “ألا يكفيك ذلك؟ ألا تعود إلى المنزل؟ إنها تعصف في 
الخارج!” قال كرم: “هلا هدأت أولاً. لا أستطيع الخروج الآن هناك 
الكثير من العمل المهم. ثم... هذه شركة عالمية, لا أستطيع أن أترك 
العمل هنا بينما يعمل الجميع في أنحاء العالم” “هلا أخبرتني إذا 
كيف ستعود إل المنزل؟ الطرق قد أغلقت” سكت كرم لحظة ثم قال: "قد 
لا أعود اليوم” “ماذا؟” “قد أقضي الليلة كلها في الشركة. أرجو أن 
تتفهمي الوضع” “هل سأنام وحدي؟” “أقفلي الأبواب جيدا ولا 
تفتحى لأي كان. تأكدي أن النوافذ محكمة الإغلاق أيضاء ولا تنسى 
الموقد...” “هل أنت جاد؟” “أجل. أنا اسف لذلكء. ولكنها ل 
واحدة” لم تكد رند تصدق ما تسمع. لم تكن هناك مشكلة في تدبير 
النزل ولكن. .. قضاء ليلة كرم ليس فيها في المنزل كان أمرا مزعجا 
جدا. قال كرم: “رند... أنااسف لذلك...” قالت رند بصوت 
خافت: “حسناء افعل ما يحلولك” “هذاليس ما يحلولي.ء أنا 
مضطر لذلك” #حنيفا. .. إك اللقاء” أغلقت لاسا الحس كم 
أنها حزنت لذلك. ولكن لم يكن لديه خيار آخر. هو أيضا سيكون قلقا 
على رند طول الليل. 
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شادن دخلت غرفة مرام حيث كانت تدرس. قالت شادن: “غداً 
عطلة دون شك” نظرت مرام إلى أمها مسرورة وقالت: “هذه هدية من 
الله لدي الكثير لأدرسه. لم يكن لدي الوقت الكافي طول الأسبوع. 
أستطيع الآن تعويض ما فات” ضحكت شادن قائلة: “هل هذا الفصل 
أصعب من سابقيه إلى هذا الحد؟” "ليس تماماء ولكن لدي عمل 
كسثن ”: “هل أحضر لك شراباً ساخناً؟" ' أغلقت مرام الكتاب 
قائلة : "سنشربه معاء هيا بنا' ' نزلت مرام مع شادن إلى المطبخ. أعدتا 
شرابا ساخنا وشربوه مع الجدة. 


جاجارجار 


بينما كانت شادن تقضي وقتاً ممتعاً مع مرام كانت لمياء في أسوأ 
حال. تراقب واصلا كل لحظة كيف تسير أموره. هل تحسنت 
الحرارة فعلا؟ هل يتنفس جيدا؟ هل يحتاج إى شيء ما؟ كانت قلقة 
جدا عليه إلى أن فتح عد عينيه أخيراء نظرت لياء قائلة: ”“واصل... هل 
أنت بخير؟' * قاو واطلل رأسه بهدوء إلى لمياء. عيونه كانت متورمة 
قليلاء وأنفه شديد الحمرة, تخيل واصل وجه رهف أمامه بدلا من 
والدته فنهض مسرعاً. قلقت لياء عليه: “باسم الله! لا تفزع هكذا” نظر 
واصل جيدا فإذا بها والدته. جفل قليلاً فأعادته لمياء إلى الفراش» ‏ قال 
واصل دون أن يحرك شفته كثيرا:” .. أين أنا؟” ' حزئت لياء كثيراً لثل 
هذا السؤال. حتى صوته كان 0 أمسكت يده قائلة:”أنت في 
المنزل” بعد لحظات قال بهدوء: “ماذا جرى؟” قالت لياء: “جاء الطبيب 
واعتنى بك لقد أقلقتني” أغلق واصل عينيه ثانية من التعب. للمياء 
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غطته جيدا وربتت على شعره إكى أن غط ثانية في النوم. تمنت فعلا أن 


عاجارجار 


قبل الفجر استيقظت عائلة عمرو وبينهم سجال للسحور. كان 
اليوم السادس والعشرين من رمضان. شعر سجال أن رمضان قد مر 
بسرعة. تسحر الجميع وشرب سجال حساء معهم فقط. فما يزال 

في أثناء السحور قال ماهر : “اليوم ستكون ليلة السابع والعشرين” 
نظرت لنا قائلة:“ليلة القمر” نظر مالك إليها مصححا: “القدر... 
القدر” قالت لينا لسناء: “هل سنذهب إلى المسجد؟” قالت سناء : “أجل. 
سنحاول أن نحيي الليلة قدر المستطاع” نظر عمرو إلى سجال قائلا: “لقد 
قرأت عن ليلة القدر دون أدنى شك” قال سجال: “الليلة التى نزل فيها 
القران على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من 
ألف شهر” عندها قرأ سجال سورة القدر: 

57 ركر و مهد صودو رجه او مل سم «دذة صوددو ع ورظ صوداء و 
“ إنا أَنَلْمَهُ فى لَمكَةِ َلْقَدَّر 69 وَمَآأَدَرَكَ مَا لَه لْقَدَّرِ © لله آلَقَدَر 
ل رلل سه د 5 5 وس ل م سإ 2ت م ا 5000 5 وان 5 


تس 
سد صوددم 


© سَلٌَهِىَ حَى مَطَلّع آَلْفجَرِج القدر 

فرح عمرو أن سجالا يحفظ شيئا من القرآن. بل هو لا يدري كم 
يحفظ سجال منه أيضاء لطالما كان يفاجئه بالكثير من الأشياء. نظر 
ماهر إلى والده قائلاً: “سأذهب إلى الممسجد في الشارع الثاني” نظر عمرو 
إلى ماهر قائلاً: “سيكون كرم هناك أليس كذلك؟” "وهل هناك خطأ فى 


- 


ذلك؟” ابتسم عمرو قائلا: “أبداء تحلو الجماعة مع الأصدقاء” نظر 
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سجال إلى ماهر قائلاً: “هل يعنى أن واصلاً سيكون هناك؟” كاد عمرو أن 
يضحك فقال ماهر : “حيثما يكون كرم يكون واصل. وحيثما يكون واصل 
يكون كرم. ليست معادلة صعبة” فرح سجال لسماع ذلك. يستطيع أن 
يحيي ليلة القدر إلى جوار واصل. قال عمرو: “هل أنهى الجميع 
سحورهم؟ يكاد الفجر يؤذن” قال الجميع : “الحمد لله”. 


عاجارصاد 


هدأ الجو ولكن الثلج كان يغطي المدينة» كرم عاد إلى المنزل سيرا 
على الأقدام. رند كانت ما تزال مستيقظة لتستقبله, لم تنم الليلة أبدا 
خاصة أن اليوم عطلة بكل تأكيد. 

واصل فتح عينيه, لمياء كانت تجلس إك جانبه سهرت الليلة 
كاملة. نهض من الفراش بهدوء فقالت: “كيف تشعر؟” قال 
واعنل +*“بخير». الحمد له" قالث اياء حاملة طبقا شهياً: “تناول شنينا” 
نظر واصل إلى الطعام ثم إلى الساعة قائلاً: “هل أذن الفجر؟” وضعت لياء 
الطبق أمام واصل قائلة: “ليس بعد تناوله بهدوء". 

تناول واصل طعامه. كان دافئا ولذيذاء أنهاه قبل الأذان فوضعته 
لياء جانباً قائلة: “ماذا حدث؟” نظر واصل إليها قائلاً: “أنا نفسى لا 
أذكر الكثير” “ماذا تذكر؟” كان يبدو أن لمياء مصرة على معرفة 
التفاصيل تنهد واصل قائلا: “فقدت وعيي في منتصف الطريق” 
"وأين ثيابك؟” تذكر واصل ما جرى فعلاًء لم يكن يتوقع أن عليه أن 
يخبر لياء عما جرى معه مع رهف. ولكنه قال:“وجدني أحدهم 
وأدخلني منزله. اعتنى بي وأعطاني معطفه لأعود إلى المنزل” “لاذا 
لم تبق عنده؟” سكت واصل قليلاً فقالت مياء: "لقد اعتنى بك أليس 
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كذلك؟ ماذا خرجت ثانية؟” لم يدر واصل ما سيقول فقال: “كنت 
ستقلقين علي” “كان بامكانك أن تتصل بي” سكت واصل ثم قال 
بهدوء: “لم يخطر ذلك ببالي. كنت أريد أن أعود إلى المنزل” سكت 
الاثنان. لم يعرف واصل إذا كانت لمياء قد صدقت ما قاله أم لاء وضعت 
يدها على جبينه قائلة : “لقد تحسنت حرارتك. ولكن هذا لا يعني 
أنني سأسمح لك بالخروج من المنزل اليوم” نظر واصل إليها قائلا:“أنا 
بخير” “لم أكن أريدك أن تصوم أيضاء ولكنني علمت أنك لن توافق” 
“الوضع ليس سيئا إلى هذا الحد” “عيناك ما تزالان متورمتين. انظر 
إى المرآة لتعلم كم أنت متعب” سكت واصل لا يريد أن يناقش بعد, كما 
أن السماء قد تثلج في أية لحظة. نهضت لياء لتغسل الأطباق في المطبخ 
تاركة واصلا على الفراش. 

مصعب استيقظ وحده على صوت أذان الفجر. كان يشعر أنه بحاجة 
للذهاب إلى الحمام كفاح كان غاطاً في نوم عميق. لم يدر ماذا يفعل, 
إنه خائف من النزول وحده إلى الطابق السفلي. 

نهض من فراشه وسار لم يكن يستطيع النظر إلى الأسفل. كان 
خائفا جدا ؛ كل ما كان يعرفه أن والدته في غرفة واصل. ماذا سيفعل؟ 
هل يدخل الغرفة؟ اقترب من باب غرفة واصل ووضع أذنه فلم يسمع 
صوت أحد أبداء ٠‏ ظن أن واصلا ربما يكون نائما ففتح الباب بهدوء 
ليبحث عن والدته. 

نظر واصل إلى الباب يفتح بهدوء. إنه مصعب! نظر واصل إليه 
مستغربا مما يفعل! مصعب تسمر في مكانه عندما رأى واصلا يحدق 
فيه. بل إن والدته ليست هناء. ماذا سيفعل؟ ظل واصل ينظر إليه 
ومصني لأ ينطق باية كلم أخيرا قال واصل “كيف تدخن القرفة 
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دون أن تطرق الباب؟ كم مرة قلت لك ولكفاح ألا تدخلا هذه الغرفة؟” 
لم يستطع مصعب قول أي شيء. واصل منزعج مما فعل. بدأ يشعر 
بالخوف مما يجري ولكنه لم يستطع حتى أن يغادر الغرفة. قال 
واصل: “ما بك؟ ألا تستطيع أن تفهم مثل هذا الأمر البسيط؟” مصعب 
بات خائفا أكثرء أخيرا قال واصل:”اخرج من هنا" أخيرا تحرك 
مصعب وغادر الغرفة. ولكنه غادرها في أسوأ حال. كان فعلا سيبكي, 
ولكن لا أحد إلى جواره. عاد إلى فراشه بقلق. » نظر إى كفاح ولكنه كان 
غاطا في نوم عميق, شعر مصعب بالوحدة فجأة. أين أمه؟ 

لياء كانت تجلس وحدها في الطبخ تفكر فيما يجري. تكاد تبكي 
على ما بات يحدث بواصل. » لم تعد تعرف ماذا تفعل. بعد لحظات 
عادت إلى واصل من جديد. واصل لم يخبرها أبدا انها قفن دحل 
عليه ظل صامتا يفكر فيما فعل. لياء كانت أيضاً صامتة فترة» نظر 
واصل إليها قائلا : “أنا بخير. تستطيعين الذهاب للفراش. أنت لم 
تنمى الليلة” نظرت لياء إلى واصل قائلة:”“هل أنت بخير؟” “أنا 
بخير» لا تقلقي” نهضت لياء بهدوء. قبلت جبين واصل قائلة: “تصبح 
على خير” ابتسم واصل قائلا: “إنه الفجر. لقد أصبحنا” ابتسمت مياء 
وغادرت الغرفة. 

ذهبت إلى غرفتها ولكن أولا كان عليها الاطمثنان على كفاح 
ومصعب. دخلت غرفتهما فوجدت كفاحا يغطفي نوم عميق. أما 
مصعب... فلم يكن في الفراش! قلقت لياء. نظرت جيدا في الغرفة إنه 
ليس في أي مكان. خرجت بسرعة تبحث عنه في النزل. إنه ليس في 
أي غرفة! فتحت باب المنزل فإذا به ليس مغلقا بالفتاح. 

لقد. .. خرج! الجو كان باردا جدا في الخارج والثلج بدأ يتساقط. 
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نظرت إلى الطريق حول المنزل. لا أثر له أبداء يبدو أنه قد خرج منذ 
مدة. ركضت لياء إلى غرفة كفاح. أيقظته بسرعة قائلة: “أين مصعب؟” 
نظر كفاح إليها لا يعرف ماذا تقول فقالت: “لقد خرج وحده!” نظر 
كفاح إلى أمه قائلا: “خرج! اذا؟” قالت لياء فزعة: “لست أدريء ولكن 
باب المنزل مفتوح وهو ليس في أي مكان ! سأخرج للبحث عنه. ابق 
مستيقظا” ركضت إياء وأخذت معطفها لتركض في الخارج باحثة عن 
مصعب. اين يمكن ان يكون؟ 

كفاح أغلق الباب وجلس ف المطبخ بهدوء ينتظر عودة أمه بفارغ 
الصبرء ماذا خرج مصعب؟ ٍ 

مرت نصف ساعة لم تعد فيها لمياء إلى المنزل. قلق كفاح كثيراء لم 
يعد يعرف ماذا سيفعل. نهض بهدوء وصعد إلى غرفة واصل. طرق 
الباب. كان واصل مايزال مستيقظاء دخل كفاح فنظر واصل إليه 
بانزعاج شديد وقال: “ماذا تريدون؟” ولكنه نظر إلى كفاح الذي كان 
خائفا جدا. كان هناك أمر سىء يحدث دون شك! قال واصل: “ما 
الأمر؟” قال كفاح بصوت يرجف من الخوف والقلق: “مصعب... ترك 
المنزل» وأمي تبحث عنه في الخارج. لم تعد منذ نصف ساعة” فزع 
واصل لما سمع “ماذا تقول؟!” قال كفاح والدموع تكاد تذرف من 
عينه :”هذا ما جرى. أنا... خائف”. 

تذكر واصل مصعباً يدخل غرفته قبل ساعة. لقد... خرج بعدهاء 
هذه المرة شعر واصل بذنب شديد. إنه السبب دون شك. إنه السبب. 

نهض واصل من الفراش مسرعاًء نظر كفاح إليه لا يدري ماذا 
يفعل. أخذ واصل معطفه ونظر إلى كفاح قائلا: “سأبحث عنه أيضاء 
أنت ابق في المنزل ولا تفتح لأحد الباب. انتظرنا هنا” خرج واصل من 
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المنزل مسرعاً يبحث هو الآخر عن مصعب وهو يشعر بالذنب لأنه 
السبب فيما جرى. كفاح ظل وحده في المنزل. أغلق الباب وجلس على 
الدرج ينتظر عودة أحدهم بفارغ الصبر. 

لياء كانت تبحث بقلق شديد في كل مكان. تسير في الطريق تناديه 
ولكن لا مجيب! تابعت الركض لا تدري أين يمكن أن يكون. 

واصل كان يبحث هو الآخر في كل مكان. يناديه بأعلى صوته. لا 
أحد في الطريق أبداً! بل إن الطفس سيء جداً. الجو بارد والثلج 
يتساقط. أين يمكن أن يكون؟ 

مرت ساعة عادت فيها لمياء إلى النزل. فتح كفاح الباب سعيداً 
برؤيتها ولكنها لم تكن قد وجدت مصعبا! عادت لتسأل إذا كان مصعب 
قد عاد وحده. ولكن كفاحا أخبرها أنه لم يعد. وفوق ذلك خرج واصل 
للبحث عنه أيضا. قلقت لياء لذلك أكثر. واصل مريض! كيف يسير تحت 
الثلج ثانية؟ خرجت بسرعة هذه المرة تبحث عن الاثنين. 

واصل كان يسير بين الأسواق. نظر إلى سوق كان مصعب قد اشترى 
منه ألعابه عدة مرات. اقترب أكثر بالقرب من شجرة كانت قرب 
المحل فإذا به يرى شخصا يرتكز عليهاء إنه... مصعب! أخيرا. 

ركض واصل إليه بسرعة. كان مصعب شبه نائم. ولكنه رأى واصلا 
يقترب منه, أمسك به واصل قائلا:“'مصعب... هل تسمعنى؟” نظر 
يعي لوقه وامن"] تدحاكت عليه فالوواصل فاشة سعد 
هل أنت بخير؟” بدأ مصعب يبكي. أمسك بمعطف واصل فضمه واصل 


إى صدرة. 
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كانت هذه أول مرة يعانق فيها واصل مصعباًء مصعب كان يبكي 
بحرارة». واصل شعر بالذنب لأنه خرج بسببه. نظر إليه قائلاً: “لنعد 
إى المنزل. أمي ستقلق عليك” أشار مصعب بالإيجاب. ولكن واصلا نظر 
إلى ثيابه. إنه يلبس ثياباً خفيفة! نزع واصل سترته ولف مصعباً بهاء 
شعر مصعب بدفء واصل لأول مرة. ثم حمله بين ذراعيه وسار به إلى 
المنزل. 

مياء كانت تعود بين الحين والآخر حيث لم يحمل واصل هاتفه 
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معه. ولكن أخيراً... عادا معاً. واصل يحمل مصعباً بين ذراعيه. لمياء 
كادت تبكي. هرعت مسرعة إليهماء كلاهما كان متعبا جداء حاولت 
لياء أن تحمل مضنيا:ولكن مصعيا كنا مفكشنينا يواصل؛ » لم تستطع أن 
تحمله عنه. واصل دخل المنزلء اتصلت لياء بالطبيب فورا بينما أعاد 
واصل مصعباً إلى فراشه؛ كان مصعب فاقداً وعيه. وواصل كان يشعر 
بدوار أيضاً. عاد إلى غرفته واستبدل ثيابه وتمدد في الفراش. 

حضر الطبيب بسرعة. فحص مصعباً أولاً. لم يكن هناك ما هو 
خطير, دفأه واعتنى به. تناول مصعب حساء ساخنا وتمدد في الفراش 
لينام. ذهب الطبيب بعدها إلى واصل. فحصه ثانية ولكن واصلاً سأله 
عن مصعب فقال الطبيب: ”إن حاله أفضل من حالك. لا تقلق عليه 
سيكون بخير” ارتاح بال واصل لذلك. بل كانت تلك أول مرة تسمع 
فيها لمياء واصلا يسأل عن حال مصعب! شكرت إياء الطبيب كثيرا 
واعتذرت منه عما يجري ثم غادر. 1 

اطمأنت لياء على الاثنين. بعدها تركت كفاحا يعتني بمصعب 
ريثما تحضر له بعض الطعام. 

مصعب كان هادئا في الفراش. كفاح كان ينظر إليه فحسب. لا 
يدري ماذا يقول. عندها نهض مصعب حاملا وسادته بيده. نظر كفاح 
إليه قائلا: “إلى أين تذهب؟” لم يجب مصعب وخرج من الغرفة. لحق 
به كفاح فإذا به يراه يدخل غرفة واصل! حاول كفاح منعه دون 
جدوى. ظل كفاح في الخارج ينظر إلى مصعب داخلا غرفة واصل. 

واصل نظر إليه بهدوء هذه المرة» مصعب كان يقف حاملا وسادته 
دون أن يقول شيا قال واصل:” هل أنت بخير؟” أشار مصعب 
بالإيجاب ولكنه ظل واقفاً في الغرفة. واصل شعر أول مرة بالراحة 
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بوجود مصعب قريباً. ظل مصعب واقفاً في الغرفة بات واصل لا يدري 
ماذا يفعل كفاح كان ينظر من الخارج قلقاً على مصعب. ماذا يفده 

بعد فترة ابتسم واصل ورفع ملاءة فراشه قائلا: “تعال” ' ابتسم 
مصعب فرحا جدا بذلك» قفز على فراش واصل لأول مرة في حياته. 
نظر واصل إليه قائلا : “هذه المرة فقط” أشار مصعب بالإيجاب فرحاء 
سينام إلى جانب واصل أخيراً. كفاح لم يكن يصدق ما يرى! كيف حدث 
ذلك؟ وضع مصعب الوسادة وتمدد بالقرب من واصل. بدأ واصل يربت 
على شعر مصعب. هو نفسه لا يصدق أنه يفعل ذلك! بل إنه يشعر 
بالسعادة بوجوده. 

بعد لحظات دق باب الغرفة فإذا به كفاح يدخل هو الآخر يحمل 
وسادته أيضا! واصل لم يتحدث إلى كفاح منذ مدة. كانت هذه جرأة 
كبيرة من كفاح. ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مصعبا يستمتع بمثل 
هذا الوقت وحده. حدق واصل بكفاح فترة حيث لم ينطق كفاح بأي 
كلمة. كل ما فعله أنه وقف كما وقف مصعب أمام واصل. هز واصل 
رأسه ثم قال: “هذه المرة فقط” هذا كان كافيا جدا لكفاح, بل إن واصلا 
قد تحدث إليه أيضا! ركض إلى الفراش ونام على الطرف الآخر إلى 
جانب واصل. بات واصل ينام في المنتصف بين مصعب من جهة وكفاح 
من الجهة الأخرى لا يصدق ما يفعل. كلاهما في غرفته. كلاهما على 
فراشه. كلاهما سينامان معه! ماذا يفعل؟ 

لياء صعدت إلى غرفة مصعب ولكنها لم تجده. ولم تجد كفاحاً 
أيضا! هذه المرة كفاح لابد أن يكون معه. بحثت في المنزل عنهما 
ولكنها لم تجدهما! فتحت باب المنزل ولكنه كان مغلقا بالمفتاح! لم 
يخرج أحد. لم يبق مكان إلا غرفة واصل. يستحيل أن يكونا هناك. 


345 








بحذت ثانية في غرف المنزل ولكن دون فائدة. ربما استغرق بحثها 
ربع ساعة دون جدوى. أين هما؟ 

وقفت أخيرا أمام باب غرفة واصل. فتحت الباب بهدوء لترى 
أجمل ما رأته في حياتهاء واصل كان نائما إلى جانبه كل من مصعب 
وكفاح يغطون في نوم عميق. فرحت لياء لا رأت كثيراء كادت الدموع 
تنهمر من عينيها. أخيراء أخيرا اجتمع الثلاثة سويا. 





خرجت لياء من الغرفة بهدوء بعد أن متعت نظرها بذلك المنظر 
وعادت إلى غرفتها هي الأخرى تنام بهدوء. 
اماد 
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في الصباح توقفت العاصفة. وبقي الثلج الأبيض المتراكم على 
الشوارع وفوق السطوح, أعلنت جميع المدارس والجامعات عطلة 
رسمية. فرح الجميع لذلك وخرجوا للعب بالثلج. 

لم يخل شارع من صوت الصبيان يلعبون ويركضون. حتى مرام 
خرجت في الصباح الباكر إلى الحديقة تصنع مبان من الثلج. كانت تتقن 
نحتها جيدا. 

سجال خرج يلعب مع عائلة عمرو كاملة. حتى عمرو وسناء شاركا 
في اللعب. كان الوقت ممتعا جدا. 

في منزل واصل كانت لياء ما تزال نائمة. فجأة استيقظت على 
صوت صفعة ثم بكاء مصعب! نهضت بسرعة تركض إلى غرفة واصلء. 
فتحت الباب فرأت مصعبا يبكى بحرارة وواصل غاضب جدا منه. 
نظرت قائلة: ”ما الأمر؟” نظر كفاح إليها مستاء هو الآخر. اقتربت 
لياء أكثر فرأت الفراش مبتل. نهض واصل منزعجا وخرج من الغرفة, 
مصعب كان ما يزال يبكي. إنه لم يذهب إلى الحمام هذه الليلة نهائيا 
كفاح أيضا كان منزعجا ولكنه كان حزينا على مصعب. حاولت لياء 
تهدأته ولكنه كان يقول “سيغضب مني ! سيغضب مني!” ربتت للمياء 
على شعر مصعب قائلة: “لن يغضب منك, إنه يحبك” نظرت مياء إلى 
ثياب كفاح, كانت مبللة أيضاً فقالت له: “استبدل ثيابك, واصل نزل 
ليستحم بكل تأكيد. ستستحم بعده” فعل كفاح ما طلبته أمه منه. 
ظلت لياء مع مصعب قليلاء أخذته إلى غرفته واستبدلت ثيابه هو 
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الآخر ثم عادت إلى الغرفة لتغير الفراش كاملاً. نزلت إلى الأسفل حيث 
كان واصل يستحم مستاء من كل ما جرى. كيف يفعل به ذلك؟ 

مياء كانت قلقة أن يغضب واصل منهما مجدداء لم يكن أرضاؤه 
سهلاً على الإطلاق» ولكنها لم تكن تستطيع إلا أن تضحك مما جرى. 
وقفت خلف باب الحمام تتحدث إلى واصل: “واصل... لقد استبدلت 
الفراش” قال واصل من داخل الحمام: “شكرا لك” قالت لياء: “هل أنت 
غاضب من مصعب؟” قال واصل مستاء : “كيف يفعل ذلك بي؟ ماإن 
سمحت له بالدخول حتى. .. يا إلهي! لست أصدق أن شيئا كهذا قد 
حدث فعلا” ' ضحكت لياء فقال واصل : "هذا ليس مضحكاء إنه أسوأ ما 
يمكن أن يحدث” ' هدأت لياء قليلا ثم قالت: “لم يكن يريد أن يغادر 
الغرفة” سكت واصل يستمع لوالدته التي تابعت قائلة: “لم يكن يريد 
أن يترك لحظة واحدة تفلت منه, أنا متأكدة أنه كان يريد أن يظل 
أطول مدة ممكنة” تنهد واصل فقالت لياء: “لا تغضب منه. إنه يحبك 
كثيرا” لم يقل واصل شيئاًء ظل شارد الذهن يفكرء لياء تركته لتغسل 
الملاءات. 

كفاح كان في الطابق العلوي يحاول أن يخفف عن مصعب. إنه ما 
يزال خائفاء المشكلة أن لدى كفاح تجربة سيئة لغضب واصل., ولكنه 
كان يحاول التخفيف عن مصعب بكل الطرق. 

خرج واصل من الحمام يضع المنشفة فوق رأسه. إنه كمن ما يزال في 
عالم آخرء دخل المطبخ حيث كانت لياء. نظرت إليه قائلة: “نعيما” 
ولكن واصلا جلس على كرسي وطأطاً رأسه كأنه لم يسمعها أبدا. 
اقتربت منه قائلة: “ما الأمر؟” ظل واصل ساكتا فجلست لياء على 
الكرسي بجانب واصل ووضعت يدها عليه قائلة: “بم تفكر؟” عندها 


348 








نطق واصل أخيراً: ”“لقد كنت خائفا؛ ' تعجبت لياء لا تسمع. » ولكنها 
تركت واصلا يقول ما لديه. تابع قائلا: "لم أستطع نسيان ذلك أبداء 
كأنه الأمس"' ' رفع واصل رأسه فقالت لمياء: “ماهو فقال 
واصل : “عندما توفيت أم كرم...” تعجبت لياء لسماع ذلك! كان واصل 
يقارب الثانية عشرة حينها. ٠‏ ما الذي يذكره بالضبط؟ تابع واصل 
قائلا : :“لقد بكى كثيراء لقد بات وحيداء توفيت والدته وهي تلد 
برند. ومع ذلك... فهو يعتني بها » بل يعيش حياته من أجلها' ' لم 
تفهم لمياء ما يعني واصل تماما إلى أن تابع قائلا: “لم يمض وقت حتى 
حان موعد ولادتك لكفاح. لقد كنت خائفا. «خانها أن ينامي بي 
المصير كما حصل لكرم' ' تفاجأت لياء ما تسمع وتابع واصل قائلا:". 

كنت أقف خلف الباب. وال كيه بيسن تبنت جانقا جل 
بعد لحظات خرج الطبيب ليقول أنك في خطر... وأن الولادة قد...” 
وضع واصل رأسه على الطاولة لم يستطع المتابعة. لمياء وضعت يدها 
حول واصل قائلة: “تابع... “ فقال واصل: “خفت كثيراء ناذا كان عليك 
أن تلدي ولدا آخر؟ لقد كنت على ما يرام وحدي. أنا لم أطلب أخا على 
الإطلاق” سكتت لمياء. هي تعلم تماما أن واصلا يعرف أن هذا لا 
يجوزء لقد كانت في أحسن حال, وكان المال متوفراً وكل شيء على ما 
يرام تابع واصل قائلاً: “لم أصدق كيان انتيث الغفلية» أحدك وققا 
طويلا حتى أنقذك الأطباء مع الطفل. لم أكن أريد سوى الدخول إليك 
لأراك على أحسن ما يرام' ' قالت لمياء: “دخلت تركض إلي باكيا أذكر 
ذلك تماما” قال واصل: “لم أحب كفاحا منذ ولادته. لم أكن أريد أخاء 
هذا كل ما كنت أفكر فيه منذ الصغرء لقد كدت أفقدك بسببه. وفوق 
ذلك حملت بمصعب أيضاً. خفت كثيراً حينها... لم تكن ولادته صعبة 
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كولادة كفاح ولكن أحسست أنه من الجنون أن تلدي ثانية” قالت 
مياء : “في هذه معك حق. ولكن... هذا ما حدث. الحمد لله أن كل شىء 
سار على مايرام” نظر واصل إلى لياء قائلاً: ”لقد كنت بخير وحديء لم 
أكن أريد أخوة” ضمت لياء واصلا إلى صدرهاء أخيرا تستطيع الآن أن 
تفهم بم يفكر. مرت عشر سنين على هذه الحال وهو يخفي كل ذلك في 
صدره. بل ربما كان شعور الخوف ينتابه كلما رأى كرما ٠»‏ ليس هناك 
ملام على ما يجري. ولكن ليس هناك شيء تفعله أيضا. 

في هذه اللحظة فتح مصعب الباب فرأى لياء تعائق واصلاً. جفل من 
الخوف. رفع واصل رأسه. كان منظره متعبا. » ظِل مصعب قلقا إلى أن قال 
واصل : “ادخل...” دخل مصعب ببطهء قلقا مما سيجري. حتى وجود 
والدته لم يكن كافياً ليطمئنه. أشار واصل إلى الكرسي إلى جانبه ليجلس 
مصعب عليه. لم يفهم مصعب ماذا يريد واصل ولكنه جلس فعلاً كما 
طلب منه. نظر واصل إليه. إنه كمن عانى من صداع شديد. ولكنه 
قال: “ظننتك كبرت على هذه الأمور” قال مصعب بسرعة: “أنا اسف... 
آسف... آسف...” لم يستطع واصل إلا أن يضحك هذه المرة» لمياء أيضاً 
ضحكت. نظر مصعب إليهما فقال واصل: “في المرة القادمة تستطيع أن 
تطلب مني أن آخذك إلى الحمام” نظر مصعب مندهشاً إلى واصل 
قائلا: “هل هناك مرة قادمة؟” ابتسم واصل قائلا: “ربما” فرح مصعب 
كثيرا لذلك وقفز على واصل يعانقه. تعجب واصل من ذلك! لم يكن 
مصعب معتادا أبدا على عناق واصل. .. ولكنه أحس بتغير كبير. فرح 
ارتو ركان ياوه زر لصر ال تعياة وماد املك ربما 
يأخذ ذلك وقتا طويلاء ولكن ... المهم أنه أفضى بما في صدره لوالدته. 

اد 
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كرم أخذ استراحة قصيرة من العمل قضاها في المنزل. دخلت عليه 
دور انه .يتحت و عانكه جع دفر : ابسحت كر ريني إليها 
قائلا: “هل هناك شيء ما؟” سكتت رند قليلا ثم قالت: “هل هي فرح؟” 
أشار كرم بالإيجاب فاستدارت لتخرج من الغرفة لتتركهما يتحدثان 
براحتهما ولكنها توقفت فجأة وقالت:”اسألها أين ستصلى الليلة” 
تعجب كرم لهذا السؤال, ولكنه سألها فعلاً. أجابته فرح فقالت 
رند: “سأكون هناك لنحيي الليلة معا” ابتسم كرم وقال لفرح:“رند 
تريد أن تحيي الليلة معك' ' قالت فرح: ا ' فرحت رند 
لذلك ولكن فعليا كان كرم الأسعد بانسجام الاثنتين معا. 


عارجارجار 


سجال جلس في الغرفة يقرأ. جلس وحده لأنه يعلم أن ساريا في 
الجوار. لابد أنه يريد شيئا ما. فعلا وقف ساري على النافذة 
قائلاً: “مضى وقت لم نلتق فيه” نظر سجال إليه ببرود قائلاً: "لم 
تستطع إنجاز المهمة بعد” كان هذا أكثر ما يزعج ساريا على الإطلاق. 
ولكنه تجاهل ذلك قائلا : “أنت لم تعد تنفذ الاتفاق. ظننتاء نسيت” 
نظر سجال إليه قائلاً: “نسيت ماذا؟” قال ساري: “لقد عانقت عمراء 
ولعبت بالثلج مع العائلة. لقد تركتك حينها... ألا يفترض أن تدفع 
ثمن اللحظات السعيدة؟” سكت سجالء هناك فرق كبير بين قضاء ليلة 
مع واصل واللعب في الثلج. ولكن بالنسبة لساري كلاهما لحظات لا 
يحلم بها أبدا. نظر ساري إلى سجال قائلا: ”“ماء ماذا قلت؟” تنهد 
سجال ثم قال: “حسنا حسناء عندما تحين فرصة ملائمة للخروج من 
المنزل سأفعل” قال ساري: “الليلة” نظر سجال إليه فتابع 
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قائلاً : "#يتشرجون حمَيعا الليلة: هذه أفضل فرصة”' ' علم سجال أنه 
يعني ليلة القدر. ولكنه قال: “كلاء غدا سأدفع ثمن الليلة أيضا” صمت 
ساري إنه لا يفهم سجالا على الإطلاق قال:”لماذا تتحمل كل ذلك؟ لم 
يكن الوضع سهلا في المرة الماضية أنا متأكد” نهض سجال قائلا: “هذا 
أمر لا يمكن أن تفهمه على الإطلاق” قال ساري مغادرا المكان: “سيكون 
حسابك عسيراًء صدقني” ترك ساري سجالاً وحده. صحيح أنه لم يكن 
تحمل كل ماحدث نسيل ولكنه لا يريد لأحد أن يصاب بأي أذى 


عاجارجاد 


حل المساء أخيراً, أذّن العشاء فتجهز الجميع للذهاب إلى المسجد. 
سجال كان مسرورا جداء لم يبق أحد في منزل عمروء أغلق الباب 
بالمفتاح واتجهوا جميعا إلى المسجد. واصل أيضا خرج مع لمياء وكفاح 
ومصعب. كرم ورند خرجا. كل منهما ذاهب إلى مسجد. مرام خرجت 
وحدها وظلت شادن تعتني بالجدة في المنزل. 

رند التقت بفرح عند باب المسجد. يفاك بها ليصاياء » كرم تابع 
سيره إلى المسجد الذي سيصلي فيه واصل. 

واصل وصل المسجد مع عائلته. لياء اتجهت إلى مدخل النساء. 
معي ذهب فلها ولكن وأضلا استوقفه قائلاً: ”أين أنت ذاهب؟” ' قال 
مصعب : “مع أمي' ' قال واصل : ”ماذا تخلن أنك فاعل. هل تصلي مع 
النساء؟ أنت رجل” نظر مصعب إلى لياء فقالت لمياء لواصل : "سيتعب 
بسرعة” قال واصل: “ليس مهماًء سينام إلى جانبنا” نظر مصعب إلى 
والدته ينتظر منها أن تقول نعم. نظرت لياء إليه قائلة: “هل تحب أن 


352 








تذهب معنهما»” قال :مضعب تتحخمسا:#أجل: أجسل» فبحكت كيناء 
قائلة : “اذهب” فرح مصعب كثيراً وركض إك واصل ممسكاً بيده ليصلي 
مع الرجال. 

رغم أن الطقس كان باردا في الخارج إلا أن المسجد كان دافئاء ٠»‏ معظم 
المصلين وضعوا معاطفهم جانبا. ماهر دخل المسجد يبحث عن كرم. إنه 
كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. ولكن سجالاً كان قد وجد واصلاً 
بسرعة. لحق به ماهر فوجد كرما هناك أيضا. 

التقى الجميع ليصلوا معا. واصل وكرم مع كفاح ومعصب وسجال 
وماهرء أما عمرو ومالك فقد صليا في جهة أخرى حيث التقى عمرو 
ببعض الدكاترة الذين يعرفهم. 

كفاح اعتذر لسجال عما جرى بينهما في اللدرسة. سجال لم يأبه 
كثيرا بالأمر ولكنه كان ' سعيدا بتبدل حال كفاح. إنه سعيد جدا. 

مصعق كان سينا جداً. صلى إلى جانب واصل صلاة العشاء 
والسنة. كفاح صلى على الجانب الآخر. إلى جانبه سجال. كرم كان 
إلى جانب مصعب. وإى جانبه ماهر. كان الجميع سعداء بقضاء أفضل 
ليلة معا. 

استمرت الصلاة بالتراويح» صلي مصعب ست ركعات. واصل كان 
أكيدا أنه قد تعب ولكنه كان صامداء واصل كان ينظر إليه بين الحين 
والآخر ويسأله إذا كان قد تعب. ولكن مصعبا كان صنتايدا لأنه يقف 
الآن بين الرجال. واصل لم يرد أن يضغط مصعب على نفسه ولكن في كل 
الأحوال لم يستطع مصعب متابعة الصلاة بعد الركعة العاشرة. كان 
ذلك أكثر من كاف بالنسبة لصبي بعمر مصعب. حمله واصل ووضعه 
عند زاوية المسجد لينام قليلاً. كفاح كان ينظر إلى واصلء لقد تغير 
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را بل ربما كان من المفترض أن يكون هكذا دائماء إنه سعيد 
برؤيته هكذاء لطالما حلم به يعاملهما كأخوين حقيقيين. وضع واصل 
سترته حول مصعب فنظر مصعب إليه قائلاً: “لا تتركني” ابتسم واصل 
قائلا: “سأصلي هنا إلى جانبك, لا تقلق تستطيع أن تنام” فرح مصعب 
لذلك. فعلا تابع واصل الصلاة في الخلف إلى جانب مصعب. ينظر كفاح 

ليه ويقول في نفسه “أنا لست مثلك يا شادي. لدي أخ راشع" ' فجأة 
ا واصل شعر أن 
سجالا كان يريد أن يكون بالقرب منه منذ البداية, لم يكن هناك مانع 
لدى واصل أبدا ولكن سجالا لم يكن نشيدا بوجود كفاح بينه وبين 
واصل. أخيراً يستطيع أن يكون إلى جانبه. 

استمرت الصلاة. أنهى الجميع الركعات العشرين للتراويح: وختم 
إمام المسجد الصحف بالدعاء. كانت ليلة رائعة. الجميع مجتمعون 
يبتهلون لله ويطلبون العفو والمغفرة والقبول» بعض الناس كانت أعينم 
تدمع بشدة. واستمر القيام إلى ساعات متأخرة. كان البعض يستريح 
فترة ويعاود الصلاة ثانية. 

الساعة باتت الثالثة صباحاء كفاح لم يستطع أن يتابع أكثر من 
ذلك» مصعب كان نائماً تماماً. ٠»‏ كرم كان عليه أن يصطحب رند إلى 
المنزل يق حمل واصل مضعيا على كتفه وودع سجالا وغادر مع كفاح 
وكرم. 00000 

لقد قضى سجال وقتا لطيفا مليئا بالروحانيات إلى جانب واصل. 
عاد بعدها إلى عمرو. جلس إكى جانبه حيث كان عمرو يقرأ في 
الصحف. نظر عمرو إلى سجال وسأله:”“هل تحب أن تغادر؟” نظر 
سجال إلى عمرو. فكر قليلاً ثم قال: “كلاء سأظل” ابتسم عمرو. كان 
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فعلاً يريد أن يسمع شيئاً كهذاء فيجب أن يكون سجال هنا لله لا من 
أجل واصل. 

ظل عمرو مع ماهر ومالك وسجال ساعة أخرى بينما كانت سناء قد 
عادت بلينا ولنا إلى المنزل منذ ساعات. 

كان يبدو على رند أنها قضت وقتا رائعاً برفقة فرح أما لمياء فقد 
ظلت في المسجد وقتا أطول. ليس لديها من يشغلها الآن. كانت هذه 
فرصة لا تعوض ليهدأً بالها ويصفى ذهنها وتتوجه إل الله. 

عاد واصل إلى المنزل مع مصعب وكفاح؛ وضع مصعباً في الفراش. 
كفاح استبدل ثيابه أيضا ونام عاد واصل إلى غرفته وتابع تلاوة القران 
بصوته العذب. 


عاجارجارد 


بقن النتجد ممتلنا إل الفجر »حي عادر الشان يقني :الضلاة إن 
منازلهم. 

عمرو عاد مع ماهر ومالك وسجال إلى المنزل. سجال انتظر إلى أن 
نام الجميع وخرج من المنزل. لديه موعد لم ينسه مع ساري ووالدهة. 

واصل في المنزل لم ينم بعد. بل كان ينظر إلى حاسوبه ويضع جهاز 
دريم في أذنه. إنه ينظر في الشاشة إلى منزل عمرو. 

دريم كان يقف خلف منزل عمرو فوق الثلج يراقب المكان وينقل 
الصورة مباشرة بالكاميرا إلى واصل. فعلا شاهد واصل سجالا يخرج من 
المنزل. إنه يسير وحده. حرك دريما ليلحق بسجال بكل حذر دون أن 
يلاحظه. 

وصل سجال إلى منزل جواد. دخل المنزل وأغلق الباب. لم يستطع 
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واصل رؤية أي شيء بعدها. 

ذاخل الكل كان سار مستاء جنداء لقد شاهد كل شيء ليلة 
الأمس. المشكلة أنه لم يكن مستاء من سجال فقط. بل كان يفكر بكفاح 
أيضا... المشكلة أن جُل غضبه سينصب على سجال في كل الأحوال, 
وسجال لم يكن يتوقع ما هو أفضل. 

ربط جواد سجالا في الغرفة. لم يكن جواد وساري وحدهماء كان 
هناك ثلاثة رجال أيضا يبدو أنهم يعملون مع جواد. بدأ الجميع 
ينهالون على سجال بالضرب كل من ناحية. ساري كان يراقب كل 
شيء, كان الوضع يزداد سوءا كل لحظة. وسجال مايزال صامداء من 
المؤكد أن جوادا لن يجرؤ على قتله. حمل جواد سوطا وبدأ يجلد سجالا 
به بكل قوة. في كل جلدة كان سجال يرى فيه والده في المستقبل, إنه 
نفس المنظر يراه كثيرا . كان الجلد قويا جدا حيث ابتعد الجميع خشية 

أن يلمسهم الصوت بطريق الخطأ. ولكن سجالا كان صامدا بعد. لا 
يصدر أي صوت على الإطلاق. ارتطم الصوت بعنق سجالء فأصدر أول 
صوت يدل على تألله. توقف جواد واقترب منه وأمسك وجهه الذي 
كان قد ملئ بالكدمات ومسح عنق سجال حيث كان الحرق الذي سببه 
له في المرة الماضية وقد ارتطم السوط به بكل قوة. فرح جواد لذلك ونظر 
إلى أحد أتباعه حيث كان يدخن. فأشار له بالسيجارة, أخذ جواد 
السيجارة وقام بإطفائها على عنق سجال حيث لم يلتئم حرقه السابق 
بعد كان ذلك مؤْما جدا ومع ذلك لم ينطق سجال بأية كلمة. حينها 
نفد صبر ساري ونهض بسرعة قائلا لجواد: “لاذا أنت متساهل هكذا 
معه؟ تستطيع أن تقتله' ' نظر سجال إى ساري حيث كان يأمل أن ينفذ 
جواد مهمته بدلا عنه. أوَصل الجبن به إلى هذا الحد؟ نظر جواد إلى 
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ساري قائلاً: “نحن نتسلى” قال ساري: “ليس فيد أنت تخشى أن 
يموت,. لماذا؟” نظر جواد إلى سجال الذي ابتسم بهدوء فقال 
ساري:“لقد أخبرتك أنه قد خانك ويجب أن يموت” قال سجال 
ببرود: "ولاذا عليه أن يصدقك؟” ' نضر ساري إلى سجال بكل حقد 
قائلا: “لأنك تركته هنا أيضا" ' ابتسم سجال قائلا: “ولكنني لم أتركه 
هناك أبداء لقد كنت دائما تابعه الخلص وولده. بخلافك أنت” أمسك 
ساري عنق سجال وشده إليه قائلا : “لا يحق لك أن تقول أنك ولده بعد 
كل ما فعلت” ابتسم سجال قائلا: “أنا لم أفعل له شيئاء لقد جنى كل 
الخير بسببى. لا تظدن أنه مغفل إلى هذه الدرجة ليصدق أننى لن أعمل 
من أجله مدى الحياة” صرخ ساري في وجه سجال “أنت كاذب! إذا 
عدت إلى المستقبل سيكون أول شيء تفكر فيه هو كيف ستقتل والدك” 
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قال سجال ببرود: “لو كان هذا ما أفكر به فعلاً لكان أحرى بي أن 
أقتلك أولا بسبب ما تفعل' ' وضع ساري سجالا أرضاء إنه مايزال لا 
يدري ناذا لم يقتله سجال فعلاء إنه يعاني هذا الهاجس طول الوقت. 
ابتسم سجال قائلا :“هل تعلم أنني قادر على فك هذه القيود بكل 
بساطة والقضاء على كل من في الغرفة في لحظات؟” نوعاً ما كان ساري 
يعلم ذلك. إنه يتحمل من أجل عائلة عمرو وواصل فقط. ومع ذلك ما 
يزال لا يعرف اذا لا يريد أن يقتله ويستريح من كل هذا العذاب. 
ولكن ساريا لم يستطع فعلا أن يسأل سؤالا كهذا خاصة أمام جواد 
حيث مايزال النقاش بينهما. جواد انزعج من فكرة أن سجالا قادر 
على فك أسره بكل بساطة فقال:“لا تتظاهر بالقوة. لا يمكن أن 
يستطيع فتى مثلك فك...” لم يكمل جواد كلمته حتى كانت الحبال قد 
فكت من يد سجال. جفل الجميع وخافوا أن يفعل ما قاله. حتى 
ساري تراجع قليلا إلى الوراء. ابتسم سجال قائلا: “ما الأمر؟ أنا 
مازلت ضمن الاتفاق. هل انتهيتم؟” ساد الصمت المكان. دخل أحد 
أتباع جواد من الباب يحمل بيده إناء ساخناء نظر إلى الجميع لا يعرف 
ما يجري. نهض سجال ليغادر الغرفة بهدوء ولكن جوادا استجمع 
قوته وصرخ به قائلا : ”“لن تغادر' ' التفغت سجال إلى جواد فإذا به يحمل 
الكرسي بكل قوته ويلطم به وجه سجال. سقط سجال ينزف دما كثيرا 
على الأرض. عندها حمل مزهرية وحطمها على رأسه. الجميع كان 
ينظر إلى جواد حيث يبدو أنه قد فقد أعصابه نهائيا! حاول سجال 
النهوض بكل صعوبة ولكنه كان يشعر بدوارء نظر فإذا به يرى جواداً 
يحمل علاقة الثياب الحديدية بكل قوته. لم يستطع سجال التحرك 
فضرب بها جواد يد سجال فكسرهاء صرخ سجال من قوة الضربة. 
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أمسك جواد بيد سجال المكسورة بقوة ونزع ثياب سجال وأمسك الإناء 
الذي كان مع أحد أتباعه. سجال لم يستطع التحرك على الإطلاق 
خاصة أن جوادا يمسك يده المكسورة بكل قوة. قال جواد: “دعنا نشاهد 
كيف تستطيع تحمل هذا” نظر سجال إلى الإناء حيث بدأ جواد يسكبه 
ببطء شديد على صدر سجال. سجال بدأ يصرخ. إنه زيت مغلي! 
عندها سمع ساري صوت باب الشقة يفتح, هرب بسرعة من النافذة 
وترك الجميع على ما هم عليه. كان واصل يدخل الغرفة ليرى سجالا 
على الأرض ينزف وفوقه جواد. بينما يقف أتباعه ينظرون إليه. 
خاف أتباع جواد على أنفسهم فركضوا ليغادروا المكانء أحدهم ركض 
مباشرة إلى الباب حيث واصل فأمسكه واصل وقلبه بسرعة ليسقط على 
الأرض فاقداً وعيه: نهض جواد وألقى بالإناء الذي انكسر بالقرب من 
سجال ورشق على وجهه. واصل ركض إلى سجال ليساعده ولكن الثاني 
من أتباع جواد ركض إليه ليضربه بعصاء واصل أمسك العصا وضربه 
على بطنه فسقط على الأرض. الثالث كان يهرب من النافذة فرمى 
واصل العصا بين قدميه ليسقط على رأسه داخل الغرفة ويفقد وعيه 
أيضا. 

سجال كان ينهض ببطء. نظر إليه واصل ثم نظر إلى جواد الذي كان 
يقف خائفا على نفسه كثيرا ولكن واصلا أمسك برقبته ورفعه على 
الحائط أمام سجال. نظر سجال إلى واصل... كيف وصل إكى هنا؟ كيف 
عرف الكان؟... ركز سجال نظره فرأى واصلاً يمسك والده بقوة. فزع 
لذلك وقال:“دعه! لا تؤذه!” نظر واصل إلى سجال وقال:”ولكنه من 
اذاك!” قال سجال بكل قلق: “”اتركه... إنه والدي!” نظر واصل إلى 
جواد. كان مندهشاً لذلك وغاضباً في الوقت نفسه. اذا يفعل ذلك؟ قال 
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سجال: “أرجوك... واصل... يجب أن لا تفعل” نظر واصل إلى سجال لم 
يفلت جواد بعد فقال سجال يتوسل لواصل:” يجب أن لا يتغير أي 
شيء. إذا حدث له مكروه... قد... قد أختفي” فهم واصل ما يفكر به 
سجال فأرخى يده عن جواد ثم دفعه بسرعة ليرتطم رأسه بالحائط 
ويفقد وعيه. 

ظل واصل في الغرفة مع سجال فقال واصل: ماذا؟” طأطأ سجال 
رأسه قائلا: “إنه ذات العقد. بسبب الليلة” اقترب واصل من سجال 
ليساعده قائلا : : “توقعت ذلك” ' تعجب سجال لذلك فأمسك بواصل بقوة 
قائلا : :“أرجوك.. . لا تؤذه. إذا حدث وتغير أي شيء قد لا أولد أبداء 
قد أختفي في أية لحظة” ' نظر واصل إلى سجال لا يكاد يتخيل ذلك فقال 
سجال: "لا يفترض أن أكون هناء أنا أعلم ذلك جيداء لذلك... لا 
يفترض أن تفعل شيئا من أجلي' ' حزن واصل لما يسمع. » إنه فعلاً لا 
يستطيع مساعدة سجال» بل لا يستطيع أحد مساعدته هنا. قال 
واصل: “يجب أن نعتني بجروحك الآن” اتصل واصل بكرم ليساعده. 
رفع كرم الهاتف حيث كان نائما في المنزل: "نعم...” قال واصل: “كرم. 
أحتاج للمساعدة” تعجب كرم لذلك قائلا: “مساعدة!” قال 
واصل: “أحضر السيارة” ' وصف واصل لكرم مكان المنزل فقال: “أنا في 
الطريق” أغلق واصل الهاتف كان واثقا أن كرما يُعتمد عليه وسيكون 
هنا فوراً. ؛ نظر إلى سجال ثم قال: “لابد أن يكون هناك مرش في المنزل” 
قال سجال: “الحمام في الغرفة المجاورة” نظر واصل إلى سجال الذي 
حاول النهوض قائلا: ”“لقد عشت هنا مدة من الوقت” ساعد واصل 
سجالا على النهوض وفعلا حمله إلى الحمام ورش على صدره ووجهه 
الماء. عندها قال سجال: “عدني... عدني أنك لن تخبر الشرطة عنه. 
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إذا حبس ولم يتزوج والدتي ...” قال واصل:"حسناً حسناً. لقد فهمت. 
ولكن هذا مزعج جدا' كن بان إن هذا مزعج بالنسبة له أولا. 
تابع سجال قائلا: “يجب أن يظل الوضع هكذاء طالما لم أولد بعد هنا 
فيجب أن لا أغير شيئا” أغلق واصل المرش وحمل سجالا بين ذراعيه 
فافلا #باخذك إن,الطيف) يجب أن يعكتن بذك" تر يجان اك 
واصل قائلاً: “قد تحدث المشكلة ذاتها” قال واصل: “سآخذك إلى طبيبي. 
قد يتفهم الوضع” نزل واصل بسجال الشقة فكان كرم ينتظرهما في 
الأسفل. ٠‏ نظر كرم إلى سجال بين يدي واصل حيث كان مرهقا جدا 
ووجهه مليء بالكدمات. بل إن ثيابه أيضا ممزقة. ركب واصل في 
المقعد الخلفي يضع سجالاً في حضنه وطلب من كرم أن يذهب به إلى 
طبيبه. تحرك كرم بالسيارة ثم بدأ يسأل: “ما الذي جرى؟” سجال كان 
هادئاً فقال واصل: “كما ترى” قال كرم لسجال:"أنت أقوى من أن يفعل 
أحدهم بك كل هذا” لم يقل سجال شيئا فنظر واصل إليه قائلا: "إلى 
متى ستتحمل كل هذا؟” قال سجال: “لقد كان يحدث هذا كل يوم. 
ليس بالشىء الجديد. الآن على الأقل أنا أفعله من أجل شخص أحبه. 
هذا كاف بالنسبة لي” ضم واصل سجالاً بين ذراعيه. كرم قرر أن 
يسكت. إنه واثق أن واصلا سيخبره بكل شىء فيما بعد. قال واصل 
لسجال:"أظن أنني أفهم الآن الوضع بينك وبين والدك, ولكن ماذا عن 
ساري؟ لماذا تنصت إليه؟” ' قال سجال: “ماذا تريدني أن أفعل؟ هل 
أقتله؟” ' سكت واصل, إنه فعلا لا يريد لسجال أن يكون قاتلاء تابع 
سجال قائلا : ”“لقد وعدت ألا أقتل مجددا” قال واصل : “احبسه في مكان 
ماء امنعه من العبث هنا وهناك” "إنه أقوى من أن يقيده أي سجن. 
سيهرب بكل بساطة” “أوتتركه هكذا؟” سكت سجال قليلاً ثم 
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قال "لا أخن يعرف ناريا حق:العرفدة » إنيحاله أسوا مسن ال > 
“حقاً! “ سكت سجال لا يريد التحدث في الموضوع أكثرء بل ربما ليست 
لديه القوة للكلام بعد. 

سار كرم بسرعة في الطريق» بعد عشر دقائق كان سجال قد أغسض 
عينيه ونام على صدر واصل بكل هدوء. قال كرم لواصل: “هل هو 
نائم؟” قال واصل : "أخشى... أنه فقد وعيه” قال كرم: “أنا في الطريق 
إلى المشفى منذ البداية. توقعت أن يحصل شىء كهذا” “هل تظن أنه 
نزيف داخلي؟” “يجب أن تتأكد” سجال كان فعلاً فاقد الوعي. وصل 
به كرم وواصل إى الطوارئ. أدخلوه بسرعة بيذما وقف واصل وكرم 


ينتظران. 
نوعا ما كان واصل يفكر فيما سيقوله للأطباء هذه المرة. ما الذي 


بعد دقائق اقترب طبيب منهم قائلاً: “لقد تقل إلى غرفة العمليات, 
هناك نزيف فوق غشاء الدماغ” قال واصل: “هل سيكون بخير؟” "إن 
شاء الله. لقد وصل بسرعة إلى المشفى” قال كرم: “كم ستستغرق 
العملية؟” “قد لا تستغرق وقتا طويلاء إنه في أيد أمينة بإذن الله” هدأ 
واصل وكرم قليلاء من الجيد أن كرما قد اتجه فورا إلى الشفى ولم 

يستمع إلى سجال وواصل أبدا » كان ذلك قرارا حكيما منه. 

ملاس واقل وكرم ينتظران أخبارا عما يجري مع سجالء أخبر 
واصل كرما بكل ما جرى عدا أن سجالا من المستقبل طبعاء ٠‏ لم يستطع 
كرم التعليق على أي مما جرى. كان ذلك سيئا جدا. 

بعد فترة من الانتظار سأل واصل كرما : “هل علي إخبار الدكتور 
عمرو بما جرى؟” قال كرم: “على الأقل يجب أن يعرف أنه بالمشفى. 
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قد يبحث عنه” تنهد واصل ورفع هاتفه يتصل بمنزل عمرو. ٍ 

نهض عمرو على صوت الهاتف ورفع السماعة قائلا: “السلام 
عليكم. عمرو يتكلم” قال واصل : “وعليك السلام... دكتور عمرو. معك 
واصل” تعجب عمرو باتصال واصل في هذا 3 إنها السادسة 
مناعا! قال واصل : “لقد... أعني. إن سجالاً في المشفى” تفاجأً عمرو 
لذلك قائلاً: “في المشفى! انا؟ ما الذي جرى؟” لم يعرف عمرو أن 
سجالا قد غادر المنزل بعد. قال واصل : ”بصراحة... لقد تأذى كثيراء 
وهو الآن ف المشفى يعتنون به” قال عمرو:"”أنا قادم حالاً” وأغلق 
الهاتف. لم يدر واصل أكان أسلوبه جيداً في نقل الخبر أم لاء ولكنه لم 
يستطع فعل أكثر من ذلك. 

قدم أحد الأطباء إلى واصل وكرم يسألهما: “هل يكون الصبي 
أخاكما؟” قال واصل بسرعة: “”كلاء إنه... صديق أخى” قال 
الطبيب: “أحدهم اذاه كثيرا” قال كرم: “لقد وجدناه في الطريق يضربه 
بعض الشباب الأكبر منه سناء هرعنا إليه لنساعده فهربواء بعدها 
نقلناه إلى هنا بسرعة” نظر واصل إلى كرم. يبدو أنه كان قد حضر 
الإجابة بسرعة. قال الطبيب: “سيظل الصبي عندنا فترة. أين 00 
قال واصل: “في الطريق إلى هناء. لقد اتصلت به” قال كرم:' 
حاله؟” قال الطبيب: “لقد أفاق. ولكنه يرفض كل محاولة 50 
إنه يقاومنا وكأننا سنضربه” علم واصل أن سجالاً سيفعل شيئاً كهذاء 
إنه سيرفض أي وحدة دم أو أي سائل يضعونه في الوريد. إذا كان 
يرفض تناول الطعام فكيف له أن يقبل بهذا؟ قال كرم: “وماذا فعلتم 
به؟” قال الطبيب: “مايزال الأطباء يحاولون تهدئته في الغرفة” قال 
واصل : “هل لي أن أراه؟” نظر الطبيب إليه فقال واصل: “سيهداً عندما 
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يراني” فكر الطبيب قليلاً ثم قال:”"حسناً.ء سنجرب” قال كرم 
لواصل : "“سأنتظر الدكتور”". 

فعلا دخل واصل مع الطبيب غرفة سجال. كانت الفوضى تعم 
المكان. سجال كان يقف على إحدى الطاولات في الغرفة يرفض أي 
شيء يضعونه له. الغرفة خالية من النوافذ. إنه مايزال في غرفة 
العمليات. 

8 مس امي ل و 
هناك, ما إن رأى سجال واصلا حتى ركض إليه وعانقه قائلا: "أ بعدهم 
عني. أنا بخير' ' أمسك واصل بسجال قاثئلا: "كيف تستطيع أن تقفئز 
بعد المخدر؟” نظر سجال نظرة بما معناه (لا تقل شيئا كهذا أمام 
الجميع) فسكت واصل ونظر إلى الطبيب حيث قال: “هل أنت متأكد أن 
الصبي لا يتعاطى أي دواء؟” قال سجال: “بالطبع لا أفعل. واصل... 
أخبرهم” لم يدر واصل فعلاً ما يفعل. ولكنه نظر إلى الطبيب 
قائلا: “إنه يبدو على أحسن ما يرام, ما المانع من إخراجه؟” قال 
الطبيب: “هل تمزح؟ لقد أنهينا العملية للتو. عليه أن يجلس في 
العناية المركزة” قال سجال: “أنت تحلم. لن أذهب إلى هناك أبدا” نظر 
واصل إلى سجال قائلا: "سيكون كل شيء على مايرام” قال سجال 
بصوت عال: “كلا كلاء لن أذهب إى هناك أنا بخير!” سكت الجميع 
فنظر واصل إى الطبيب قائلا: “إنه بخير. سيكون في عنايتي. إذا 
أحسست أن هناك أي مكروه فسأحضره إلى هنا على الفور” قال 
الطبيب: “ولكن...” قال واصل مقاطعا : “سأتحمل كامل اللسؤولية” فرح 
سجال ا سمع, الطبيب لم يقتنع بعد بأي شيء. ولكن سجالا أمسك 
بيد واصل وخرج معه مسرعا من الغرفة متجاهلا مناداة الطبيب لهما. 
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واصل كان مستاء لما جرى». سجال كان في أسوأ حال. كيف له أن 
يقفز هكذا؟ 

وصلا المدخل حيث يقف كرم. في هذه اللحظة وصل عمروء لم يكن 
التوقيت جيدا بالنسبة لسجال. نظر عمرو إليه قائلا: “ما الذي جرى؟” 
قال سجال: “أنا بخير.ء سأخبرك بكل شيء في السيارة”. 

فعلاً دخل الأربعة السيارة؛ كرم في المقعد الأمامي وثلاثتهم في 
اللقعد الخلفي. نظر عمرو إلى سجال قائلاً: “هل كنت في غرفة 
العمليات؟” قال سجال مستاء: “كم أحتاج من الوقت حتى ينبت شعري 
من جديد؟ هذا مزعج!” نظر إلى عمرو قائلا: ”"أحتاج لقبعة” قال 
واصل : “هل هذا كل ما يهمك الآن؟ كان عليك أن تظل في غرفة العناية” 
قال سجال: ”ما تزال تفكر بذلك! انس الأمرء لن يغير ذلك شيئا” قال 
عمرو: “ما الذي جرى؟” سكت واصل فكان على سجال أن يشرح الأمر 
لعمرو كما يريد. نظر سجال إلى عمرو وقبل أن يقول أي شيء قال 
عمرو: ”“حدث ذلك ثانية أليس كذلك؟ وهذه المرة تُقلت للعمليات” قال 
سجال: “لقد بالغ واصل بالأمر. لم يكن الوضع بهذا السوء” نظر واصل 
إلى سجال قائلا: “همل تظننى بالغت بإرسالك إلى المشفى؟ لقد كنت 
مرق “قال كان وها اناا يخير :كيجا جه اتسينا فذة قال 
واصل منزعجاً مما سمع : “أنت بخير لأنك دخلت العمليات في أسرع 
وقت. لا تظن أنك كنت ستنجو!” قال عمرو مقاطعا:“لقد كنت على 
وشك الموت!” قال سجال: “ليس إلى هذه الدرجة” ' أشاح واصل برأسه لا 
يريد أن ينطق بأية كلمة بعد حيث كان أكيدا أن عمرا يفهم تماما ما 
يجري. حاول سجال أن يتابع الكلام فوضع عمرو يده على فم سجال 
ثم قال بهدوء: ”لا يهمني كل ما جرى. كل ما يهمني ألا يحدث ذلك 
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ثانية, لم تستطع أن تعدني في المرة السابقة ولا أظنك قادراً على ذلك 
الآن” سكت سجال. إنه لا يستطيع أن يعد عمرا شيئا كهذا فعلاء 
تنهد عمرو لا يدري ما يفعل. فتح سجال فمه للكلام فقال عمرو: “لقد 
كنت حريصا أن تعود معنا إلى المنزل» لم أكن أتخيل أن تخرج بنفسك, 
لاذا تفعل ذلك وأنت تعلم ما ينتظرك؟” طأطأ سجال رأسه. ليس هناك 
مفر أبداء نظر عمرو إليه قائلا: “اذا تعود إليهم؟” هذه كان واصل فقط 
يعرفهاء لم يستطع سجال قول أي شيء فقال عمرو ثانية: “لاذا تعود 
إليهم؟ أخبرني” قال سجال: “يجب أن أفعل. هذا كل ما أستطيع أن 
أقوله” ' تنهد واصل فقال عمرو منزعجا: “لاذا لا د تقول شينئا؟ لماذا 
تحاول إخفاء كل شيء؟' ' شعر واصل بقبضة يد سجال على يده. لف 
وجهه ليرى الاثنين صامتين, الوضع بات متوترا جداء كرم كان يظن 
أن عمرا على حق في كل ما يفعل. حتى واصل كان لا يلوم عمرا أبداء 
لو كان مكانه ربما كان قد ربط سجالا في غرفته حتى لا يذهب إلى أي 
مكان. ولكنه الآن يعلم وضع سجال. إنه لا يستطيع أن يقول أي 
شيء. كل شيء سيؤدي في نهاية المطاف إلى مشاكل قد يكون العالم 
بأسره في غنى عنهاء وفوق كل ذلك لا يستطيع أن يقول أنه خرج 
بسبب ليلة القدر السعيدة التي قضاها مع الجميع. لن يكون فهم ذلك 
سهلا. كسر كرم هذا الصمت قائلا: "أين تذهبون الآن؟” ' قال 
واصل : “سنوصل الدكتور عمراً وسجالاً إلى المنزل” قال سجال لواصل 
مقاطعاً بسرعة: “سأذهب معك إلى المنزل” نظر عمرو إلى سجال؛ واصل 
أيضاً قال لسجال:”“ستعود إلى المنزل” ' أمسك سجال بواصل 
قائلا: "أرجوك. أريد أن أقضي الليلة معك” ' كان سجال فعلا بحاجة 


للتحدث إلى واصل حيث يفهم الآن كل شيء. ولكن كان يبدو عللسى 
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عمرو الاستياء مما يجري. كان يشعر أن كل شيء قد أفلت منه. 
سجال لا يريد أن يقول له كل شيء بل بات الآن يتهرب منه. هذا 
سيء جدا. لم يدر واصل ما يقول. كان ينظر إلى عمرو حزينا لما يشعر, 
فقال سجال:"أرجوك” لم يعرف واصل ما يقول» هو ليس لديه مانع 
باستقبال سجال. ولكن عمرا... 

ظل الوضع هادئاً حتى نظر سجال إلى عمرو قائلاً: “أبي. أرجوك... 
إنها ليلة واحدة” ظل عمرو صامتا يحدق في الخارج عبر زجاج النافذة. 
أمسك سجال بيده وقبل أن يرجوه ثانية قال عمرو:”افعل مايحلو 
لك”. 

لم تكن إجابة عمرو سارة لأحدهم. لقد كان منزعجاً دا ولكن 
سجالاً كان بحاجة لقضاء وقته مع واصل قليلاء بل كان فعلاً يتمنى لو 
لم ينادوا عمرا منذ البداية» لم يكن يعرف بخروجه أصلا. 

أوصل كرم عمرا إلى منزله. نزل بهدوء دون أن يقول أي شيء 
ودخل المنزل. سجال كان يعلم أنه قد سبب الكثير من المتاعب. والآن 
عليه أن يفكر فعلا بطريقة تصلح الأمور. 

أوصل كرم واصلا وسجالا إلى منزل واصل. شكر واصل كرما كثيراً 
على مساعدته. ولكن كرما كان دائما جاهزا للخدمة. ثم غادر إلى 
منزله. 

دخل واصل وسجال المنزل؛ كان الجميعٍ فائفين: انهل يتسا 
غرفته بهدوء. قال واصل واضعا حقيبته جانبا: "من الغريب أن أخرج 
من المنزل وأعود دون علم أحد' ' قال سجال: “كان من المفترض أن أخرج 
وأعود دون علم أحد” نظر واصل إلى سجال قائلا: “هذا بدل أن تشكرني 
على مساعدتك” نظر سجال إلى واصل قائلاً: “سيكون كل شيء على 
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مايرام” لم يتمالك واصل نفسه فقال: “لقد كنت تموت هناك. صدقني! 
لو تأخرت عليك بضع دقائق لم تكن لتعلم ماذا جرى” أدار سجال 
رأسه قائلا : “هذا ما تظنه أنت” لم يصدق واصل ما يسمع. عندها قال 
سجال: “على كل حال أريد أن أنام” نظر واصل إلى سجال قائلا: “ألا 
نتحدث؟” جلس سجال على الفراش قائلا: “سنفعل. في الفراش” تنهد 
واصل ثم قال: “حسناء سأستبدل ثيابي”. 

استبدل واصل ثيابه وقبل أن يجلس إلى جانب سجال في الفراش 
طلب منه سجال رباطا يلف به يده. كانت يد سجال مكسورة من 
ضربة جواد. لم يُجر لها الأطباء أي علاج حيث انشغلوا بالجراحة. 
بالإضافة إلى قبعة أو ربطة يلف بها شعره ليخبئه. ومكياجا ليخفي 
آثار الكدمات والحروق من على وجهه. 

جلب واصل الرباط فلف سجال يده بقوة نظر إليه واصل قائلا: "ألا 
يؤلك هذا؟” نظر سجال إلى واصل قائلا: “أنا معتاد على ذلك” لم تكن 
هذه أول مرة يسمع فيها واصل شيئا كهذا من سجال. ولكنها كانت 
كلمات مؤسفة جدا. أعطاه ربطة رأس خبأت شعره لينام بهاء ولكنه 
لم يستطع جلب علبة مكياج حيث لا يريد أن يدخل غرفة والدته وهي 
نائمة “ساخذها عندما تنزل إلى المطبخ”. 

نام واصل إلى جانبه سجال. نظر سجال إليه قائلا: “كيف عرفت 
مكاني؟' ' قال واصل: “دريم أوصلني إليكث” تغيرت ملامح سجال فقال 
واصل : “خشيت أن تنتبه إليه. علمت دائما أنك تلاحظ الأشياء حولك 
بمهارة” ' سكت سجال لم يقل شيئاً ثم غير الموضوع قائلا: “لاذا ناديت 
السيد عمرو؟” قال واصل : "أنت تسأل طول الوقت. أنا من يفترض أن 
يسأل” قال سجال: “أنت لم تسأل” تنهد واصل ثم قال:“لقد ناديت 
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اللوكقور هرا لأنه يفيو والندك: لا أستطيع أن أفعل أي شيء في 
امشفى” قال سجال: "لم يكن ليفعل أي شيء أيضا” قال 
واصل : “سجال... لاذا أخبرتني بكل ما يجري معك بينما تخبئ ذلك 
عن السيد عمرو؟ ظننت أنه قريب منك” تنهد سجال وبدت تعابير 
الحزن واضحة على وجهه وقال:”إنه قريب مني. ولكن... سبق أن 
أخبرتك أنني لا أعرفك في المستقبل. هذا الأمر سهل علي إخبارك, 
ولكن... بالنسبة للسيد عمرو فأنا...” سكت سجال فقال 
واصل : “تعرفه في المستقبل” أشار سجال بالإيجاب فقال واصل: “هل هي 
أمور سيئة؟” نظر سجال إلى واصل وقال: “لا تفكر في الأمر لا أريد أن 
أفكر به أبدا” قال واصل: “حسناًء بدوت حزيناً لحظة فتحت الموضوع 
عندها قال سجال بسرعة: "المهم ألا تعود إلى والدي أبداء لا أريدك أن 
تتعرف عليه لا أريده أن يعرفك. ولا تفعلٍ شيئاً في حيال كل ما 
جرى أبدا. .. أرجوك” ' قال واصل : “خنينا حستاء ولكن أخبرني. كيف 
حصل أن نهضت قافزاً من الفراش في غرفة العمليات؟' ' ضحك سجال 
قائلا: “أنا لم أكن نائما. لقد سمعت كل شيء” “لم تكن نائماً! ماذا 
تعني؟” “لقد تلقيت الكثير من المخدر في حياتي. اعتدت على الكثير 
منها وبات جسدي لا يستجيب لها بسهولة. هذا ضروري لكي لا يقوم 
أحدهم بتنويمي” “اعتدت على المخدر! هل دربك والدك على ذلك؟” 
“أجل. أما عن مخفض الألم فقد احتجت جرعة صغيرة فقط. لست 
معتادا على استعمال أشياء كهذه” تنهد واصل فقال سجال: “”عندما 
انتهت العملية كان علي الخروج من المشفى. لا أستطيع أن أحصل على 
مغذ في الوريد على الإطلاق. قد يضع ساري سما فيه” نظر واصل إى 
سجال لا يصدق ما يقول: “حتى المشفى!” ابتسم سجال قائلاً: “في أي 
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مكان. لن يجد فرصة أفضل من هذه” تنهد واصل ثم قال: "إلى متى؟” 
“ليست لدي أدنى فكرة. ساري يحاول القضاء على شاكر. إذا ما مات 
فأظن أنني سأعود إلى المستقبل فورا” “ساري أيضا لم يستطع قتل 
شاكر” “أجلء لا أنكر أن الوضع غريب. ولكنه جيد بالنسبة لي” 
نظر واصل إلى سجال قائلا: “ألا تخشى أن يغير ساري المستقبل أيضا؟” 
قال سجال: “ساري لا يريد تغييره. ليس من مصلحته ذلك. فهو 
يحب والدي ويريد أن يكون معه” “يحبه! ماذا فعل له؟” “لست 
أدريء ما أظنه أنه يحبه لأنه أنقذه من حياة سيئة' ' كان ذلك غريباًء 
ولكن واصلا لم يأبه بساري على الإطلاق. نظر إلى سجال قائلا: "ألا 
تريد أن تغير شيثا من أجلك أنت؟” نظر سجال إلى واصل الذي تابع 
قائلا : "ربما تصبح حياتك أفضل” قال سجال: “لن أخاطر بأي شيء قبل 
ولادتي. هذا كل ما أفكر به الآن” “كان ما ريتك ر مه نجال ضحيحا فقان 
واصل : “ومتى سيلدانك؟” قال سجال: “خلال هذا العام على ما أظن. 
من المفترض أن يتعرفا على بعضهماء من الغريب أنه لم يحدث ذلك إلى 
الآن. لست أدري أي نوع من الزفاف سيكون زفافهما” ”من يدريء 
من الغريب أن يعرف أحدهم شيئا عن المستقبل.. .” نظر سجال إكى 
واصل الذي سرح قليلا قائلا: “لست أدري إذا كنت فعلا تعرفني في 
المستقبل. هل كنت سأسألك عما سيحدث لي” علم سجال أن واصلا 
يقصد مرضه. فأمسك بيده وقبض عليها ووضع رأسه على صدر واصل 
وقال: “سيكون كل شيء على مايرام إن شاء الله” ' ابتسم واصل وضم 
سجالاً إليه قائلاً: :“لك أيضا” وأغمضا عينيهماء عندها قال واصل: "لا 
أظن أن الدكتور عمراً سينام' ' فتح سجال عينيه قائلا:”أنا أسبب له 
الكثير من المتاعب” قال واصل : ”ليس أنت. بل والدك” نظر سجال إلى 


300 








واصل الذي فتح عينيه فقال سجال: “ليس باليد حيلة” فقال 
واصل:”إنه لا يحب هذا الشعورء لا أظن أن أحدا يحبه” أعاد سجال 
رأسه على صدر واصل قائلاً:“أردت ذوها أن أفصل بين حياتي مع 
السيد عمرو وحياتي مع والدي. ولكن... بدا ذلك مستحيلا حتى وإن 
كانا في زمنين مختلفين” قال واصل : “لأنها حياة واحدة بالنسبة لك” 
سكت سجال فقال واصل: “خطر لى أن أسأل: كيف يسير المستقبل 
الآن؟ أعني هل يمضي الزمن بشكل مواز لنا أم أنك تستطيع العودة إلى 
نفس اللحظة التي اختفيت فيها من امستقبل؟” ابتسم سجال 
قائلا: “الاحتمالان واردان» ولكن... في العادة يسير الزمن موازيا. 
ولكن إذا أردت العودة إلى نفس الوقت الذي غادرت فيه فأنا بحاجة إلى 
آلة الزمن وإرسال جديد. سيكون ذلك معقدا” كان فهم ذلك صعباً حتى 
على واصل. ضحك سجال قائلا: “قد لا تفهم ذلك إن لم تجرب” قال 
واصل : “اهدأ قليلاء مازلت أفكر في الأمر” سكت سجال حتى يقلب 
واصل الفكرة في ذهنه. عندها قال: “إذا بقيت هنا أعواماً أخرى فإنك 
ستكبر. عندها إذا عدت إلى نفس الزمن في نفس اللحظة التى غادرت 
فيها... تكون قد كبرت في لحظات, هذا غريب!” قال سجال: “ليس 
من المفترض أن يحدث هذا إذا ما سرت موازياً للزمن. عندها أكون قد 
اختفيت عن الأنظار تلك المدة, ثم ظهرت فجأة كأنني كنت أعيش 
بينهم ولكن أحدا لم يرني” قال واصل: “وماذا عن الذين يرونك الآن؟ 
هل سينسونك عندما تعود إلى زمنكء أم أنهم سيظلون يذكرونك؟” نظر 
سجال إلى واصل ذم قال: “والدي يذكرني” قال واصل : “حقا! هل يذكر 
ما يجري الآن؟” قال سجال: “أظن ذلك. لأنه أخبرنى مسبقا أننى 
سأقابله. إنه يعرفني” فكر واصل قليلاً ثم قال: “هذا شعور غريب!” 
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ابتسم سجال قائلا: “حقاًء لم أشعر أبداً أن والدي قد اكترث بالأمر” 
قال واصل : “كنت سأكترث بكل تأكيد” ابتسم سجال قائلا:“لن تجد 
مثل والدي في أي مكان” تعجب واصل أن سجالا مايزال يستطيع 
الابتسام عند ذكره لوالده. ربت قليلا على شعر سجال ثم قال: “لننم 
قليلا. لقد كانت الليلة متعبة جدا' ' أغمض الاثنان عينيهما ثانية 
وناما. 


عارجارجاد 


عمرو كان جالساً إلى جانب سناء في غرفته, أخبر سناء بكل ما 
جرىء لم يكن باستطاعة سناء أن تهون الأمر عليه. إنها تماماً تفهم 
بم يفكرء بات من المستحيل حماية سجال حتى في المنزل. ماذا عساه 
أن يفعل؟ 

ضيحت الباعة التاسعة صباحاء معظمهم ما يزالون نائمين من 
سهر الأمس. سجال كان مستيقظا ينظر إلى واصل وهو مستغرق في 
النوم» نظر إلى النافذة حيث كان من المفترض أن يكون سارياً ولكن لا 
أحد هناك! الجو هادئ ولكن الثلج مايزال متراكما فوق الأشجار. من 
الغريب أن يترك ساري سجالا بعد كل ما جرى. 

ساري كان يقف على الطرف الآخر من اللنزل. بات زمام الأمور 
يفلت من بين يديه بعض الشيء. كان ينظر إلى نافذة غرفة كفاح حيث 
ينام إلى جانبه مصعب في نفس الفراش. كان منظرهما لطيفاً على عكس 
ما يشعر به ساري. كل شيء يعود إلى مجرى لطيف هادئ لم يكن 
يريد له أن يكون كذلك. 
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الفصل الحادي والخمسون 


في الساعة العاشرة نهضت لياءء سجال كان جالساً على الفراش إلى 
جانب واصل الذي كان مايزال نائماء سمع سجال صوت لياء تقترب 
من باب الغرفة؛ علم سجال أنها يشدعل فلك وجيه بالفراشن يشر ءة 
وغطى نفسه مقتربا من واصل. ولكن لا فائدة فتحت لياء الباب 
بهدوء ونظارت إلى حيث ينام واصل» لاحظت أن هناك ششفا آخر 
بالقرب منه! اقتربت أكثر فهز سجال واصلا لينهض. فتح واصل 
عينيه ببطه شديد ولم ينتبه للمياء خلفه. نظر إكى سجال قائلا:”ما 
الأمر؟” لمياء قالت من ورائه: “سجال! أهذا أنت؟” واصل لم يسمع شيئا 
مما قالته لياء. بل إنه لم يسمع شيثا مما همس به سجال في 
أذنه : “يجب أن لا تراني هكذاء لقد طلبت منك المكياج البارحة. 
ساعدني!” ولكن واصلاً لم يفهم شيئاً. بل انتابه شعور غريب, ما 
الذي يجوى؟ قالت الياء: "نضال] ها الأمر؟” تهض“ واصل ولف وجنهنه 
ليرى أمه تقف في الغرفة, على الأقل استطاع واصل فهم ما يجري. 
ولكنه لم يكن يسمع شيئا بعد. قالت لياء:“آسفة لذلك, ولكنك لم 
تخبرنى أن سجالا سيقضى الليلة هنا. سجال... ما الأمر؟” كان سجال 
مايزاك يفط تقضة :تحت الفراش حفر لااترى: لياء كينا بن الكدمات 
على جيك اقذزيك أكقن:ققال يجان الا شتنن آنا شين السك 
لأننا لم نخبرك, حدث ذلك بسرعة. لقد كنت نائمة” قالت لمياء: “لم 
تغطي نفسك هكذا؟" “لم يقل سجال شيئاًء عندها قال واصل 
منزعجا: "هلا سكتما قليلاء أنا لا أسمع شيئا!” 
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سكت الاثنان. كان واصل منزعجا فعلاء ليس" من الستهل أن يحدث 
كل شيء حوله دون أن يفهم منه شيئا. لياء حزنت لذلك كثيراء 
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سكتت وأدارت وجهها ٠‏ بينما ظل سجال تحت الفراش. 
0 “قولا شيئا ٠‏ لعلي أسمعه الآن” قالت 
:”هل أنت بخير؟” ' قال واصل: ”“أجل. أنا بخير . ما الأمر؟" ' أخيراً 
0 عندها قالت لياء: “ما الذي يجري هنا؟ أنت لم تخبرني 
أن سجالا سيقضى الليلة هناء ولاذا يغطى نفسه هكذا؟” نظر واصل إلى 
نجال الذي ايزا تحت الفراش» فقال+“عدك ذلك بسرعة» لقند 
كنت نائمة” قالت لياء مرة أخرى: “لم يغطي نفسه هكذا؟” قال واصل 
لسجال:“لن يجدي ذلك نفعا” قال سجال:”لقد طلبتُ منك الأدوات 
البارحة. لقد خشيت أن يحدث شىء كهذا” قالت لياء: “”ماذا 
تخفيان؟” تنهد واصل وقال لسجال: “لا فائدة. يجب أن تعرف” قال 
سجال منزعجاً من تحت الفراش: “قل لها أمامي. مللت من الجميع 
يتحدثون خلف ظهري” وضع واصل يده على ظهر سجال وهو يعلم 
تماما بم يشعرء ولكن لم يكن من السهل أيضا أن يشرح للمياء شيثا 
يسمعه. نظر واصل إلى إياء قائلا : “هناك بعض الكدمات على وجهه لا 
يريد لك أن تريها” قالت لياء: “كدمات! هل ضربك أحدهم يا سجال؟” 
لم يقل سجال شيئا فقال واصل: “شيء من هذا القبيل. هل لك أن 
تحضري علبة المكياج الخاصة بك؟” نظرت لمياء مستغربة فقال 
واصل:”إنه لا يريدك أن تريه بهذه الحال” سكتت لمياء. إنها لا 
تكذب واصلاً ولكن... هل فعلاً هذا ما يحدث هنا؟ قالت لسجال: “هل 
تريد علبة المكياج يا سجال؟” قال سجال: “"لطفاً” تعجبت مياء لما 
يجري ولكنها قالت: “لابأس. ليس عليك أن تخفى نفسك هكذاء قد 
تحدث هذه الأمور بين الحين والآخر” قال وال فل تستطيين 
إحضارها الآن؟” نظرت لياء ثانية إلى سجال قائلة: “حاضر” خرجت 
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من الغرفة لتجلب العلبة. حينها رفع سجال الغطاء من على وجهه 
وهو يقول لواصل: “لقد طلبته منك البارحة. خشيت أن يحدث شىء 
كهذا” قال واصل: “لقد مر الأمر على خير“ قال سجال: “خير! هل تظن 
أنها ستكتفي بذلك؟ أنا أعلم أنها ستسألك عندما أغادر. ماذا ستقول 
لها حينها؟” قال واصل بكل هدوء:”ما تريدنى أن أقول” سكت 
سجال. فنهض واصل ليتناول علبة المكياج من والدته. ثم عاد ودخل 
الغرفة حيث كان سجال مايزال جالساء فجلس إلى جانبه وقال: “كف 
عن التفكير فيما سيقوله الآخرون, لن ينفعك هذا في شيء” نظر سجال 
إلى واصل الذي تابع قائلا: "أنا متأكد أن هناك من يتحدث عني, أتمنى 
فقط أن يذكرونني بالخير:علما أنني أشك في ذلك” ناول واصل العلبة 
لسجال فنظر إليها وقال:“أحيانا تكون الحقيقة أهون من الإشاعات” 
ابتسم واصل وقال: “ليت الناس يبدعون ف شيء غير الخيال اللامحدود 
في ابتكار الإشاعة” ابتسم سجال ثم قال: “إذا لم تصدق والدتك 
الحكاية. فإنك ستكون في ورطة” ابتسم واصل قائلا: “ليس إلى هذه 
الدرجة. والدتي تصدقني” نهض سجال فنظر إليه واصل قائلا: "إلى 
أين؟” قال سجال: “قبل أن ينهض كفاح على الأقل. على والدتك أن 
تعرف الحقيقة” قال واصل : “لست مضطرا لذلك!” قال سجال: "”لقد 
سببث الكثير من المتاعب. هذا كاف” نهض واصل ووضع يده على 
كتف سجال قائلا : “صدقنى لست مضطرا لفعل ذلك” عندها دق باب 
الغرفة تيجال إل واستل مننيها فشهرا إل أن :والفة مناتواك 
قلقه. عندها قال سجال: “لابأس. تستطيعين الدخول” دخلت لمياء. 
وفعلا لم تستطع أن تخفي ملامح الدهشة عند رؤية وجه سجال المليء 
بالكدمات والحروق! ظلت صامتة فترة فقال واصل: "ما الأمر؟” نظرت 
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لياء إلى واصل. تأتأت قليلاً في البداية ثم قالت:”لا... أعني. فقط 
أردت أن أطلب منك أن تجلب بعض الأغراض... من السوق” قال 
واصل : ”اكتبى ما تريدين. سأحضره في الحال” عاودت لياء النظر إلى 
محال لا تدرئ أتقول شيئاً أم لا. عندها قال سجال: “أنا بخير” 
نظرت لياء إى واصل ولكنه لم يقل شيئاً فقالت: “سأكتبها... حالاً 
وغادرت الغرفة تغلق الباب بهدوء. نظر سجال إلى واصل الذي 
قال: “ضع المكياج سنذهب إلى السوق سوياً”. 

قضى سجال وقتاً في إخفاء كل ما كان على وجهه. إنه ماهر في فعل 
ذلك: فقد فعل ذلك مرارا. 


عارجارجار 


عمرو كان في منزله لم ينم لحظة واحدة. سناء لم تكن تعرف ما 
تقول له إنها حزينة من أجله أيضا. نظرت إليه وأخيرا قالت: ”ليس 
من المفترض أن تكون قادرا على علاج كل الناس. لابد أن تكون هناك 
بعض الحالات الصعبة...” قاطعها عمرو قائلا: “أنا لم أفكر يوما به 
كمريض” قالت سناء: “إنه ضحية, أنا أعلم ذلك...” قاطعها عمرو 
مجددا قائلا: “ولم أنظر إليه كذلك أيضا” نظرت سناء إليه فقال:”منذ 
البداية. عندما دخل المنزل قررت أنه سيكون أحد أولادي. أنا لم 
أعامله كمريض يشكو إلى حاله. إنه ولدي” نظر إلى سناء التى أمسكت 
يده قائلة: “أنا متأكدة أنه يفك يك'كات أيضا” قال عمرو منزعجاً: “فلم 
لا يقول شيئا؟” قالت سناء: ”لديه أسبابه. لا أخفى عليك. أظنه لا 
يريد توريطنا في أمور معقدة” سكت عمرو. إنه يفكر في ذلك كثيراء 
ولكق ناذا يكون ستحال متورطا فيها من الأسالئن؟ وضعت سفاء رأسها 
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عضوو عو فائننة تت احه أن امنطر روما لاحك أهك 
فقدت هدوءك كطبيب. أنت لا تعالج سجالاً على الإطلاق. ولكن... 
اختلف الأمر الآن. لا تستطيع أن تنظر إلى سجال بأي زاوية طالما 
عددته ولدا من أولادك” ' وضع عمرو يده حول سناء قائلا : :“أنا أعرف 
أنه لا ينقصني الأولاد ولكن. .. ولكن سجالاً يحتاج أب حقيقياء يجب 

أن أكون هذا الأب” نظرت سناء إلى عمرو قائلة:”إذن أنت تعالجة!” 
قال عمرو: “بت لا أدري ماذا أفعل, هل كان من المفترض أن أظل طبيباً 
أمامه؟” قالت سناء بهدوء : “لا أظن ذلك, إنه يحبك كثيرا ويعتبرك 
والده. بل ويشكرك دوما على كل ما تفعل” قال عمرو منزعجا: “كلما 
شكرنى انتابنى شعور أنه يفعل ذلك لآخر مرة ولن أراه ثانية” ' سكتت 
سناء. لا تستطيع أن تنكر أن سجالاً ربما يرحل في أية لحظة, لا أحد 
يعلم ما يجري له. عانق عمرو سناء بقوة فقالت سناء: “توكل على الله 
لقد فعلت كل ما تستطيع” قال عمرو: “أخشى أنني لم أفعل الصواب 
منذ البداية” “ليس صحيحاء كل شيء سيكون على مايرام”. 


عاصارجار 


خرج واصل وسجال إلى السوق لشراء بعض الأشياء. أخذ واصل معه 
كيسا به معطف الانسة رهف ليعيده لها ويستعيد بدوره ثيابه وهاتفه 
من عندها. 

اشترى واصل حاجيات المنزل بالإضافة إلى هدية صغيرة لطيفة. 
سأل سجال: “لن هذه الهدية؟” نظر واصل إليه وقال:“لصاحبة هذا 
المعطف. سأخبرك بما جرى” حدث واصل سجالاً عما جرى معه في 
ذلك اليوم عندما أنقذت رهف حياته. كان واصل يصفها بالمرأة 
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الجميلة العزينة :ولكفه كان خائفا مقي نظن إل ستجال فائلة :ل 
أخقية برا انحن عي أكك مقي لا اريك أن اغتوق إل :زنك الشول 
وحدي” توقف سجال عن السير ناظراً إلى الطريق نظر إليه واصل 
قائلاً: “ما الأمر؟” قال سجال: "إلى أين نحن ذاهبان؟” نظر واصل إلى 
الشارع وقال: “لقد وصلنا د ري ذاك المنزل في آخر الشارع” ' تفاجاً 
سجال جداً لذلك فنظر واصل إليه قائلاً: “هل تعرفها يا سجال؟” قال 
سجال: “بالطبع أعرفها” قال واصل: “إنها مخيفة رغم كل شيء... 
ولكن سأعيد لها المعطف بسرعة...” قاطعه سجال محدقا به 
يقول: “إنها والدتي” توقفت الكلمات في حلق واصل. » لم يدر ما يقول. 
أمسك سجال بواصل قائلاً: “إياك أن تفعل لها شيئا 0 
قائلا: “ماذا تعني؟ طبعا لا أنوي أن أفعل لها شيئا! ” قال سجال:” 

حصل أي شىء فسأختفى' ' قال واصل منزعجا : له 
تقول ذلك دنا" قال سخا منزعجاً حيث لم يفهمه واصل جيداً: "لا 
تغير المستقبل!” لم يعد واصل يتمالك نفسه فجثا إلى جانب سجال 
وقال في وجهه: "أنا لست من المستقبل. كيف لي أن أغيره؟ أنت من 
يغير كل شيء هنا. ما كان على أن أعرف أنها أمك منذ البداية” سكت 
سجال, واصل محق في ذلك. ما كان على سجال أن يقول شيئاً كهذا 
لواصل. طأطأ سجال رأسه وقال: “ليس من المفترض أن أكون هنا” تنهد 
واصل قائلا: “لا تكبر الأمرء إنه مجرد كيس سأعيده لها وأستعيد 
أشيائي. لن أدخل في كل الأحوال” نظر سجال إلى واصل قائلاً: “في المرة 
اناضية عندما رأتنى حاولت الانتخار» لن أذهب معك” قال واضل :“هل 
سأذهب وحدي؟ لقد أحضرتك معى ضيف ” قال سجال: ”انس الأمر. 
لن أظهر أمامها مهما حدث” سكت الاثنان قليلاً ثم قال واصل 
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منزعجاً: “حسناًء ولكن كن فى الجوار على الأقلء لن أدخل المشنزل: 
تتاعطيها كلك ١‏ على البداب :لا ككن يعيدا ”قال منعال “لباكون 
خلف الحائط. ابرع 

ذهب واصل وحده إلى منزل رهف اختبأ سجال خلف أحد الجدران 
لكي لا تراه رهف. فتحت رهف الباب. كان يبدو أنها لم تتفاجأً أبدا 
برؤية واصل. بل إن ملامح عينيها كانتا وكأنها لا تراه. ارتبك واصل 
بمجرد رؤيتها لكنه تمالك نفسه وقال:“أردت أن أشكرك على ما 
فعلته...” لم يستطع واصل إكمال جملته حيث مدت له رهف كيساً به 
ثيابه. أخذ واصل الكيس وأعطاها الآخر الذي به معطفهاء وفورا 
أغلقت الباب في وجهه دون أي كلمة. 

واصل كان مندهشاً لا جرى. لقد كانت ألطف في المرة الماضية! مشى 
إلى حيث سجال فنظر سجال إليه قائلا: “أراهن أنها رأتني” قال 
واصل: “لا أظن ذلك ربما كانت ألطف ف المرة الماضية ولكن. .. لم يكن 
ذلك غريباً جدأ” تأكد واصل من ثيابه. هاتفه كان بين الأغراض أيضاًء 
والساعة. وكل شيء. إنها رغم كل شيء أمينة. عندها قال سجال: “لقد 
كانت في المصح النفسي” ' نظر واصل إلى سجال. ليس من السهل أن يقول 
شيئا كهذا عن والدته! ولكنه تابع قائلا: ”لقد خرجت منذ مدة. 
أراقبها دوما دون أن تراني” ' قال واصل: “أنت تخشى أن تؤذي 
نفسها؟” قال سجال: “ليس مهما إذا ما أصيبت بأذى. المهم ألا تموت” 
توقف واصل عن السير فنظر سجال إليه. كان واصل متزعجا جدا نا 
قال سجال فطأطأ سجال رأسه قائلا: “آسف. ولكننى لا أحمل أي 
شعور لهاء إنها هكذا دوماً” ظل واصل صامتاً فقال سجال: “غير 
الموضوع. علينا العودة إلى والدتك, إنها تنتظر الأغراض”. 
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عاص ارجا 


رهف فتحت الكيس في منزلها ورفعت المعطف بسرعة فسقط كيس 
آخر صغيرء تفاجأت به وحملته. نظرت إلى ما في داخله. إنها علبة 
جميلة. فتحتها فإذا بلحن لطيف يعزف منها وفي الداخل كلمة 
"شكرا” مع وجه لطيف باسم. تعجبت رهف! لم تتوقع أن يحضر لها 
هدية على الإطلاق. إنه لطيف جدا. حملت العلبة ووضعتها قرب 
سريرها. 


عاج ارجا 


مشى الاثنان في الطريق فقال واصل: “يا ترى ما أخبار الدكتور عمرو 
الآن؟” طأطأ سجال رأسه ولم يقل شيئاً فقال واصل:"أشعر بالأسى 
عليه” قال سجال: “المهم أنه بخير” نظر واصل إلى سجال الذي لم 
يوضح ما قاله. فقال واصل : “سجال... لقد قلت أنك هنا لتغير المستقبل 
أليس كذلك؟” قال سجال: “فقط جزء منه يتعلق بوالدي ليس أكثر” 
“هل استطعت تغييره؟” نظر سجال إلى واصل وقال: “لقد أخبرتك أنني 
لم أستطع. كان علي قتل شاكر المنافس لوالدي ولكنني لم أستطع” 
“مع أنك حاولت مرارا وتكرارا” “أجل. حتى ساري لم يستطع قتله” 
“ربما... ربما لا تستطيعان قتله الان” نظر سجال إلى واصل فقال 
واصل : “لقد فكرت في الأمر. ربما لا تستطيعان تغيير المستقبل مهما 
فعلتما” توقف سجال عن المشي فنظر واصل إليه وقال:“أقول ربماء 
يجب أن تفترض ذلك” قال سجال: ”هل تعنى أنه مهما فعلنا وحتى 
بوجودنا هنا فنحن غير قادرين على تغيير شيء؟ ماذا؟” نظر واصل إلى 
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السماء قائلا : “لأنه لا يفترض أن يتغير شيء' ' نظر سجال إلى واصل 
الذي تابع قائلا: “لذلك الرجل وقت محدد سيموت فيه. إنه قدره 
الكاتوب. لا يمكن له أن يتقدم أو يتأخر' 'لم يقل سجال شيثاء ٠»‏ فنظر 
واصل إليه قائلا: “أنت تعلم أن شاكرا لن يموت قبل عشر سنوات على 
الأقل. إذن... من المفترض ألا يموت قبل عشر سنوات” قال سجال 
مندهشاً: “هل تعني أنه مهما حاولنا أن نفعل لقتل الرجل فإنه لن 
يموت لأن أجله لم يحن بعد؟ لأنني أعلم أنه سيعيش ثلاث عشرة سنة 
أخرى؟” “أظن ذلك” “هل تعني أننا هنا لا نستطيع فعل أي شيء 
مهما حاولنا؟” “أظن ذلك” “ولكننا لم نكن هنا.ء لابد أن 
نحدث...” توقف سجال عن الكلام يتذكر فقال واصل: “لقد رآك والدك 
من قبل, لقد راك هناء ويعرف ما ستفعل” نظر سجال إلى واصل 
مندهشا وقال: “هل تعني أنني كنت هنا في هذا الوقت وأنني لا أغير 
شيئا؟” "أنت تلعب دورك هنا لا أكثر' ' سكت سجال يفكر جيدا في 
الأمرء بات الوضع معقدا. نظر سجال إلى واصل قائلا: “والدتي كادت 
تنتحر عندما راتكن كيفن تقول أن هذا ما كان ينترضن أن يحدهك» لو 
لم أكن هناك في الوقت المناسب لكانت...” قاطعه واصل قائلاً: “لقد كنت 
في المكان المناسب في الوقت المناسب لأنه كان يفترض بك أن تكون 
هناك” سكت سجال يحدق بواصل فقال واصل: “لست أدري مدى صحة 
ما أقول. ولكن... أظن أنك لن تستطيع تغيير أي شيء. بَل كل ما 
تفعله هو جزء من هذا الزمن. وأنت فيه” طأطأ سجال رأسه. هناك 
أدلة جيدة على ذلك ولكن. .“ريما يكو ذلك معهدا ولكو ..ريفنا 
يكون صحيحا. هذا يعني أنه علي أن أعيش بالطريقة التي أشاء حيث 
ألعب دوري هنا ولن يتغير شيء في المستقبل” “بالضبط” “ولكنني 
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لا أستطيع أن أجازف بافتراض, ماذا لو مات أحد والديّ فعلاً؟” 
”لقد فكرت بذلك أيضاء إذا حدث ذلك وغيرت شيئا سيؤدي إلى موت 
أحدهما مثلاً قبل ولادتك فكيف ومتى ستختفي أنت؟' ' نظر سجال إلى 
واصل الذي تابع قائلاً: “هل سيحدث ذلك فور تغييرك للأحداث, أم 
أنك ستختفي عندما يموت أحدهما هنا؟ لست أدريء ولكن لا منطق في 
ذلك” ابتسم سجال قائلاً : “تقول ذلك لأنك لم تجرب الاختفاء من مكان 
إلى آخر” ' ابتسم واصل قائلا: ”ربماء ولكنني أفترض بعض الأشياء لا 
أكثر” طأظاأ تيجال راسة» ريما يكون ذلك محيحا: ما فعله مع ساري 
لشاكر كان أكثر من مستحيل. ومع ذلك فقد نجا. والده بعثه وأخبره 
أنه سيقابله في الماضي. لقد رآه. بل ربما... ربما رأته والدته أيضا في 
الماضي ولكنها لم تخبره فهي لا تتحدث إليه أبداً. نظر واصل إلى 
سجال قائلا: “ماذا سيحدث عندما تعود إلى المستقبل؟ هل سينساك 
الجميع هنا؟” نظر سجال إلى واصل. لقد سأله ذلك من قبل. ولكنه 
الآن تذكر الفتاة في العشرين من العمر على الأرض تمد يدها إليه 
تناديه بأخي. نظر واصل إلى سجال حيث بدا أنه بات في عالم آخر. لم 
يفكر بهذه الطريقة من قبل أبداء ولكن. .. كل شيء صحيح. فجأة 
ابتسم واصل. نظر سجال إليه قائلا: “ما الأمر؟' ' قال واصل: “تذكرت 
فقط عندما رأيتك تنزف. لقد كنت خائفا جداء لم أكن أتخيل أن تصل 
بي الأمور إى هنا” ثم نظر إلى سجال قائلا: “لولم يحدث ذلك ما علمت 
حكايتك على الإطلاق ولم تكن لتفصح عما في داخلك” نظر سجال إلى 
حيث خطواته وقال:“ربما” رفع واصل رأسه ينظر إلى السماء 
وقال: ”هل تعلم. كل ما يحدث لنا خير. الله لا يكتب لعباده إلا 
الخير” نظر سجال إلى واصل الذي نظر إليه قائلا: “الرجل لن يموت. 
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والمستقبل لن يتغير لأنه الخير للجميع” طأطأ سجال رأسه فقال 
واصل : “حتى وإن كان في ظاهر الشيء مكروه. تأكد أنه الخير طالما 
كقيه الله نك الكادائما يكنب الخير تحياده كن مظيفنا” قال 
يجان وهل فدص حياض :الت عشنها تحت مقط الحداف كرا 
هدأ الوضع قليلاً فابتسم واصل لسجال قائلاً: "لو لم تكن عند والدك لما 
انتقلت بالزمن, وما التقيت الدكتور عمراً. وما كنا لنمشى الآن معاً هنا 
والآن” سكت سجالء إنه فعلاً يعيش أسعد لحظات حياته في عائلة 
الدكتور عمروء ولكن إلى متى؟ لن يستمر هذا إلى الأبد. نظر واصل إكى 
ورقة المشتريات في يده قائلاً: “هل أحضرنا كل شيء؟” توؤقف سجال 
عن المشي فنظر واصل إليه. هناك أشياء كثيرة يفكر فيها الآن. لقد قال 
واصل الكثير من الأشياء التي تهم سجالاًء هل فعلاً لن يستطيع أحد 
قتل شاكر؟ هل فعلا عليه أن يعيش باطمئنان هنا؟ إنه لا ينتمى إلى 
ناء هذا ف #بموكد: نطو واصيل إك متجال يعد أن تاقد :مين كال 
الحاجياك :وقال: "لقنن ةانقهينا بعل تنو إلى الول أشنا زسجال 
بالإيجاب محدقاً في مكان بعيد. نظر واصل إلى حيث ينظر سجال 
ولكنه لم ير شيئاً مميزاًء نظر سجال إلى واصل قائلاً: “لنعد”. أوقف 
واصل سيارة أجرة في الطريق وركبا. 
جارجارجار 

كفاح استيقظ ونزل إلى الطابق السفلي. سمع صوت التلفاز في غرفة 
الضيوف فدخلها حيث كانت لياء تشاهد التلفاز بهدوء, نظر كفاح 
إليها قائلاً: “صباح الخير” انتبهت لياء إليه فابتسمت قائلة: “صباح 
الخير” كان يبدو على لياء أنها كانت تفكر في شيء ماء قال كفاح: “لم 
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توقظيني للذهاب إلى ال نفلت لياء امار قائلة : “لا أخن يداوم 
أن أخرج لألعب بالثلج؟" ' قالت مياء: ”“بكل تأكيد. كنا فس كين 
عن المنزل” خر- خ كام هنرؤرا لمن 3 التساحة بالتلجاالقيات :على 
الأرض. 


عاجارجارد 


رند استيقظت أيضا. ما إن ذهبت إلى المطبخ حتى رأت ورقة وضعها 
كرم كتب فيها “أنا في الشركة, لم أشأ إيقاظك. هناك عمل يجب أن 
أنجزه” تنهدت رند. عمل كرم كان أكثر من المعقول. 
اجااد 


عمرو ارتدى ثيابه ليذهب إلى الجامعة. لم يكن ينوي إعطاء أي 
محاضرات. ولكنه لم يكن يريد البقاء في المنزل أيضاء لقد تعب كثيرا 
من التفكير في أمر سجال. ماهر استيقظ ونظر إلى فراش سجال الفارغ 
إلى جانبه. خرج من الغرفة ونزل إلى الطابق السفلي حيث رأى والده 
يغادر. قال: "إلى أين؟” قال عمرو: "إلى الجامعة. لا تقلق ليس عليك أن 
تداوم” نظرت سناء إلى ماهر قائلة: “يريد أن يمضي بعض الوقت هناك” 
لم يفهم ماهر ما يجري ولكن يكفي أنه ليس مضطراً للذهاب إلى 
الجامعة. 

خرج عمروء عندما أغلقت سناء الباب سأل ماهر: "أين سجال؟” 
نظرت سناء إلى ماهر قائلة: “من الجيد أنك لم تسأل والدك. إنه قلق 
عليه جدا” قال ماهر : “هل حدث له مكروه؟” أشارت سناء بالإيجاب. 
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قال ماهر :“ثانية!” قالت سناء: “إنه الآن مع واصل. يرفض التحدث 
إى والدك ويريد البقاء معه. لست أدري لماذا” قال ماهر:”والدي 
منزعج من ذلك؟” قالت سناء: ”ليس لديه مانع أن يخبر سجال واصلاً 
بما يدور في رأسه ولكن... لماذا يخفي عنه؟” سكت ماهر قليلا ثم 
قال: “ربما لا يعرف واصل شيئا أيضا” قالت سناء: “ربماء ولكن هذا 
ليس جيدا أيضاء على أحدهم أن يفهم سجالا. إنه... إنه يذهب 
بنفسه” قال ماهر : “يذهب إلى أين؟” قالت سناء: “لست أدريء. ولكننى 
ظننت في البداية أن هناك من يلاحقونه. ولكنه اليوم ذهب إليهم 
بنفسه!” سكت ماهر لا يدري ما يقول. هو أيضاً لا يعرف الكثير, بل 
إن والديه يعرفان عن سجال أكثر منه بكل تأكيد. قالت سناء: ”لا 
بأس. سنحاول تدبر الأمر” قال ماهر: “أنا أثق أن والدي قادر على 
تدبر الأمر. لا تقلقي” ابتسمت إياء وعاد ماهر ثانية إلى غرفته ينظر 
إلى سرير سجال لا يدري ما يجري. 


جاجارجارد 


واصل وسجال كانا في سيارة الأجرة متجهين إلى منزل واصل. 
سجال كان مايزال شارد الذهن يفكرء نظر واصل إليه قائلا: "بم 
تفكر؟” قال سجال: “بما يجري. أحاول تذكر ما إن كان أحدهم قد 
قاباني فعلا. ربما. .. ربما يكون ذلك منطقيا" ' قال واصل : "إنه منطقي” 
نظر سجال إليه قائلا: “ولكنها ما تزال فرضية, لا أستطيع المخاطرة 
على أساسها” نظر واصل إليه قائلا: “المخاطرة. أنت لم تخاطر بعد! إن 
كل ما تفعله عبارة عن مخاطر” قال سجال: "أعنى. عن والدي. ربما 
لست قلقاً بشأن والدي كما أقلق بشأن والدتي” سكت واصل. من 
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المفترض أن تكون الأدلة كافية لسجال. ولكن قلقه يجعله لا يكتفى 
بأي دليل. نظر سجال إلى الطريق ثم ابتسم ابتسامة حزينة قائلاً: “على 
أي حال على المغادرة الآن” نظر واصل إليه قائلا: “إلى أين؟” نظر سجال 
إليه مبتسما وقال: “هذه المرة لست أدري” نظر واصل إليه قلقاً:“أنت 
لن تعود إلى هناك ثانية أليس كذلك؟” قال سجال: “لا أظن أننى بحاجة 
للعودة إلى هناك” ارتاح واصل لما سمع. ربما اقتنع سجال بما قال 
أخيراء ولكن سجالا قال:"المكان ليس مهما” نظر واصل إليه 
وقال: "ماذا تقصد؟” ابتسم سجال له قائلاً: "أراك بخير” وفتح باب 
السيارة في أثناء سيرها وألقى بنفسه بسرعة في الشارع حيث سارت 
سيارة إلى جانبهم بسرعة فاتحة بابها فدخل فيها! صرخ واصل 
“سجال!” ارتبك سائق الأجرة لما جرى ودارت سيارته لتتوقف فجأة. 
واصل ذهل لما جرى! خرج من الأجرة بسرعة ليرى السيارة التي 
أخذت سجالا ولكنها كانت قد اختفت. كان ذلك أسرع من لمح البصرء 
لقد ذهب. 


عاجارجار 


عمرو كان جالساً في مكتبه في الجامعة. لم يكن حضور الطلاب 
كثيراًء وهو لم يغادر غرفته إلى أي محاضرة على الإطلاق. ظل يفكر في 
سجال وما يجري معه. رغم قوته ومهارته وسعادته معه إلا أنه يعود 
بنفسه إك من يؤذونه! لابد من سبب وجيه لذلك, فسجال ليس غبياً 
هذا السبب ربما يعرفه واصل. 

فكر عمرو كثيراء وضع رأسه على المكتب يفكر, ما هو السبب الذي 
يجعل سجالا يؤذي نفسه برضاء؟ لا يمكن أن يكون شيئا له لأنه 
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المتضرر الوحيد. لا أظن أنه يفعل ذلك طاعة لوالده فهو يعلم أنه سيء 
بما فيه الكفاية. إذن... لشخص اخر... فكر عمرو كثيراء عندها رفع 
رأسه يفكر. إنه لا يريد أن يقول لى. من هو الشخص الذي يضحى من 
أجله ولا يستطيع أن يخبرني. إنه... أنا. ١‏ 

جفل عمرو. هل يعقل ذلك؟ هل يمكن أن تكون هذه هي الحقيقة؟ 
ولكنه ليس مهددا بأي خطرء أو على الأقل على ما يظن. هل يعقل أن 
سجالاً يفعل ذلك لأنه مهدد يه هذه مصيبة] 

نهض عمرو بسرعة يريد أن يرى سجالاً أكثر من أي وقت آخر. 
ذهب بسرعة متجها إلى منزل واصل. 


جاجارجا 


واصل عاد إلى منزله وهو يعلم أنه لن يجد سجالاً في أي مكان الآن. 
دخل المنزل حيث كان منظره يوحى بالإرهاق الشديد. اقتربت لمياء 
منه قائلة: “ما الذي جرى؟ أين سجال؟” وضع واصل يده على جبينه 
قائلا : “لقد عاد” قالت لياء: "إلى منزله؟” ابتسم واصل ابتسامة ساخرة 
قائلاً: :”أي منزل؟ إنه لا يملك منزلا محددا" ' لم تفهم لمياء ما يقول 
فقالت: "أين هو ؟" ' تنهد واصل ثم نظر إلى الدرج حيث حضر كفاح. لم 
يكن واصل ليقول أي شيء عن سجال أمام كفاح فقال لوالدته: ”لست 
أدريء. لقد ذهب بمفرده. لست أدري ماذا أفعل” ثم مشى إلى غرفته. 
لياء لم تفهم شيئا ولكنها أيضا كانت تعلم أنه يجب أن لا يعرف كفاح 
شيئا عما يجري. سار واصل إلى جانب كفاح الذي قال: ”صباح الخير” 
قال واصل: “صباح الخير” كان من الواضح أن واصلا متعب بشكل 
غريب. دخل غرفته بهدوء وتمدد في الفراش. نظر كفاح إلى والدته 
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قائلاً: “ما الذي جرى؟” قالت لياء:”ليتنى أعرف” عندها رن جرس 
النزل ثانية فتحت إياء فإذا به عمرو. لمياء لم تكن تعرفه أبداًء نظر 
إليها قائلا : “مرحباء أنا السيد عمرو والد سجال” جفلت لياء عندما 
سمعت هذه الكلمات. سيسأل عن سجال الآن. ماذا ستقول له؟ تابع 
قائلاً: “هل سجال هنا؟» ' هذا ما كانت لمياء تخشاه فعلاً. كل ما 
قالته:”ت... تفضل. سأنادي واصلا فورا” شعر عمرو أن شيئا قد 
حدث. أدخلته غرفة الضيوف وهرعت إلى غرفة واصل فتحت الباب 
ناظرة إليه في الفراش وقالت: ”السيد عمرو والد سجال هنا!” نظر 
واصل إليها لا يكاد يصدق ما يسمع! نظرت لياء إلى واصل. يبدو أن 
عينيه تدمعان بعض الشىء. نهض واصل بهدوء قائلا : “حسناء أنا 
قادم” لم تستطع لمياء قول أي شيء. نزل واصل ودخل غرفة الضيوف 
حيث عمروء توقع عمرو أن يدخل واصل وحده دون سجال بعد 
استقبال لمياء. واصل كان حزينا جدا وليس لديه ما يقوله لعمرو. 
جلس مقابله وقال بهدوء: “لقد غادر سجال” نظر عمرو إلى واصل 
وقال: “هرب؟” قال واصل : “قفز من السيارة إلى سيارة أخرى. لقد 
أخذوه معهم” قال عمرو:“يفعل ذلك بملء إرادته؟” أشار واصل 
بالإيجاب. لم تعد لديه أي طاقة مناقشة أي شيء. وضع عمرو يديه 
على رأسه فقبض واصل يده قائلا:“أنا آسف. لم أستطع... فعل 
شيء...” نظر عمرو إلى واصل قائلا: "أنا أعلم تماما أنه ليس خطأك. 
إنه يفعل ذلك بإرادته ولا يستطيع أحد ردعه. المشكلة أنه قادر على 
فعل أي شيء إلا الهروب من أولئك الأشخاص” وضع واصل يده على 
رأسه لا يكاد يتصور ما يمكن أن يحدث لسجال الآن. هدأ الوضع قليلا 
ثم نظر عمرو إلى واصل حيث كانت الدموع تنهمر من عينيه! لم 
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يستطع عمرو قول أي شيءء إنه كذلك يكاد يبكي. قال واصل: ”إنه 
يتحمل الكثير... الكثير” نظر عمرو إلى واصل قائلا: “للاذا؟ من أجل 
ماذا؟ أنت تعلم أليس كذلك؟” لم يقل واصل شيئاً فنهض عمرو واقترب 
منه ورفع رأسه عن يديه لينظر في عينيه الباكيتين وقال: “يجب أن 
أعرف. هذا الأمر يخصني جدا" ' لم يستطع واصل قول شيء طالما كانت 
هناك الفرصة دائما لسجال ليخبر عمرا ولم يفعل. عندها قال 
عمرو: “هل يفعل ذلك لأجلي؟” ' نظر واصل إلى عمرو الذي كان جاداً 
فيما يقول. لقد فكر في الأمر ملياء لم يقل واصل شيا فقال عمرو: “هل 
هددوه بي؟ أخبرني”' ' طأطأ واصل رأسه فقال عمرو: “هذا صحيح. هذا 
ما يجري” قال واصل : ”ليس أنت فحسب. أي شخص في حياة سجال. 
زوجتك وأولادك. حتى أنا وربما كفاح ورند أيكنا + الجميع' ' رفع عمرو 
هاتفه بسرعة قائلا: “يجب أن تعلم الشرطة” نظر واصل إلى الهاتف 
بيد عمرو لأول مرة يشعر بخوف سجال. إن ألقي القبض على والد 
سجال ف الماضي... فإن سجالاً... قد يختفي. أمسك واصل بيد عمرو 
بسرعة يمتعه م3 الاتضال» تر عمرو إليه قائلا :“ماذا تبعل قال 
واصل مرتبكاً: ”لا... لا تستيطع أن تفعل ذلك” قال عمرو:ماذا؟ أنت 
تتصرف تماما مثل سجال! ماذا تعرف؟” سكت واصل. هذه لا 
يستطيع أن يخبر بها عمرا على الإطلاق» ولكنه وضع يده على الهاتف 
قائلا: “أرجوك. من أجل سجال... لا تخبر الشرطة” قال عمرو:”“من 
أجل سجال يجب أن أخبر الشرطة!” قال واصل : “سيتأذى” قال عمرو 
منزعجاً: “إنه يتأذى في كل الأحوال. ماذا ينتظر أكثر من ذلك؟” قال 
واصل بسرعة : “'سيموت! ” سكت عمرو. لم يكن يتصور أن يسمع هذه 
الكلمة. هدأ الوضع تماماً وأنزل عمرو هاتفه لا يدري ما يقول, ما تزال 
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آخر كلمة تلح على ذهنه. جلس واصل ووضع يده على رأسه مجدداء 
ليس هناك ما يستطيع قوله بعد. عمرو شعر بالأسى لما يجري. سجال 
يفعل ذلك طول الوقت من أجل من أحب لأول مرة في حياته. إنهم 
يعاقبونه على حب أحدهم. وهو يتحمل ذلك. وليس لديه خيار آخر. 

جلس عمروء كان واصل يتمنى فعلا لو يغادر بهدوء. ولكنه 
قال: “هل كان ساري معهم؟” نظر واصل إلى عمرو. إنه يعرف ساريا! 
نظر عمرو إلى واصل وقال: “لقد تدهورت كل الأمور مذ أطل ذلك الفتى, 
كم أكره تذكر ذلك اليوم” قال واصل: “أنا لا أعرف ساريا » لم أره في 
حياتي. ولكنني لم أستطع رؤية من في السيارة أبداء لقد كان الوضع 
سريعا ومفاجثا جدا' ' لم يكن ذلك مهماء نهض عمرو أخيرا ليغادر 
المنزل. واصل لم يستطع أن يقول شيئا ولكن عمرا نظر إليه قائلا: “لا 
تلم نفسك” كان واصل بحاجة إلى هذه الكلمة. غادر بعدها عمرو المنزل 
قائلا : “إذا عاد إلى هناء أخبرنى فورا” قال واصل : “بكل تأكيد”. 

ظل واصل واقفاً مكانه. ليس هناك أي فائدة من البحث عن سجال 
في الطرقات فهو لن يكون هناك. وبكل تأكيد لن بي يعيدوه الى ذات 
لمنزل. عاد إلى غرفته وتمدد في الفراش يفكر فيما فعلع بعد كل ما 
قاله لسجال إلا أنه نفسه لم يقتنع بعد بالفرضية عندما وضع أمام 
الموقف. لم يستطع أن يفكر. كان عليه أن يمنع عمراً من الاتصال 
بالشرطة. ظل واصل يفكر. لن يتغير المستقبل... لن يتغير اللستقبل... 
لن يتغير المستقبل. ولكن... لم يكن هناك سبب كاف للتضحية بحياة 
سجال. هذا قرار لا يستطيع أن يتخذه. 

اراد 
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كفاح عاد إلى غرفته حيث كان مصعب مايزال نائماًء نظر إلى النافذة 
فرأى خيال ساري هناك. فتح النافذة ودخل ساري بهدوء كي لا يوقظ 
مصعبا وقال: “هل تخرج؟” قال كفاح: “إلى أين؟” قال ساري: "إلى أي 
مكان. لنذهب إلى المجمع”" “حسناء سأرى ما إذا كان باستطاعتي 
الخروج الآن” وقف ساري على النافذة من جديد قائلا : “سأكون 
بانتظارك” وغادر. 

كفاح بات يشعر بشيء غريب تجاه ساري. لديه حكاية غريبة 
وليس يدري بعد لماذا يخبره بها بالذات من دون كل الأشخاص. ولكنه 
فعلا استأذن لمياء بالخروج إلى المجمع وخرج. 


عاجارصاد 


مضى وقت وواصل في غرفته لا يستطيع فعل شيء. ليس لديه 
الرغبة في أي شيء أيضا ٠‏ كل ما يفكر فيه هو أن سجالا في أسوأ حال 
الآن. كيف كان له أن يمنعه؟ 

رن هاتف واصلء نظر إلى الرقم فإذا به كرم يتصل من الشركة. 
رفع واصل السماعة قائلا : “مرحبا كرم' ' قال كرم: “خشيت أن تكون 
نائماء كيف حال سجال؟” سكت واصل فقلق كرم وقال: “ماذا جرى؟ 
أين سجال؟” قال واصل منزعجا : ”لقد عاد... عاد من جديد إلى من 
آذوه” “لاذا؟ ألم يكن معك؟ كيف أخذوه؟” قال واصل منزعجاً 
أكثر : “لقد عاد. لم يأخذوه عنوة, لقد عاد إليهم بنفسه” “ولماذا 
تركته؟” قال واصل بهدوء: “لقد هرب مني” لم يفهم كرم ما جرى 
بالضبط فقال: “أين أنت الآن؟” قال واصل: “في المنزل” “هل تحب أن 
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آتي إليك؟” “عليك البقاء في الشركة...” "انس أمر الشركة الآن. 
حيو ' سكت واصل قليلا ثم قال بصوت خفيف 

نعم” قال كرم: “أنا في الطريق ” أغلق كرم الهاتف ونهض فورا 
5 إجازة ساعة من العمل يذهب بها إلى واصل. واصل غطى وجهه 
بوسادته لا يدري ماذا يفعل أو حتى ماذا سيقول لكرم. ولكنه منزعج 
جدا لما يجري. 


جاجارجاد 


كفاح وصل المجمع حيث ينتظره ساري هناك. لم يكن هناك الكثير 
من الناس ولكن المحلات كانت مفتوحة. كان ساري سعيدا بوصول 
كفاح. مشيا معاً داخل المجمع ولعبا ببعض الألعاب هناك. 

كفاح كان يفكر طول الوقت بساري. لطاما كان كفاح من يشتكي. 
والآن ذهبت كل شكواه. بات ساري الوحيد العالق في المشاكل الآن» 
ومع ذلك لم يكن كفاح يساعده على الإطلاق. إنه لا يعرف ماذا يريد 
فعلاء بل يبدو عليه أنه يتدبر أمره جيدا وليس بحاجة لأية مساعدة. 

بعد اللعب جلسا على مقاعد صغيرة تطل على المجمع من الأعلى. 
كان يبدو على ساري أنه أسعد من كفاح. لم يكن كفاح يدري كيف 
يمكن له أن يبدأ في حديث جدي عن حياة ساري. ولكن ساريا اختصر 
عليه الطريق ونظر إليه قائلا: “هل انتهت مشكلتك مع واصل؟” نظر 
كفاح إلى ساري قائلاً: “كيف تعرف شيئاً كهذا؟” ابتسم ساري 
قائلا: “أعرف لأنني أردت أن أعرف” نظر كفاح إلى ساري قائلا : “أنا ف 
أحسن حال الآن في المنزل...” قاطعه ساري قائلا: “إلى الآن على ما أظن” 
نظر كفاح إلى ساري الذي تابع قائلا: “لا يستطيع أحدهم أن يتغير 
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فجأة. لا تظن أن كل شيء سيظل على مايرام” قال كفاح: “ليس 
صحيحاء واصل لطيف منذ البداية. ولكن... لست أدري لماذا كان 
يعاملنا هكذا ؛ إنه يعامل كل الناس بلطف. يستطيع أن يكون لطيفا 
معنا" ' ابتسم ساري ابتسامة ساخرة قائلا : "إنه يتملق كل الشاس. إنه 
يحب المظاهر كثيرا' ' قال كفاح منزعجا : “لا تتحدث عن واصل هكذا!” 
نظر ساري إلى كفاح بجدية قائلا: “هذا ليس الوقت المناسب للتحدث 
في هذا الأمرء أردت فقط أن أحذرك. ستعود الأمور إلى ما كانت عليه” 
سكت كفاح قليلاً لا يريد التحدث عن وضعه أكثر. أراد أن يقلب 
الموضوع فقال: “ماذا عنك أنت؟ ماذا جرى مع عائلتك؟” قال ساري غير 
مبال: “لا شيء. لن يحدث شيء على الإطلاق» ما يزال أخي الكبير 
ملك الدنيا في نظر والديّ. لم يعد ذلك مهما ' قال كفاح: ”ليس 
صحيحاء أنت تهتم بذلك كثيراء لطالما أردت أن يحبك والداك كما 
يحبان أخاك” ' ضحك ساريء نظر كفاح إليه. إنه لا يفهم ما يجريء. 
فقال ساري: "أبداء أخي ليس سعيدا بحب والديء. إنه يكلفه الكثير” 
نظر كفاح إلى ساري الذي تابع قائلا : "إنهما يحلمان به نجما كبيرا في 
البلاد. لا يستطيع أخي أن يكون كذلك. أنا أعرفه تماماء إنيايا 
يحملانه فوق طاقته” نظر كفاح إلى ساري قائلاً: “هل هذا كل ما يفكران 
به؟” ابتسم ساري قائلا: “كل همهما في الحياة, إنه أملهما الوحيد” 
“ماذا عنك؟” “لا شيء. لا أذكر كم مرة نظرا إلي فيها” سكت كفاح 
ثم قال: “هذا ليس عدلا” ضحك ساري بشدة اندهش كفاح لها ثم 
قال: “ومنذ متى كنت تؤمن بالعدالة؟ ليس هناك عدالة يا صديقي” نظر 
كفاح إلى ساري قائلا: “لذلك لجأت إلى شخص آخر ليساعدك” “هذا 
ساري قليلا ثم قال ناظرا إلى الناس في الأسفل: ”لقد أخذني معه 


2304 








وعلمني؛ علمني الكثير” شعر كفاح بامتنان في كلمات ساري. نظر 
ساري إلى كفاح قائلا: “لولاه ربما ما كنت على قيد الحياة أبدا” نظر 
كفاح إلى ساري الذي كان يتحدث بكل جدية فقال: “جميل أنك وجدت 
هذا الانسان” “لم أكن أتوقع أن يكون ف أي مكان. ولكنه وجدني 
بنفسه. كانت تلك أسعد لحظة في حياتي” ا ون يقري 
عليك؟ ماذا تفعل عائلتك؟” “لا شيء. لا يعرفون شيئاء أعيش طويلا 
خارج المفزل ثم أعود إليهم ببعض النقود الى يرجيوة أن أعود بها” 
“هل تصرف عليهم من نقود الرجل؟” “القليل فقط. يفترض أن أعمل 
من أجلهم. لا أخفيك سرا فأبي فقير جدا يبحث عن أي عمل كل يوم. 
أمي مريضة لا تريد تناول الدواء» كل ما تريده أن ينجح أخي الأكبر 
في حياته. وأخي فاشل ولن ينجح مهما ضربا في الصخر” سكت كفاح. 
ليس لديه ما يقول. ابتسم ساري قائلا: “ليس مهماء أنا بأحسن حال 
الآن” نظر كفاح إلى ساري وقال: "أنا لست مثلك, لدي أبوان حنونان 
وأخ صغير ظريف. وعاطتي غنية. وواصل شخص ناجح ده إنه 
مَتُلي في الحياة دائما' ' نظر ساري إكى كفاح قائلا: “النقود لا تدوم. 
وعندما يحدث أي شىء ستكون في آخر قائمة الأولويات, واصل هو 
عزيز والديك. لا تستطيع أن تنكر ذلك" طأطأ كفاح رأسه 
قائلا: “ولكنهما لا يؤذياننى” “ولكنه يؤذيك” “ليس دائماء بل 
ربما ليس من اليوم أيضاً” “إنه دائماً يترقب فرصة لذلك” “والداي 
لن يسكتا على ذلك” “لقد سكتا من قبل وسيسكتان دوما” “لاذا 
تصر على قول شىء كهذا؟” “لأنه ما يجري فعلاً. إذا كنت لا تراه 
بعد فستراة يوما” “غير صحيح, إن كل شيء بات على أحسن ما 
يرام لقد انتظرت هذا اليوم كثيرا ولا تستطيع أن تفسده علي” أشاح 
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ساري بوجهه قائلاً:“افعل ما يحلو لك» ولكن عندما تحدث أية 
مشكلة تذكر ما قلته” نهض كفاح واقترب من ساريء. نظر ساري إليه 
لا يدري ما سيقول. فقال كفاح: “انس وضعي الآن. أفهم لم تقول ذلك, 
ولكن... المهم أن يتحسن حالك أنت” نظر ساري متعجبا مما يقول 
كفاح! تابع قائلا: “لابد من طريقة يتحسن بها حال أهلك. ولابد من 
طريقة يستطيعان رؤيتك فيها كابن حقيقي. إنهما والداك “ لم يقل 
سارئ :كينا بعد كل ما قال مايزال كفاح يريد أن يتحدث عن والدي 
ساري. ويصلح حالهما! أمسك كفاح بيد ساري قائلا: “لنا لقاء آخر. 
حاول أن تكون لطيفا مع عائلتك, إذا ما كنت تصرف عليهم فأنت من 
يُعتمد عليه حقا” نظر ساري إلى يد كفاح بيده. شعر لحظة أنه يريد أن 
يبعدها بسرعة ولكنه تردد أن يفعل. 











قال كفاح : “علي المغادرة الآن. يجيكون لما القاء اخر ' ظضل ساري 
متسمرا مكانه. إما أن كفاح غبي جدا أو أنه لطيف جدا! بعد كل ما 
سمع من ساري مايزال يريد أن يراه. هل سيفعل فعلا؟ غادر كفاح 
المكان تاركا ساريا وحده. عاود النظر إلى الناس في الأسفل وقال: :“لا 
أريد أن أنزل مجدداء » أريد أن أرى الناس في الأسفل دائماء هذا أفضل 


جاص ارجا 


واصل كان في فراشه في المنزل مايزال لا يدري ماذا يفعل. عندها دق 
الباب ودخل كرم أخيراء نظر واصل إليه ونهض من الفراش. لم يكن 
من الصعب أن يرى كرم ملامح التعب والحزن على وجه واصل. اقترب 
منه وجلس على الفراش فقال واصل:“لقد عاد. عاد إليهم!” قال 
كرم: “كيف حدث ذلك؟” “لقد قفز من السيارة إلى سيارة أخرى. لقد 
كان إى جانبي” “فعل ذلك بملء إرادته؟” ' طأطأً واصل رأسة 
قائلا: “نعم. لقد كان ذلك مفاجثا ٠‏ لم أتوقع أن يقفز.. .” وضع كرم يده 
على كتف واصل فنظر إليه واصل قائلا: “ماذا يفعل الآن؟ لا أريد تخيل 
مايجري. أخشى ألا أراه مجددا” “لا أحب قول ذلكء ولكنها 
ليست أول مرة. سيعود إن شاء الله” أممسك واصل بمعطف كرم 
قائلا : ”بعد أن اقتحمت عليهم المنزل أظن أن الوضع سيكون أسوأً” “لا 
تفكر هكذاء لو كانوا ينوون قتله لقتلوه منذ زمنء المرة الوحيدة التى 
رأيت سجالاً فيها على وشك اللوت هى عندما قرر بنفسه الانتحار, لا 
أحد يستطيع قتله” سكت واصل قليلا ثم قال: “عمرو حضر إلى هنا” 
“ألم يكن سجال هنا؟” “كلا لم يكن. لقد وضعت في أسوأ موقف” 
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عانق كرم واصلاً قائلاً: “عمرو يفهم تماماً ما يجري لن يلومك أبداًء 
صدقنى” “إنها المرة الثانية. أشعر أننى شخص لا يعتمد عليه” 
“لا تقل ذلك. سجال هرب بنفسه؛ لا يستطيع أحد في الدنيا ردعه عما 
يفعل' ' لم يقل واصل شيئاء » كرم كان يشعر بجسده يرتعش, إنه قلق 
جدا على سجال. كرم أيضا كان قلقاء حتى بعد كل ما قاله ليطمئن 
واصل. هو نفسه لم يكن مرتاحا. ماذا يفعلون به الآن؟ 
50 
عمرو سار في الطرقات. ليس هناك أثر لسجال. بحث حتى في 
الزقاق: 'لقد كان يائسا من أن يجده: كالم يكةريملك خينارا اشر 
هذا كل ما يستطيع فعله. 
ساري كان في إحدى المباني المهترئة يكسر زجاجات ببعضها من 
الغضب, إنه ثائر جداًء يرمي الزجاجة على الأخرى بكل قوة “لا 
شيء يسير على ما يرام! “ نظر إلى انعكاسه على الزجاج الملقى على 
الأرض “لا شيء يسير كما أريد!” داس بقدمه على الزجاج. 
55 


أذن المغرب من بعده العشاء وليس هناك أثر لسجال. كان كل من 
عمرو وواصل في غرفتهما قلقين عليه جداً. الساعة باتت الواحدة بعد 
منتصف الليلٍ وكلاهما لم يذم بعدء عمرو نهض وخرج ليبحث عن 
سجال مجدداء سناء لم تستطع منعه حتى في هذا الوقت المتأخر. إنها 
أيضاً قلقة على سجال. 

بحث عمرو مجدداً في كل مكان. بحث في الغابة كثيراً. أصبحت 


38 








الساعة القالقة ليلا مون أن يعتو علق أثر لسجال» عاد إلى التول ياقسا: 
كرم كان يتصل بواصل بين الحين والآخر. لم يكن يستطيع حتى أن 
يطلب منه أن ينام إنه يعلم تماما أن سجالا في أسوأ حال الآن. 
أذن الفجرء كانت عائلة عمرو قد تسحرت بدونه. كان ما يزال في 
غرفته. نظر إكى الهاتف إلى جانبه وأمسكه ليتصل بالشرطة. ولكنه 
تذكر ما قاله واصل “سيموت!” فتوقفت يده عن الحراك, وأعاد 
السماعة مكانهاء. إنه عاجز عن فعل أي شيء. 


جارجارجار 
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الفصل الثاني والخمسون 


طلعت الشمس. كان على واصل الذهاب إلى المعمل. حمل حقيبته 
وخرج من المنزل بهدوء. مرام كانت قد خرجت من المنزل بنفس 
الاحظة. نظرت إلى واصل يخرج. ابتسمت لتقول صباح الخيرء ولكنها 
توقفت لحظة عندما لاحظت معالم الحزن على وجهه وقد سار في 
الاتجاه المعاكس دون أن يلاحظهاء تعجبت مرام لذلك! هذه أول مرة 
ترى فيها واصلاً بهذه الحالة. 

سار واصل طويلاً في السوق ينظر فقط إلى حيث قدميه. كل لحظة 
يزداد قلقه على سجال أكثر. توقف ونظر حوله. إنه يسير في الاتجاه 
المعاكس! لقد ابتعد كثيراً عن المعمل. لم يعد يشعر أين يذهب. تنهد 
وجلس على كرسي في الطريق. كانت الأسواق ما تزال مغلقة إلا القليل 
منهاء والثلج ما يزال على الأرض. 

ظل واصل جالسا فترة. إنه متعب وقدماه لم تعودا قادرتين على 
حمله إلى أي مكان. قلقه بات لا يحتمل. 

ظل واصل مكانه فترة يحاول أن يهداً دون فائدة. عندما قرر أن 
ينهض شعر ببصره يتلاشى, ظل مكانه وأغمض عينيه. عندها سمع 
صوت سيارة, إدها قحي شسرعة كيير هنف ل الطريق هذا 
اقتربت حتى سمع صوت شيء ما يلقى منها! لقد كان شخصا ملفوفا 
بلحاف خفيف. تدحرج على الأرض من سرعة السيارة ثم ارتطم بقدم 
واصل. 

ظلت السيارة متابعة سيرها دون توقف. وغابت عن الأنظار في 
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لحظات. واصل نهض من الكرسي لا يدري ما ارتطم بقدمه. إنه لم يره 
بعد! سجال كان داخل اللحاف. حاول استجماع قوته والنهوض ليرى 
ما حوله. لقد كان وجهه مليئا بالكدمات والدماء ومع ذلك استطاع فتح 
عينيه بهدوء ليرى أين هو. في تلك اللحظة كان بصر واصل يعود إليه. 
إنه ينظر إلى قدميه. فاستطاع كل من واصل وسجال تمييز الآخر. 

فزع واصل لرؤية سجال وجثا إليه بسرعة قائلا: “سجال! هل أنت 
بخير؟ سجال!” حاول سجال النهوض بهدوء ولكنه لم يستطع أن 
يرفع جسده أكثر فأمسك بيد واصل الذي قال: “تمالك نفسك. سنعود 
إل المنول” حمل واضل'سجالا بين دراعينة»ومايزال اللحاف حولة 
وعاد به جرياً إلى المنزل. 

لقد كان واصل سعيداً بعودة سجال, ولكن لم يكن وضع سجال 
مطمئناء إنه متعب جدا. 

دخل واصل منزله وسط ذهول لمياء “ما الذي جرى؟” قال واصل 
بسرعة: “أحضري ثياباً من كفاح وحضري بعض الحساء... أين كفاح؟” 
قالت لياء: “إنه في غرفته يلعب” قال واصل صاعدا الدرج: ” يجب أن لا 
يرى شيئا” صعد واصل الدرج بسرعة وفتح باب غرفته وفي نفس 
اللحظة فتح كفاح باب غرفة والدته خارجا منها ليلمح واصلا يدخل 
غرفته حاملا شخصا بين ذراعيه. 

لم يفهم كفاح شيئاً مما يجري فنزل إلى أمه التي كانت قد وضعت 
الحساء على النار فقال: “من كان مع واصل؟” نظرت لياء إلى كفاح. لقد 
رأى شيئا فقالت: ”ماذا را أيت؟” تعجب كفاح من السؤال فقال: ”واصل 
دخل الغرفة يحمل شخصا” نظرت لياء إلى كفاح لا تريد أن تكذب عليه 
ولكنها لا تستطيع قول الحقيقة فقالت: “أولا أحضر لي ثيابا من 
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غرفتك” “ثياباً لك؟” “كلاء ثياب لك أنت. سجال من في الغرفة” 
“سجال!” “أحضر ثياباً فقط” تعجب كفاح لما يجري ولكنه شعر أن 
مياء لا تريد أن تقول الكثيرء صعد إلى غرفته واختار أحد ثيابه وبدلا 
من أن ينزل بها إلى لمياء قرر أن يعطيها لواصل في الغرفة. 

دق باب الغرفة. واصل كان مع سجال ينظر إلى الآثار على جسده 
ويضعه في حوض الاء في غرفته عندما سمع طرق كفاح, فتح الباب ظاناً 
أنها مياءء نظر إلى كفاح الذي قال: “هذه الثياب. لقد طلبتها أليس 
كذلك؟" أخذ واصل الثياب من كفاح دون أن يقول شيئا فقال كفاح : “هل 
سجال هنا؟” لم يعرف واصل ماذا قالت مياء لكفاح ولكنه أكيد أنها لن 
تقول الكثير فقال: “أجل. ولكن... دعه قليلا” لم يفهم كفاح أيضا ما 
يعني واصل. فربت واصل على شعر كفاح وأغلق باب الغرفة. كانت 
هذه أول مرة لا يشعر كفاح فيها بالغيرة من وجود سجال في غرفة 
واصل. فهو يشعر أن هناك شيئا سيئا قد حدث. 

صعدت لياء بالحساء ولم يستطع كفاح معرفة أي معلومات منها عما 
يجري. عندها قرر أن يسكت. قد يستطيع أحدهم قول أي شيء بعد 
ان يهدا. 

دخلت لياء الغرفة» كان واصل قد ألبس سجالاً ثياب كفاح ومدده 
على صدره على الفراش وغطاه. وضعت (ياء الحساء جانبا حيث كان 
سجال مايزال نائما أو نصف نائم. نظر واصل إكى أمه قائلا : “اتصلي 
بالدكتور عمرو. أخبريه أن سجالا هنا" ' نظرت لياء إلى واصل. إنها لا 
ل ا و ل 1 0 
يستطيع فعل أي شيء الآنء قالت:”وماذا سأخبره؟” قال واصل:”أي 
شيء. المهم أنه عاد” غادرت لياء الغرفة حيث كان كفاح ل 
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في الخارج. نظرت إليه قائلة: “ماذا تنتظر؟” قال كفاح: “ليس شيثاً 
محدداء ولكن هناك أشياء غريبة تحدث” تنهدت لياء قائلة: "أنا لا 
أفهم الكثير أيضاً. عندما يهدأ واصل سأجعله يتحدث إليك” كان ذلك 
بمثابة تهرب من لمياء. ولكن كان لديها فعلا ما تفعله. 

عاد كفاح إلى غرفته حيث كان مصعب يقلب في دفاتره ويكتب 
عليهاء ركض كفاح إليه ليأخذ الدفاتر ولكن بعد فوات الأوان. ولكنه 
لم يوبخه على الإطلاق. بل أعطاه ورقة يكتب عليها وأعاد دفتره إلى 
الحقيبة» لم تكن لدى كفاح الرغبة في التحدث في أي أمر غير ما 
يحدث في غرفة واصل. 

لياء اتصلت بمنزلالدكتور عمروء ردت سناء على 
الهاتف: “مرحباًء هنا منزل الدكتور عمرو” ترددت مياء قليلاً ثم 
قالت: ”مرحباء أنا لياء أم واصل... أردت فقط أن أقول أن سجالا الآن 
عندنا” قالت سناء: “حقا! هل هو بخير؟” كانت للمياء قلقة أن سناء لا 
تعرف شيئاً عن الموضوع. ولكن يبدو عليها أنها تعرف. قالت 
لياء : “واصل يعتنى به الآن” فهمت سناء ما تعنى. فقالت: “شكرا 
جزيلاًء لقد سببنا لكم الكثير من المتاعب” قالت مياء: “كلا أبداً” لم 
تفهم لياء لماذا تقول شيئا كهذاء إنه فعلا يسبب الكثير من المتاعب, 
ماذا لا يستطيع عمرو وسناء تدبر أمره؟ قالت سناء:“أنا عاجزة عن 
الشكر. سأخبر عمرا حالاء شكرا” أغلقتا السماعة. سناء هرعت إلى 
عمرو. كان يتجهز للخروج إى الجامعة وأخبرته أن سجالاً بات الآن 
عند واصل. كان هذا ما يود عمرو سماعه منذ يوم كامل. تابع ارتداء 
ثيابه بسرعة وخرج راكضا إلى منزل واصل. 
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واصل كان مايزال يضع سجالا على صدره ويربت على شعرة 
ويغطيه في الفراش 





سجال بدأ يفتح عينيه بهدوء. نظر إل المكان حوله فرأى الأريكة 
والحاسوب والتلفاز. رفع صدره قليلا فرأى واصلا الذي قال: ”هل أنت 
بخير؟” قال سجال بهدوء: “أين أنا؟” قال واصل: “في غرفتي. لقد 
ألقوك إلي في الشارع” تنهد سجال ثم أعاد رأسه على صدر واصلء تايع 
واصل التربيت على شعر سجال قائلا: “أنت في أمان الآن' ' أمسك سجال 
ذراع واصل ووضع رأسه جيداً على صدره ليحس أنه مع واصل أخيراًء 
واصل شعر بارتياح سجالء إنه الآن في أمان. 

بعد دقائق قال واصل : “لقد أحضرت والدتي حساء لذيذاً » تناول منه 
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شيئاً” فتح سجال عينيه ورأى الحساء على الطاولة بجانب السريرء 
0 “لقد وضعته منذ زمن. ربما يكون برد قليلاء ولكنه مايزال 

1 شهيا” رفع واصل جسده قليلا وحمل الحساء فقال سجال: “لا أستطيع 
أن أشربه” وضع واصل الحساء جانبا بهدوء. ما يزال سجال عالقا في 
نفس المشاكل. ضمه إلى صدره ثانية وأغمض سجال عينيه بكل هدوء. 
عندها دق الباب ودخل عمرو. نظر سجال إليه ولكنه لا يملك الطاقة 
لرفع رأسه أبداء نظر عمرو بهدوء إليهما ثم قال لسجال: “لقد 
تأخرت” قال سجال بصوت خافت:“كم من الوقت مضى؟” قال 
واصل : “يوم كامل” أغمض سجال عينيه قائلا: “كل هذه المدة!” سجال 
حتى لم يكن يعرف الوقت أبداء نظر عمرو إلى الحساء إلى جانبه 
وقال: “ألم تأكل شيئا؟” قال واصل: “لقد رفض تناوله” نظر عمرو إلى 
سجال قائلا: "ساري مايزال طليقا أليس كذلك؟' ' لم يقل سجال شيئاء 
طانا هو لا يأكل شيئا إذن فساري حر. نظر واصل إلى الحساء ثم أخذ 
الممعقة ليشرب منه ولكن سجالا فزع ورمى الملعقة من يد واصل بسرعة 
وألقن تالحساء كاملا على الأرض ! كسر الطيدق وانتفنىئ التحياء علق 
الأرض. جزء منه استقر على بنطال عمرو. نظر واصل إلى سجال 
قائلاً: “إنه يعلم أنك لن تشربه” قال سجال غاضباً: "إياك أن تفعل شيثاً 
كهذا!” عمرو كان مايزال صامتا. نظر إليه واصل وقال:“اسف لما 
جرى” نظر سجال إلى عمروء إنه يعلم أن الوضع سيء جداًء عمرو يكاد 
ينفجر. هدأ الوضع قليلاً ثم قال عمرو: "سجالء لنعد إلى المنزل” طأطأ 
سجال رأسه فقال واصل : "يستطيع البقاء هناء. إنه متعب. يجب أن 
ينام قليلا” قال عمرو: “لقد نام هنا الليلة الماضية” قال واصل:"أنا لا 
أتحدث عن الليلة الماضية, إنه متعب الآن” قال عمرو بصوت 
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أعلي : “لقد كان هنا الليلة الماضية وانظر ما جرى له” عمرو كان يقول 
دوما أن واصلا ليس ملاما على كل ما يجري انزعج واصل قائلا: “همل 
تلومني على ما جرى؟ ما كنت تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك' ' فتح 
عمرو فمه ليتابع الجدال ولكن سجالا قال مقاطعا: "أنا المتضرر هنا!” 
سكت الاثنان. إنهما يسمعان سجالا يعترف بذلك لأول مرة! لطالما 
سمعاه يقول “أنا بخيرء كل شيء على ما يرام” أو شيثاً من هذا القبيل. 
نظر الاثنان إلى سجال الذي 55 رأسه على صدر واصل مجدداً وقال 
بصوت خافت: “توقفا” سكت كل من واصل وعمروء مع أن سجالا لم 
يبك فعليا إلا أنهما شعرا أنه يبكي في جوفه. وضع واصل يده على 
شعر سجال وقال: “ماذا تريد؟” ساد الصمت المكان ثم قال سجال: "لم 
أطلب الكثير في حياتي. كل ما طلبته كان حياة هادئة في منزل بسيط. 
اذا لا يحق لى ذلك؟ ماذا؟” قال عمرو: “يحق لك أن تطلب أكشر من 
ذلك» يجب أن لا تستسلم” لم يقل سجال شيئاً فقال عمرو منزعجاً: “لا 
تفعل شيئا من أجلي. لا أريدك أن تتعذب لتحميني” نظر سجال إى 
عمرو. ثم إلى واصل. هل يعقل أن يكون قد أخبره؟ قال واصل : "لقد 
توصل إلى ذلك بنفسه” لم يقل سجال شيئاء الوضع مختلف هكذا. قال 
عمرو: "أنا جاد. لا تفعل ذلك من أجلي” ابتسم سجال ابتسامة ساخرة 
قائلا : “أنا أفعل ذلك من أجلى أنا” سكت الاثنان. حتى واصل نظر إلى 
سجال الذي تابع قائلاً: “وجودك هنا هي سعادتي. إذا أصابك أحدهم 
بمكروه فأنا من سيكون تعيسا" ' سكت ثلاثد ثتهم. فتح عمرو فمه ليرد 
ولكن سجالا قاطعه قائلا: ”“لابأس. ربما أجد حلا مناسبا لذلك, أما 
الآن, فأنا تعب فعلا؛ ' نظر عمرو إلى واصل وقال: “اسف لما قلت. اعتن 


به جيدا” وغادر الغرفة. لم يكن يبدو على عمرو الرضا بكل ما يجري. 
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ولكن لم يكن لديه أي خيارء سجال ظل يضع رأسه على صدر واصل 
وأغمض عينيه لينام, واصل راقب سجالا ينام بهدوء. لقد غط في النوم 


جاجارجاد 


ساري كان يسبح إلى ضفة النهر. وقف قائلاً: ”هذه ستكون الأخيرة 
بلا شك” وتابع سيره إلى الغابة. 0 

مرت ربع ساعة نقلت عندها الصحافة والتلفاز أخبارا عن محاولة 
جديدة لقتل شاكر. ولكنه... نجا. 


عارجارجار 


كفاح ذهب إل المدرسة والتقى رندَء سجال كان غائباً وساري أيضاء 
تعجبت رند لغياب سجال ولكن كفاحا لم يخبرها شيئا عما يعرف. 


عاجارجار 


مضت ثلاث ساعات وسجال نائم على صدر واصل وواصل يربت على 
شعره بين الحين والآخر. ٍ 

فتح سجال عينيه أخيرا ونظر حوله حيث ما يزال كل شيء كما 
كان. نظر إلى واصل الذي قال له:“لقد نمت جيدا” قال سجال: “كم 
ساعة نمت؟” “حوالى الثلاث ساعات” “ظللت هنا طول الوقت!” 
“طبعاً. لم أكن لأتركك لحظة واحدة” طأطأ سجال رأسه ثم 
قال: “شكرا” وضع واصل يده على جبين سجال قائلا:“المهم أن تكون 
بخير” سجال لم يستطع أيضا أن يقول أنه بخير. هذه المرة كانت 
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مختلفة. هعلو ويا دا نظر واصل إليه جيداً وقال: “ما الذي 
جرى؟” ' قال سجال: "أليس نوالا غريبا؟” "أعتى:؛ تبدوالى كثيبا 
أكثر من أي وقت مضى. هل حدث شيء جديينة” جلس تجا على 
الفراش ثم قال ناظراً إلى يديه: “لقد سئمت” نظر واصل إليه يستمع 
حيث نظر إليه سجال قائلا: “لم أعد أحتمل ذلك” وأخيرا وصل سجال 
إى الحد الذي لم يعد يحتمل فيه. ولكن لم يستطع واصل تخيل هذا 
الحدء لابد أنه كان فظيعا. قال سجال مستاء: ”يجب أن أعود. يجب 
أن لا أظل هناء يجب أن أكون في المستقبل” قال واصل بهدوء: “ولكن 
الحال ليس أفضل في المستقبل, القد أخبرتني أنك ستموت هناك" ' طأطأ 
سجال رأسه دون أن يقول شيئا ؛ سكت واصل أيضا فقال سجال: لسن 
مهما” نظر واصل إلى سجال الذي تابع قائلا: “لا أحد يعرفني هناك, 
لن يهتم أحدهم إذا مت' ' قال واصل منزعجا: “ماذا تقول؟ جميعنا 
يهتم” نظر سجال منزعجا وقال: “أين أنتم؟” سكت واصل لا يدري ماذا 
يقول فتابع سجال قائلا : “لقد مضت أكثر من عشر سنين لم أر فيها 
أحدا منكم! من الذي يهتم؟” ' سكت واصل قليلا ثم قال: “ربما يكون 
الوضع غريبا عندما تظل في نفس العمر بعد عشر سنوات” “هل هذا 
سبب كاف لكي لا أرى أحدكم؟” طأطأ واصل رأسه قائلا:“كلا” قال 
سجال: “لقد كنت تقنعني أنه لن ينسى أحد منكم ما يحدث الان. إذن 
أين أنتم؟” كان ذلك مزعجا. قال واصل حزينا : “تريد الصراحة. بت 
أشك في صحة ما قلت. كنت على وشك إخبار الشرطة عن اختطافك, 
لكن... ولكذني تترددت. لم أستطع اتخاذ قرار كهذاء فربما... 
تختفي” نظر سجال إكى واصل الذي وضع يده على رأسه قائلا: “هذه 
مجرد افتراضات. لم يسبق لأحدهم أن سافر في الزمن من قبل” قال 
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سجال: “سينسى الجميع كل ما يحدث هنا“ نظر واصل إليه 
قائلا: “ولكن والدك لم ينس!” قال سجال:“ربما فعل شيئا ماء ربما 
كتب مذكراته فظلت بين الأوراق». ربما... ما أدرانى؟” سكت الاثنان 
مدة ثم قال سجال بهدوء:"لن أقاوم ثانية, إذا حاول والدي 
استرجاعي. فلن أقاوم” قال واصل: "أين ستكون؟” نظر سجال إلى واصل 
الذي تابع قائلا: “عندما تعود إلى المستقبل. أين ومتى أستطيع أن 
أراك؟” قال سجال: “لم تستطع رؤيتي خلال عشر سنين. كيف لك أن 
ترانى بعدها...” قاطع واصل سجال قائلا: “ربما حدث شيء ماء ربما 
لم أستطع الوصول إليك” طأطأ سجال رأسه فقال واصل: "لن تخسر 
شيئاء لن أسمح لأحد أن يؤذيك” ابتسم سجال ابتسامة ساخرة 
قائلا: “لا يستطيع أحد مساعدتي” أمسك واصل كتفي سجال ونظر إليه 
قائلا: “لقد قلت أن والدك منزعج من هذا الرجل الذي تحاول قتله هناء 
إذا انضممت إليه أستطيع أن أنافس والدك” نظر سجال إك واصل 
قائلا: “لا تظن أن هذا الرجل يفعل أشياء خيّرة” “ليس مهماء المهم 
أن أصل إليك. أخبرني” هدأ سجال قليلا ثم تنهد وقال:”سأكون ف 
البحر” ترك واصل ذراع سجال فتابع سجال قائلا : “هناك قاعدة تحت 
البحر أسكن فيها” “تحت البحر!” “هناك صنع والدي آلة الزمن. 
بعيدا عن الأعين. لا أحد يعرف عنها شيئا” سكت واصل لحظة ثم 
قال: “لا عجب أن أحدا لم يستطع الوصول إليك” قال سجال: “لو أراد 
أحدهم الوصول إلي لوصل” “هل هذا ممكن؟” “لقد وصل أحدهم” 
نظر واصل إلى سجال الذي كان للحظة يقول أنه لم ير أحدا طول 
الوقت! نظر سجال إليه قائلا: “لا تقترب منى قبل ثلاث عشرة سنة” 
تاها وافتل مما ينول رسال انه وناقفى كلس سهان كان حوينا نا 
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يقول. ولكن... لديه تجربة سيئة حول هذا الموضوع. قال سجال: “أنا 
لن أذكركم ثلاث عشرة سنة. لن أصدق ما تقو ن» أنا لا أعرفكم” 
سكت واصل قليلا ثم قال: “ماذا فعلت به؟” طأطأ سجال رأسه وتردد 
قبل أن يقول: "لقد... قتلته” خشي واصل أن يسمع شيئاً كهذاء ولكن 
ربما يفسر هذا أموراً كثيرة. دقت لياء الباب ودخلت قائلة: “صباح 
الخير. ألا تتناول شيئا؟» ' نظر واصل إلى سجال قائلا: “لقد نظفت ما 
سقط من الحساء إنها تعلم أنك لم تتناول منه شيئا ” نظر سجال إلى 
مياء قائلا: “آسف لذلك. لقد كان منظره شهيا” قالت لياء: “لا بأس. 
هناك المزيد منه في المطبخ” ' نظر واصل إلى سجال قائلاً: ”هيا بنا” قال 
سجال: "قبل ذلك... أريد علبة المكياج”. 


عاجاصاد 


أغلق عمرو مكتبه في الجامعة وظل جالساً فيه يفكرء سجال بات 
بترت يك الوضع سيء جداً. ظل جالساً في مكتبه فترة إلى أن نظر 
إلى الساعة حيث اقترب موعد محاضرته. حضر كتبه ونهض ليذهب 
ال المتحاضرة 

جارجارحاد 

نزل واصل وسجال إى المطبخ وحدهما بعد أن غطى سجال آثار 
الجروح على وجهه. هناك فتح واصل الثلاجة قائلاً: "تستطيع اختيار 
ما تشاء لتتناوله على الفور. لن يكون هناك خطر” سجال كان هادئا 
جداً. نظر إليه واصل قائلاً: “ما الأمر؟” قال سجال: “أردت أن أصوم, 
إنها آخر أيام” أغلق واصل الثلاجة ثم قال: “هل تستطيع ذلك؟” سكت 
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سجال. نظر إليه واصل قائلاً: “ما الأمر؟” قال سجال: “لست أدري إذا 
ما كنت مفطرا منذ بداية اليوم. لم أكن أميز الوقت هناك” “لا تقل 
لى أنهم كانوا يطعمونك!” “بعض اماء لكى أفطر فقط” سكت واصلء. 
ليس لديه ما يقول. ظل سجال صامتاًء كان على واصل أن يقول شيئاً 
فقال: "انس ذلك الآن. يجب أن تأكل شيئا لكي تتعافى. أنت مرهق 
جدا” توقع سجال أن يقول واصل شيئاً كهذاء ولكنه مايزال كثيباً أكثر 
من أي وقت آخر. فتح واصل الثلاجة ثانية وحمل علبة لبن وأعطاها 
لسجال, أخذ سجال العلبة وفعلا شرب منها بهدوء دون أن يناقش. 
جلس واصل على الكرسى إلى جانب سجال. طلب منه أن يجلس هو 
الآخر. وجه سجال كان غريباً. قال واصل: “ما الذي حدث هذه المرة؟” 
لم يقل سجال شيئاً. كل ما فعله أن تابع شرب اللبن بهدوء. واصل 
كان أكيدا أن هذه لم تكن أول مرة يتأذى سجال فيها ولكن... هذه أول 
مرة يكون فيها كثيباً هكذا. وضع سجال اللبن على الطاولة ثم 
قال:“لقد سئمت” نظر واصل إليه فتابع قائلا: ”لا أريد أن أعود ثانية” 
نظر واصل إلى يد سجال ترجف. فكر واصل قليلاً ثم قال: “سجالء ألا 
تخبرني من الذي قتلت في المستقبل؟” نظر سجال إكى واصل ثم 
قال: “أخبرتك ألا تسأل. يكفيني ما أنا فيه الآن” "سف . علمت أنك 
سترفض” هدأ الاثنان مجدداً فقال واصل : "لا ألومك أبداً بإخفاء الكثير 
عن المستقبل. ليس من السهل أن يقاوم الإنسان معرفة المجهول” 
“أنا لا أعرف الكثير. سبق أن أخبرتك أننى أعرف كل ما هو سىء. 
ولكننى لا أعرفك أنت” “أجل أعرف» ولكون.. عندي إحساس ن ث3 
تعزقت طنة كان صا رنيا أعرقه يكت نيساك فقال. واضل > انين 
الأمر. لا أريد أن أزعجك أكثر” ترك سجال اللبن من يده وقال:”أريد 
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أن أعود إلى البيث” شعر واصل أن سجالاً يتهرب من كل من يريد منه 
أن ينطق بأي كلمة. قال له: “سأوصلك متى أحببت” نهض سجال. 
يبدو أنه ينوي الذهاب الآن. 

فعلاء أوصله واصل إلى منزل عمرو دون أن يتكلما في الطريق على 
الإطلاق. دخل سجال المنزل حيث فرحت سناء برؤيته. نظر سجال 
إلى واصل قائلاً: “سأستبدل ثيابي. لحظات وأعود” صعد سجال إلى 
غرفته واستبدل ثيابه وأعاد ثياب كفاح لواصل الذي غادرء سجال عاد 
إى غرفته ووضع رأسه على الفراش لينام بهدوء. 

اد 


كفاح غادر المدرسة, في الطريق قابله ساري. ذهبا معاً إلى حديقة 
ليتحدثا.ء ساري لم يكن يريد التحدث عن نفسه. كل ما كان يريد أن 
يقوله لكفاح أن واصلاً شخص سيء, ولكن الأمور لم تسر كما أراد. 
كفاح كان مصرا على الاستماع إى حكاية ساري. 

قال كفاح: “كيف هي الحال مع أهلك؟” قال ساري: “لم أرهم 
البارحة” “ألم تعد إلى المنزل؟” “كلاء نمت في الغابة” “أحقا 
تفعل!” “لم لا؟ ليس هناك ما هو خطيرء ليلة فوق الأشجار لن 
يحدث فيها أي شيء” نظر ع إلى السماء قائلا: “أظن أنني لست 
قادرا على فعل شيء كهذاء أنت قوي' ' نظر ساري إلى كفاح ثم قال: “لو 
لم أكن قويا لكنت ميتا منذ زمن” ' نظر كفاح إلى ساري قائلا: “والفضل 
للرجل الذي أخذك معه وعلمك” ”أجل” “أنت ممتن جدا له على 
ما يبدو” “بكل تأكيد” ابتسم كفاح قائلاً:“إنه كوالدك الآن” نظر 
ساري إلى كفاح. إنه أول شخص يقول ذلك. الجميع كان يسخر منه 
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عندما يقول شيئاً كهذاء قال كفاح:”ما الأمر؟ هل قلت ما يسيء؟” 
“أبداء إنه فعلا بمثابة والدي” قال كفاح : “هل تعلم, أنا لا أرى والدي 
كثيراء هذا لا يعني أنني لا أحبه ولكن. واصل بات والدا لي بالإضافة 
إى أنه أخي الأكبر' ' تنهد ساريء مايزال كفاح يرى واصلا مثلا أعلى. 
نظر كفاح إلى ساري قائلا : “أنت لا تحب واصلا” نظر ساري إلى كفاح 
دون أن يقول شيئاء كان ذلك واضحا فقال كفاح: "لماذا لا تحبه؟ ماذا 
فعل لك؟” ابتسم ساري قائلا: “لا شيء. إنه... فقط... مشهور...” نظر 
كفاح إلى ساري مباشرة. فسكت ساري ثم قال:”ما الأمر؟” قال 
كفاج :“أنت لا تقول الصراحة. هذا واضح عليك” تنهد ساري 
قائلا : “واصل كان مَتُل والداي الأعلى, إنهما يريدان أخي كواصل 
تماما؛ ' تعجب كفاح لما يسمع ! نظر ساري إليه قائلا: "بشكل أو بآخر. 
واصل هو السبب في ما أنا عليه الآن” سكت كفاح قليلا ثم قال: “هل 
تعنى أن والديك يريدان لأخيك أن يكون كأخى واصل. لذلك يهتمان به 
كثيراً ويهملانك؟” “بالضبط” “ولكن ليس لواصل ذنب في ذلك!” 
نهض ساري منزعجا ونظر إلى كفاح بعيون غاضبة وقال:“ذنب من 
إذن؟ أنت تقول ذلك لأنك تحبه. لو أخبرتك بالأمر قبل أيام لكان 
رأيك مختلفا” “لا أظن ذلك. أظن أنه من الواضح جدا أن الشكلة ما 
تزال في والديك. حتى لو كان هناك شخص غير واصل. المشكلة تظل 
نفسها' ' أمسك ساري قميص كفاح غاضبا وقال: “ستظل ساذجا هكذا 
لتعلم أن واصلا يسبب الكثير من المشاكل. بحت أن يظل :يعيدا عن 
الأنظار. يجب أن يبتعد عن الناس” ' لم يفهم كفاح ما يعني ساري 
ولكنه شعر بغضبه. ترك ساري قميص كفاح وغادر المكان. كفاح ظل 
جالسا مكانه في الحديقة لا يدري بم يفكر. 
جارج ارم ار 
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واصل اتجه إلى المعمل فوراًء كان هناك الكثير من العمل حيث 
تغيب أياماً كثيرة» هناك رن هاتفه. إنه كرم. تذكر واصل أنه لم 
يخبره أن سجالا قد عاد. 

رد واصل على الهاتف قائلاً: “مرحباً كرم” “أهلاء أين أنت 
الآن؟” “في المعمل. لقد عاد سجال إلى الدكتور عمرو. إنه في منزله” 
“حقاً! هذا رائع» لم لم تخبرني؟” “آسف لذلكء لقد حدث ذلك 
بسرعة” “الحمد لله. لقد ارتحت أخيراء كيف كانت حالته؟” 
“كالعادة. ولكنه كثيب أكثر من المعتاد. لقد مل مما يجري على ما 
أظن” سكت الاثنان مرة واحدة ثم قال واصل: “ما أخبارك أنت؟” 
“أردت أن أخبرك منذ مدة. سأخطب فرح في ثالث أيام العيد” “حقا! 
هذا رائع» أين ستكون الحفلة؟” “إنها في صالة قريبة” “هل هناك 
تجهيزات كثيرة؟” “بالنسبة لي ليس هناك الكثير. والد فرح يتوى 
المهمة” “حقاء هذا لطف منه” “لست أذكر الكثير من الأشخاص 
أبعث لهم بدعوة. ولست أدري كم منهم سيحضر” “ثلا تهتم لذلك» 
لن يكون لديك والوقت لترى أحدا في القاعة” “ربماء هل تعلم. رند 
تبحث عن فستان” ”حقا! هذا خبر مدهش! هل تفعل ذلك وحدها؟” 
“تذهب مع فرح” “يا إلهي! سبحان مغير الأحوال” ضحك كرم 
قائلا : “لم أتصور ذلك أيضاء ولكن الحمد لله” “المهم. سأخبر والدتي 
ووالديء سيفرحان لذلك كثيرا” “تستطيع أن تدعو من تشاء بالنيابة 
عنى” “ابعث بشىء لاهر. سيكون سعيدا” “سأبعث للعائلة بشكل 
رسمي. تستطيع أن تبعث لرام أيقياء أحب أن تكون صديقة لفرح” 
"ستأتي بكل تأكيد”, “حسناء علي متابعة بعض الأعمالء. المهم أن 
سجالا قد عاد أخيرا” تنهد واصل. ربما يكون سجال قد عاد ولكن 
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المشاكل ما تزال موجودة. قال كرم: “لا تستبق الأمور. تحتاج إلى وقت 
لحل بعض المشكلات المعقدة” “وقت! الوقت هوالمشكلة” لم يفهم 
كرم ما قال واصل ولكن واصلاً قال: "في كل الأحوال لديك الكثير 
لتقعلة: ميارك فيييق :“فكوا بالتوفيةة أغلقا السماعة +واضل كان 
مسروراً جداً لكرم. ولكنه مايزال يفكر بسجال. كيف حاله الآن؟ 
3 

عاد عمرو إلى المنزل. استقبلته سناء وأخبرته أن سجالاً في غرفته. 
صعد عمرو إلى الطابق العلوي وفتح باب غرفة الأولاد بهدوء. نظر إكى 
فراش سجال ولكنه كان فارغا! نظر في الغرفة جيدا ولكنه ليس في أي 
مكان. ذهب إلى غرفة المكتب حيث كانت غرفة سجال ولكن سجالاً 
أيضا لبق فيها 1 هذا كان يخفاة عدرو: لقد عادو 


جارجارجار 


ساري كان يسير في الطريق منزعجاً. كفاح بات هادئاً جداً. لقد 
انقلب الوضع بينهما. اتجه إلى الغابة ما إن دخل بين الأشجار حتى 
توقف عندما رأى سجالاً يجلس فوق الشجرة. تراجع ساري قليلاً إلى 
الوراء فقال سجال: "ما الأمر؟” توقف ساري قليلا ثم ابتسم قائلا: “لم 
أنت هنا؟” نزل سجال من الشجرة واقترب من ساري قائلا: “لنتحدث” 
ساري كان في موقف أقوى من سجال ولكنه كان خائفاً. إنه يعلم أن 
سجالا قد عانى الكثير خاصة في آخر مرة. قال:“أخيرا لم تعد 
تحتمل. » لقد أخبرتك أنك ستندم' ' أمسك سجال قميص ساري 
قائلا : “أنا هنا لأتحدث عذك. لم لم تقتل الرجل بعد؟” ابتسم ساري 
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قلقاً وقال: “لقد اتفقنا ألا تؤذينى, وإلا...” قاطعه سجال قائلاً:”“متى 
سيموت شاكر؟” قال ساري:“ما أدراني! لقد تركت هذا الموضوع منذ 
زمنء لاذا تفكر فيه الآن؟” ترك سجال قميص ساري وقال: “كم مرة 
حاولت؟” نظر ساري إلى سجال. إنه لا يفهم ما يجري. فقال سجال 
ثانية: “سألتك كم مرة؟” قال ساري: "أربع عشرة مرة” "لم يمت 
فيها!” ' قال ساري منزعجاً: “ما أدراني!' ' قال سجال:”لقد حاولث 
قبلك مراراء لم يمت فيها أيضا” “ماذا تعني؟ هل تقصد أنه خالد؟ 
ليس هناك خالد على الإطلاق” “لاء إنه ليس خالداء ولكن... لدي 
إحساس أنه لن يموت مهما حاولنا” “لاذا؟” تنهد سجال ثم 
قال: “لقد فكرت في الأمر مراراء ليس هناك تفسير آخر” “هل هناك 
تفسير ما يجري؟” نظر سجال إلى ساري قائلاً: “نحن لا نستطيع تغيير 
أي شيء” نظر ساريء إنه لا يفهم قصد سجال تماماً. فقال 
سجال: “مهما فعلناء لا نستطيع تغيير المستقبل, إنه ثابت” ظل ساري 
صامتاً ثم ابتسم قائلاً: “هل تعني أننا لا نُحسب هنا؟” ”ليس تماماء 
ولكن... طالما نعلم أن هذا الرجل سيعيش العشر سنوات القادمة فإنه 
سيعيشها مهما حاولنا” “لست أفهم ما تقصد. ولكن... لقد ضقت 
ذرعاً بما يجري. لم تعد لدي الرغبة في رؤيته ثانية” “هذا ما جرى 
بالنسبة لي. لقد مللت. لا شيء يحدث. بل على العكس. نحن نساهم 
في إشهاره أكثر فأكثر. إن لديه أتباعا الآن. بل إن ثلاثة من أتباعه أنا 
متأكد أنهم رجاله المخلصون في المستقبل” سكت ساري يفكرء قال 
سجال: "كلانا في مشكلة. لا تظن أنك إذا اقتنعت بالأمر الآن فهذا 
يعني أن والدي سيقتنع” نظر ساري إلى سجال دون أن يقول قينا فقال 
سجال: “سنموت معا” قال ساري: “لا يُعقل أن يفعل ذلك بكليناء لابد 
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أن يكون هناك سبب.. “ ابتسم سجال قائلا: "والدي لا يقتنع بشيء 
كهذاء أم أنك نسيت” ' سكت ساريء إنه يعلم تماما الحقيقة فقال 
سجال: “سنموت معا في نفس اللحظة دون أن يبالى بأحدنا” قال ساري 
منزعجا : “أعلم هذاه وكو .اذا سس" نطر خان اق الشماء 
قائلا: “فكرت أن أظل هناء ولكن... ولكننى خائف” “خائف!” 
“خائف أن أغير شيئاً ما. علماً أنني أفكر أنني لا أستطيع تغيير أي 
شيء. ولكنني خائف” “لست أكيدا بعد” “ليس هناك شيء مؤكد. 
ولكن هناك دلائل” “انس الأمر. لا تستطيع أن تعيش في زمن غير 
زمانك طول العمر” “فكرت بذلك أيضاء وفكرت: لم لا؟ لا أحد يعلم 
أنني من زمن آخر” “أنا لا أريد البقاء هناء ولكنني لا أريد أن أعود 
قبل أن أتم المهمة” “لقد تأخرت في كل الأحو ال “سيعاقبني على 
التأخير, ولكنني لن أموت” سكت سجال قليلا ونظر إلى ساري 
قائلا: : “أي حياة هذه؟” ' سكت ساري وأشاح بوجهه عن سجال فهو 
يُغرق تماماها يفوك هذه كاشت ذاتين حقطة الخلاف ينوم » لم 
يتابع سجال حديثه عن ذلك بل قال: ”ما أردت أن أقول أننا بحاجة 
لبعضنا” نظر ساري متفاجثا مما يقول سجال. تابع سجال قائلا: “نحن 
وحدنا الذين نفهم ما يجري. يجب أن نظل معاء إذا افترقنا.ء ذهب 
كل شيء هباء” “هل تريدني أن أضع يدي في يدك؟ مستحيل!” 
“فكر في الأمرء ليس لدينا خيار آخر“ ابتسم ساري قائلا:“أنت تقول 
هذا لأنك لا تر يدني أن أؤذيك” قال سجال بكل هدوء: ”إذا قتلتك الآن 
أكون ارتحت من كل هموم حياتي. أنت تعرف ذلك منذ البداية” 
سكت ساري فقال سجال: “أنت تتساءل لم لم أقتلك بعد” نظر ساري 
إلى سجال دون أن يقول أي شيء فقال سجال: “لأنني وعدت ألا أقتل. 
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ولأنني شعرت أننا سنتفاهم يوماء نحن وحيدان من زمننا. سنحتاج 

لبعضنا” لم يقل ساري شيئاء عندها قال سجال: “سأترك لك الوقت 

الكافي لتفكر. ولكن صدقني, لقد فكرت في الأمر كثيراء هذا كل ما 
اراد 


في منزل مرام كانت مرام تدرس في غرفتها. دخلت عليها شادن 
قائلة :”ألا تستريحين قليلا؟” “أنا بخير. الامتحانات قد اقتربت” 
“من المؤسف أن تقضي العيد هكذا” ابتسمت مرام قائلة:"إنه آخر 
فصل . ؛ سيكون التخرج عيدي' ' ابتسمت شادن قائلة: ”“عندها سأراك 
عروسا” نظرت مرام إلى أمها وقالت: “لم أر واصلاً منذ مدة. العمل 
مختلف عن الجامعة” “هذا أكيد. ولكن عندما يصبح له منزل 
وزوجة. بل ربما أطفال سيكون الوضع مختلفا أيضا' ' ابتسمت مرام 
قائلة : "أنت تفكرين في الأمر كثيرا' ' نظرت شادن إلى مرام قائلة: “لابد 
أنك تفكرين فيه أكثر مني. لا تستطيعين المكابرة” نظرت مرام إكى 
كتابها قائلة : “على الأقل أنا أعلم أنه لن يحصل شيء قبل أن أنهي 
دراستي” تنهدت شادن قائلة: “الامتحانات تمسح عقل الطلاب” 
ضحكت مرام فقالت شادن: “لا أريد أن أقاطعك, ولكنني شعرت أنك 
بحاجة لاستراحة” “أنا بخير. شكرا” “اقترب الأذان. لابد أن 
تأخذي استراحة بعد الإفطار” ”هل تحتاجين إلى مساعدة في إعداد 
الإفطار»” “كلاء كل شىء معد تقريباً” “سلمت يداك” خرجت 
شادن وتابعت مرام ترانتهاء فبعد العيد تبدأ امتحانات آخر الفصل» 
وبذلك تكون قد تخرجت. 
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عاص ارجا 


سجال عاد إلى المنزل. دخل الباب بهدوء حيث كان الجميع ينظر 
إليه. توقف ناظرا إليهم. فقال عمرو: “أين كنت؟” قال سجال: “في 
الغابة” قال عمرو: “ماذا كنت تفعل في الغابة؟” "كان هناك ما على 
فعله” نظرت سناء إلى عمرو ليكف عن سؤاله أمام الجميع. فسكت 
عمرو'ونظر إلى التلفاة فاقترب سجال يثة:ووقق خلفه قائلا : "اسل نا 
يجري” قال عمرو: “أنت المتضرر الوحيد” قال سجال: “أعلم أنك 
منزعج من كل ما جرى” لم يقل عمرو شيئاء فنظر سجال إلى ماهر 
الذي أشار له أن يؤجل حديثه إلى وقت آخر. عندها صعد سجال إلى 
غرفته بهدوء وتمدد في الفراش وحده. 

عمرو كاد ينفجر. ومع ذلك لم يقل شيئا وظل ينظر في التلفاز, بعد 
عشر دقائق نهض وصعد إك الطابق العلوي. هناك وجد سجالا جالسا 
على الأرض أمام باب غرفته. نظر عمرو إليه قائلا: “لم تجلس هنا؟” 
نكر نيتحال إلنه يون أن يقول أى شن +4 فحذا عمدرو تحوة قنائلاً “يا 
الأمر؟” قال سجال: “هل أنت غاضب منى؟” قال عمرو:"”أنا لست 
غاضباً منك. ولكنني غاضب لما يجري معك” أمسك سجال يد عمرو 
قائلاً: “سيكون كل شيء على ما يرام» لقد فعلت كل جهدي” قال عمرو 
بهدوء: “طالما ماتزال تذهب إليهم ليفعلوا بك ما يحلو لهم فكل شيء 
ليس على ما يرام” قال سجال: “الوضع سيختلف الآن. قدلا أذهب 
مجددا” “ماذا فعلت؟” سكت سجال قليلا ثم قال:“لقد... تحدثت 
إلى ساري” “ساري من يفعل بك كل هذا؟” "ليس تماماء ولكن... 
صدقني سيكون كل شيء على مايرام” ابتسم عمرو قائلا: “كل شيء 
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سيكون بخيرء كل شيء سيكون على مايرام» أنت دائماً تقول ذلك” 
قال سجال: :“أنا جاد هذه المرة. لا أريد أن أعود ثانية. لقد سثئمت 
ذلك” ' ظل عمرو صامتا فترة سجال ترك يد عمرو ووقف قائلا : “كل ما 
أردته ألا تغضب مني" ' وقف عمرو قائلا : د 
منك أنت” ' عانق سجال عمرا بسرعة فضمه عمرو إليه فقال سجال: "أ 
أحبك. أحبك كثيرا” ابتسم عمرو قائلا: 0 


كل الخير". 


عاجارجار 


سناء كانت تجهز الإفطار مع كفاح ومصعب. واصل كان ف المعمل. 
فهو دائماً يفطر هناك ويحضر في موعد العشاء. 1 

أنهى الجميع التحضير وجلسوا على الطاولة» مصعب كان متلهفا 
لسماع الأذان ولكن كفاحا قال له: "تستطيع أن تأكل. أنت لست صائما 
فلم تنتظر الأذان؟” نظر مصعب غاضبا إلى كفاح فقال كفاح: “آسف 
افعل ما تشاء” عندها سمع الثلائة صوت الأذان» مصعب فرح 0 
وبدأ يأكل بسرعة. قبل أن تشرب دياء الماء رن جرس المنزل. تفاجؤا 
لذلك! من يحضر فى وقت الإفطار؟ 

نهضت لياء وفتحت الباب فإذا به واصل. تفاجأت برؤيته 
وقالت: “أليس هناك عمل في المعمل؟” قال واصل: “بل هناك عمل لا 
ينتهى. أردت أن أفطر هنا” “لقد أذن للتو. بأبتكك لايك 
“شكرا” دخل واصل المطبخ حيث كان كفاح ومصعب يأكلان. نظرا إليه 
عندما قال لمصعب: “امضغ اللقمة قبل بلعها” تفاجآ بوجوده فقال 
كفاح : “هل ستفطر معنا؟” جلس واصل معهما على الطاولة قائلاً: “نقد 
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أذن للتو ألا نظن أنني سأفطر؟” ' قال مصعب فرحاً: “هذا أول يوم 
نتناول فيه الفطور معا' ' ابتسم له واصل قائلا: "سف لذلك. دوام 
المعمل طويل' ' كفاح كان يذكر أن هناك سببا آخر لذلك. فقد كان غاضبا 
جدا منه. ولكن كل شيء على مايرام الآن. 
وضعت لياء طبقا لواصل وقالت:“”أنا سعيدة أننا نتناول الفطور معا 

قال واصل: “بقي والدي” قال كفاح: “هل سيحضر في العيد؟” قال 
واصل: “بالطبع سيحضر» وهناك حفل يجب أن يحضره أيضا" ' نظضرت 
مياء إلى واصل قائلة: “حفل !” نظر واصل إليها قائلا: “سيخطب كرم في 
ثالث أيام العيد” تفاجأ كفاح ومصعب وفرحت لياء لسماع ذلك ثم 
قالت: ”هذا جميل. بارك له كثيرا” قال واصل : “إنه منشغل جدا ولكنه 
سعيد” قالت لياء: “إنه يستحق كل خير. هذا يعنى أنه على شراء 
ثوب مناسب” قال واصل : “لست الوحيدة. شري لكفاح 50 
ثيابا الحا ع ند : “ثياب! ألا أشتري لعبة؟” ضحك واصل 
قائلاً: ”“ستث ستشتري لعبة للعيد وثوباً لخطبة كرم ” نظر كفاح سعيدا لا 
يسمع وقال: “هل ينطبق هذا علي أيضا؟' ' نظر واصل إليه قائلا: “أجل. 
لهذا السبب قررت أن أعود إلى المنزل مبكرا"' ' قالت لمياء:”“هل 
ستخرجون الليلة؟” قال واصل :“قد لا يكون هناك وقت أنسب من ذلك” 
نهض كفاح من كرسيه قائلاً: “سنشتري الهدايا اليوم!” ضحك واصل 
قائلا: “أجل. سنخرج بعد الإفطار” قفز مصعب وكفاح من الفرحة. 
نظرت لياء إلى واصل قائلة: “علي أن أذهب إلى منزل شادن. ستخرج 
مرام وشادن للتسوق وعلي أن أجلس مع الجدة” نظر واصل إليها 
قائلا : “ألا تخرجين معنا؟” قالت لياء:”لابأس. أنا لا أحب شراء 
الألعاب. سأذهب في يوم آخر لأشتري ما أريد” لم يعجب واصل ذلك 
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فقالت لياء: “لقد فاجأتني. لست مستعدة للخروج” قال واصل : “اسف 
لذلك. أردتها أن تكون مفاجأة” “لا بأس. المهم أن يستمتعا” نظرت 
مياء إثى مصعب وكفاح الذين كانا مايزالان يقفزان من الفراحة. 

أنهى الجميع الفطور بسرعة للخروج لشراء الهداياء لياء ذهبت إلى 
منزل شادن بينما مشى ثلاثتهم إلى السوق. 

كان مصعب وكفاح سعيدين ججداء يركضان من محل إلى محل. 
ينظران إلى الألعاب المختلفة. واصل كان يسير معهما أينما دخلاء 
ولكن لم يختارا لعبة محددة بعد. مضت نصف ساعة على هذه الحالة 
ضجر فيها واصل قائلا: “ماذا تفعلان؟ لقد دخلتما أفضل المحلات ولم 
تختارا شيئا بعد! ماذا تريدان؟” نظر مصعب إلى واصل 
قائلاً: “سنشتري لكل منا هدية واحدة. هذا يعنى أننا يجب أن نبحث 
عن الأفضل” قال كفاح : “من الصعب أن تجد أفضل لعبة” تنهد واصل 
قائلا:“إذا سمحت لكما باختيار أكثر من لعبة فهل سيختصر هذا 
الكثير من الوقت؟” توقف مصعب وكفاح فجأة ونظرا إلى بعضهما لا 
يكادان يصدقان. نظر كفاح إلى واصل قائلا: “هل أنت جاد؟” قال 
واصل : “سألت سؤالا فقط” قال مصعب: "أجل أجل” ضحك واصل 
لتلهفهما فقال: “حسناًء لكل منكما ثلاثة ألعاب” كاد مصعب وكفاح 
يطيران من الفرحة فقال واصل: “يجب أن نشتري الثياب أيضا“” قال 
كفاح ومصعب معاً راكضين داخل محل للألعاب: “نعلم” تنهد واصل 
قائلا : “يبدو أن الأمر سيطول أكثر مما ظننت”. 

دخل واصل محل الألعاب خلفهما فوجدهما يحدقان بلعبة في 
منتصف المحل. نظر واصل إليها فإذا بها دراجة نارية صغيرة بثلاث 
عجلات ومقعد جانبي لمرافق, إنها جميلة جداً وتلمع بشدة. اقترب 
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واصل منهما أكثر وضرب على رأسهما لكي ينظرا إليه. التفت كل من 
كفاح ومصعب إل واصل بعيون تقول هذه هي. ولكن واصلاً قال:“أين 
ستضعانها؟ لا تظنا أن أمي ستسمح لكما بقيادتها في الشارع” سكت 
كفاح ومصعب فقال واصل:”ثم... إنها باهظة الثمن جدا” قال كفاح 
بسرعة: ”ألن تشتريها لأنها غالية أم لأن أمي لن تسمح لنا باللعب 
بها؟” نظر واصل إلى كفاح قائلا: “الاثنان معاء اختارا شيئا آخر” شعر 
مصعب وكفاح بخيبة أمل فقال واصل: “لا تشتريا شيئا لن يسمح لكما 
أحد باستخدامه. ابحثا عن ألعاب أخرى. المحل كبير” مشى كفاح 
ومصعب بتثاقل ليبحثا عن ألعاب أخرى. سرعان ما نسيا أمر الدراجة 
وبحثا من جديد. 

وأخيراً خرج مصعب وكفاح من محل الألعاب كل منهما يحمل كيساً 
مليئا بألعابه الخاصة. نظر واصل إليهما قائلا : “هل أنتما سعيدان؟” 
قالا معاً: “نعم شكراً جزيلا” قال واصل : “لقد اشترى كل منكما خمسة 
ألعاب. هذا كثير!” قال كفاح: “لم أكن أعرف أنك ستشتري لنا 
الألعاب من نقودك الخاصة,. ظننت أنها هدية والدي” قال 
واصل : “والدي سيحضر من السفر وسيكون محملاً بالهدايا بكل تأكيد” 
بدأ كفاح ومصعب يحلمان باليوم الذي سيفتحان فيه الهداياء إنه عيد 
حقيقي. قاطع واصل أمانيهما قائلا:”هيا بناء مايزال لدينا الكثير 
لنشتريه” قال كفاح ناظرا إلى واصل يسير في الطريق : “إن محل الثياب 
في الاتجاه المعاكس” قال واصل : "أعلم. هناك ما أريد أن أشتريه” قال 
مصعب : “ستشتري لعبة لك؟” توقف واصل عن السير ونظر إلى مصعب 
قائلاً: “هل أبدو لك كمن يرغب في شراء لعبة؟” قال كفاح: “ماذا 
ستشتري؟” قال واصل: “بعض الهدايا” قال معصب: “”لنفسك؟” نظر 
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واصل ثانية إلى مصعب وهو لا يصدق كيف يفكر فقال:/لا أذكر أنني 
اشتريت هدية لنفسي من قبل” قال كفاح: “لكرم؟” قال واصل : “لأمي 
أولا”. 

اشترى واصل لكل من والديه وكرم وحتى رند هدية. غلفهم وذهب 
لشراء الثياب. 


عاجارجارد 


عمرو خرج أيضاً مع أولاده لشراء ثياب العيد. ذهبت لنا ولينا ممع 
سناء. ماهر ومالك وسجال مع عمرو. ٍ ٍ 

سجال كان هادئا طول الوقت مع أنه اختار ثوبا بنفسه إلا أن عمرا 
لم يكن يشعر أنه سعيد به حقا. 

بعد تسوق دام مدة طويلة عادت العائلة إلى المنزل. كل منهم يحمل 
كيسا مليئا بالألعاب والثياب. والجميع سعداء. 


جارحا 


حل الليل. نام كفاح ومصعب فرحين بالألعاب التي اشتروهاء لمياء 
كانت سعيدة بما فعل واصل. أما واصل فقد دخل غرفته يشعر بصداع 
شديد ودوارء جلس على فراشه يستريح قليلاء هدأ بعد فترة ثم نظر 
إل دريم على الطاولة. وضع الجهاز في أذنه وحركه ليفقز إلى قفص 
الببغاء ويعطه بعض الطعام. ولكن الببغاء لم يأخذ شيئا من يد دريم! 
نهض واصل وأخذ حبوبا بيده ومدها إلى الببغاء فنقر يده. كان ذلك 
مؤلاً. شعر واصل أن الببغاء يعاتبه. فهو لم يعتن به بنفسه منذ مدة. 
وضع واصل الطعام في القفص وأخذ دريم يحاول تعديله كالعادة. 
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بعد فثرة رن جرين المشولء 'الناعة كانت الحادية عشرة ليلاً: 
خرج واصل من غرفته ونزل الدرج ليرى والدته تعانق والده على الباب 
فرحة بعودته. 

لم يتوقع واصل أن يأتي اليوم! إنه دائماً يفاجئهم. نظر مراد إلى 
واصل قائلا : “خشيت أن تكون نائما” ضحك واصل قائلا:“ماذا تظن؟ 
أأنام مع الأطفال؟” عانق مراد واصلاً بحرارة وقال: "لا يسعني إلا أن 
أتذكر منظرك تقدم المشروع بكل ثبات أمام الجميع, لقد كنت فخورا 
بك جدا” ابتسم واصل قائلا: “شكرا لحضورك” “ما كنت لأفوت شيئا 





ثم نظر حوله قائلاً: “أين كفاح ومصعب؟” قالت لياء: “إنهما 
نائمان. كل منهما يمسك ألعابه الجديدة” قال مراد: “هذا ولم يريا 
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ألعابي بعد! ” قال واصل : “لن نظل على الباب” نظر مراد إلى لمياء 
قائلا:“أريد شيئا أشربه. أنا عطش جدا” قالت لياء: "فورا”. 

جلس مراد مع واصل في المطبخ حيث تجهز لياء العصير. قال 
مراد: “كيف تسير الأمور هنا؟” قال واصل: “كل شيء على مايرام» 
المعمل بخير والحمد لله كفاح ومصعب يداومان ف الدرسة بانتظام” 
نظر مراد إلى واصل قائلا: “لقد بعثت لي رسالة تقول أن كرما سيخطب 
أليس كذلك؟” قال واصل:”أجل. ستحضر أليس كذلك؟” “بكل 
تأكيد؛ كرم ولدي” علم واصل أن كرماً سيفرح كثيراً بذلك. تحدث 
ثلاثتهم كثيرا. وتحدث مراد كثيرا عن سفراته في كل مكان. قضيا 
وقتا ممتعا إلى ساعة متأخرة حيث تعب مراد وذهب كل إلى فراشه. 


عاجاصاد 


سجال كان مستيقظاً ينتظر رد ساري في أي لحظة. في الساعة 
الثاكوة من منتسيه اليل جهير العجير ا ذوفن بجالا تددو وو قنك 
على الشرفة حيث ساري. 

قال سجال: “ماذا قلت؟” لم يقل ساري شيئاً. عندها قال سجال: "لم 
حضرت إلى هنا؟” قال ساري منزعجا: ”لقد حاولت ثانية قتل شاكر 
دون فائدة! لست أدري ما يجري ولكن. .. لقد تأخرتُ فعلا” ابتسم 
سجال بهدوء قائلا: “المشكلة ليست بك. لقد حدث ذات الشيء 
بالنسبة لى” “لا أريد أن أكون مثلك! لقد كنت سعيداً أنك فشلت في 
شيء لكي أكون أفضل منك فيه” “دع ذلك الآن.» نحن في مشكلة 
واحدة. الموت ينتظرنا ألا تفهم ذلك؟” “"أعلم!...” سكت ساري قليلا 
ثم قال: “ماذا تنوي أن تفعل؟” “نتعاون لنغير المستقبل لصالحنا” 
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نظر ساري إلى سجال كأنه اعترف بجريمة أمامه. نظر سجال إلى 
ساري قائلاً: “ما بالك؟ ألم يرد والدي فعل شيء كهذا؟” قال 
ساري: “إذا علم والدنا...” قال سجال: “ليس هناك أكثر من الموت” 
سكت ساري لحظة فقال سجال: “ماذا قلت؟ هل ستضع يدك في يدي؟” 
قال ساري: "هل تعلم. لقد جننت” ابتسم سجال ابتسامة ساخرة ثم 
قال:”عندما يقترب الموت من المفترض أن تجن” سكت ساري قليلا ثم 
قال: ”أنت تكره مستقبلك أما أنا...” “علمت أنك ستقول شيئا كهذاء 
أنا لا أستطيع تغيير الكثير أيضاً ولن أؤذي والدي” نظر ساري إكى 
سجال قائلا: “لن تؤذي والدك. ماذا ستغير إذن؟” “لقد فكرت جيداً 
ف الأمر. إذا حدث مكروه لوالدي الآن فلن أولد أبندا؛ هكذا أكون 
فررت من الموت بموت” 'إذن... ماذا ستفعل؟” “دريم” سكت 
ساري وكأنه سمع كلمة السر بينهما. بعد لحظات صمت طأطأ ساري 
رأسه قائلا: “أنا معك” فرح سجال بذلك, أخيرا اقتنع ساري بما 
سيفعل. عندها نظر ساري إليه قائلا:“ماذا تنوي أن تفعل؟” قال 
سجال: “أي شيء. أريدك أن تحصل عليه” نظر ساري إلى سجال 
قائلاً: “لم أنا؟” قال سجال: “لأتني سأكون مع واصلء سأقوم بإشغاله 
بينما تدخل إلى غرفته” قال ساري: "كان بإمكانك أن تفكن شيذا هنذا 
بمفردك” طأطأ سجال رأسه قائلا: “لم أرد أن أفعل شيئاً يحزن واصلا” 
قال ساري:”أنت تفعله في كل الأحوال” “على الأقل ليس بيدي. 
المهم. .. الأمر ليس صعباء خذه وتصرف به بما تراه مناسباً" ' سكت 
ساري قليلا ثم قال: “موافق” ارتاح بال سجال قليلا وحان وقت مغادرة 
ساري» أمسك سجال مقبض الباب ليدخل وقبل أن يفعل نظر إلى ساري 
قائلاً: “بالمناسبة. العقدان انتهيا” نظر ساري إليه نظرة يعلم فيها أن 
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تجالا أراك ذلك هزارا ؛ قال سجال: “لقد نجحت في إزعاجي بما فيه 
العقائة: الأ نسل ينا ' ابتسم ساري قائلا: “حسما خسنا إن أن 
يستقر وضعنا لنا حديث آخر' "قفزساري معادرا الككان ودخكتل تحال 
الغرفة وتنهد مرتاحاً من هم ثقيل كان على ظهره. أخيراً هو حر مرة 
اخرى. 
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الفصل الثالث والخمسون 


في فجر اليوم التاسع والعشرين من رمضان أيقظت دياء كلا من كفاح 
ومصعب ليتسحراء نزلا ببطء شديد إلى المطبخ. مايزالان يحلمان. فتح 
ارات ارات وص عات إلى جانبه شخص آخرء نظر كفاح جيدا 
وفتح عينيه كثيرا ليقتنع أنه رأى والده! فرح كفاح كثيرا وركض 
مسرعاً اليه عندها انتبه مصعب أن هناك شيثا ما في الغرفة. فركض 
هوالآخر افا مراد الذي كان مكنا كينا قال كفاح : “متى وصلت؟” 
قال مراد: “البارحة ليلاء لم أشأ إيقاظكما” قال مصعب: “ستقضي العيد 
معنا؟” قال مراد: “بكل تأكيد. وأحضرت لكما هدايا” فرج مصعب 
كثيراء نظر واصل إليهما يفكر: “عنصر الهدايا مهم كثيرا بالنسبة 
للصغارء من المؤسف أن والدي لا يستطيع قضاء العام كله بيننا” صبت 
لمياء الشاي للجميع ليتسحروا قبل أذان الفجر. 

عائلة عمرو كانت تتسحر أيضاء وكان هناك شيء جديد عندهم 
أيضاء كان الجميع يحدق بسجال الذي كان يتناول من كل الأطباق بكل 
أريحية! نظر عمرو إليه قائلا: “حدث شيء ما أليس كذلك؟” نظر 
سجال إليه كانه لم يذوك ما يقول فال عدره: “ألا تريد حساء؟” ' ابتسمٍ 
سجال قائلا : “أستطيع تناول ما أشاء. أنا على مايرام” كان ذلك جيدا 
فعلاً ولكنه حدث فجأة, تابع الجميع طعامهم ونظفوا الطاولة وصلوا 
الفجر جماعة. 

سجال ذهب إلى غرفة الكتب ليقرأ قليلاً من القرآن الكريم, يخ 
عليه عمروء فنظر سجال إليه قائلا: “ليس هناك الكثير مما أستطيع 
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قوله. كل ما أستطيع أن أقول أن كل شيء بات على مايرام؛ ولست 
مضطرا للذهاب إلى أي مكان بعد.. .” قاطعه عمرو قائلا: “ألا نُسمعنى 
ترتيلك؟» :يكن مهال شيلا نان عبرو حب أن انف فال 
سجال: “لو ترتل أنت سيكون ذلك أفضل” هز عمرو رأسه بالنفي 
وقال:“أحب أن أسمعك أنت” سكت سجال قليلاً ثم نظر إلى الصحف 
ثانية وبدأ يرتل وعمرو يسمع صوته العذب في القرآن لأول مرة. 

بدأ سجال يرقل:” 


لت لقي جسم الى فرت بت 
يتمهم ين كر ين رتم حدس لا أسْتَمَعُوهُ هم ميلعَبُونَ 
0 هِبَه لوب كرا التخوف اللي ترا رد 

َس مِتلَكُمَ فَتَأنُورت لسر وَأَشْر تبرت 9 
1 5 يَعلّمُ آلْقَوَلَ فى آلسَمَاءِ وَالْأَرَضٍ 0 لصي 
َعلِيمُ © بَلَ فَالُوَا أَضّْدَ ضْعَتُ أحَلَمبلِ آفترئه بل هو طَاءُِ 


و 
ءََ 5 د م2 


ل مآ ءَامَتَتَ قَبَلْهُم من 
َي أملكتهاً أقَهُمْ ُؤيئورت «ه وما رسكنا قبللك إل 
ِجَالاً نوج إِلَهمْ فَسََلواً أخل الذْسكرٍ إن كُشْز 5 
تورك ب مه 1 انه َلطْعَامَ 


أ 5 


وَمَا كَانُوأ حَِبِينَ © ثُمَّ صَدَقَسَهِمْ الْوَعَدَ فَأَحيْتهُمْ وَمّن 


حص 


ّ 
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َشَآءُ وَأْمَلَحكُنا لْمُسْرِفِينَ © سورة الأنبياء 
عارجارجاد 


في الصباح خرج واصل مع مراد إلى المعمل. كان مراد يرغب في 
مشاهدة العمل هناك ولكن الوضع انقلب إلى نصائح قيمة منه لواصل بما 
يتعلق بإدارة المعمل. واصل فرح لذلك ولكنه كان يريد لوالده أن 
يستريح هذه الأيام. 

كرم داوم في الشركة دخل عليه الدير فنهض كرمء قال 
المدير: “ستأخذ عطلة من اليوم لمدة شهر قابلة للتمديد” نظر كرم إليه 
لا يفهم ما يقول. فقال المدير :“فرح تريدك أن تزورها” فهم كرم أن 
هذا طلب فرح وطبعا لن يرده والدها على الإطلاق, قال كرم: “ومن 
سيكمل العمل هنا؟” قال المدير: “سأوزعه على الآخرين. تستطيع 
المغادرة” لم يكن كرم يريد أن يطلب عطلة. ولكن ليس هناك مانع من 
ذلك فالدوام طويل جدا ومرهق. فكرة العطلة بين الحين والآخر ليست 

ركب كرم السيارة مغادراً. عندها اتصل بواصل الذي كان مع والده 
في المعمل. 

رن هاتف واصل. نظر واصل إلى اسم المتصل فإذا به كرم. أخذ مراد 
الهاتف منه بهدوء وتكلم: “مرحباً” سكت كرم قليلاً ثم قال:“السلام 
عليكم! ” قال مراد: “وعليك السلام» من المتكلم؟” كرم أحس أن هناك 
شيئا غريباء هذا ليس صوت واصل ولكن. .. إنه ليس صوتا غريبا عنه. 
قال:”عفواء أليس هذا هاتف واصل؟” قال مراد:”“بمن اتصلت؟” قال 
كرم: “بواصل! ” قال مراد: “إذن هذا هو هاتفه” سكت كرم قليلاً ثم 
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قال: ”أنت. .. عمي مراد أليس كذلك؟” ضحك مراد قائلاً: :”من الجيد 
أنك ماتزال تفكر بي' ' ضحك كرم قائلا: ”متى وصلت؟' ' قال 
مراد: “البارحة ليلاء كيف حالك؟ مبارك ما سمعت” “شكراء هذه 
مفاخأة خفيلة جداء "تحصن الاحقن يكل تاقيو” “ليغا سال ل 
تقل لي أنني لن أكون الوصي عليك في زفافك” “بكل تأكيد. فأنت 
والدي” “هل خشيت ألا أحضر؟” “إذا لم تحضر علمت أن هناك 
أمرا مهما جدا شغلك” “ليس هناك أمر أهم من هذاء مبارك... هل 
ترغب في التحدث إلى واصل أم أنك اكتفيت؟” ضحك كرم قائلا: “هل هو 
إلى جانبك؟” “أجل' ' أعطى مراد واصلا الهاتف فقال واصل : “مرحباء 
كيف كانت المفاجأة؟” ' قال كرم : “متوقعة. الابن سر أبيه” ضحك واصل 
ثم قال: “ماذا كنت تريد أن تقول لى؟” “كنت أريد إخبارك أنني 
حصلت على إجازة مدة شهر” “هذا طبيعي” “طبيعي من أجل 
الزفاف» ليس من الآن” “إنه والدهاء هى طلبت منه ذلك بكل 
تاكيية “ “أجل عل السدهاب إليهسا الآن: ساتسل بك لاحفا” 
“بالتوفيق” أغلقا السماعة فقال مراد:“أهو في طريقه إليها؟” قال 
واصل : “أجل. طلبت من والدها أن يعطيه إجازة” "إنها ابنة مدللة” 
“إنها وحيدته” “يحق لها ذلك. فأنا أدلل ابني الأكبر كثيرا” نظر 
واصل إليه قائلا: “حنا! إذن تول شؤون المنزل عني” ضحك مراد 
قائلاً: “أعلم أنك تتحمل مسؤولية كبيرة» آسف لذلك” “لست مضطراً 
للاعتذار. أنا سعيد بذلك” ' تابع مراد توجيه واصل لبعض الأمور في 
المعمل. 
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كان يوم سجال مريحاء داوم في المدرسة بشكل طبيعي. قابل رندَ 
وكفاحا وتحدثوا كما كانوا يفعلون في الماضى. كل في أحسن حال. بل 
وخرج ثلاثتهم للعب معاً في النادي. 0 

كفاح كان يفكر بساري. لو أنه هنا للعب معهم. نظر سجال إليه 
قائلا: “بم تفكر؟” نظر كفاح إلى سجال قائلا: “لدي صديق اسمه شادي, 
كنت أقضي وقتي معه. تمنيت لو أنه يكون معنا ليلعب” قالت 
رند: “هو مرحب به في أي وقت” قال كفاح: “المشكلة أنه ليس هنا” قال 
سجال: “لو أراد اللعب لأتى” قال كفاح: “هل تظن ذلك؟ أشعر أنه 
يهرب من الجميع” نظرت رند إلى كفاح قائلة : “ثلاثتنا كنا نتهرب من 
الجميع في الفترة الماضية. ربما يحتاج لبعض الوقت” ' طأطأ كفاح رأسه 
قائلا: “ربما”. وضع سجال يده على كتف كفاح قائلا: “نحن نلعب معا 
لأول مرة منذ زمن. دعنا نستمتع بوقتنا' ' ابتسم كفاح قائلاً: “أجل” 
رمت رند الكرة من جديد وتابعوا اللعب. 


عاجارجار 


في المساء كان الجيمع جالسين حول مائدة الإفطارء أخيراً كان مراد 
بين العائلة, أذّن المغرب وأفطر الجميع . كان الجميع سعيدين بوجوده 
عد 0 َع 0 

سجال أفطر مع عائلة عمرو مسرورا أنه يستطيع تناول أي شيء من 
جديد. عمرو لاحظ السعادة في وجه سجالء. لقد حدث الكثير بكل 

بعد ساعات جلس الجميع أمام التلفاز ليستمعوا إلى الإعلان:”وقد 
ثبتت رؤية هلال شهر شوال. غدا أول يوم لعيد الفطر. لذلك تعلن 
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المدارس والجامعات العطل الرسمية...” ضج الجميع ف منزل عمرو 
فرحين بقدوم العيد. سجال كان سعيدا. هذا أول عيد سيقضيه بينهم. 
اتصلت سناء بالجدة لتبارك لها العيد وتحدث الجميع إليها حتى 
سجال. كان سعيدا جدا بسماع صوت الجدة تقول له “كل عام وأنت 

مصعب وكفاح أيضا كانا يقفزان في منزل مراد فرحان بقدوم العيد. 
قبل واصل أمه وأباه قائلا: “كل عام وأنتما بخير” وقبّل مراد ولياء 
مصعبا وكفاحا أيضا. 

مرام كانت تدرس عندما صعدت شادن إليها بسرعة قائلة: “غداً 
عيد” نظرت مرام فرحة لفرح أمها قائلة: “كل عام وأنت بخير” قبلت 
شادن مراما قائلة: “وأنت بألف خيرء. تعالى نتناول الحلوى” نظرت 
مرام إلى شادن قائلة: “من المفترض أن تتناولي الحلوى غداً! “ قالت 
شادن: “هذه ليلة العيد. ما الفرق؟” أمسكت شادن يد مرام وأنزلتها إلى 
المطبخ حيث كانت تجلس الجدة وتناولوا الحلوى معا. 

رند قفزت مسرورة على كرم؛ كرم كان سعيدا أيضاء قبلها واتصل 
بواصل ثم بفرح مباركا. 

اراد 


نام الجميع الليلة. كلهم شوق لصباح يوم العيد. أذن الفجر فنهض 
سجال ونزل إلى الطابق السفلي حيث كان عمرو يتوضأ. نظر عمرو إليه 
قائلاً: “هل تصلي جماعة؟” أشار سجال بالإيجاب. 

توضأ سجال وصلى مع عمرو جماعة. عندما انتهيا نظر عمرو إى 
سجال قائلا: “كل عام وأنت بخير. هذا أول عيد لك معنا” قال 
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سجال: "وأنت بخير' ' حدق عمرو بسجال ثم قال: “هل هناك شيء ما؟” 
لم يقل سجال شيئاء اقترب عمرو منه قائلا: “من المفترض أن تكون 
سعيدا” نظر سجال إلى عمرو وقال: ”أنا سعيد. لأنك جعلتنى سعيدا” 
ابتسم عمرو فتابع سجال قائلاً: “هذا السبب الوحيد الذي يجعلني 
سعيدا” ' وضع عمرو يده على خد سجال قائلاً: "إنه طريق قى اخترثه لك 
وسرت فيه بعون النه لا أكثر' ' قال سجال: "شكرا لك" ' رفع عمرو رأس 
سجال قائلا: “لقد قلث ذلك مراراء أنا سعيد بك هنا” عانق سجال 
عمرا بقوة شعر: مرو فيها أن سجالاً يريد أن يبكن: قال سجال: ”أنا 
ديد هنا ٠‏ هنا” لم يقل عمرو شيئاًء ضم سجالاً إليه بهدوء. بعد فترة 
رفع سجال رأسه قائلا: “ألا يصلي الباقون؟” ' قال عمرو: "تستطيع أن 
توقظهم' ' فعلا ركض سجال إلى الطابق العلوي وأيقظ ماهرا ومالكا 
يمتنا قلخن 


جارجارجار 


واصل صلى الفجر في المسجد مع كرمء تبادلا التهاني وتحدثا كثيراً 
إلى أن حان موعد صلاة العيد. بدأ الناس يجتمعون إل أن امتلاً 
المسجد. حضر كل من مراد وكفاح. وحتى مصعب. وحضر عمرو 
وماهر ومالك وسجال. في قسم الفتيات أيضا حضرت إياء ومرام وسناء 
معها لينا ولناء شادن ظلت في المنزل مع الجدة. 

بدأت الصلاة بالتكبيرات. الجميع يكبرون بصوت واحد: 
"الله أكبر اله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. 
الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاء 
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لا إله إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه.» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى أصحاب 
سيدنا محمد. وعلى أنصار سيدنا محمد. وعلى ذرية سيدنا محمد 
وسلم تسليما كثيرا” ٍ 
كانت هذه أول مرة يقف سجال فيها بين المكبرين. كان شعورا لا 
يوصف. 
أنهى الجميع التكبيرات والصلاة والخطبة. بعدها بدأ الناس 
يخرجون إلى الساحة. هناك كان الكثير من الناس مجتمعين كل يبارك 
العيد للآخرء عمرو أيضاً كان يبارك للكثير من الدكاترة والجيران, 
سجال كان واقفا إلى جانب عمرو ينظر فقط. إنه لا يعرف أحدا منهم. 
عندها سمع صوتا ينادي: “سجال! ” نظر سجال فإذا به كفاح يلوح له. 
اقترب سجال منه فقال كفاح: “لقد بحثت عنك طويلاء كل عام وأنت 
بخير” ابتسم سجال قائلا: “وأنت بخير. هل حضرت وحدك؟” قال 
كفاح: “بالطبع لاء واصل ومصعب حتى أبي صلوا هنا” فرح سجال 
لسماع ذلك. قد يرى واصلا هناء عندها قال كفاح: “هل حصلت على 
ألعاب جديدة؟” نظر سجال إلى كفاح الذي كان متحمسا لذلك جدا 
فقال: “والدي يخبئ الهداياء أنا لم أعرف هديتي بعد” ابتسم كفاح 
قائلا: “هذا أسلوب مختلف. لقد اشتريت هديتى بنفسى” “مبارك” 
“مبارك لك أيضاً” عندها لمح سجال ماهراً يبارك لكرمء لابد أن يكون 
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واصل قريباً منهما. نظر كفاح إلى سجال قائلاً: “هل تبحث عن واصل؟” 
نظر سجال إلى كفاح لا يدري ما يقول. ابتسم كفاح قائلا: “إنه هناك» 
مع والدي يبارك للجيران” نظر سجال إلى حيث واصل. إنه فعلا 
هناك. نظر سجال إلى كفاح الذي لم يعرف بعد طبيعة العلاقة بينه 
وبين واصل. ومع ذلك أمسك يد سجال وأخذه إلى حيث واصل. نظر 
واصل إليهما وابتسم قائلا لسجال: “كل عام وأنت بخير” فرح سجال 
لسماع ذلك وقال:"وأنت بخير” قال واصل : ”علي أن أسلم على 
الجيران. ربما يأخذ هذا وقتاء أراكما لاحقا” قال كفاح: “حسنا” قال 
واصل : “استمتعا بوقتكما”. 

ترك كفاح وسجال واصلاً مع والده واتجه كفاح إلى كرم ليعيّد عليه. 
سجال ذهب أيضا معه. وقف كفاح أمام كرم قائلا: : “كل عام وأنت 
بخير” نظر كرم إلى كفاح وسجال ثم ابتسم وقال: “وأنتما بخير. ظننت 
أنك عدت إلى المنزل بسرعة لتلعب بالهدايا” قال كفاح : “سأفعل. أردت 
أن أسلم عليك أولا” نظر كرم إلى سجال ثم قال: “كل عام وأنت بخير” 
قال سجال: “وأنت بخير” قال كرم: “لقد كان ماهر هنا قبل لحظات” 
قال سجال: ”أجل” نظر كرم إى سجال قائلا: “هل سلمت على واصل؟” 
خجل سجال لذلك وقال: “قبل لحظات' ' ابتسم كرم قائلا : “لابد أنه كان 
سعيدا بذلك” كفاح كان مايزال لا يعرف شيئا عن طبيعة العلاقة بين 
سجال وواصل. ولكنه لم يعد يشعر بالغيرة على الإطلاق. هو نفسه لا 
يعرف السبب. ولكنه يشعر أنها علاقة لا يفترض أن يغار منها. 


جارجارجار 


في هذه الأثناء كان ساري يقف تحت شرفة غرفة واصل. لم يكن 
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هناك أحد في الجوار على الإطلاق. شادن والجدة كانتا تجلسان في 
المطبخ بعيدتين عن كل ما سيجري. 

قفز ساري إلى الشرفة بسرعة ودخل الغرفة بهدوء. لم يكن فتح 
الباب صعبا بالنسبة له على الإطلاق. 

في الغرفة نظر حوله بهدوء. دريم كان داخل علبته. اقترب ساري 
من العلبة ببطء. ثم مد يده ليفتح العلبة. تردد قليلا شاعرا بالخوف 
مما سيرى ولكنه تمالك نفسه وفتح العلبة ليرى دريم فيهاء تراجع 
ساري قليلا إلى الوراء يخشى أن يتحرك دريم فجأة. ظل واقفا قليلا إلى 
أن تأكد أنه لن يتحرك, ثم مد يده ليمسكه. ما إن وضع يده عليه حتى 
أصدر دريم صوتا عاليا كالإنذار ولعت عيناه وفرد جناحيه فجأة مما 
جعل ساريا يفزع ويتراجع ليسقط أرضا 
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الببغاء في الغرفة بدأ يرفرف بقوة ويصدر صوتاً عالياً أيضاً. عندها 
سمع ساري صوت أحدهم يدخل المنزل. دريم كان مايزال و عونا 
عاليا! خرج ساري بسرعة من الشرفة وهرب دون أن يراه أحد. مياء 
كانت من عاد إلى المنزل. سمعت صوتا من غرفة واصل فذهبت إلى 
الغرفة ورأت دريم يقف على الطاولة ويصدر صوتا عالياً والببغاء 
يرفرف ثائرا. اقتربت من دريم لا تعرف ماذا تفعل. وماذا يصدر 
صوتا عاليا هكذا! بحثت لياء عن زر لإطفاء الصوت ولكنها لم تجد. 
ظل الصوت يصدر منه, أمسكته ففرد أجنحته ثانية بشدة ففزعت 
وتركته. ليس هناك ما تستطيع فعله. تركته إلى أن يعود واصل. 

هرب ساري مسرعا إلى الغابة. لم تتوقف قدماه عن الركض إلا 
هناك. جلس خلف شجرة يلهث بشدة والعرق يتصبب منه. 


عاجارجاد 


عاد كفاح ومصعب مع واصل ومراد إلى المنزل. كان كل من كفاح 
ومصعب متحمسين جدا للعب بالهدايا التي اشتراها واصل لهما 
بالإضافة إلى تحمسهم الشديد لمعرفة الهدايا التي سيقدمها مراد. 

سمع واصل صوت إنذار دريم؛ صعد إلى غرفته فرآه مايزال يصدر 
الإنذارء وضع الجهاز حول أذنه وأوقف الإنذار وأعاد دريم إلى العلبة 
”من أمسكه يا ترى؟ هل يمكن أن تكون والدتي؟”. 

دخل كفاح ومصعب غرفتهما وأخرجا أكياس الهدايا وفردا كل شيء 
في الغرفة. في هذه الأثناء كانت مياء تحضر الإفطار والحلويات. مراد 
نظر إلى واصل وسأله: “هل زكيت أموالك؟” قال واصل: “بالطبع فعلت. 
هذه أول مرة أزكي فيها عن نفسي” ابتسم مراد قائلا: ”لقد كنت من 
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يزكي دائماً عن الجميع, يسرني أنك أصبحت مستقلاً. أنت تكبر 
بسرعة” نظر واصل إل الدرج قائلا: “لقد ذهبا فورا إلى الألعاب” كشف 
مراد عن ذراعه قائلاً: “حان وقت ألعابي أنا” وصعد الدرج. 

كفاح ومصعب كانا يلعبان في الغرفة عندما دخل مراد عليهما حاملاً 
أكياسا فيها ألعاب لهما وقال: “كل عام وأنتما بخير” قفز كفاح 
وفعت فرحين. أخيرا حان وقت ألعاب والدهماء. أخذ كل منهما 
قسما من الأكياس وبدآ يفتحان الكيس تلو الآخر. مراد كان مستمتعا 
بالنظر إليهماء كانت الألعاب متنوعة يدا من ألعاب تركيب إلى 
ألعاب حاسوب. كان فتح الأكياس ممتعا جدا. 

بعد لحظات بدأت لياء تنادي على الجميع لتناول طعام الإفطار. 
قال مراد لكفاح ومصعب: “هيا بنا نفطر معاء هناك وقت طويل للعب” 
نهض كفاح ومصعب ونزلا مع مراد متحمسين للحلوى. ولكنهما... 
توقفا في منتصف الدرج ينظران إلى الصالة أمام الباب. هناك شيء قد 
وضع هناك. إنهما لا يكادان يصدقان. إنها... الدراجة! 

نزل كفاح ومصعب بهدوء يحدقان ويمشيان حول الدراجة, إنها 
الدراجة التي رفض واصل شراءها لهماء إنها هي بلا شك! فتح واصل 
باب المطبخ ونظر إليهما قائلا: “سيبرد الشاي” نظر كفاح ومصعب 
صامتين إلى واصل الذي ابتسم وقال: “يجب أن تكون الهدية مفاجأة 
العيد أليس كذلك؟” نظر كفاح إليه قائلا:“أنت أحضرتها؟” قال 
واصل : ”“بشرط أن تستعملاها في الرحلات فقط” لم يستطع كفاح ومصعب 
تصديق ذلك. لقد اشتراها فعلا! اشتراها لهما. ظلا صامتين ينظران إلى 
السيارة تارة وإلى بعضهما تارة أخرى فقال واصل : “ما بكما؟ لقد برد 
الشاي” بعد لحظة ركضا إلى واصل وعانقاه بشدة. واصل لم يدر ما 
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يفعل. إن انطباعهما كان أغرب مما تصور. إنهما... يبكيان! نزل 
مراد ينظر إلى واصل الذي لم يدر ماذا يفعل. ولكن كفاحاً مسح دموعه 
وقال: "شكراء أنت الأفضل”' ' مسح مصعب دموعه أيضاً وقال: "شكرا” 
جثا واصل ينظر إليهما وقال:”إنه شىء أردتماه فعلا. كان على 
إحضاره إذا أردت أن تكونا سعيدين حقاً” عانقاه ثانية فقال واصل : “لا 
أريد دموعاً في أول يوم للعيد. هيا ابتهجا” قال مراد: “لقد تخطيا هذه 
المرحلة” قالت مياء: “إنها دموع سعيدة” كان من الواضح أن كلا من مراد 
ولياء مستمتعان بهذا المنظر. وضع واصل يد يدجلىي شع كفاخ ومصعب 
وقال: “أنا سعيد أن المفاجأة أعجبتكم. هيا لنفطر معا” أشارا بالإيجاب 
بكل هدوء وجلسا على الكراسي حول الطاولة؛ كان الوضع هادئاً جداً 
إى أن استوعبا ما ينتظرهما على المائدة. إنها حلويات كثيرة! حدق 
كفاح ومصعب بها وفورا تغيرت ملامح وجههما بانبهار شديد وشوق 
لتناول كل شيء. ضحكت لياء وقالت: “أولا تناولا الإفظار ثم 
الحلويات” فبدأ كفاح ومصعب تناول الإفطار بسرعة شوقا للحلوى. 

أثناء الإفطار سأل واصل أمه عن دريمء أخبرته أنها عادت إلى 
المنزل وقد كان يصدر الإنذار ولم تدر كيف تطفئه. هل يمكن أن يكون 
قد أصدره عن طريق الخطأ؟ 

بعد انتهاء الإفطار بدأ الجميسع تناول الحلوى. نظر مراد إلى 
الأطباق قائلا: “أي منها أعدته مرام؟ إنها دائما تصنع الأفضل” أشارت 
لياء إلى الطبق الذي أعدته مرام فقال مراد: “لم يكن عليك أن تشيري 
إليه” كان منظر الطبق شهيا جدا وبارزا على ما حوله. واصل أكل منه 
أيضاً ولكنه لم يقل شيثاً على الإطلاق. كفاح ومصعب كانا الأسعد. قال 
مراد: “عندما ننتهي من تناول الحلوى علينا أن نتصل بالأهل لنبارك 
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العيد” كان بعض أقارب واصل في البلاد المجاورة. قال واصل: “هل 
اليوم عيد عذدهم؟” “أجل لقد شاهدت الأخبار البارحة. وقد أعلنوا 
العيد عندهم' ' قالت لمياء: ينا : » سنبارك لهم جميعا بعد أن ننظف 
المكان”. 


عارجارجار 


في منزل عمرو كانت حفلة فتح الهدايا جارية أيضاًء وزع عمرو 
الهدايا على أصحابها وبدأ الجميع يفتحون العلب. ماهر حصل على 
بذلة كاملة. إنها أنيقة جداء مالك حصل على لعبة إلكترونية. فقد 
انتشرت هذه الأيام» لينا حصلت على صندوق مليء بمختلف أنواع 
الألوان. ولنا حصلت على دمية في منزل جميل. أما سجال فقد حصل 
على ساعة الكترونية جميلة. 

الجميع كانوا سعداء بالهدايا كثيراً. بل وكانوا أسعد عندما 
أحضرت سناء الحلوى للجميع. هجم الجميع على كعك التمرء نظر 
عمرو إلى سجال قائلا : “اعتاد الجميع صنع هذا النوع من الكعك في 
العيد” تذوق سجال منه لأول مرة, إنه لذيذ جدا. 

كرم أهدى رند ثلاثة قمصان جديدة. رند هي الأخرى كانت قد 
اشترت لكرم هدية. أهدته ربطة عنق أنيقة كان هذا كل ما تستيطع 
شراءه بمصروفها الشخصي دون أن تطلب النقود من كرم. فرح كرم بها 
كثيرا ثم خرجا معا لزيارة فرح حيث أهداها قرطين ذهبيين جميلين. 

شادن أهدت مرام حذاء جديدا مع حقيبة بنفس اللون. مرام 
اشترت لشادن حقيبة و حذاء أيضا دون أن تعلماء كان ذلك مضحكا 
حقاًء وكلاهما أهديا الجدة باقة ورد كبيرة وضعاها بجانب فراشها. 
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بعد أن بدأ الأطفال باللعب جلس واصل مع مراد ولياء حيث 
أهداهما ساعة وضع فيها صورتهما في عيد زواجهما الأخير. كان ذلك 
لطيفا عدا ء مراد أهدى واصلا حاسوبا متنقلا انبهر واصل به. أما لمياء 
فقد أهدته قميصين جديدين. 
مضى اليوم الأول والجميع ب يعيّدون على الجيران. مراد وواصل زارا 
الجميع , » عمرو أيضا أخذ جاهرا معنه وؤار'جيراتة: كرم قضى وقتاأ 
طويلا عند فرح ثم مر على واصل في المنزل ولكنه لم يكن قد عاد بعد. 
لمياء زارت شادن وجلست مع مرام والجدة أيضاء أما الصغار فقد كانوا 
منتشرين في الحدائق يلعبون بالألعاب الجديدة. 


عارجارجار 


في المساء عاد واصل مرهقاً إلى المنزل. نظر إلى هاتفه ووجد رسالة 
من كرم لم يكن قد انتبه إليها “لقد مررت عليك في المنزل فلم تكن 
هناك. عندما تعود أخبرنى” بعث واصل “لقد عدت الآن إلى المنزل. 
أين أنت؟” كان كرم في منزله يشاهد التلفاز عندما رن الهاتف. قرأ 
كرم الرسالة ثم بعث “في المنزل. لقد تأخرت كثيرا” قرأ واصل الرسالة 
وتنهد وكتب “لم يلتق والدي الجيران منذ مدة. لقد طالت الزيارات 
كثيراء ماذا تفعل؟” بعث كرم: “أشاهد التلفاز منذ مدة. هل تحب أن 
أمر عليك؟” بعث واصل : “تستطيع أن تمر متى تشاء”. 

اراد 


كفاح ومصعب عادا إلى المنزل بعد يوم طويل من اللعب. ولكنهما لم 
يكونا وحدهماء سجال كان قد حضر أيضاء كانت لمياء مع مراد في 
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غرفة الضيوف يشاهدان التلفاز معا. سمعت مياء الجرس ففتحت لهم 
ورحبت بسجال فطلب كفاح الحلوى فورا ليقدمها لسجال. دخل كفاح 
المطبخ بسرعة ليحضر الحلوى. نظر سجال إلى لمياء وسألها : “هل واصل 
في المنزل؟” قالت: “إنه في غرفته. عاد للتو” عندها عاد كفاح محملا 
بطبق الحلوى قائلا: “لنصعد إلى الغرفة” عندها قالت لمياء: ”منذ متى 
تتناول الطعام في غرفتك؟” قال كفاح: "اليوم عيد.ء يجب أن يكون هناك 
استثناء” قالت لياء : “الاستثناء الوحيد هو أن تنظف غرفتك بنفسك 
بعد أن تأكل فيها” قال كفاح مسروراً: “حاضر” وركض مع سجال 
ومصعب إلى الطابق العلوي. توقف كفاح في الأعلى ونظر إلى سجال 
وقال:”“هل تريد أن ترى واصلا؟” نظر سجال إليه فابتسم كفاح 
قائلا :”سأنتظرك فى الغرفة, لا تتأخر” وأخذ يد مصعب وركض. 
ظل سجال واقفا فترة ثم نظر إلى باب غرفة واصل واقترب بهدوء 
ودق الباب. واصل كان مرهقا ومستلقيا على فراشه. قال:”“من 
الطارق؟” قال سجال: "أنا سجال” نهض واصل عند سماعه الاسم وفتح 
الباب لسجال ليدخل, لقد كان مسرورا برؤيته. دخل سجال 
قائلا : “لقد أردت فقط أن أراك قليلا” ' قال واصل : “أنت مرحب بك في أي 
قت. تفضل” مشى سجال إلى الأريكة ناظرا إلى علبة دريم. إنها في 
ا جلس سجال على الأريكة 
ثم قال: “لقد اتفقت مع ساري أن نعمل سويا” جلس واصل على الأريكة 
المجاورة ونظر إلى سجال وقال: “هل قبل؟” قال سجال: “ليس لديه 
خيار آخر. إنه في ورطة” قال واصل : “هل يعني هذا أنك لن تذهب إلى 
والدك أيضاً؟” “أجل. لقد ألغيت كل اتفاق” “ألا يوجد خطر على 
الدكتور عمرو وعائلته؟” “لو كان هناك خطر لما ألغيت الاتفاق” 
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ابتسم واصل قائلاً: “هذا جيد, بل رائع!” عندها نهض سجال 
قائلا: “هذا كل ما أردت قوله. سألعب مع كفاح” قال واصل: "ألم تكن 
تريد أن تقول كل عام وأنت بخير؟” نظر سجال إلى واصل خجلا 
فنهض واصل وقبله قائلاً: “كل عام وأنت بخير” احمر وجه سجال 
كثيرا وقال بصوت منخفض: ”وأنت بخير". 

ذهب سجال إلى كفاح ليلعبا معاء ظل سجال يفكر بواصل فترة قبل 
أن ينسجم فعلا باللعبة. 


جارج ارجا 


بعد فترة وصل كرم. دخل غرفة واصل. واصل كان يتفقد بريده 
الالكتروني حيث بعث له الطبيب برسالة يطلب فيها من واصل أن 
يعود إلى أمريكا ٠‏ شطب واصل الرسالة دون أن يرد عليها ثم نظر خلفه 
إلى كرم الذي لم يكن قد قرأ شيئا من الرسالة, رحب به واصل كثيرا 
وقبله معايدا عليه. نظر كرم إليه قائلا: “يبدو أنك متعب جدا” ابتسم 
واصل قائلا : ”العمل في المعمل أسهل من زيارة الجيران. تفضل” سار 
كرم في الغرفة وداعب الببغاء قليلا ثم جلس على الأريكة. عندها طرق 
الباب. فتح واصل فإذا بها لمياء قد جلبت بعض الحلويات لكرم. نظر 
كرم إليها قائلا: “هذه أسرع ضيافة” ابتسمت لياء قائلة: ”إنه العيد. 
يجب أن تكون أفضل ضيافة. هل تشرب القهوة؟” قال كرم: “شكراء لا 
تتعبى نفسك” حمل واصل الطبق قائلا : “سف ؛ إن هذا آخر ما تبقى من 
الحلوى” ضحك كرم قائلا : ”لابأس. لقد تناولت الكثير اليوم” جلس 
واصل قائلا: “عند فرح؟” ابتسم كرم فقالت لمياء: “كيف حالها؟” نظر 
كرم إلى لمياء قائلا : “بخير. ماتزال تجهز للحفل” قالت لياء: “كان مسن 
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المفترض أن نزورها أليس كذلك؟” قال كرم: “لابأس. لم يكن والدي هنا 
طول الوقت. وكنت مشغولة بما فيه الكفاية” قال واصل : “ألا يزعجها 
ذلك؟” قال كرم:“أبداً لا تقلق. إنها ليست من النوع الذي يهتم 
بالتفاصيل كثيرا" أخذ كرم قطعة حلوى وتناولهاء واصل ولياء كانا 
ينظران إليه وهو يتناولهاء لاحظ كرم ذلك فنظر إليهما قائلا: “ما 
الأمر؟” ضحكت لياء قائلة: "أبداء إنها الحلوى التي صنعتها مرام” 
نظر كرم إلى واصل قائلا: “حقا!” أشار واصل بالإيجاب فقالت 
مياء : ”أستأذنكما الآن. استمتعا بوقتكما” قال واصل للمياء قبل أن 
تخرج : “أين والدي؟” ابتسمت إياء قائلة: “نام وهو يشاهد التلفاز. إنه 
مرهق” وغادرت الغرفة. 

نظر كرم إكى واصل قائلا : “إنها فعلاً تاتقن صناعة الكعك, إنها 
شهية جدا” قال واصل : ”انها داكا تتقنه. بل باتت تتطور في ' صناعته 
أيضاء لطا ما كان كعكها أول ما يأكله الجميع” ' ابتسم كرم قائلاً: “لذلك 
كنتما تحدقان بي! هذا مضحك” تابع كرم تناول الكعك ثم قال 
لواصل : “لم يبق الكثير على نهاية الفصل” أشاح واصل برأسه قليلا 
وقال: ”حقا” نظر كرم إى واصل قائلا : “لا تقل لي أنك لا تعرف متى 
تنهي مرام دراستها!” “بضعة أشهر” نهض كرم وجلس إلى جانب 
واصل على يد الأريكة قائلا :“ألا تخطبها حينها؟” سكت واصل» 
فتفاجأ كرم من ردة فعله هذه! “ما الأمر؟” نهض واصل قائلاً: “لا 
شيء” قال كرم: “لا شيء! أنت لست على طبيعتك. هل حدث شيء 
ما؟” “لا أبدا ٠‏ لم يحدث شيء” نهض كرم قائلا: “ليس من عادتك أن 
تخفى شيئا عنى, ما الذي جرى؟” قال واصل: “قلت لك ليس هناك 
شيء. أنا فقط لم أكن أعرف أن الدوام قد قارب على الانتهاء” “ليس 
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صحيحاً. هذا ليس كل شيء. ما الأمر؟” قال واصل بصوت هادئ: "لا 
شيء” اقترب كرم من واصل أكثر فقال واصل: "لماذا تصر على أن يكون 
هناك شىء ما؟ قلت لك ليس هناك شىء!” "إذن هل ستخطب 
مرام؟” سكت واصل فقال كرم: “إذن هناك شيء, ألم تعد تريد مرام؟” 
لف واصل وجهه إلى كرم قائلا: “لا تفكر بهذه الطريقة. قلت لك ليس 
هناك شىء!” "إذن هل ستخطبها؟” قال واصل: ”إن شاء الله” سكت 
كرم وهو يشعر أن واصلاً يتهرب الآن من كلامه. ليس هناك فائدة 
لتابعة النقاش هكذاء نظر كرم إلى علبة دريم قائلا: “كيف حاله؟” قال 
واصل : “بخير. ما أزال أعمل عليه” “هل تضيف عليه شيئاً جديدا؟” 
واصل كان معظم الوقت يعمل بدريم ليجد حلا لشكلة الإشارات 
العصبية, قال: "لقد صنعت نظام إنذار فيه. إذا حاول أحدهم لمسه” 
قال كرم مندهشا: "حقا! هل يؤذي؟” “كلا يصدر صوتا عاليا فقط” 
“هل أجرب؟” ' ابتسم واصل قائلا : يي ؛ ولكن لا تجفل' ' فعلا اقترب 
كرم من دريم وفتح العلبة ولم يحدث شيء فقال: “لقد فتحت العلبة” 
قال واصل : “الإنذار لدريم ليس للعلبة” مد كرم يده وما إن لمس دريم 
حتى تحرك ولعت عيناه وأصدر صوتا عاليا وفرد أجنحته بسرعة. 
تراجع كرم إلى الوراء» ضحك واصل قائلا: “أخبرتك ألا تجفل” ضحك 
كرم قائلا : “إنه إنذار بمعنى الكلمة. كيف توقفه؟” أخرج واصل جهاز 
التحكم من الدرج ووضعه حول أذنه ثم توقف الإنذار.ء ضحك كرم 
قائلا: 'إنه فعلا رائع! لا ينصت لأحد سواك” نزع واصل الجهاز من 
أذنه قائلا: “هل تظن ذلك حقا؟ إنه يستمع لمن يرتدي هذا الجهاز. إنه 
ليس مصمما لي فقط” قال كرم: “هل أجرب؟” جفل واصل لذلك؛, إنه لا 
يريد لأحد أن يجرب دريم. خاصة كرم. ستكون مصيبة إذا ما أصيب 
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بمرضه. قال كرم: "ما الأمر؟” قال واصل مترددا: "كلاء أعني... الأمر 
ليس سهلا” قال كرم: “أعلم أذني لن أكون محترفا من أول مرة” لم يقل 
واصل شيئا ولم يعطه الجهازٍ أيضاء تفاجأ كرم لذلك ولم يفهم لم يفعل 
واصل ذلك ! قال كرم: ”حسنا إذا لم تكن تريدني أن أستعمله فعليك أن 
تقول ذلك بكل بساطة” قال واصل : ”الأمر ليس كذلك. اعذرنى فهو 
ليس كاملاً بعد“ قال كرم غير مبال: “لا عليك: ليس مهماً” شعر واصل 
أن عدة أشياء جرت في الغرفة الآن لم يكن من المفترض أن تحدث. إنه 
يقع في المشاكل كثيرا. جلس كرم على الأريكة وأعاد واصل دريم إلى 
العلبة وارتكز على قدمه لوضع الجهاز في الدرج. حينها أحس بخدر 
في قدمه ولم تعد تحمله. فتعثر وسقط أرضا. نهض كرم بسرعة 
قائلا: “ما الذي جرى؟” واصل حاول أن ينهض بهدوء وكأن شينا لم 
يحدث. ولكن قدمه لا تتحرك على الإطلاق. قال واصل: “أنا بخير. 
فقط أشعر بخدر في قدمي' ' اقترب كرم من واصل. لم يكن واصل يريد 
ذلك أبداء كل ما تمناه أن تتحرك قدمه بسرعة. جثا كرم إلى جانب 
واصل قائلا : “هل تؤلك؟” قال واصل: “لا تقلق. لم يحدث شيء. سأكون 
على ما يرام” قال كرم: “هل التوت؟” قال واصل: “لا أظن ذلك” بعد 
لحظة تحركت قدمه ونهض بهدوء. قال كرم: “هل أنت بخير حقاً؟” 
قال واصل: “لا تقلق. لم يحدث شيء” كان ذلك قريبا جداء ولكن 
الأمور سارت على ما يرام على الأقل هذه المرة. 

بعد فترة نهض كرم للمغادرة. استوقفه واصل وأعطاه كيسا به 
هدية. نظر كرم إليه قائلا: “ما هذا؟' ' قال واصل : “هدية لك ولرند. 
أرجو أن تعجبكما"' ' أخذ كرم الكيس قائلا: “توقعت أن تفعل شيثا 
كهذا” أخرج كرم شيئا صغيرا من جيبه نظر واصل إليه مندهشا فقال 
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كرم: “إنه جهاز صغير. توقعت أن يفيدك بدريم. محول تستطيع 
تجريبه” أمسك واصل القطعة قائلا: “من أين أحضرته؟” قال كرم: ”من 
الإنترنيت. اشتريته من هناك” نظر واصل إلى كرم متفاجئا فقال 
كرم: “لست الوحيد الذي يفكر بدريم, كل عام وأنت بخير” شكر 
واصل كرما كثيراء ثم غادر المنزل. 


عاجارجاد 


سجال غادر منزل واصل عائداً إلى منزل عمروء في منتصف الطريق 
قرر أن يغير وجهته وذهب إلى الغابة. 

في الغابة كان ساري ما يزال جالساً خلف إحدى الأشجار. يلف 
وجهه بذراعيه. سجال وصل إليه وقال: “لم تنجح في التخلص من 
دريم” لم يقل ساري شيئا ولم يحرك ساكنا فقال سجال: “ماذا تريد 
أكثر من أن يكون النزل كله فارغا؟” رفع ساري رأسه بسرعة وصرخ 
قائلا: “لاذا علي أن أفعل ذلك؟ افعلها أنت!” قال سجال متجاهلا ما 
سمع : : “هل حاولت؟” قال ساري: “بالطبع حاولت! لقد أصدر إنذاراً 
عاليا وعاد أحدهم إلى المنزل فخرجت” “هل هذا كل شيء؟” “لو 
كنت مكاني ما قلت ذلك”' ' اقترب سجال من ساري وجثا أمامه 
قائلا: :“ألا تريد تغيير مستقبلنا؟” ' سكت ساري. إنه يرجف قليلاء 
قال سجال: “هل تريد أن تموت بيد والدي فحسب؟” قال ساري 
منزعجا: “لا أريد أن أقوم بذلك بنفسي!” “ماذا تريد أن تفعل إذن؟” 
“لا أريد أن أقترب من دريم” أمسك سجال ذقن ساري قائلا: "أيها 
المغفل. إنه ليس كما تظن, إنه مختلف عن العشر سنوات القادمة. إنه 
لا يؤذي أحدا” قال ساري بصوت خفيف: “ولكنه... يشبهه” ترك 
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سجال ساريا ونهض قائلا: “هل تعلم مصير من يفشل بالمهمة؟” نظر 
ساري إلى سجال الذي تابع قائلا: ”من يفشل في المهمة يُقتل” قال 
ساري: “أنت لن تفعل ذلك” قال سجال: “أنا من كان يفعل ذلك طول 
الوقت” “الوضع مختلف الآن. نحن معا" "إلى أن تنفذ المهمة على 
أكمل وجه أثق أنك معي” صرخ ساري قائلا: “لا تتصرف وكأنك القائد 
هنا!” نظر سجال إليه ببرود قائلا: “أنا القائد هنا” نهيض ساري 
قائلاً: “لقد اتفقنا أن نكون معاً” قال سجال بهدوء: “كل ما أعرفه أننا 
معاً لتغيير مستقبلناء إلى أن يحدث شيء كهذا من اللفترض أن نحتاج 
بعضناء هل هناك شيء لا أعرفه؟” طأطأ ساري رأسه ثم قال: :“أنا 
أكرهك” ' ابتسم سجال قائلا: “هذا شيء أعرفه. إلى أن تنفذ المهمة لنا 
لقاء آخر” ' مشى سجال مبتعدا عن ساري. وتركه جالسا وحده. 


عاجارجاد 


في اليوم الثاني من أيام العيد خرج كفاح ومصعب للعب أيضاًء رند 
خرجت للعب كما خرج سجال ومالك مع لينا ولناء ماهر كان عليه أن 
يحضر للامتحانات بعد العيد كما تفعل مرام. 

واصل وكرم ذهبا إلى حديقة ليلعبا التينيس الأرضي. مراد ولياء 
خرجا للتنزه. كما فعل عمرو وسناء.ٍ 

الجميع كان يقضي وقتا ممتعا. كفاح كان يلعب في الحديقة 
مستمتعا إلى أن حضر ساري. توقف عن اللعب وذهب ليتحدث إليه 
على انفراد. 

حضر سجال ورند إلى الحديقة ولم يجداً كفاحاً فيهاء أخبره بععض 
الأولاد الذين كان يلعب معهم أن صديقه قد حضر وذهبا معا. قالت رند 
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لسجال: “لقد بات يلعب مع أحدهم منذ زمن” قال سجال: “من يكون؟” 
قالت رند: “لا أدري. أظن أنه في صفه. على كل حال لنلعب حتى 
يعود”. 

ساري وكفاح اتجها إلى البحر وحدهماء كان واضحا أن ساريا ليس 
في حالة جيدة. لم يكن يعلم كفاح عن أي موضوع سيتحدثان. 

وقف ساري أمام البحر وقال:”كيف تسير الأمور معك؟” قال 
كفاح : “على أحسن ما يرام شكرا لسؤالك, ماذا عنك أنت؟” ابتسم 
ساري ابتسامة ساخرة وقال:“بت لا أدري حتى ما أريد. أشعر 
بضياع” سكت كفاح قليلا ثم قال: ”ما أخبار أهلك؟” قال ساري: “لا 
شيء, لم أر هم” “منذ ذلك اليوم؟” “منذ أشهر” “كل هذه المدة؟” 
خلس داري مي الأرض لان "ليس مهما ا ' حزن كفاح 
نظر ساري إليه قائلا: “ما هذا؟” قال ا أن أراك اليوم. 
إنها هدية, لعبة الكترونية أتمنى أن تنال إعجابك” نظر ساري 
متعجبا وقال:”هدية!” قال كفاح : “إنه العيد. من الطبيعى أن تحصل 
على هدايا” نظر ساري إلى كفاح الذي قال: “ألم تحصل على هدية قبل 
هذه؟” مد ساري يده وأخذ الهدية قائلا :“هذه أول هدية أتلقاها في 
حياتي” شعر كفاح بالحزن لذلك, قال: "أتمنى أن تعجبك” نظر ساري 
إليها قائلا: “ماذا تكون؟” ابتسم كفاح قائلا : ”الكثير من الأولاد باتوا 
يشترون هذه الألعاب. إنها ألعاب إلكترونية محمولة. تستطيع أن 
تشحنها وتلعب بها أينما تشاء” جلس كفاح إلى جانب ساري وعلمه 
كيف يلعبها » كانت هذه أول مرة يمسك فيها ساري لعبة. كان ذلك 
٠ 58‏ فرح كفاح أن اللعبة أعجبت ساريا » لقد تغير شيء في ملامح 
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وجهه. يبدو أنه نسى ما كان يفكر فيه قبل مجيئه. إنه منسجم 


عاجارصاد 


مر وقت وسجال يلعب مع رند والأولاد في الحديقة. حتى مصعب 
بات يبحث عن كفاح يريد أن يعود إلى المنزل. كان ما يطمثئنه أنه يرى 
سجالا ورند في الحديقة معه. 

كفاح كان يجلس مع ساري في إحدى المطاعم. هذه المرة الطعام على 
حساب كفاح. كانا يتناولان المثلجات. شعر كفاح أن ساريا بات 
مسرورا بذلك. 

واصل وكرم كانا مرهقان جداً من اللعب المتواصل. جلسا معاً 
يتحدثان قليلاًء ثم كان على كرم أن يعود إلى المنزل ليجهز للغد. فهو 
يوم الخطبة. واصل كان مسرورا أنه استطاع أن يقضي وقتا طويلا مع 
كرم» رغم أنه شعر بنوبة من مرضه. إلا أن كرماً لم ينتبه. 

عاد كفاح إى الحديقة بعد أن ودع ساريا وقد كان في أحسن حال. 
قفز مصعب مرحبا به. نظر سجال إليه قائلا: “أين كنت؟” قال 
كفاح : “مع صديق” قالت رند: “ألم يكن من المفترض أن نلعب سوياً في 
الحديقة اليوم؟” قال كفاح : "أسف لذلك, لم أكن أخطط أن أراه اليوم” 
قال سجال: ”من هو؟” ' قال كفاح: “اسمه شادي. 0 
لم يعرف سجال ولا رند شيئا عنه. نظر مصعب إلى كفاح قائلا: "أر 
أن أعود إلى البيت” قال كفاح: “حسنا” قالت رند: ا 
الغد بكل تأكيد” قال كفاح : “أجل. سأر اك في الغد” ركض كفاح مغادرا 
مع مصعب. نظرت رند إلى سجال قائلة:“وأنت أيضا” قال سجال: “هل 
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سأراك كما كنت ذلك اليوم؟” تذكرت رند الحفلة التي رقصت فيها مع 
سجال فقالت: “شيء من هذا القبيل. ولكننا لن نرقص سويا” ابتسم 
سجال وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا كهذا خاصة أمام كرم. 
قالت رند: ”على المغادرة الآن. على تجهيز بعض الأشياء. أراك غدا” 
لوحت رند مغادرة» سجال عاد إلى المنزل هو الآخر ولم يكن لديه ما 
يفعله. 
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الفصل الرايع والخمسون 


اليوم الثالث يوم حفل كرم وفرح. ظل واصل مع كرم طيلة فترة 
التجهيزات. وميساء قريبة فرح وصديقة مرام رافقت فرحا في 
التجهيزات مع رند. انشغل الجميع في الصباح ومر الوقت بسرعة إلى 
أن حان موعد الحفل في الساعة السابعة مساء. 

كانت الصالة قسمين. قسم للرجال وقسم للفتيات. واصل كان يقف 
مع كرم طول الوقت. كان أول الواصلين مراد ولياء مع كفاح ومصعب. 
مصعب ذهب مع ليماء إلى قاعة الفتيات. مراد دخل القاعة وسلم على 
كرم مباركا له بحرارة» ثم تعرف على والد فرح. الغريب في الموضوع 
أنه كان من الواذ ضح أنهما يعرفان بعضهما! حدق واصل وكرم بهما 
فنظر مراد إلى واصل قائلا:“أسف أنني لم أخبرك, ولكننا نعرف 
بعضنا جيداء إنه تاجر عالمي” ضحك والد فرح قائلا: “لقد التقيت 
السيد مراد مراراء إنه دبلوماسي ممتاز” ضحك الاثنان معا وسط ذهول 
كرم وواصل. نظرا إلى بعضهما مندهشين ولكن الوضع كان جيدا. 

كفاح كان مستمتعا بالقاعة. إنها كبيرة وجميلة. واصل ضربه على 
رأسه فنظر كفاح إليه قائلا: “ما الأمر؟” قال واصل: “لا تحدق هكذاء 
منظرك غريب”. 

في قاعة الفتيات دخلت لياء مع مصعب. كانا أول الواصلين. سلمت لياء 
على فرح ووالدتها ورند وعلى ميساء أيضا وجلست في مقعد قريب. كانت 
رئد توتدي فستاناً ورديا جميلاً جداء لياء لم تستطع أن تبعد عينها عن 
رند لحظة. إنها تبدو كفراشة بين الأزهار,. إنها فعلا مختلفة. 
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فرح كانت في أجمل طلة. كانت ترتدي فستانا لونه أزرق سماوي. 
وترتدي طاقما براقا من الاكسسوارات 





ولكنها كانت مرتبكة قليلاً على عكس ميساء التي كانت متحمسة 
جدا وسعيدة. كان الوضع هادئا إى أن اجتمسع عدد من الناس ف 
القاعتين. ما تزال الموسيقى هادئة. فجأة ركضت ميساء إلى فرح تهمس 
لها : “لقد وصل اللأذون” أخيرا حان الوقت. سيكتب كرم كتابه على 
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فرح. جلست فرح بكلٍ هدوء تدعو أن يسير كل شيء على ما يرام. وأن 
تكون هذه الليلة خيرا على الجميع. 

في قاعة الرجال تم العقد بين الطرفين. شهده مراد وواصل. أخيرا 
كتب كرم كتابه على فرح. 

ما إن أخذت موافقة فرع تحت ندات الزغاريت تصدر بصوت عال. 
وارتفع صوت الموسيقى وبدأ الجيمع يرقصون. قبلت رند فرحا مباركة 
لهاء » فرح كانت سعيدة جدا بوجود رند إلى جانبها طول الوقت, 
شكرتها كثيرا وأجلستها إى جانبها في المقعد الخصص بكرم. 

واصل بارك لكرم. كان كرم سعيدا ولكنه كان مرتبكا من كثرة 
الناس. بات يسلم على من يعرف ومن لا يعرف. من لا يعرفهم كان 
عددهم أكثر بكثير. كلهم من رجال الأعمال الكبارء واصل كان يقف 
إلى جانب كرم طول الوقت حيث انشغل الجميع بالتسليم والمباركات. 

عمرو حضر مع سجال وماهر. كانت القاعة قد ازدحمت حينها. 
نظر سجال بين الناس ووجد كرما وواصلا فوراء اتجهوا إليهماء كرم 
كان سعيدا برؤيتهم. وواصل كذلك, ولكن لم يكن هناك وقت للتحدث 
كثيراء جلسوا بعد تهنئة كرم على طاولة حيث بدأ بعض الشباب 
يدبكون. 

مرام دخلت القاعة مع شادن والجدة. كانت الجدة جالسة على 
كرسي متنقل ولكنها استطاعت المجيء. اتجهت مرام إلى ميساء فورا 
وباركت لفرح. نظرت إلى رند وقالت: “يا إلمي. لم أستطع تمييزك من 
بعيد! ” خجلت رند لذلك فقالت مرام: “تبدين رائعة. أنت فاتنة جدا” 
لم تقل رند شيئاء يبدو أنها كانت تفكر في شيء وحدهاء قالت ميساء 
لفرح فورا: “هذه مرام صديقتي, ستعتادين على مصادقتها لأنها 
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ستكون زوجة واصل' ' نظرت مرام إلى ميساء قائلة: ” يجب أن لا د تقولي 
شيئا كهذا"' ' ضحكت فرح قائلة: “يسرني أن نكون صديقتين. لقد 
تعارفنا منذ زمن” ابتسمت مرام قائلة: "يسرني ذلك طبعا" ' عندها 
أمسكت ميساء يد مرام قائلة: “تعالي نرقص معا' ' قالت مرام: “لقد 
وصلت للتو! دعيني أسترح قليلا” ولكن ميساء لم تستمع لمرام 
وسحبتها إلى منتصف القاعة. 

وجود واصل إلى جانب كرم كان يعني له الكثير. كان يشعر 
بالراحة كلما نظر إليه إلى جانبه. القاعة كانت مليثة بالناس. ولكن 
لم يكن عليه أن يركز على أحدهم مادام واصل إلى جانبه. في الوقت 
نفسه كانت ميساء تبعث السعادة في نفس فرح. كلما أحست فرح أن 
موقفها مربك نظرت إلى ميساء وأحست أن الوضع أبسط مما تظن. 

بعد فترة من الغناء والرقص سيدخل كرم قاعة الفتيات ليرى فرحا 
ويلبسا الخاتم. شعر كرم بارتباك شديد. سيكون الرجل الوحيد في 
القاعة. بل لن يستطيع أن يكون واصل إلى جانبه حينهاء نظر إلى 
واصل ففهم واصل ما يريد أن يقول فابتسم قائلا “لا تقلق» ستنسى كل 
شيء عندما ترى فرح» صدقني' ' كانت فعلا تلك أول مرة سيرى كرم 
فيها فرحا في أجمل طلة» بمكياج كامل ودون حجاب. دفع واصل كرما 
ليخرج من القاعة. وسينتظره امام القاعة الأخرى. 


عاجارجاد 


بعيدا عن أحداث الحفل السعيدة كان ساري يقف تحت شرفة غرفة 
واصل ثانية. لن يجد فرصة أفضل من هذه. لا أحد فى المنزل وكل شىء 
هادئ تماما. 
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قفز بهدوء داخلاً الشرفة. فتح الباب ونظر إلى علبة دريم ثانية, 
إنها مغلقة. تذكر ساري صوت الإنذار عندما حاول إمساك دريم. 
ولكنه يستطيع أن يمسك العلبة دون مشاكل. 

حمل العلبة كاملة وخرج بها من المنزل وركض مبتعداً بأقصى 
سرعة دون أن يشعر به أحد. 


عاجارجاد 


في قاعة الفتيات تغيرت الموسيقى وانطفأت الأضواء لتظهر أضواء 
ملونة تلف المكان. كان الجميع قد تجهز لدخول كرم. ارتدت ميساء 
ومرام الحجاب وجلستاء رند وأم فرح وقفتا قرب الباب لاستقبال 
كرم» فرح وقفت أيضا لاستقباله على المنصة. 

فتح الباب. ترك واصل كرما لحظتها ليدخل وحده. كانت القاعة 
مظلمة بشكل لم يتوقعه. كانت الأضواء الملونة تلف في كل مكان على 
الحضور. عندها أنير ضوء فوق فرح ليراها وحدها تنتظره على المنصة. 
ظل كرم واقفا لحظة فأمسكت رند بيده وقالت: ”هيا بنا” في الجهة 
الأخرى سارت أم فرح إلى جانب كرم. شعر كرم أنه يرجف في كل 
خطوة. ولكنه فعلا لا يرى غير فرح أمامه. إنها هي بلا شك. 
ولكنها... مختلفة. لطالما كان يراها كرم جميلة بطبيعتها. ولكن... 
الوضع الآن مختلف. إنها تقف كملكة حقيقية. لا يكاد يصدق أنهما 
باتا الآن معا. 

بطريقة أو بأخرى وجد كرم نفسه يقف إلى جانب فرح. فرح كانت 
خجلة جدا. تكاد لا تستطيع النظر في عيون كرم» رند وقفت إلى جانب 
فرح بينما وقفت أم فرح إلى جانب كرم ومدت له علبة الخواتم, أمسك 
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كرم خاتم فرح فمدت يدها بكل هدوء. أمسك كرم يدها ووضع الخاتم. 
كادت فرح تبكي ولكن كان عليها هي الأخرى أن تأخذ بخاتم كرم 
وتلبسه إياه. كانت يدها ترجف أكثر من كرم. لاحظ كرم ذلك فشعر 
بهدوء أن وضعه ليس غريباء مد يده لفرح فوضعت الخاتم ثم قبل 
جبينها وسط تصفيق وتصفير الجميع. فرح كادت تذوب من الخجل 
بينما بدأ كرم يهدأ قليلا بمجرد النظر إليهاء إنه فعلا محظوظ. 
سيكون الأسعد في الدنيا. 

أنزلت أم فرح كرماً وفرح ليرقصا وسط القاعة. ظلا واقفين فترة 
ينظران إلى بعضهما لا يدريان ما يفعلان. الأغنية كانت في بدايتهاء 
الجميع كان يحدق بهماء بدأت فرح تنظر إلى الأرضء أمسك كرم يد 
فرح. كان هذا كل ما يستطيع فعله بينما حاولت فرح أن تتحرك قليلا 
ولكنها كانت تنظر إلى الأرض طول الوقت. بعد فترة دخلت أم فرح 
بينهما وأمسكت بيد كل منهما صانعة دائرة. تقدمت رند أيضا 
وأخذت بيد كرم وأم فرح واتسعت الدائرة. لم تستطع ميساء تمالك 
نفسها واتجهت إليهما أيضا وأخذت بيد رند وأم فرح لتتسع الدائرة 
أكثر. خجلت مرام من النهوض هي الأخرى فهي ليست كميساء. في 
كل الأحوال انتهت الأغنية بسرعة. عندها أنيرت الأضواء ودخلت 
بعض الموظفات يحملن أكياساً من القش مليئة بأنواع مختلفة من 
الحلوى الغالية الثمن. ملفوفة بطريقة راقية جداء نظر كرم إليها لا 
يدري ما يجري. هل جرت العادة أن يوزع شىء كهذا؟ عندها اقتربت 
إحداهن إليه وإلى فرح بطبق خاص فيه حلوى خاصة وبطاقة بينهماء 
فتح كرم البطاقة وقرأ: “كل عام وأنت بخر” لم يكن على كرم أن يكمل 
قراءة البطاقة ليعرف المرسل إنه واصل بلا شك. هذه هدية عيد ميلاده 
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له. لقد رتب الوضع منذ البداية» نظرت فرح إليه قائلة: “ماذا يوجد 
في الورقة؟' ' ابتسم كرم قائلا : مدع م ا 
حرص على إبقاء الأمر سرا" ' ابنتسمت فرح قائلة: :“إنه فعلا مختلف عن 
الجميع كما تقول' ' وضع كرم البطاقة وأخذ قطع الحلوى. أخذت فرح 
قطعتها أيضاء فتح كرم غلاف الحلوى وقدمها لفرح فتناولتها من يده. 
كذلك ناولت فرح كرما الحلوى. 

عاجارجاد 


ساري وصل الغابة راكضاً بأسرع ما لديه. جلس خلف شجرة 
يلهث بشدة. وضع العلبة على الأرض بعيدا عنه قليلا. 

بعد أن التقط أنفاسه نظر إلى العلبة. تردد قليلا بفتحها ولكنه 
أخيراً فعل. نظر إلى ما في داخل العلبة. إنه ليس دريم. إنها قطع 
بلاستيكية فحسب! اندهش ساري لا يرى! لقد خدع بسهولة؛ بل... 
ماذا فعل واصل شيئا كهذا؟ هل توقع أن أحدهم يحاول سرقة دريم؟ 
هل أقلقه ما حدث في المرة الماضية أم... أن ثقته عالية بدريم أنه لن 
يصدر إنذارا دون مبرر؟ 1 

فكر ساري “هذه مشكلة. يجب أن أعيد العلبة” أغلق العلبة مجددا 
وعاد راكضاً إلى منزل واصل. 


عاجارصاد 


أوشك الحفل على الانتهاء. بعد تناول الناس الحلويات والكنافة 
بدؤوا يغادرون شيئا فشيئاء الصالة باتت تهدأ. والوقت قد تأخر. 
كرم كان قد عاد إلى قاعة الرجال يودع المدعوين. واصل كان قد لاحظ 
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اختلافاً في وجهه قبل دخوله قاعة الفتيات وبعد خروجه منهاء إنه 
مبدرول حدا : ويه بات مشرقا أيضا: 

رند كانت ما تزال في قاعة الفتيات تنتظر خروج الجميع, » كانت 
تنظر إلى الخارج كل فترة. إنها تنتظر شيئا معينا. 

تدان كان ل الحافة كد اك تئر مع موجنب از الكل بيد 
القاعتين. عندها سمع صوتا يقول: “هل استمتعت بوقتك؟” ' نظر كفاح 
فإذا به سجال. نهض كفاح قائلاً: “أين كنت؟” قال سجال: “كنت 
أجلس على طاولة بعيدة. جيد أنني رأيتك” قال كفاح: “كيف كانت 
الحفلة؟” قال سجال: “جميلة. هذه أول مرة أشاهد فيها شيئا كهذا” 
قال كفاح: “هذه أول مرة أكون ضيفاً مهما في الحفل” نظر سجال إليه 
بطرف عينه قائلا: "لم تفعل شيئا سوى الأكل” ضحك كفاح قائلا: “لقد 
اعتنوا بى جيدا” عندها نادى ماهر سجالا للمغادرة. نظر سجال إلى 
كفاح قائلاً: “علي المغادرة الآنء أراك غداً” سار كفاح معهم إلى الخارج 
وسلم على سجال الذي غادر القاعة مع عمرو وماهر. 

في الخارج نظر سجال حوله إلى القاعة ثم إلى بوابة القاعة الأخرى. 
كان هناك شخص يقف عند الباب. كفاح كان قد اتجه إلى هناك أيضاء 
قال سجال لعمرو: ”سأعود بعد لحظات” نظر عمرو قلقا وقال:”أين 
ستذهب؟” قال سجال: ”كلاء ثوان فقط... سأرى كفاحاً ورندَ” نظر 
عمرو إلى حيث كفاح. إنه فعلاً يقف مع فتاة لم يستطع تمييزها لابد 
أن تكون رندَ» ركض سجال إليهماء رند كانت تقف مع كفاح الذي كان 
يقول: “لم أتوقع أن أراك خلال الحفل” رند لم تكن سعيدة به كثيرا 
ولكنها قالت: “كيف كانت الحفلة؟” قال كفاح : “رائعة. لقد استمتعت 
كثيرا” قالت رند بصوت منخفض: “جيد” ضحك كفاح قائلا: “هل 
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تعلمين. في البداية لم أستطع تمييزك من بعيد. إنك مختلفة” عندها 
سمعت صوتا آخر يقول: “تبدين رائعة” نظرت فإذا به سجال. إنه هنا 
أخيرا. فرحت كثيرا برؤيته فقد كان من تنتظره طول الوقت. لم تقل 
رند شيئاء ولكن كان من الواضح أنها انتعشت لرؤية سجال. كفاح لم 
يفهم شيئا مما يجري ولكنه نظر إلى سجال قائلا : “ظننت أنك غادرت” 
قال سجال: "أردت أن أبارك لرند أولا” ' نظر سجال إكى رند ثانية حيث 
كانت صامتة جدا وقال: "لقد كانت الحفلة رائعة. تمنيت فعلا أن 
أراك طول الوقت” “لم تقل رند شيئا وظلت تحدق في الأرض حيث 
تقف. فقال سجال:“أتمنى لكم السعادة” قالت رند بصوت 
هامس : "شكرا” 
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بعد فترة قال سجال: “إنهما بانتظاري. على المغادرة» شكرا على 
الدعوة” غادر سجال مع عمرو وماهر. رند ظلت تراقبه يسير مبتعدا. 
وقال: “منذ متى كنت تلبسين الفساتين؟ ظننت أننى سأراك ببنطال” 
ضربت رند كفاحا على رأسه ودخلت القاعة دون أن تقول أي شىء. 
كفاح لم يدر لم تفعل ذلك. ولكنه عاد بهدوء إلى قاعة الرجال. 
اراد 
ساري أعاد العلبة مكانها تماماء ثم نظر في الغرفة. ليس هناك أثر 
لدريم. أين يمكن أن يبحث عنه؟ وماذا إذا كان هناك إنذار آخر؟ وماذا 
إذا لم يكن في هذه الغرفة؟ هذه مشكلة. لم يتوقع أن يفعل واصل شيئا 
كهذاء كان عليه أن يراقبه أين يضع دريم. لقد كان مستهترا جداء بل 
ربما يسيطر عليه خوف يجعله لا يحسن ما يفعل. 
اراد 


غادر كل المدعوين. بقي كرم معه واصل ومراد وكفاح ومصعب ووالد 
فرح في قاعة الرجال. فرح ولياء وأم فرح وميساء في قاعة النساء. حان 
وقت المغادرة. ارتدت فرح عباءة وغطت شعرها وخرجت ليلتقى 
الجميع في الخارج. ٍ 

كرم كان سعيدا بانتهاء الحفل إنه مرهق جداء ما إن رأى فرح في 
الخارج حتى اقترب منها وقال: “مبارك” قالت فرح: “ولك أيضا” أشار 
كرم إلى واصل إلى جانبه وقال: “هذا هو واصل” كانت هذه أول مرة 
يلتقي فيها واصل فرح, قال واصل: “مبارك فرح” قالت فرح: ”شكرا 
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لك. كرم دائماً يتحدث عنك. أنا سعيدة بوقوفك إلى جانبه اليوم” قال 
واصل : "إنه أقل ما يمكن أن أفعله” قال كرم : 0 
واصل إليه قائلا : "هذا أيضا أقل ما يكن أن أفعله' ' قالت فرح: “كلاء لقد 
كان ذلك كثيرا حقا » شكرا على المبادرة اللطيفة” ' قال واصل: يغاي 
أنكما سعيدان” اقترب والد فرح منهم وقال: “هيا لنعد إلى المنزل. لقد 
تأخر الوقت” نظر كرم إليه قائلا: “ألا نجلس معا قليلا؟” قال: “في الغد 
إن شاء الله» الوقت متأخر الآن” لم يشعر كرم بمرور الوقت. كل ما 
كان يريده هي لحظات أخرى إلى جانب فرح. قالت فرح: “أراك غدا إن 
شاء الله. فأنت في إجازة” غمزت له فقال كرم: ”إن شاء الله” غادرت 
فرح مع أمهما وأبيها وميساء في سيارتهم إلى المنزل. كرم غادر مع 
واصل ورند ومراد ولياء وكفاح ومصعب وأوصلهم إلى المنزل» نزل واصل 
بعد أن نزلت عائلته وقال لكرم: “أظن أنك بحاجة إلى الراحة, لقد كان 
اليوم متعبا” قال كرم: “شكرا على كل شيء. أنا فعلا ممتن لك” قال 
واصل: “لا أريد أن أسمع ذلك منك ثانية” قال كرم:”ستجدني إلى 
جانبك يوم عرسك” تغيرت ملامح واصل قليلاء كرم شعر بذلك ولكنه 
كان يظن أن واصلا أيضا مرهق مثله. قال:”حسناء أراك بخير” قال 
واصل : “اعتن بنفسك» زوانت أيضا يا رند” قفزت رند عندما سمعت 
اسمهاء فلم تكن تستمع إلى شيء مما يقولان. لقد كانت شاردة الذهن 
تفاماء قال واضل : *اغتن يتفسك”قالك رند غين ميالية : “حسنا' “سلم 
كرم على واصل وغادر إلى منزله. | ر 

واصل صعد إلى غرفته ودخلها مرهقا جداء. تمدد على الفراش دون 
أن يستبدل ثيابه. ثم تذكر دريم بعد لحظات. نهض فوجد العلبة 
مكانها على الطاولة. فتحها فإذا بالعلب البلاستيكية مكانها أيضاء 
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خرج من الغرفة متجهاً إلى غرفة والدته 

ساري كان يراقب واصلا من الخارج. ركض إلى حيث يذهب واصل. 
كان يراقبه من الزجاج دون أن يشعر به أحد. 

دق واصل باب غرفة والدته ودخل. فتح درج الخزانة وأخرج 
جهاز دريم منهاء وضعه حول أذنه وحرك دريم الذي كان في صندوق 
ألعاب مصعب. خرج دريم من الصندوق وفزع كفاح ومصعب من وجوده 
في الغرفة. اتجه دريم إن واصل الذي أمسكه وأعاده إلى الغرفة. 

ساري شعر أن واصلاً فعلاً قد خبأه عامداً. » لقد شعر أن أحدهم أراد 
أن يأخذه بكل تأكيد. 

أعاد واصل دريم إلى العلبة واستبدل ثيابه ونام فورا. 

جامد 

مرام جلست مع والدتها والجدة قليلاً قبل أن تذهب لتنام, تحدثوا 
عن الحفلة كثيراء عندها قالت مرام: “ورند كانت رائعة. لقد تغيرت 
كثيرا! ” قالت شادن: ”توقعت أن أراها ترتدي ثيابا للصبيان” قالت 
مرام : “لقد تغيرت فجأة. يبدو أنها وجدت صديقة أنيقة” عندها قالت 
الجدة بصوت هادئ: “لا تغير الفتاة فتاة. أما صبي فنعم” سكتت مرام 
وشادن فجأة عن الكلام» بدأت الجدة تتحدث فيما لا تفهمانه. 

رند دخلت غرفتها ووقفت أمام المرآة تنظر إلى ثيابها. وضعت 
كرسياً وجلست تنظر فقط في المرآة بعد فترة بدأت تنزع قرطيها وتفرد 
شعرها وتزيل المكياج لتنام. 

اماد 

في اليوم التالي ذهب ساري لمهمته القديمة. حاول ثانية قتل شاكر 

من جديد. 
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سجال ذهب إل الغابة ليقابل سارياً ولكنه لم يكن هناك. لم يهتم 
سجال بالأمر وذهب إل المدرسة. 

الجميع عاد إى حياته الاعتيادية. سجال وكفاح ورند فى المدرسة. 
مالك ولينا ولنا ومصعب أنعاء ماهر ومرام يقدمان امتحانات. عمرو 
يداوم ف الجامعة. مراد سافر ثانية. سناء ولياء وشادن والجدة في 
المنزل» واصل في المعمل, الوحيد الذي تغير عليه الوضع كان كرماء لقد 
قضى الوقت كله في منزل فرح فلديه شهر عطلة ثم خرجا معاً إلى 
مطعم جميل وتحدثا عن الحفلة كثيراء واستمتعا بوقتهما. 

جارج ارجا 


في المساء بحث سجال ثانية عن ساري في الغابة دون جدوى. هل 
يتهرب منه يا ترى؟ 

كان كفاح في غرفته يكتب واجباً عليه أن يسلمه في الغد. سمع طرقاً 
على النافذة ففتحها ليرى سارياء قال له ساري: "هل تخرج؟” قال 
كفاح: “إلى أين؟” قال ساري: “إلى الشاطئ قليلا” كان على كفاح كتابة 
واجبه. ولكن لم يكن يستطيع أن يرد سارياء إنه لا يبدو على ما يرام. 
قال كفاح : “حسناء ولكنني لا أستطيع أن أتأخر. لقد حل المساء وعلي 
كتابة واجبي” قال ساري: “نصف ساعة فقط” قال كفاح: “حسناء 
سأخبر أمي”. 

لم يكن من السهل إقناع لمياء بخروجه في هذا الوقت, ولكنه طلب 
نصف ساعة فقط سيعود بعدها فوراء قبلت لمياء أخيرا وخرج كفاح 
مسرورا. 

سجال اتجه إلى منزل واصل “إذا لم أستطع رؤية ساري أستطيع 
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التأكد من واصل. يجب أن يكون قد تخلص من دريم” وقف سجال في 
الطريق عندما رأى واصلا يسير فيه عائدا إلى المنزل» ركض سجال إلى 
واصل وسلم عليه. فرح واصل برؤيته وسأله عما يفعله هناء قال 
سجال: ”أردت أن أراك قليلا” قال واصل: ”هل حدث ما هو جديد؟” 
قال سجال: "كل شيء على ما يرام» ولكنني... لم أر سارياً منذ مدة” 
”لا أظن أن هذا أمر سىء” “ماذا عنك؟ هل حدث شىء جديد معك؟” 
“بشأن ماذا؟” “أي شيء” فكر واصل قليلاً ثم قال: “معظم الأشياء 
عادية. ليس هناك شىء جديد” هذا يعني أن ساريا لم يستطع الحصول 
على دريم ثانية» ربما لم يحاول أيضاً. نظر واصل إلى سجال قائلاً: “ما 
الأمر؟” قال سجال: "أبدا لا شىء” قال واصل عندما وصلا باب 
المنزل: “هل تحب أن نتناول العشاء سوياً؟” قال سجال: “شكراًء لقد 
أكلت قبل مجيئي. وقد تأخر الوقت. قد يقلق والدي” قال واصل: “لقد 
وصلت باب النزل. ليس من المنطق ألا تدخل' ' ابتسم سجال 
قائلا: “حسناء ولكنني لن أتأخر". 

دخل واصل مع سجال. كان العشاء معداً لواصل. وضعت خا ا 
لسجال الذي أكل منه قليلاً. سجال كان مايزال يفكر. هل يعقل أن 
واصلاً لم ينتبه لدريم إلى الآن؟ هل دريم في الأعلى أم لا؟ واصل أحس 
أن سجالا يفكر في أمر ما طول الوقت. نظر إليه قائلا: “هل حدث شيء 
ما؟” قال سجال: "كلا أبداً. كل شيء على ما يرام” “هل أنت متأكد. 
أشعر أنك شارد الذهن. ماذا تريد من ساري؟” تنهد سجال ثم 
قال: ”من المفترض أن نعمل معاء كنت أراه كثيرا عندما لم أكن أريده” 
“ماذا ستفعلان؟” سكت سجال لا يستطيع أن يقول أنهما يحاولان 
الحصول على دريم. قال:“سنحاول تغيير بعض الأمور لصالحنا” 
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سكت واصل قليلاً ثم قال:"أما زلتما تحاولان اللعب بالماضي؟” “إذا 
لم نحاول فعل شيء هنا قبل العودة إلى الستقبل فسنموت بلا شك” 
“ماذا ستفعلان؟” سكت سجال قليلا ثم قال: "أفوزلا تعرف :شيا 
عنهاء سنحاول إضعاف والدي كي نستطيع العودة بسلام” “لقد 
خشيت دوما الاقتراب من أهلك هنا! ماذا جرى؟” “لا شىء. نحن 
تحاول التخطيط بكل دقة وحرص” “كن حدر“ “أنت من كان يقول 
دوماً أننا لا نستطيع تغيير شيء, إنما نحن هنا نلعب دورنا في 
الماضي. لماذا أنت قلق هكذا؟” “أعلم أنني قلت ذلك. ولكن... 
الفرضية شيء والواقع شيء آخر” “لا تقلق, أنا أعلم ذلك جيداء 
سأكون حذرا جدا” سكت واصل وتابع تناول طعامه عندما أحس أن 
سجالا لا ينوي التحدث عن الموضوع أكثر. 


عاجارجاد 


ساري جلس مع كفاح على الشاطئ. كفاح كان ينتظر من ساري 
المبادرة في الكلام. أخرج ساري اللعبة الالكترونية من جيبه وأعطاها 
لكفاح ليريه ما كتب عليهاء نظر كفاح إلى اللعبة ” 121551011 
071 53226 ,0ع0عع501©06” بمعني :أنجزت المهمة.ا 

اللعبة . نظر كفاح إلى ساري مندهشا وقال: ا ٠‏ هذا 
مدهش!” قال ساري: “لم تكن صعبة” قال كفاح: “بل كانت صعبة جداً! 
أنت بارع حقا!” قال ساري وهو لا يستطيع أن يخفي الابتسامة على 
وجهه: “ليس إلى هذه الدرجة” أخذ ساري اللعبة من يد كفاح وكبس 
عليها لتظهر الأرقام القياسية. كان رقم ساري قد تجاوز الأرقام 
السابقة بكثيرء اندهش كفاح لما يرى. لم يتوقع ذلك فعلا! بل كان 
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خائفاً ألا يلعب ساري أيدا. 

أعاد ساري اللعبة في جيبه فقال كفاح:“يسعدني أن اللعبة قد 
أعجبتك” نظر ساري إلى كفاح دون أن يقول شيئاء كفاح شعر أن نظراته 
قد تغيرت فجأة. قال كفاح: “هل هناك شيء؟” قال ساري:”أنت 
ساذج” صدم كفاح لما سمع ! كان للتو يلعب مسروراء قال ساري: لماذا 
تكون مسرورا عندما أكون مسرورا؟” لم يعرف كفاح ما يقول. بل أي 
نوع من الأسئلة هذه؟ وقف ساري قائلا: “لاذا تريد أن أكون مسرورا؟” 
قال كفاح: "لقد... ساعدتني من قبل ظننت أنك أردت أن أكون 
مسرورا” نظر ساري إلى كفاح بنظرات ساخرة وقال: “متى أردت أن 
تكون مسرورا؟” قال كفاح: “لقد استمعت إلي. لقد أرحتني كثيرا” قال 
ساري بكل بساطة: “أنا لم أفعل ذلك لكي أسعدك” قال كفاح: ”فعلت 
ذلك لتفضفض عما في داخلك أنت أيضاء لا بأس في ذلك...” قاطع ساري 
كفاحا قائلا : “ليس هذا أيضا” سكت كفاح ينظر إلى ساري الذي نظر إكى 
البحر وقال: “لقد أردتك أن تكون تعيسا” اندهش كفاح ا يسمع! نظر 
ساري إلى كفاح وعلى وجهه ابتسامة ساخرة وقال: “ولكنني لم أنجح” 
لم يستطع كفاح قول أي شيء. ظل صامتا فقط. ربما بدأ يشعر ببعض 
الخوف. ربما يريد فقط أن يعود إلى المنزل. 

اقترب ساري من كفاح وجثا أمامه قائلا: “هل أنت خائف؟" ' قال 
كفاح : “لاذا تريد أن أكون تعيسا؟” ' ابتسم ساري قائلا: “لأنني تيس 
بينما تضحك أنت” قال كفاح مدافعا: “لم لا نضحك معا؟" "قال 
ساري: "إننا نملك نفس المشكلة ولكنك ساذج جدا" ' سكت كفاح قليلاً ثم 
قال: ”أنت تعنى واصلا أليس كذلك؟” وقف ساري واستدار إلى البحر 
ثانية وقال: “لا تذكر اسمه أمامي” قال كفاح: ”سبق أن قلت لك أنه لا 
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علاقة لواصل بما يجري معك, أنت تلومه كثيراً” صرخ ساري 
قائلا: “قلت لك لا تذكر اسمه أمامي! ” سكت كفاح. ظل ساري واقفا 
دون أن يقول شيثاء وقف كفاح ومشى إلى جانب ساري الذي نظر إليه. 
كان كفاح هادئا أكثر من أي وقت آخر. قال ساري: “دعني وشأني. 
أنت تظن أنني صديق وها أنت عرفت الآن أنني لست كذلك” ابتسم 
كفاح قائلا: “بل إنك كذلك” نظر ساري إلى كفاح الذي قال:“لو لم تكن 
صديقي لما قلت كل هذاء أنت تصارحني كثيراء لا يفعل ذلك سوى 
الأصدقاء الحقيقيين” ابتسم ساري قائلا: "أنت أغبى مما ظذنت' ' قال 
كفاح: “أخبرني. هل ما قلتّه لي عن حكايتك كان صحيحا؟ هل هناك 
ما لا أعرفه بعد؟” قال ساري: “ناذا تريد أن تعرف؟” قال كفاح : “فقط 
أجبنى” قال ساري: ”بلى. إنه ما يجري معى نوعا ماء. ولكن... هناك 
بعض الأمور التي لا تعرفها” “ألا تخبرني إياها؟” نظر ساري إلى 
كفاح وهو لا يصدق ما يسمع فقال: “لقد أخبرتك أنني أردت أن أؤذيك, 
أردتك أن تكره واصلا لأننى أكرهه ولا أريدك أن تحبه. لا أكاد أصدق 
أن هناك من يحب واصلاً في هذه الدنيا” “لذلك لا تريد لأحد أن 
يحبه” “من المفترض ألا يحبه أحد” ابتسم كفاح قائلا: "كل شخص 
لديه من يحبه ومن يكرهه. لا تستطيع أن تجعل كرما مثلا يكره 
واصلا” ابتسم ساري قائلا : “هل تظن ذلك؟” قال كفاح: “لا أريدك أن 
تنشب البغضاء ء بين أحدهم. ليس هناك داع لفعل ذلك” “أنت تقول 
ذلك وقد آذاك كثيراء لماذا تصر على أن تحبه وتسامحه؟” “ربما فعل 
ما يزعجني. ولكنه أيضاً فعل ما أحبه في بعض الأوقات, لا يحق لي 
أن أتذكر ما يزعجني وأن أنسى ماأحب” “لم يجلب لى سوى 
التعاسة” وضع كفاح يده على كتف ساري وقال:“أخبرني ما الذي 
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جرى بالضبط. لا أظن أننى أعرف الكثير". 
جارجارحاد 


ذهب واصل مع سجال إل الغرفة بعد أن أنهى واصل تناول طعامه. 
سجال كان بانتظار اللحظة التي يرى فيها دريم أو لا يراه. فتح واصل 
باب الغرفة وفورا كان دريم يجلس فوق شاشة الحاسوب. ساري لم 
يفعل شيئا. فتح واصل التلفاز قائلا: “إذا أحببت الاتصال بالدكتور 
عمرو لتطمئنه...” توقف واصل. كان سجال ينظر إلى التلفاز.ء نظر 
واصل فإذا بها الأخبار “جرت صباح اليوم محاولة قتل أخرى. وما 
تزال أجهزة الأمن تبحث عن الصبي المتهم بالحوادث المتتالية. هل 
يعقل أن أجهزة الأمن تصدق أن صبياً في العاشرة من العمر قادر على 
فعل اقتحامات كهذه؟”. 

وضعت صورة ساري على التلفاز. قال سجال: “ساري يحاول قتله 
ثانية متجاهلاً كلامى. ماذا يظن أنه فاعل؟” نظر إلى واصل الذي كان 
ينظر إلى الشاشة وهو لا يصدق ما يرى! تعجب سجال من منظر واصل 
هذا ولكن واصلاً نظر إلى سجال قائلاً: “ساري! أهذا هو ساري؟” قال 
سجال:“نعم» هل رأيته من قبل؟” قلق واصل كثيرا وركض إلى باب 
الغرفة قائلا: /إنه صديق كفاح. شادي! ” تفاجاً سجال لما سمع وتذكر 
كفاحا يذكر اسم شادي. خرج واصل من الغرفة مسرعا إلى غرفة 
والدته. قال سجال: “هل أنت متأكد؟” قال واصل : “كل التأكيد” فتح 
واصل باب غرفة والدته حيث كانت تجلس إلى التلفاز وتشرب الشاي. 
نظرت إلى واصل حيث كان قلقا جداً فقالت: “ما الأمر؟” قال واصل 
بصوت يرجف بشدة: “أين كفاح؟” قالت لياء: “لقد خرج مع صديقه. 
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سيعود بعد قليلء لماذا تسأل؟” قلق واصل أكثر وركض خارج الغرفة 
حيث كان سجال وقال مسرعا وهو يهبط الدرج: “إنه معه. يجب أن 
أجده فورا!” لم يستطع سجال تصديق ذلك. كفاح يسير مع ساري طول 
الوقت ولم يعلم أحد بذلك. ساري يتعمد إخفاء الأمر. هذا خطير جدا. 

خرج واصل وسجال بسرعة يبحثان عن كفاح وساري في كل مكان. 
واصل كان خائفا جداء هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. ساري متهم 
بالقتل» بل إنه قد قتل من قبل بكل تأكيد. إضافة إلى ما سببه لسجال 
من مشاكل. إنه أخطر ما يكون على كفاح. 

سجال انفصل عن واصل ليبحث عنهما في طريق اخر. ما الذي 
يفعله ساري طول الوقت؟ وما الذي ينوي أن يصل إليه يا ترى؟ 

كفاح كان مايزال يجلس إلى جانب ساري على الشاطئ. ساري كان 
قد هدأ قليلاء بل إنه كان يحدّث كفاحا عما كان يجري معه: “لم أكن 
أعود إلى المنزل في العادة. كنت أقوم بأي عمل يطلب مني. أجني بعض 
النقود التي أعلم أنها ستعود إلى والدي الذي سيعطيها لأخي ليصرفها 
على المقامرة والشرب دون أن يعلماء بينما كنت أنام في الزقاق كل ليلة 
كان أخي يلعب مع رفاقه في الشوارع وينام إلى ساعات متأخرة في 
الصباح في فراش دافئ 
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لم يكن لدي فراش في المنزل. بل لم يكن أحد يريدني أن أنام هناك, 
كلما دخلت إلى المنزل فتش والدي جيوبي ليخرج النقود ويعطيها 
لأخي أمام عيني. كل ما كنت أسمعه كل يوم كلمات عذبة من والدي 
لأخي (أنت أملناء سوف نصبح أغنياء عندما تتخرج. ستصبح مثل 
واصل تجيد كل شيء) عندها أخرج ثانية من المنزل” قال كفاح: “هذا 
ليس تصرفا طبيعياء ماذا تفعل والدتك؟” قال ساري: “لا شىء. إنها 
أيضاً مثل والدي. تحلم أن يكون أخي محرر البلاد. إنهما لا يعرفان 
ما يجري في الخارج” قال كفاح : “ألم تحاول إخبارهما؟” ابتسم ساري 
قائلا: “هل تظن أنهما سيصدقان؟ إنهما كفيفان. لن يصدقا كلمة واحدة 
مما أقول” قال كفاح : “وماذا يفعل أخوك الآن؟” قال ساري: ”لقد مات” 
نظر كفاح مندهشا مما سمع وقال: "أنت لم تخبرني ذلك قبل الآن!” 
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ابتسم ساري قائلاً: /“ظننت أنني سأكون عدا عندما مات. ولكن 
والداي لم ينظرا إلي. لقد حزنا كثيرا عليه لدرجة المرض وبت أصرف 
على العلاج فحسب” لم يصدق كفاح ما يسمع فقال:“وكيف مات 
أخوك؟” قال ساري غير مبال:“ماذا تظن من شاب يسكر كل ليلة؟ 
سينفجر بكل تأكيد” فهم كفاح أنه مات ثملاً فقال: "وكيف حال والداك 
الآن؟” لم يجب ساري على هذا السؤال بل تابع قائلا:“ذات يوم 
وجدني رجل بين الزقاق. كنت مرهقاً بل ربما بت مريضاً أنا الآخر 
مثل والداي. لم أعد أميز. نظر إلي ومد يده للمساعدة. كانت تلك 
بداية حياتي الحقيقية. 





قررت أن أنسى كل شيء بعد أن بت مع هذا الرجل. إنه الآن 
والدي. وليس لى أحد سواه” قال كفاح : “هو الذي يصرف عليك الآن 
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أليس كذلك؟” قال ساري: “كلاء إنه لا يصرف على. لقد علمنى” نظر 
كفاح إلى ساري الذي تابع قائلاً:“لقد علمني كيف أعيش. بت قوياً 
وجريئاء لا يستطيع أحد أن يسيطر علي”. 

بينما كان ساري يتحدث إلى كفاح كان سجال وواصل يبحثان كل في 
مكان. وجد سجال أشخاصا جالسين في الحديقة فسألهم: “هل مر من 
هنا صبيان في العاشرة من العمر؟” أجابه شاب:“أظن أنني رأيت 
أحدهم يسير في ذاك الاتجاه. ولكنني لست متأكداً إذا كان هو كين 
تبحث عنه” شكر سجال الشاب كثيرا وركض يبحث حيث قال. 

واصل أيضاً سأل كل من في الطريق. بعد فترة التقى سجال وواصل. 
نظر واصل إلى سجال قائلاً: “هل توصات إلى شيء ما؟” قال 
سجال: “دلني بعض الأشخاص على طرق ولكنني لم أجدهما بعد” قال 
واصل : “لنبحث قرب الشاطئ” قال سجال: “هل تظن أنهما هناك. ربما 
يكونان في الغابة” قال واصل : “لا أظن أن كفاحاً سيدخل الغابة. لقد 
أخبرتة سابقا ألا يدخلها وحندة” “إنه ليس 'وحدهء ساري معه” 
"أنا قلق بما فيه الكفاية. لا تزدني قلقا" “لنبحث من الشاطئ ثم إلى 
الغابة” ركض واصل وسجال معا يبحثان على الشاطئ عن أثر لكفاح أو 
ساري. 

ساري كان مايزال يتحدث إلى كفاح : “بسببه الآن أعتمد على نفسى 
وأعيش في أفضل منزل وآكل طعاما لم أكن أحلم أن آكله من قبل' “طن 
كفاح أن جوادا قد علم ساريا عملا شريفا يكسب منه رزقا »لم يعرف 
أنه قد علمه القتل والسرقة والحصول على ما يشاء بأي وسيلة. عندها 
قال كفاح : “وماذا عن والديك؟ ماذا جرى لهما الآن؟” طأطأ ساري رأسه 
ثم قال ببطء: "لقد... قل . .” ولكن صوتا قاطعه “كفاح!” كان واصل 
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وسجال قد وصلا إليهما. وقف ساري وكفاح ينظران إليهما يقتربان. 
كفاح لم يكن يتوقع أن يراهما ولكن ساريا لم يكن متفاجثا أبدا. 

وقف واصل وسجال على بعد أمتا ر فقال واصل:”كفاح. تعال إلى 
هنا” ابتسم ساري قائلا: “هل تخشاني؟” قال واصل ثانية بصوت 
أعلى : “كفاح ! تعال إلى هنا” قال كفاح: “ما الأمر؟” قال سار ي:”أنت 
حرء افعل ما تشاء” انتبه كفاح أن صوت واصل يرجف قلقاء لم يكن 
يعلم فعلا أنه قلق عليه. قال كفاح: “ما الأمر؟” قال واصل: “لنعد إلى 
المنزل. أرجوك” لم يستطع كفاح قول أي شيء بعد أن سمع كلمة 
أرجوك تخرج من فم واصل بكل قلق. مشى كفاح بهدوء إلى حيث 
واصل . سجال كان يحدق بساري لكي لا يؤذي كفاحا. ما إن وصل كفاح 
إلى واصل حتى عانقه بشدة ناظرا إلى ساري. 

ساري كان هادئا غير مبال بما يجري. سجال كان منزعجاً جداً. 
قال: “ما الذي تنوي أن تفعله؟” ' ابتسم ساري قائلا : “يحلو لك فعل ما 
تشاء. ويحلو لى فعل ما أشاء أيضا” قال سجال منزعجا أكثر: “ما الذي 
يدفعك لتغيير اسمك والتهرب من مواجهتي؟” تعجب كفاح أن شادياً 
ليس اسمه الحقيقي! قال ساري: "لم أكن أريدك أن تتدخل فيما لا 
يعنيك' ' قال سجال منزعجا: “كفاح يعنيني. إنه صديقي” قال كفاح 
لسجال: “إنه صديقي أيضا” نظر ساري بهدوء إلى كفاح. واصل أمسك 
كفاحا جيدا بين ذراعيه وهمس في أذنه قائلا: “هذا يكفي” قال كفاح 
لواصل : “ما الذي تفعلانه؟” قال واصل بهدوء: “أنت لا تعرف من يكون 
هذا الفتى. إنه خطير جدا” قال كفاح بصوت مرتفع:"أنا أعرفه. إنه 
صديقي! ” قال واصل منزعجا: “إنه قاتل! ” سكت كفاح. تذكر الصبيين 
الذين كانا يتحدثان في الشارع عن شادي وأن الشرطة تبحث عنه. ولكن 
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شاذياً أخبرة أنه بريء من ذلك. قال كفاح : “أعرف” نظر كل من واصل 
وسجال حتى ساري إلى كفاح» رفع واصل ذراعيه عن كفاح. نظر كفاح 
إلى واصل الذي قال: “أكنت تعلم حقا؟” ' أشار كفاح بالإيجاب فقال 
واصل: “كيف تسير معه إذن؟ لاذا تفعل شيئا كهذا؟” نظر كفاح إلى 
ساري قائلا: “لأننا أصدقاء” أدار واصل رأس كفاح إليه بسرعة 
ا و ا ا عندها ضحك ساريء نظر إليه 
الجميع فقال: “هذا مؤثر حقا” قال سجال لواصل: “غادرا المكان” “قال 
واصل : امسا حر ' قال سجال: “بكل تأكيد” أمسك واصل يد 
كفاح ليغادرا ولكن كفاحاً قاومه قائلا: “كلاء ماذا سيفعلان؟” قال واصل 
منزعجا: “هذا يكفي. دعهماء إنهما يعرفان بعضهما منذ فترة طويلة” 
نظر كفاح إلى سجال الذي كان ينظر بعيون غامضة إلى ساري 
وقال: “سجال! ماذا يجري؟” قال سجال:”غادر أولاء بعدها أخبرك 
بالأمر” ضحك ساري قائلاً:”تريد أن تؤلف الحكاية بمفردك؟ 
واصل...” نظر واصل إلى ساري الذي قال: “ألا تريد أن تعرف أي نوع 
من الأشخاص هو سجال؟” حدق سجال في ساري, ولكن سارياً لم يبال 
بل ظل ينظر إى واصل الذي شد ذراع كفاح بقوة ليغادرا متجاهلا كل ما 
يدور بينهماء لم يستطع كفاح مقاومة واصل هذه المرة فقد شده بقوة 
وبدأ يسيرء عندها قال ساري: “سجال ينوي تحطيم دريم”"... 

توقف واصل عن الحراك, سجال لم يصدق أن سارياً قد نطق ذلك 
فعلا! نظر واصل إلى سجال الذي كان ما يزال يحدق بساري بنظرات 
مخيفة :هذه أول مرة يرى فيها واضّل سجالاً على هدة الحال» انه 
مختلف. بل إنه بات لا يعرفه. 

نظر واصل إكى ساري بهدوء فقال ساري مبتسماً: “لقد اتفق معي أن 
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يخرجك من المنزل بينما أدخل لأحصل على دريم وأحطمه” لم يستطع 
واصل تصديق ما يسمع. بدأ سجال يتقدم تجاه ساري بهدوء شديد 
وبخطوات قصيرة. ساري تراجع قليلا إلى الوراء خوفا من سجال الذي 
كان فعلا قد نفد صبره. قال ساري بسرعة لواصل: “لقد دخلت المنزل 
في أول يوم للعيد. وقد أطلق إنذاراً جعلني أتركه, ثم البارحة أخذت 
العلبة ولكن لم يكن دريم فيهاء لقد بدأتَ تشك في الأمر وخبأته في 
غرفة أخويك” ' سجال كان يقترب شيئا فشيئا ؛ كان من الغريب أن 
يعرف ساري كل ذلكء إنه لا بد يعرف شيئا ما. لمح واصل سجالا 
يحرك فمه بكلمات ليراها ساري فقط. لم يستطع واصل التركيز لأن 
سجالا يسير أمامه ولا يرى سوى ظهره. ساري كان مرتبكا. فقد كان 
سجال يقول: “هل تظن أنك ستنجو بعد كل هذا؟” كسر واصل هذا 
الصمت قائلا: “لاذا؟” ' توقف سجال عن المشي وصرخ ساري: : ”لأنه أفسد 
حياتنا!” صرخ سجال قائلا: “كفى!' ' ولكن سارياً تابع قائلا: "أنت لم 
تسبب لي سوى المتاعب! إن حياتي كلها باتت جحيما بسببك! حتى 
سجال قد عاني بسببك أنت!“ لم يفهم واصل ما يقول ساري. ولكنه 
كان أمراً فظيعا. تابع ساري قائلا: “اخرج من حياتي! كف عن كل ما 
تفعل! أنت لا تسبب سوى المشاكل! أعد إلي حياتي! ” عندها قال كفاح 
لساري: “هذا يكفي!” 
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سكت ساريء كفاح كان على وشك البكاءء سجال ظل واقفاً مكانه 
وواصل بات لا يدري ماذا يفعل. بعد صمت قال واصل: “هل صحيح ما 
يقوله يا سجال؟” ظل سجال صامتاء حتى أنه لم يدر وجهه لواصل. 
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شعر واصل أن زمام الأمور قد فلتت من يد سجال تماماًء ؛ ماذا كان 
يفعل؟ إنه مختلف الآن تماما ؛ لطاما كان لطيفاً بل وأحياناً مظلوما »ما 
الذي يجري الآن؟ هل كان واصل مخدوعا طول الوقت؟ بعد فترة من 
الصمت قال سجال لساري: “هل اكتفيت؟” ساري كان خائفاً من 
سجال. ولكنه صرخ قائلا: “كنت سأموت إن لم أصرخ بتلك الكلمات! 
إذا كنت سأموت في كل الأحوال, أفضل أن أموت الآن وقد نطقتها” ظل 
سجال صامتاً. كفاح بات يشعر أن الوضع معقد أكثر مما ظن فعلاًء ما 
علاقة سجال بساري؟ والآن بات واصل يعلم بأمره. لقد حدث كل شيء 
بسرعة. نظر ساري إلى كفاح قائلاً: “ربما لا نلتقي ثانية” صرخ كفاح 
قائلا :“لا تقل ذلك!” ولكن ساريا ركض وقفز في الماء تاركا الجميع على 
ما هم عليه. 

ظل سجال واقفاء رفع رأسه محدقا في السماء التي كانت قد أظلمت 
منذ مدة وقال: “لم أكن أريد أن تسمع شيئا من هذا” واصل ظل صامتاء 
لف سجال رأسه إلى واصل وقال: "لقد قال الصدق. ربما لأول مرة في 
حياته” ظل واصل صامتاء كان يتمنى فعلا أن يسمع شيئا غير ذلك, 
أراد فعلا أن يسمع كل شيء الآن. ولكنه لم يكن يريد لكفاح أن يسمع 
أيضا. 

مشى سجال مبتعداً عنهما يسير لوحده. ظل كفاح صامتاء شعر أن 
واصلا بات في وضع مختلف. إنه مصدوم. لقد حدث الكثير في لحظة 
واحدة. أمسك كفاح يد واصل فنظر واصل إليه فقال له:“لنعد إلى 


المنزل”. 
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كان ساري قد وصل الغابة سابحاء خرج من الماء وسار قليلآً ثم نظر 
أمامه فرأى سجالا ينتظره هناك. توقف ساري عن الحراك. لا يبدو أن 
الأمور ستسير على خير. قال سجال: “لاذا فعلت ذلك؟ هذا أغبى ما 
شاهدت في حياتي” لم يستطع ساري أن يخفي معالم الدهشة والخوف 
من وجود سجال هناء ولكنه ابتسم قائلا : ”إذا كنت سأموت أفضل أن 
أموت بعد أن أسبب لك المتاعب” تنهد سجال قائلا: “لا فائدة ترجى 
منك. أستغرب كيف يستخدمك والدي” غضب ساري لما قاله سجال 
فأخرج خناجره وركض نحو سجال صارخا: “لا تذكر والدي على 
لسانك!” تفادى سجال الخناجر بكل سهولة وأمسك بساري وركزه 
على جذع شجرة بقوة ثم قال: “قلت لك أنك لا تستطيع فعل شيء بي 
ساري كان قد غلب على أمره تماماً. سجال قادر على فعل أي شيء 
الآن. رغم خوفه ابتسم قائلا : "لم أشأ يوما أن أموت على يدك" ' سكت 
سجال قليلا. ساري سكت أيضا لا يدري ماذا ينوي سجال أن يفعل. 
عندها قال سجال: “أخبرني. .. ما الذي جرى معك بالضبط؟” نظر 
ساري إلى سجال. ؛ لم يتوقع منه أن يسأله يوما عن حياته! قال 
سجال: “ما دخل واصل بك؟” ' أشاح ساري رأسه قائلا: “لا تذكر اسمه 
أمامى” قال سجال: "ما الذي فعله لك؟ أي حياة كنت تيعش؟” تفاجأً 
سجال عندما بدأت عيون ساري تدمع. تركه بهدوء فجثا ساري على 
الأرض يرتكز على جذع الشجرة» وضع يديه على رأسه وقال: “حياتي 
سيئة. سيئة جدا” ظل سجال صامتا ينظر إلى ساري الذي كان يمسح 
عينيه بين لحظة وأخرى لكي لا يرى سجال الدموع تذرف منهاء 
سجال لم يتوقع أن يرى هذا المنظر على الإطلاق. قال بهدوء: “أنت 
على الأقل تستطيع أن تبكي” قال ساري: "حياتي كانت دمارا بسببه. 
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بسبب شهرته وشعبيته كنت أتعذب يومياء يجب أن يكرهه الجميع” 
جثا سجال أمام ساري وقال: “أخبرني كل ما لديك” 





قال ساري منزعجاً: “ناذا على أن أخبرك؟ أنت عدوي” قال 
سجال: "وهل يعرف كفاح شيئا؟” سكت ساريء عندها قال 
سجال: “إنكما فعلاً صديقان!” قال ساري: ”غير صحيح, لقد أردت أن 
يكره كفاح واصلاً. أردت أن يكرهه الجميع” قال سجال: “إذا كان 
واصل من سبب لك المقاعب. فلماذا لا تنتقم منه؟” ' صرخ ساري 
قائلاً: “لأنه مات مبكراً! ” جفل سجال لما سمع. تابع ساري قائلاً: “ما 
الفائدة من مضايقته سنة أو نصف السنة؟ إنه ميت في كل حال. كفاح 
عاش على ذكراه وكأنه مثله الأعلى الذي لا يرى أحدا سواه. يجب أن 
يكرهه! ” ظل سجال صامتاً مصدوماً مما سمع. قال: “واصل سيموت في 
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فترة وجيزة! لم يكن علي أن أسمع هذا” وضع سجال يداه على رأسه 
ونهض قائلا: ” يجب أن لا أعلم ذلك. كلا... كلا هذا غير صحيح” 
نهض ساري قائلا: “ليذهب إلى الجحيم! موته نعمة للجميع!” صر 
سجال قائلا: “كف عن ذلك!” صرخ ساري قائلا: “لقد تسبب بما يكفي 
من المتاعب, انظر ماذا يحل بنا...” صرخ سجال بصوت أعلى 
قائلا: “كف عن ذلك قلت لك!” سكت ساري وما تزال الدموع على 
وجنتيه. سجال لم يستطع تصديق ما سمع! سار إلى شجرة مجاورة 
وارتكز عليها يردد: “هذا ليس كيه : امشو : ابتسم ساري 
قائلا: “لقد انتهى كل شيء” جثا سجال على الأرض يفكر فيما سمع. 
قال ساري: “سأنتظر اليوم الذي أعود فيه إلى والدي. أفضل أن تكون 
نهايتي هناك” سار ساري مبتعدا عن سجال وتركه في حيرة من أمره. 
لاذا يجب أن تسير الأمور هكذا؟ ماذا يجب أن يجلب التعاسة في كل 
مكان يسير فيه؟ 


عاجارجاد 


واصل عاد مع كفاح إلى المنزل دون أن يتفوه بأي كلمة في الطريق. 
كان شارد الذهن طول الوقت. كفاح أيضاً كان صامتاً إلى أن دخلا المنزل 
وركضت (ياء اإليهما: “أين كنتما ؛ لقد قلقت عليكماء واصل. ..لماذا 
خرجت تبحث عن كفاح هكذا؟ لقد أقلقتني” ' ولكن واصلاً لم يقل شيئاً 
فقال كفاح : “نحن بخيرء لا تقلقي” نظرت لياء إلى واصل الذي تحرك 
صاعدا الدرجات وقال: “كفاح... اتبعني” كانت هذه أول كلمة يقولها 
واصل بعد ما جرى. صعد كفاح خلف واصل ودخل غرفته ثم أغلق 
واصل الباب. 
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كفاح كان مرتبكاً من هذا الهذوة: جكا واصل قائلا : “ماذا فعلت؟” لم 
يقل كفاح شيئا فقال واصل: “ماذا تظن أنك فاعل باتخاذك ساريا 
صديقا؟” ظل كفاح صامتا فقال واصل: “ألا تعرف أنه قد قتل الكثيرين؟ 
لم يكن صعبا عليه أن يفعل ذات الشيء بك” قال كفاح: “لم أكن أعرف 
ذلك في البداية, لقد كنت بحاجة إلى من يسمعني” “ألم تجد أحدا 
سواه؟” “لقد كنت غاضبا منى. حتى سجال ورند كانا منشغلين. هو 
الوحيد الذي استمع إلي” تنهد واصل. فقد انقلب الوضع كله عليه. 
قال: “سف لما جرى” نظر كفاح إلى واصل قائلا:“أنا من يقع اللوم 
عليه. ما كان يجب أن أدخل الغرفة...” وضع واصل إصبعه على فم 
كفاح لا يريده أن يذكر كل ذلك ثانية ثم قال: “بعد أن علمت أنه قاتل 
بقيت تسير معه” لم يستطع كفاح قول شيء فقال واصل: “لست أفهم 
كيف تفكر” طأطأ كفاح رأسه وبدأ يقول: “اذا تنظر إليه فقط وتحجب 
النظر عني؟” لم يفهم واصل ما يقصد كفاح فنظر إليه وتابع قائلا: "لماذا 
تظن أنه سيؤثر بي ولن أؤثر به؟" ' تفاجأ واصل لما سمع. إنه فعلا لم 
يفكر بذلك أبدا! تابع كفاح قائلا: /إنه يتغير, أنا متأكد أنه سعيد 
بوجوده معى” قال واصل بهدوء : “إنه يفعل ما يحلو له فقط”" “غير 
صحيح. إنه سعيد” سكت واصل لا يدري ما يقول. إنه لا يريد أن يقلل 
من شأن كفاح. ولكن ما يقوله صعب أن يسلم به أحد. قال كفاح : “أنت 

لا تنة تثق أنني قادر على فعل ذلك. تظن أنني أضعف من أن أفعل” 
"الأمر ليس كذلك. أنا أثق أنك طيب ولطيف. وجميع الصبيان يحبون 
اللعب معك. ولكن يختلف الأمر عندما تتعامل مع أشخاص لم يفكروا 
باللعب طول حياتهم” “أعرف ما جرى مع شاد... أعني ساري” 
قاطعه واصل قائلا: “هل رأيت. أنت حتى لم تعرف اسمه الحقيقي 
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على الإطلاق” "ليس مهما” “إنه يفعل ذلك لكي لا يكتشف أحدهم 
أنه معك. السبب الوحيد أنه يريد أن يسبب المتاعب” “أوأنه لا 
يريد لأحد أن يلاحقه أياً كان” تنهد واصل. لا جدوى من الجدال 
هكذاء نظر إلى كفاح ثم قال: “أفهم من ذلك أنك تعرف الكثير عنه” 
سكت كفاح فقال واصل: "لماذا يكرهني؟” توقع كفاح أن يسأله واصل هذا 
السؤال. طأطأ رأسه فقال واصل: “لا تقل لى إنه سر بينكماء الأمر 
يعنيني كثيراًء ماذا فعلت له؟” نظر كفاح إلى واصل وقال: “فعلياً لا 
شيء” قال واصل: “إذن ما الذي يجري؟” قال كفاح : “المشكلة ليست بك 
صدقني” “ستقول كل شيء, لن تخرج من هنا قبل أن تقول كل ما 
تعرف” سكت كفاح حيث كان واصل جادا جدا بما يقول. قال:"إن 
والده يفضل أخاه الأكبر عليه. ويريد له أن يكون مثلك في كل شيء. 
هذا حمل ساريا بعس نوا هياة: هذا هو السب الوحيد الذى يجمه 
يكرهك” “وماذا عن دريم؟” “لا أعرف عنه شيئا” سكت واصل 
قليلا ثم قال: “أنت تقول الحقيقة أليس كذلك؟” “بالتأكيد. التفاصيل 
الأخرى كانت عن طبيعة حياته. هذا أمر لا يهمك على ما أظن” فكر 
واصل قليلا ثم نظر إلى كفاح قائلا : “هل ستراه ثانية؟” لا يستطيع كفاح 
الإجابة عن هذا السؤال. ساري هو من كان يحضر كل مرة. قال واصل 
ثانية: “هل ستراه ثانية؟” قال كفاح: “هو من يحضر إلي, أنا لا أعرف 
أين يكون” حدق واصل به وقال: “ابتعد عنه” انزعج كفاح. بعد كل هذا 
الحديث مايزال واصل يظن أنه لا يستطيع مساعدته. فتح كفاح فمه 
للجدال فقال واصل: “قد تستطيع إقناع صديق بالإقلاع عن الكذب. 
بالابتعاد عن المشاكل. بالتوقف عن السرقة, أما أن يقتل...” قال 
كفاح : “لا تقلل من شأني” قال واصل : “هذا أمر فوق طاقة الجميع. لا 
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يستطيع أحد التصرف في هذا الموقف غير المتخصصين” جثا واصل ثانية 
وقال: “هذا لا يقلل من شأنك في شيء. كان من المفترض أن تخبر 
الشرطة فوراً عندما وجدته” “لم أكن لأفعل ذلك بصديق” “كف عن 
ذلك! ليس من المفترض أن يكون قاتل صديقك” لم يقل كفاح شيئاً عندها 
عانقه واصل وقال: "إذا حدث لك مكروه فلن أسامح نفسي” لم يتوقع 
كفاح أن يفعل واصل ذلك, إنه فعلا قلق جداء والآن لم يعد لدى كفاح 
ما يقول. خرج من الغرفة بهدوء وجلس في غرفته على الفراش يتذكر 
ساريا ويفكر: “لقد تعرف علي بسبب واصل. كل ما كان يجري فقط من 
أجله. ولكن... أنا متأكد أنه قد تغير في الآونة الأخيرة. لم يكن عليه 
أن يخبرنى أنه يخدعنى. ماذا يفعل الآن يا ترى؟ ولماذا يهرب من 
سجال؟ لقد كان سجال مخيفاً فعلاً". 


عاجارجاد 


سجال عاد إلى منزل عمرو, فتح الباب واستقبله عمرو قائلا: “أين 
كنت؟ لقد تأخرت” ولكن عمرا توقف عن الكلام عندما رأى وجه 
سجال مخطوفاء قال عمرو: “هل تأذيت؟” قال سجال: “أبداء أنا ب... 
خير“ مشى سجال بخطوات متثاقلة إلى غرفته. لم يستطع عمرو حتى 
أن يسأله عما جرى. إن وجهه أبيض وكأن الدم لا يجري في عروقه! 
جلس سجال في الفراش وأمسك بذراعيه حيث شعر أنه يرجف. 
ظل يقول في رأسه “لم يكن على أن أعرف ذلك, يجب أن لا أعرف 
لساك اعتسوها تسكن و استصل يول انم هه زلا 
مرة:”-]82 727 ططوع: 121‏ ,2 ل © )> وم |ح” 


بمعنى : أنا مريض. بسبب دريم. 
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رفع سجال رأسه يتذكر أيضاً ما حدث في المطعم. عندما قال 
واصل : “لم أعد أسمعك للحظة, إن الحالة تسوء مع الأسف” فكر سجال 
"إن وضع واصل لم يكن على ما يرام أبداء ومع ذلك كان يفكر طول 
الوقت بي ويساعدني بينما... بينما يحتاج إلى المساعدة ربما أكثر مني 
وضع سجال يده على رأسه “لم أعط الموضوع حقه أبداء لقد تهاونت في 
الأمر علما أنني أعلم أنه سر يخفيه عن الجميع. ربما يعلم أنه لن 
يعيش طويلاء لم أتصور أن الوضع خطير إلى هذا الحد” وضع يده 
الأخرى على وجهه “ماذا عساي أن أفعل؟ هل أستطيع تغيير أي شيء 
أم ماذا؟” هكذا ظل سجال مشتت الأفكار طوال الليل. 

جارجارجاد 


واصل هو الآخر لم يستطع أن ينام الليل. كانت أفكاره مشتتة 
أيضاء دخلت عليه مياء تسأله عما جرى. قال واصل بكل بساطة: ”“لقد 
كان كفاح مع شادي” كانت لياء قد حاولت منعه من قبل. قال 
واصل : “لقد رأيت صورته في التلفاز. الشرطة تبحث عنه. قلقت على 
كفاح أن يكون معه. هذا كل ما جرى” “وقد كان معه؟” “أجل. 
ولكن لم يحدث شيء” “هل أمسكت الشرطة بشادي, لماذا تبحث 
عنه؟” “لم تمسك به. ولكنني لا أدري بالضبط ما فعل لست مرتاحاً 
للأمر” سكتت لياء. على الأقل فهمت قليلا مما يجريء سألها 
واصل : “ماذا يفعل كفاح الآن؟” قالت: :“يحل واجبه. لقد تأخر في 
إنجازه كثيرا' ' لم يقل واصل شيئاً عندها قالت لياء: “حسناء تصبح على 
خير” “تصبحين على خير” خرجت لياء فعاود واصل التفكير في كل 
ما يجري ثانية وثالثة. ولكنه لم يستطع التركيز على شيء. 
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عاجارجاد 


في منتصف الليل كان سجال يحلم» دخل غرفة واصل ولكن أحداً لم 
يكن فيهاء كان الوضع هادئا جداء دريم كان يقف على الطاولة وحده. 
اقترب سجال من دريم ببطئ ومد يده ليلمسه وقبل أن يفعل لمعت عينا 
دريم وفرد أجنحته. تراجع سجال للوراء خائفا مما جرى. ولكن ما 
زاد الوضع سوءا أن أجنحة دريم تحولت من اللون الأبيض إلى الأسود. 
وتغيرت ثيابه من ثوب أزرق إلى ثوب أسود. إضافة إلى بعض 
التغييرات في جسده. سجال بات خائفاً جدا. إنه دريم الذي يعرفه 
مع والده. تحرك دريم وقفز مادا يده التي خرجت منها سكاكين حادة 
أصابت كتف سجال فنهض من الفراش صارخا بأعلى صوته! 

انفيقظ كل سن اهز ومالك أيضًا على صوت مترحات سجان» 
وركض عمرو وسناء إلى الغرفة, لنا ولينا أيضاً نهضتا خائفتين. وقفتا 
عند الباب تنظران إلى والدهما يقترب من سجال: ”"سجال... هل أنت 
بخير؟” سجال كان يغلق عينيه من الخوف. ما إن أحس بعمرو إلى 
جانبه حتى رمى بجسده على صدر عمرو خائفا. عمرو أحس جسد 
سجال يرجف. بدأ يربت عليه بهدوء. 

بعد لحظات هدأ الوضع. عادت لينا ولنا إلى غرفتهماء سناء ظلت 
على الباب ومالك وماهر ظلا جالسين في فراشهما إلى أن هدأ سجال 
تماما. 

رفع سجال رأسه فنظر عمرو إليه قائلاً: “لقد كان كابوسا” أشار 
سجال بالإيجاب فقال عمرو: “ما الذي جرى؟” قال سجال: “لا شىء. 
لا تقلق أنا بخير” تنهد عمرو ثم قال لسجال:“أنت لست بخير”“ نظر 
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سجال إلى عمرو الذي نظر إليه قائلاً:"لطانا علمت أن كلمة خير 
متفاوتة بين الناس. ولكن عندما أراك أؤمن أنه يجب أن لا أعمم 
وضع عمرو يده على خد سجال قائلا: إذا ما بقيت تقول أنك بخير فلن 
تصلح حالك أبدا” قال سجال: “لقد حاولت, حاولت كثيرا” “مايزال 
هناك الكثير لتحاوله أيضا” ”لست أدري». لست أدري إذا كان 
باستطاعتى فعل شىء” “يجب أن تحاول حتى لو كانت المحاولة 
المئة” طأطأ سجال رأسه يشعر أن عمرا لن يفهم الوضع أبداء ربت 
عمرو على شعر سجال وقال:“لا عليك, أنا واثق أن كل شىء سيكون 
على مايرام في النهاية” تمدد سجال في الفراش يحاول أن ينام ثانية 
وغادر عمرو وسناء الغرفة وأطفآ النور. 

سجال ظل يفكر “ساري لم يستطع الحصول على دريم» هل قصر في 
ذلك أم... أم أن ذات الشىء يحصل كما حصل مع شاكر الذي نحاول 
قتله؟ ألا نستطيع تغيير شيء في المستقبل فعلا؟ يجب أن أعرف. لا بد 
من طريقة أجزم بها”. 
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الفصل الخامس والخمسون 


في صباح اليوم التالي نهض واصلء كان أول ما لفت نظره علبة 
دريم» قرر أن لا يتركه في المنزل. فتح العلبة وأخرج دريم ووضعه 
معه في الحقيبة وخرج إلى العمل. 

سجال لم يذهب إلى المدرسة هذه المرة» بل ذهب إلى الشاطئ ووقف 
عي حري نا يكيل الجا كبر لح واد اجر بير 


حدق سجال بها "أنا متاكف أندى ر انكرفك الشجرة هنا و العمر 
سنين المقبلة» إذا كان باستطاعتي تغيير المستقبل...” رفع الفأس عالياً 
“فإنني قادر على قطع هذه الشجرة” لوح بالفأس ليرتطم بجذع 
الشجرة. ولكن فور ارتطامه بها انكسر الفأس وسط دهشة سجال! 
توقف سجال لحظة ينظر إلى الشجرة حيث خدشت خدشا بسيطا لا 
يستطيع تمييزه على الإطلاق! شعر أن هناك شيئا غريبا يجري إلى 
جانبه. ما إن نظر حتى رأى الموج بات عاليا جدا ويقترب منه. صرخ 
سجال حيث دفعه الموج مبتعدا عن الشجرة. بل كان الموج قادرا على 
ابتلاعه إلى عمق البحر لولا أن استطاع الامساك بحجر كبير على 
الشاطئ حماه من الارتداد إلى البحر. 

ساري كان يقف في الجهة المقابلة. ورأى ما جرى. ظل واقفاً من 
الدهشة ينظر إلى سجال الذي تمسك بقوة بالحجر إلى أن ارتد الماء من 
الشاطئ إلى البحر, ثم ركض مبتعداً بأقصى سرعة. _ 

ظل سجال يركض ويركض بأقصى سرعة. هاربا مما جرى. كان 
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يلهث بشدة لا يصدق ما حدث! ألقى بنفسه على كرسي في طريق فرعي 
وهو يلهث بشده. جسده مبتل بالماء تماماً. لم يكد سجال يلتقط أنفاسه 
حتى حضر ساريء وقف أمام الكرسي فلف سجال رأسه ونظر إليه 
حيث كان مندهشا هو الآخر. قال ساري بهدوء:”ماذا عسانا أن 
نفعل؟” نظر سجال إليه وهو لا يزال منفعلاً مما جرى. وهز رأسه لا 
يدري ما يقول. كان واضحا أن ساريا قد اقتنع أنهما غير قادرين على 
فعل أي شيء في هذا الزمان. ليس هناك ما يفعلانه. قال سجال بصوت 
يرجف خوفا :رحن أن لا نكون هنا” قال ساري منزعجاً: ”ماذا 
نفعل؟” صرخ سجال قائلا: "ما أدراني!” قال ساري: "يجب أن نعود!” 
0 نستطيع أن نعود دون إشارة من والدي. هو من يستطيع إعادتنا” 
سكت الاثنان فجأة لأنهما لا يملكان ما يقولانه بعد. عندها تذكر 
ساري شيئاً وقال: “لقد... لقد قتلت رجلا هناء أنا متأكد أننى فعلت” 
نهض سجال قائلاً: “هل أنت متأكد؟” قال ساري:“لقد فعلت ذلك أنا 


0 


متاكد”. 
جاجارجار 


في المعمل. كان واصل منشغلاً بالحسابات. دريم كان في حقيبته. 
والحقيبة إلى جانبه دوما. مضى الوقت في العمل إلى أن انتهى. ما إن 
رفع رأسه عن الحسابات حتى اح أوراقا في الدرج. فتح الدرج فإذا بها 
الحسابات ذاتها! رفع واصل الأوراق ونظر إى التاريخ. إنه تاريخ قبل 
بضعة أيام. وهذا خطه بكل تأكيد. لقد أنجز الحسابات من قبل! شعر 
بشعور غريب. لماذا يعيد الحسابات إذا كان قد أنجزها من قبل؟ 
لقد... نسي. 

اماد 
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في المساء ذهب كل من سجال وساري إلى مقبرة. دخلا بهدوء دون 
أن يشعر أحدهم وبدا ينبشان في إحدى القبور هناك. قال سجال: “هل 
أنت متأكد أنه هو؟” قال ساري: “كف عن ذلك. أنا أعلم ما أفعل” بعد 
الحفر نظر سجال وساري إلى الرجل في القبر. كانت الرائحة عفنة 
جداً والجسد بدأ بالتحلل. قال سجال: ”هل هذا هو؟” قال 
ساري: “أجل. إنه هو” نهض سجال قائلاً:”لقد جن جنوننا” 0 
ساري إليه قائلاً :"ألست من قال أنه يجب أن تُجَن عندما يقتر 
الموت؟” ا 3 ل 
تذكر أيضا وقال: ”لقد. .. سبق أن أحرقت ميتما كاملا بمن فيه. لقد 
أعلنت الأخبار أنهم ماتوا جميعا' ' نهض ساري قائلا: “ماذا يعني 
هذا؟” ' ظل الاثنان صامتين ثم وضع سجال يده على رأسه قائلا: “لم أعد 
قادرا على التفكير. رأسى سينفجر”“ قال ساري: “أشياء غريبة تحدث 
هناء هناك أشياء معينة لا نستطيع فعلها” نظر سجال إلى ساري 
وقال: “نحن نلعب دورنا هنا ليس أكثر. سبق أن سمعت هذا من قبل” 
لم يشأ سجال أن يذكر أن واصلاً كان صاحب هذه الفكرة أمام ساري. 
نظر ساري إليه قائلا: ”ماذا تعني؟” قال سجال: “الأشياء التي نعلم 
أنها لن تد تتغير يستحيل أن تتغير, لأننا نعلم أنها موجودة بعد عشر 
سنين, أما الأشياء التى لا نعرف عنها شيئا نستطيع أن نغيرها لأننا 
لا نعرف مصيرها" "هل تعني أن مصيرها سيكون مزنيظا مما فملكاة 
مسبقا؟” ”إنها دائرة. نحن حضرنا إلى هنا فعلا وغيرنا بعض الأمور 
التي كانت قد تغيرت فعلاء نحن لا نستطيع تغيير الستقبل بل فقط 
نلعب دورنا هنا” “لا أظن أننى فهمت ذلك جيدا ولكن. ماذا 
سنفعل؟” “الأشياء التي نعلم مصيرها يجب أن لا نحاول التغيير 
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فيهاء هذا ما أستطيع قوله الآن” “نحن نعلم أن شاكراً حي بعد 
ثلاث عشرة سنة فلم نستطع قتله. نحن نعلم أن دريم مع والدي. فلا 
نستطيع أن ندمره. هل هذا ما تعنيه؟” “نعم. ونحن لا نعرف شيثا 
عن اليتامى أو هذا الرجل. وقد قتلناه. هذا يعني أنه كان ميتا أيضا في 
لمستقبل: إنه أجله ولن يتغير” “هل تعني أننا حتى لو لم نقتله 
فإنه كان سيموت وحده؟” “يفترض أن يكون هذا صحيحا” 
“يصعب على استيعاب ذلك” “الشىء الذي لا أضمنه لك... أننا ربما 
نموت هنا” نظر ساري إلى سجال الذي قال: “نحن الوحيدان اللذان لا 
يعتمد وجودنا هنا على المستقبل. إذا متنا هنا تكون النهاية” ظل 
ساري صامتاً لا يستطيع قول أي شيء. ما رآه من الموج كاد يقضي على 
سجال فعلاء ماذا إذا حدث وأمسكا شيئا من المفترض ألا يغيراه؟ هل 
سيحدث شيء كالوج ثانية؟ 


جارجارجار 


عاد واصل من المعمل والارهاق باد عليه. جلس في المطبخ لتناول 
العشاء حيث كان كل من كفاح ومصعب جالسين أيضا. قال كفاح: "لم 
يحضر كل من ساري وسجال إلى المدرسة اليوم” قال واصل بهدوء: “من 
الطبيعي ألا يحضر ساري” قال كفاح : “أجل فهو لم يحضر إل المدرسة 
منذ مدة. ولكن سجال...” سكت كفاح لا يدري بم يفكر واصل. إنه لا 
يعرف بعد إذا كان سجال يخدعه طول الوقت. لا يمكن أن تكون 
الحروق والكدمات مجرد وهم. ما الذي يجري بالضبط؟ انتبه كفاح إلى 
أن واصلا غارق في التفكير. وعليه أن يصمت حتى يمر الوقت بسلام. 


عاصارجاد 
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عاد سجال إلى المنزل في حيرة من أمره أكثر من أي وقت آخرء كان 
الجميع يجهزون مائدة العشاء معاً. قال عمرو:“استبدل ثيابك, 
سنتناول العشاء”. 

صعد سجال واستبدل ثيابه ونزل بهدوء لتناول العشاء ممع 
الجميع. ولكنه كان يفكر “هل من المفترض أن أكل؟ لولم آكل طبقي 
سيكون من نصيب الآخرين. أمن المفترض أن يأكله شخص غيري؟ هل 
سيحدث شيء إذا أكلت؟ لم يحدث شيء من قبل؟...” قاطع مالك أفكار 
سجال بصوته العالي يقول: "أسرع. لقد انتهينا تقريبا”. 

اقترب سجال من الطاولة ووقف إلى جانبها. نظر إليه الجميع 
حيث ام يجلس على الطاولة بعد. نهضت لنا من كرسيها 
قائلة: “'سأحضر لك ملعقة” سارت بسرعة وتعثرت إلى جانب سجال 
الذي أمسكها مرتكزاً على الطاولة» اهتزت الطاولة قليلاً فسقط كوب 
العصير الذي كان على طرف الطاولة الآخر وانكسر على الأرض. 

ارتعد سجال لذلك. إنه السبب. تراجع إلى الوراء قليلاً يرجف من 
الخوف. كان الجميع ينظر إلى الكوب المكسور ولكن وجه سجال جعل 
الجميع ينظرون إليه! قال عمرو:”لابأس. لم يحدث شيء” نهضت 
سناء قائلة: “سأنظف المكان. لا تتحركوا حتى لا يصاب أحدكم بأذى” 
ولكن سجالا تراجع أكثر إلى الوراء وهو يرجف من الخوف, قال عمرو 
ثانية : “قلت لك لم يحدث شيء., إنه مجرد كوب! ” ولكن بالنسبة إلى 
سجال كان ذلك أكثر من كوب يكسرء ربما لم يكن من المفترض أن 
ينكسر هذا الكوب الآن وهنا. أمسكت لنا بيد سجال فنظر إليها 
فقالت: “شكراً لأنك أمسكتني” لم يعرف سجال حتى إذا ما كان من 
امفترض أن يمنبكها آم لا1 ما الذي يفترض أن يفغله وما الذي يشترض 
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ألا يحدث؟ تقييم ذلك كان مستحيلاًء ولكنه تمالك نفسه وقال: "1 
لا جرى. أنا ذاهب لأنام” ' لم يقل أحدهم شيئاً » كان وضع 0 
فعلا. نهض عمرو ولحق بسجال الذي كان قد تمدد في الفراش ووضع 
الوسادة فوق رأسه. 

جلس عمرو إلى جانب سجال على الفراش وقال: “هل تريد التحدث 
إلي؟” قال سجال: “لا” تنهد عمرو وقال: “أنا متأكد أن الأمر لا يتعلق 
بالكوب. وضعك لم يكن على ما يرام مؤخرا” لم يقل سجال شيئاً 
فنهض عمرو وأطفأ الضوء قائلا: “تصبح على خير” وغادر الغرفة. 

اماد 


انتظر سجال الجميع ليناموا إلى منتصف الليل. وذهب إلى الغابة 
فوجد ساريا يجلس هناك يرتكز على جذع شجرة, اقترب سجال منه 
قليلا فقال ساري: “لم أعد أستطيع لس أي شيء' ' توقف سجال 
وقال: “لقد كسرت كوبا في منزل السيد عمرو. خشيت جدا ألا يكون من 
المفترض أن تكسر” جلس سجال إلى جانب ساريء ابتسم ساري 
قائلا: “هذا أسوأ من الموت” سكت الاثنان قليلا ثم قال سجال: ”ماذا 
كنت تفعل في هذا الوقت؟” ضم ساري نفسه ووضع رأسه بين ذراعيه 
وقال: “لقد رأيث عائلتى” قال سجال: “ليس من المفترض أن تكون قد 
ولدت بعد أليس كذلك؟” “أجل. ولكن... رأيت أخىء لقد كان 
عدا" نظر سجال إلى السماء حيث النجوم وقال:“لديك أخ أكبر؟” 
ابتسم ساري قائلا: ”لقد كانوا سعداء, ماذا لم يكن الوضع هكذا عندما 
أكون أنا؟” نظر سجال إلى ساري قائلا: “ماذا جرى لهم؟” قال 
ساري: “لقد مات أخي” عاود سجال النظر إلى السماء ثم قال: “لقد مات 
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تسعة عشر أخاً لي' ' رفع ساري رأسه قائلا: “هل تصدق أنه كان لديك 
تسعة عشر أخا؟” ' ابتسم سجال قائلا: : “أعلم ذلك. ولكن لابد أنه كان 
من بينهم أخ لي من والداي على الأقل' ' سكت الاثنان فترة ثم قال 
ساري: “إنهم محظوظون أنهم ماتوا صغارا" تويك لمات 
وقال: ”نحن ما زلنا صغارا! ” سكت الاثنان فقال سجال ساخرا: "إذا 
كنت تستطيع أن تعتبرنا نعيش حياة الصغار' اعدف احرج شار بن 
جيبه اللعبة التي أهداها إياه كفاح. نظر سجال إليها فقال 
ساري: “كفاح أعطاني إياها” قال سجال:”هل أنتما صديقان فعلا؟” 
سرح ساري قليلا ثم قال:”لست أدريء. لم أستطع أن أؤذيه” ابتسم 
سجال قائلا: “كفاح أصفى من أن تؤذيه, ربما تظن أنه من السهل أن 
تتلاعب به ولكن. ولكن نقاء روحه قوي جداء لا تستطيع أن تؤذيه” 
أعاد ساري اللعبة إلى جيبه ثم قال: “ماذا تنوي أن تفعل؟” ”هل 
تنوي أن ترى عائلتك مجددا؟” "أبداً » لا أحب ذلك” “ماذا جرى 
لوالديك في المستقبل؟” قال ساري بكل بساطة: “لقد قتلثهما” نظر 
سجال إلى ساري فقال ساري: “ما الأمر؟” قال سجال: “ألهذه الدرجة؟” 
ابتسم ساري قائلاً : “لقد كان شرط الانضمام إلى الفرقة, والدك طلب ذلك 
منى وقد فعلت” نظر سجال مندهشا إلى ساري وقال: ”أفعلت ذلك؟” 
نظر ساري إلى سجال قائلاً:”ماذا تظن؟ أنا في أحسن حال دونهما"” 
"من الواضح دا أنك ف أحسن حال الآن” عت ساري فقال سجال: ”لا 
تنس أنه كان السبب في وجودنا هناء وهو لا يأبه لما يمكن أن يجري 
معنا” قال ساري:“ماذا ستفعل؟” “مازلت غير قادر على التفكير. 
أردث أن أراك لنفكر معاء ولكن... كلما جلست إلى جانبك شعرت 
أنني أريد التحدث في أمور أخرى, يبدو أن هناك الكثير مما لم 
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نتحدث عنه سويا” “ربما نكون عالقين في نفس المشكلة, ولكن لا 
تظن لحظة أنك صديق لي” “لم أقل ذلك على الإطلاق. إذا نجونا من 
هذا المأزق سالمين سيكون لنا حديث آخر” نهض سجال فقال 
ساري: “هل ستعود إلى منزل عمرو؟” “سيقلق إذا لاحظ أحدهم 
غيابي” “هل تستطيع النوم على ذلك الفراش؟ ربما لا يكون من 
المفترض أن تنام عليه” “لست أدي. ولكنني نمت فيه مدة طويلة ولم 
الأمرسويا” "أجل". / ْ 

ظل ساري في الغابة بينما عاد سجال إلى منزل عمرو ولم يكن 
أحدهم قد لاحظ غيابه حيث كان الجميع مستغرقين في النوم. 


عاجارجار 


في فجر اليوم التالي استيقظ واصل قبل أذان الفجر. توضأ وصلى 
ركعتين وجلس يقرأ القرآن.ء شعر لحظة بشعور غريب. أغلق المصحف 
وبدأ يحاول تسميع السورة غيباء بدأ بالآية الأوى. ثم الثانية, ثم 
الثالثة» عندها توقف. لقد نسي! فتح المصحف قرأها ثم تابع تسميع 
الاية الخامسة والسادسة والسابعة. ثم نسي. عاود فتح الملصحف. ظل 
الوضع هكذا إلى أن تيقن واصل أنه بدأ ينسى. مرضه جعله ينسى 
الكثير من الأشياء. لم يكن يشعر بأهمية ذلك قبل هذه اللحظة, أغلق 
المصحف وضمه إلى صدره وبدأ يبكي. يهون عليه نسيان كل شيء إلا 


هذا. 
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وسط كل هذه الأحداث كان هناك شخص واحد في قمة سعادته. إنه 
كرم» يقضي اليوم كاملا برفقة فرح. يتحدثان ويتسوقان فرحين. 

مضى اليومان دون أن يسمع واصل خبرا عن كرم. لا أحد يلومه على 
ذلك فقد أخذ الإجازة خصيصا ليقضي الوقت إلى جانب فرح التي كانت 
سعيدة هي الأخرى. 

في اليوم الثالث قرر كرم أن يتصل بواصل. كان واصل في المعمل, 
صعد إلى الطابق العلوي عندما رأى اسم المتصل في الهاتف 
وأجاب: “مرحباء أين أنت؟” قال كرم: “في عالم اخر” ضحك واصل 
قائلا: "كيف تسير الأمور؟” قال كرم: “على أحسن ما يرام والحمد لله. 
لست أصدق أنها زوجتى أخيرا!” قال واصل: “أخبرتك مرارا أنك 
تستحق ذلك” عندها قال كرم: ”ما أخبارك أنت؟” سكت واصل قليلاً 
فقد كانت هذه الأيام الأسوأ في حياته. قال كرم: “ما الذي جرى؟” قال 
واصل : “أنا متعب” قال كرم: “هل ترهق نفسك في العمل؟” ”هناك 
حسابات كان على أن أنجزها” “ليس من السهل أن تفعل ذلك 
وحدك. خذ قسطاً من الراحة” “لقد أنهيتهاء ولكن الشكلة أنني 
اكتشفت أننى قد أنجزتها من قبل!” “ماذا تقصد؟” “لقد أنجزتها 
تين "دون أن أدري> أنا مرهق: جد فجت كره لا امع كقال: “ريما 
أنجزها أحد آخر...”ٍ “كلاء أنا متأكد أنه خط يدي” لم يدر كرم ماذا 
يقول. ولكن واصلا قال: “على كل حال هل أستطيع أن أراك؟” 
“بالطبع تستطيع » حدد الزمان والمكان فليس هناك ما أفعله” “ألا 
تقابل فرحا؟” “سأفعل الآن. أعلم أنك تنهي عملك في الليل” 
”الساعة السادسة في مطعم المدينة” “حسناء سأكون هناك في الموعد. 
ولا ترهق نفسك في العمل” أنهيا المكالمة وعاد واصل إلى العمل. لم 


408 








يستطع أن يقول له شيئاً مما جرى معه. فكل ما جرى له علاقة 
بامستقبل. 


عاجارجار 


ساري كان يقضي معظم الوقت في التأمل وأحيانا يطل على منزل 
والديه. ويراقب أخاه عندما كان صغيراء أما سجال فقد داوم في 
اللدرسة ولكنه ما يزال قلقاً من فعل أي شيء في أي مكان. 

مرام وماهر كانا في خضم الامتحانات, أبليا يلاه حضنا ولكن ينا 
يزال أمامهما الكثير. 


عارجارجار 


في الساعة الرابعة والنصف نام واصل على طاولته في المعمل. العمال 
نظروا إليه متعجبين كيف ينام في الضجة! قال أحدهم: “يبدو أنه 
سهر على فيلم الليلة الماضية” قال الآخر: “الشباب, لا يستطيعون 
تحمل الحياة حقا' ' ولكن نوم واصل لم يكن عاديا » لقد فقد وعيه بسبب 
مرضه واستغرق ذلك وقتا طويلا. 

الساعة السادسة كان كرم ف بي المطعم ف الموعد. أصبحت الساعة 
السادسة والربع » اتصل بهاتف واصل ولكن واصلا كان نائماً ولم ينتبه 
لهاتفه يرن وسط الضجة. 

مر الوقت وأصبحت الساعة الثامنة بدأ العمال يغادرون واستيقظ 
واصل بهدوء ينظر حوله. لقد غفا! نظر إلى الساعة فإذا بها الثامنة! 
نهض بسرعة ونظر إلى هاتفه فإذا بها اثنتى عشرة مكالمة مع ثلاث 
رسائل كانت قد وصلت إليه وهو نائم. كلها من كرم. لقد تأخر واصل 
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عليه كثيراء لا يمكن أن يكون حتى في المطعم. فتح واصل الرسالة الأول 
"أين أنت؟ أنا أنتظرك في المطعم كما اتفقنا” الساعة السادسة والنصف». 
الثانية “أنا عائد إلى المنزل” الساعة السابعة وخمس دقائق. الثالثة 
“لاذا لا ترد؟ بدأت أشعر بالقلق” شطب واصل الرسائل لا يدري ماذا 
يقول. حمل حقيبته وخرج من المعمل يسير في الطريق. عندها رن 
الهاتف. إنه كرم. لم يقرر واصل بعد ماذا يفترض أن يقول له. ولكنه 
أجاب: “مرحبا كرم” كان كرم قلقا عليه فعلا:“أين أنت؟ لقد اتصلت 
كثيرا!” قال واصل: “لقد كنت نائماء أنا اسف لما جرى” سكت كرم 
قليلا ثم قال: “نائما! ما الذي يجري؟” “أنا متعب. اسف لا جرى” 
"ألم تنم الليلة؟' ' تنهد واصل قائلا : "كلا" ' لم يستطع واصل أن يخبر 
كرما أنه لم ينم لأنه كان يفكر في كل ما جرى. ولكن كرما قال:”أ 
أنت الآن؟” ال ا ا مه 
“تمشي! بعد كل هذاء ابق مكانك سأحضر إليك بالسيارة» يجب أن 
يكون لديك سيارة يا واصل” “لا تقل ذلك. أنا لا أفكر بهذه الطريقة 
على الإطلاق” أنهيا المكاللة ووقف واصل أمام لافتة في الطريق حيث لا 
يوجد أحد سواة. 

مضت عشر دقائق كان كرم قد وصل فيها بالسيارة إلى حيث واصل. 
ركب واصل السيارة فنظر كرم إليه قائلا: “أنت لست على ما يرام” قال 
واصل : “أخبرتك أنني متعب” تحرك كرم بالسيارة وقال: “لقد غبت 
يومين عذك فقط. ماذا جرى لك؟' ' ابتسم واصل قائلا: “ربما هذاهو 
السبب” نظر كرم إليه قائلا: "سف لذلك” ولكن واصلا قال: “لا أعني ما 
فهمت. أعنى أنه ربما لو كنت إلى جانبى حينها لساعدنى ذلك كثيرا” 
أوقف كرم السيارة بجانب الطريق ونظر إلى واصل قائلاً: “أخبرني ماذا 


500 








يجري؟” لم يقل واصل أي شيء فمد كرم يده ووضعها على جبين واصل 
ثم قال: “منظرك يوحي أنك محموم. ولكن حرارتك جيدة” 000 
يد كرم بهدوء قائلا: “كرم. .. هل أنا شخص جيد؟” ' سكت كرم قليلا 

ينظر إلى واصل لا يدري اذا يسأل شيئا كهذا! ولكنه قال:“بالطبع 
أنت شخص جيد” قال واصل منزعجا: "إذن لماذا هناك من يكرهني؟” لم 
يتوقع كرم أن يسمع شيئا كهذا على الإطلاق. نظر جيدا إلى واصل لا 
يصدق ما يسمع فقال: “من الذي يكرهك؟” قال واصل : "ليس مهماً من 
الذي يكرهني؟ المهم لماذا يكرهني؟” سكت كرم قليلا. وضع ذراعيه 
على المقود وقال: “كل إنسان لديه من يحبه ومن يكرهه. سواء كان 
أفضل شخص في الدنيا ؛ أوكان أسوأ شخص. هذا ليس مهما" ' لم يقل 
واصل شيئاء كان مايزال منزعجاء نظر كرم إليه قائلا: 0 
بشىء كهذا من قبل. ما الذي جرى؟” ' طأطأ واصل رأسه قائلا: "! 

يؤذي كفاحاً... بسببي” لم يصدق كرم ما يسمع ! ما علاقة 5 قال 
كرم: “كفاح! ما علاقة كفاح؟” قال واصل: “لأنه أخي. يريد أن يؤذيني 
به” لم يستطع كرم تصديق ما يسمع فقال :“هذا جنون! هذا شخص 
معتوه بلا شك” ' قال واصل : “ليس مهما إذا كان يريد الانتقام مني؛ 
ولكن أن يفعل شيئا بأخي.. .” قال كرم:"أكاد لا أصدق! هل فعلا 
يحدث ذلك؟” أشار واصل بالإيجاب فقال كرم: “هذا جنون! أكاد لا 
أصدق أن أحدهم يفعل شيئا كهذا” قال واصل: “أشعر بالذنب. أنا 
السبب في كل ما يجري” قال كرم: ”وما لد نه 0 
واصل منزعجا: “لست أدري. كل ما عرفته أنه يتقر ب إلى كفاح لينتقم 
مني . هذا كل ما عرفته” ' سكت كرم لا يدري ما يقول. لم يتوقع شيثا 
كهذا على الإطلاق. قال: “وماذا كان رأي كفاح في ذلك؟” “لست أدري 
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بم يفكر. أنا قلق عليه جداًء بات يجلس وحده كثيراً ويفكرء لست 
أدري ماذا كان يقول له” سكت كرمء ليس لديه ما يقول. كل ما 
استطاع قوله كان: "أنا آسف. كان علي فعلا أن أكون إلى جانبك” قال 
واصل: “لا تفكر هكذاء لم أقصد أن أقول ذلك منذ البداية” “بلى كان 
ما قلته صحيحا” “لقد كنت سعيدا” “كنت سأكون أسعد بالوقوف 
إلى جانبك” سكت الاثنان فقال واصل :“بت أفكر كثيراًء أنا متعب 
فعلا” قال كرم: “سأوصلك إلى المنزل” تحركت السيارة وعاد كرم بواصل 
إلى المنزل. 

هناك صعدا إلى الطابق العلوي, قابلا كفاحاً في الأعلى. كان كفاح 
سعيدا وفي أحسن حال على غير المتوقع. نظر كرم إليه قائلا: “كيف 
حالك؟” قال كفاح: “بخير. مبارك الخطوبة” “شكرا” جثا كرم 
وهمس لكفاح: “هل كان الطعام لذيذا؟” ابتسم كفاح قائلا: “كان هذا 
أفضل شيء في كل الحفل” ضحك كرم. لم يكن صعبا على واصل أن 
يعرف ماذا همس له كرم. نظر واصل إلى كفاح وقال: “هل حضر سجال 
إلى المدرسة اليوم؟” كرم لم يعرف شيئا عن سجال. ولكن السؤال عنه 
ليس شيئا غريباء قال كفاح : “نعم حضرء ولكنه بات غريبا بعض 
الشيء” لم يكن ذلك مفاجثا لواصل. اتجه إلى الغرفة بهدوء فلحقه كرم 
مودعا كفاحا. 

تمدد واصل على الفراش في الغرفة ووضع الحقيبة على الأرض. 
جلس كرم إلى جانبه قائلا: “يبدو في أحسن حال. ألا يعرف شيئا عن 
الموضوع؟” قال واصل: “بلى يعرف. ولكنه أبسط من أن يؤثر فيه شيء 
كهذا” ابتسم كرم قائلا: “هذا غريب جدا! إنه يملك شخصية مميزة 
حقاً” لم يقل واصل شيئاء وكرم أيضاً لم يكن لديه ما يقول. كل ما كان 
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يرجوه أن يهدأ واصل قليلا ليتمكن من النوم الليلة على الأقل. 

نظر كرم إلى واصل قائلا: “هل تريد التحدث في الموضوع الآن؟” أشار 
واصل بالنفي ثم قال:”“أشعر بصداع” “هذا لأنك لم تنم. يجب أن 
تأخذ قسطا من الراحة” “لا أستطيع أن أجبر نفسي على النومء أنا 
فقط لا أنام” اقترب كرم من واصل أكثر وقال: “سأظل هنا إل أن تنام” 
ابتسم واصل قائلا : “هذا سيأخذ وقتا طويلا” “ليس مهماء سأظل هنا 
إلى أن أتأكد أنك نمت” “هل سنتظل هنا دون أن نتحدث؟” 
"نستطيع أن نتحدث ف وقت آخر. أهم شيء الآن أن تأخذ قسطاً من 
الراحة. ألا تحب أن أظل إلى جانبك؟” “بلى ولكن...” قاطعه كرم 
قائلا: “لا تقلق بشأني. أنا في إجازة. ليس هناك ما يشغلني الآن” 
“هل أنت متأكد؟” أشار كرم بالإيجاب, بعد فترة أغمض واصل عينيه 
بهدوء يحاول أن ينام كرم ظل جالساً إلى جانبه طول الوقت. 


جارجارجار 


سجال ذهب إلى الغابة يبحث عن ساري ولكنه لم يجده. 

ساري كان يراقب منزله. والداه كانا يلاعبان أخاه الأكبر فرحان 
به جداً. كل ما كان يسمعه “ستكون ناجحاً في حياتك” “سنجعل 
منك أفضل ولد” “سنعلمك أن تكون مثل دصل فأنت لا ينقصك شىء 
عنه” “هل نستطيع أن نعلمه شيئاً في هذا العمر؟” “ألا تظن أن 
الوقت مبكر؟” “ربما بدأ واصل يتعلم الأشياء مبكراء لابد أن يكون 
هناك سر لنجاحه”... كان هذا حديثا طبيعيا فى المنزل. وقد كان 
مزعجا لساري: ولكنه نسي كل شيء عندما بدأ يسمع “لقد بات في 
الخامسة. ألا تظن أنه سيحتاج لأخ؟” أنصت ساري جيدا لما يقولان 
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“لدى واصل أخ أيضاء لن يضر ذلك على ما أظن” “لا تدري ربما يكون 
شخصا ناجحا هو الآخر” “لا تظنين أننا يجب أن نركز على ولد 
واحد فقط. إذا أنجبنا الآخر سيغار منه بكل تأكيد” “ربما يتعلم من 
أخيه الأكبر كيف يكون مميزا ومشهورا” “أخشى أن يحدث خلاف 
بينهما” “لن يحدث خلاف. سيكونان متفاهمان ومحبان كواصل 
وشقيقيه” “أنت لا تعرفين شيئاً عن شقيقي واصل, كينن .لك أن 
تقرري شيثاً كهذا؟” “واصل لطيف مع الجميع؛ كيف له ألا يكون 
كذلك مع أخويه؟ أراهن أنهما الأسعد في الدنياء وكذلك سيكون ولدنا 
الثاني' ' بدأ ساري يشعر بالغيظ مما يسمع . » اذا لا تسير الأمور على 
مايرام؟ “حسنا ؛ على أن يكون مميزا هو الآخر' ' فرحت الأم ناظرة إلى 
ولدها قائلة: “سيكون لك أخ, لن تكون وحيدا” نهض الطفل دون أن 
يقول أي شيء» كان من الواضح أنه مدلل وليس من النوع الناجح على 
الإطلاق. حملته أمه إلى الفراش لينام. ولكنه كان مزعجا لا يرغب في 
النوم الان. 

ساري ظل يراقب إلى أن قرر المغادرة» سمع آخر حوار “لقد نام” 
”مازلت أسمعه يبكى” "“إنه هكذا دائما” حمل الأب مجلة 
وقال: “هذا اسم 00 ”“ماهو؟” “ساريء. إنه مكتوب هنا في 
المجلة. كاتب المقال اسمه ساري” ظل ساري يستمع إليهماء إنه بلا 
شك على وشك الحضور إلى هذه الدنيا. قالت الأم: “هذا اسم جميل 
جداء سنسمي ولدنا القادم سارياء ما رأيك؟” “إنه محظوظ بهذا 
الاسم” “وسيكون محظوظاً بهذه العائلة” “وسيكون محظوظاً بأخيه 
أيضا” كل حرف جعل ساري يغضب أكثر “يجب أن يكون شاكراً لنا 
كثيرا” بدأ الاثنان يضحكان وفجأة فتح باب المنزل بقوة. نظرا فإذا به 
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ساري غاضب جداً ! ارتعبت الأم لما جرى. ووقف الأب قائلا: “من 
أنت؟ كيف تدخل المنزل هكذا؟” ' قال ساري غاضبا: “لم أكن محظوظاً 
في أي لحظة في حياتي. كفا عن ذلك! ” قال الأب:”من أنت؟” صرخ 
ساري قائلا: “لا تقولا أشياء لا تتستطيعان تحقيقها! أنتما فاشلان 
تماما! لم تنجحا في شيء على الإطلاق” خافت الأم كثيرا واختبأت 
خلف الأب قائلة: “ما الذي يجري؟” ' قال الأب: “ما الذي تريده؟” قال 
ساري بكل هدوء: "لا أريد شيثاًء لا أريد هذه الحياة. لا أريد أن أولد 
أبدا” أخرج ساري خناجره. ارتعب والداه كثيراً. ولكن أحدهم كان قد 
حضر إل المنزل ووقف أمام الباب المفتوح ورأى ساريا يحمل الخناجر 
أمام أبويه فصرخ : “النجدة! النجدة! فليساعدنا أحدهم ! ” خرج ساري 
من النافذة بسرعة واتجه إلى الغابة دون أن يستطيع أحدهم اللحاق به. 


عاج ارجا 


سجال كان يجلس إلى التلفاز في منزل عمرو. الجميع كانوا 
مشغولين ما عداه. بل من الواضح أنه أيضاً لا يركز على التلفاز بل ربما 
لا يعرف إلام ينظر. جلس عمرو إكى جانبه قائلاً: “ماذا تفعل؟” قال 
سجال: "لا شيء” ابتسم عمرو قائلاً: “مضى وقات ولم أرك تفعل شيئاً 
00 ' نظر سجال إك عمرو وقال: “هل فعلتٌ شيئاً مثمراً من قبل؟” 
قال عمرو: “كنت تقرأء أحياناً تساعد لينا على الرسم. تجلس إكى 
الحاسوب. تلعب مع مالك وماهر. تخرج لتقابل كفاحا ورند. ما الذي 
جرى؟” لم يقل سجال شيئاء كل ما كان يفكر فيه هو هل فعل شيئا 
خطأ في كل ما قاله عمرو؟ هل كان من المفترض أن يتعرف على 
الجميع؟ بات مشتت الذهن كثيراً. عندها انتبه إلى التلفاز حيث 
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الأخبار تعرض صورة ساري. هذه المرة يتحدث اثنان على التلفاز ”لقد 
اقتحم المنزل ونحن نتحدث” “لم نفعل له شيئاء كان يريد قتلنآً!” 
"لولا أن حضر الرجل وصرخ النجدة لا نجونا” تعجب سجال لا يرىء 
ولكن... كان في ملامح الاثنين شبه بساري نوعا ما. فهم سجال أخيرا 
أنهما والداه. لقد حاول قتلهما! 

نهض سجال متجهاً إلى الباب فقال عمرو: “إلى أين؟ الوقت 
تأر 1* “قال سجال؛ "إل سارق” قال غموو: ”عقوا !» تطبر سيعال إلى 
عمرو وقال: “يجب أن أراه” ”لقد سبب لك الكثير من المتاعب. كيف 
تذهب إليه؟' ' فتح سجال الباب فقال عمرو: “سجال. لا تذهب!” ولكن 
سجالاً لم يستمع لعمرو وخرج. عمرو ركض إلى الباب ولكنه نظر 
خارجا فكان سجال قد اختفى عن الأنظار. ضرب عمرو الباب بقبضة 


يذه *لاايستطيم أخد متعلةه: 
جارجارحاد 


في الغابة كان ساري يجلس أمام النهر يلف ذراعيه حول وجهه 
ويبكي. سمع سجال صوته عندما اقترب من ظهره قليلا »لم يحرك 
ساري ساكنا فجثا سجال ووضع يده على كتف ساري وقال: "لا ياس 
لا تبكي' ' ولكن ساريا لم يلتفت إليه فضم سجال ساريا على صدره 
قليلا. 

بعد فترة رفع ساري رأسه قائلا : “لا أريد أن أموت هناء لا أريد أن 
أولد أصلا” ' نظر سجال إليه لماع قائلا: “إذا لم يلداني فسأختفي 
نهاكيًا » ليس على أن أموت أصلا” ' شعر سجال بغرابة مايقول 
فقال: “هل يفترض أن يحدث شيء كهذا؟ هذا لا يبدو منطقياً على 
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الإطلاق” أشاح ساري برأسه فمسح سجال الدموع من عينيه وقال 
له: “بما أنك على قيد الحياة فهذا أيضا شيء لا تستطيع تغييره” رفع 
ساري يد سجال وقال: “لقد مللت هذا الوضع. لم أشعر بالضيق هكذا في 
حياتي” قال سجال: “أفهم ذلك جيداء إننا في نفس المشكلة كما تعلم” 
قال ساري منزعجا: “ما كان يجب أن آتي إلى هنا” “هذا صحيح. 
الذنب كله يقع على والدي. هو السبب في كل هذا” سكت ساري ولم 
يقل شيئاء عندها قال سجال: “ما الذي يجعلك تكره والداك؟ لقد 
رأيتهما في التلفاز فلم ألاحظ ما يعيبهما” قال ساري منزعجاً:”ماذا 
تعرف عنهما؟ لا تستطيع أن تحكم على الأمور من خلال المظاهر” علم 
سجال أن الوضع سيكون هكذاء نظر إلى ساري وقال: “ولكنك لم 
تختف. هذا يعنى أنهما سيلدانك” لم يقل ساري شيئاء عندها لمحت 
فكرة في رأس سجال وقال: “ولكنهما شاهداك!” نظر ساري إلى سجال 
الذي تابع قائلا: “ماذا سيحدث عندما يلدانك فيلاحظان الشبه؟” لم 
يقل ساري شيئا بل ظل يستمع إلى ما يقوله سجال فقال سجال 
قلقا : : “سيخافان منك» أنت من حاول قتلهما في الماضي. إن “قال 
ساري منزعجا: “ليس صحيحاًء إنهما يكرهانني لأنهما يحبان أخي” 
“بل لأنهما يخافان منك” سكت ساري. ليس هناك ما يقوله فقال 
سجال: “لقد فعلت ذلك بنفسك. لقد شكلت نمط حياتك بيديك” سكت 
سجال قليلاً ثم تذكر قائلا: “والدتي أيضاء إنها تخاف مني بسبب ما 
جرى هنا” قال ساري ساخرا : “والدتك مختلة عقليا في كل الأحوال” 
نظر سجال منزعجاً إلى ساري وقال: “لا أسمح لك أن تقول ذلك” قال 
ساري منزعجا: “لم يختلف شيء” “بلى لم يختلف شيء لأنك من 
فعله. لقد... فهمت” نظر ساري إلى سجال يريد أن يسمع ما توصل 
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إليه فقال سجال: ”نحن نلعب هنا دورنا لا أكثر. نحن لسنا هنا 
كالأشباح لا نفعل ولا نلمس شيئاً. بل إن كلا منا له دور يؤديه بما أنه 
هنا” “ماذا تعنى؟” "أعنى أنه كان علينا أن نفعل كل ما فعلناه 
لصناعة ذات اللستقبل الذي نعرفه لا كي نغير فيه” “ولكننا لم 
نستطع قتل شاكر ولا قطع الشجرة. حتى الحصول على دريم” “لأننا 
نعلم أن شيئا من هذا لن يحدث. ولكننا استطعنا حرق الميتم. وقتل 
الرجل الآخر. بل وأكلنا ولعبنا وتعرفنا على الناس. كل هذا كان من 
المفترض أن نفعله” “هل تعني أن الأيتام ميتون ف المستقبل أصلاء 
وأنت من قتلهم” “أجل. إنها دائرة ليس إلا” “ولكن هذا سيء. 
نحن لا نستطيع تغيير الستقبل. هل نسيت كم بائسة هي حياتنا؟” 
ابتسم سجال قائلا: “نحن لا نستطيع تغيير ما نعرف. ولكننا نستطيع 
تغيير ما لا نعرف” نظر ساري إلى سجال لا يفهم ما يقول ولكن سجالا 
تابع قائلا: “نحن نعرف بعض ما حدث خلال عشر سنين. ولكن هناك 
ما يزال مستقبل بعد المستقبل لا نعرف عنه شيئا” بات الوضع أكثر 
تعقيدا بالنسبة لساري فقال سجال متفائلا: “سنجهز الكثير لستقبلنا 


عاجارجاد 


فتح واصل عينيه بعد ساعات. كان كرم يعمل إلى الحاسوب في 
الغرفة. نهض واصل بهدوء ونظر إلى الساعة. مرت خمس ساعات 
تقريبا. نظر إلى كرم الذي لم ينتبه له بعد وقال:"أبقيت هنا طول هذه 
المدة؟” نظر كرم إك واصل وابتسم قائلا: “نوما هنيثا” قال واصل: "لا 
أصدق أنني نمت فعلا!” نهض كرم وجلس على الفراش قرب واصل 
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وقال: “نمت ما يقارب الخمس ساعات. هذا جيد' ' ابتسم واصل 
قائلا : “شكرا لك” قال كرم: “أنا لم أفعل شيئاً على الإطلاق. على كل 
حال هل لك أن تخبرني كلمة السر التي تفتح تح البرنامج؟ لقد عجزت 
فعلا” نظر واصل إلى البرنامج الذي يحاول كرم فتحه فتذكر كلمة 
السرء نهض من الفراش وكتب الكلمة أمام كرم. كرم نظر إلى لوحة 
المفاتح فلم يفهم ما كتب واصل, شيء مثل “5_128” قال كرم: “ما هذه 
الكلمة؟” ابتسمٍ واصل قائلا: “هذه لا أستطيع أن أخبرك عنها” نظر كرم 
إلى واصل قائلا: "ألا تفعل؟” قال واصل:“هذا سر“ نظر كرم إليه 
قائلاً: “ظننت أن لا أسرار بيننا” ابتسم واصل وأراد أن يشرح لكرم ما 
فعل ولكن الباب قد طرق. قال واصل :“من هناك؟” صدر صوت 
يقول: “أنا سجال” تفاجأ واصل لذلك كثيراً! بينما لم يشعر كرم 
بشيء. من الطبيعي جدا أن يحضر سجال. واصل تردد في الإجابة 
عليه ولكن لم يكن من الطبيعي أن يحدث ذلك أمام كرم. مشى بهدوء 
وفتح الباب فنظر سجال إلى الداخل حيث كرم وقال: “آسف للإزعاج. 
أردت فقط أن أتحدث إليك قليلا” قال كرم :“لا بأس. علي أن أغادر” 
نظر واصل إلى كرم إنه لا يريد أن يغادرء ولكن سجالا قال: “شكرا لك” 
غادر كرم المنزل وجلس واصل مع سجال في الغرفة بهدوء. 

بعد صمت قال واصل: “ما الذي تريده؟” قال سجال: “أنت تعلم 
الكثير. أردت أن نتفاهم قليلا” “نتفاهم؟ بشأن ماذا؟” “بشأن كل 
ما يجري هناء وكل ما يجري معي في المستقبل” سكت واصل قليلاً ثم 
قال: “وهل مستقبلك يعنينى؟” قال سجال: “مستقبلك يعذينى أنا” نظر 
واصل إلى سجال الذي قال: ”دريم” شعر واصل بقشعريرة في جسده 
لقول سجال أنه يريد التحدث عن دريم. قال سجال: “سبق أن أخبرتك 
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أنه مع والدي. لست أدري كيف حصل عليه ولكن... كان هذا أسوأ ما 
حدث في حياتي” تردد واصل بمتابعة النقاش ولكنه قال:“”ماذا فعل 
دريم؟” قال محال دور حياتنا” أغمض واصل عينيه. لم يكن يريد أن 
يسمع شيئا كهذا على الإطلاق فقال سجال:“أعلم أنك لست المذنب. 
ولكن ما إن حصل والدي على دريم حتى بات سلاحه المفضل” أخذ 
واصل نفسا ثم قال: “ماذا فعل به؟” قال سجال: “زوده بأسلحة مميزة. 
لا يستطيع أحد مقاومته' ' لم يقل واصل شيثاء بل لم يكن يريد فعلا أن 
يسمع أي شيء ولكن سجالا تابع قائلا: /والدي ضعيف. يستطيع أي 
شخص التغلب عليه. ولكن بوجود دريم إلى جانبه بات من المستحيل 
أن يلمسه أحدهم. خاصة أنه بات يلازم دريم طول العمر” قال 
واصل : “يضع الجهاز طول الوقت؟” “نعم. والدي لا يجيد أي نوع من 
فنون القتال. ولكن دريم يفعل كل شيء نيابة عنه. إنه خوفنا 
الوحيد. إذا أردنا النجاة علينا أن ننجو من دريم” لم يستطع واصل 
تصديق ما يسمع فقال سجال: "اسف لأنني أخفيت الحقيقة, لقد كندث 
فعلا أريد تحطيم دريم قبل أن يصل إلى والدي. استخدمت ساريا لأذني 
لم أكن أريد أن أفعل شيئا يحزنك بيدي. لا أريد أن تكون حزينا لأنني 
أعلم أنه لا ذنب لك في ما يجري. أنت لم تصنع دريم ل...' ' توقف 
سجال فنظر واصل إليه قائلا: “ل...؟” طأطأ سجال رأسه ثم قال بصوت 
منخفض: “للقتل” وضع واصل يداه على وجهه. كان هذا أسوأ ما يمكن 
أن يسمع. قال سجال: "أعلم أنه لا ذنب لك في ذلك, والدي كان صاحب 
الفكرة. أنت لم تنو...” ولكن واصلا قاطعه قائلا: “دعني” سكت سجال 
فجأة ينظر إلى واصل الذي قال: “اتركني وشأني” سكت الاثنان فترة ثم 
نهض سجال بهدوء وخرج من الغرفة دون أن يقول شيئا. واصل ظل 
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على حاله يضع يديه على وجهه. ثم بدأت الدموع تسيل بين أصابعه. 





خرج سجال من المذنزل ومشى قليلا إلى أن قابل ساريا في الطريق. 
قال ساري: “كيف سارت الأمور؟” قال سجال: “أنجزت أول خطوة”. 

عاد سجال إل المنزل. كان الجميع نائمين عدا عمرو الذي كان 
ينتظره جالسا على الأريكة. دخل سجال المنزل قائلا: “اأسف على 
التأخير” نظر عمرو إليه دون أن يقول شيئاء فقال سجال: “كان علي أن 
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أذهب إليه. لم يحدث شيء” نهض عمرو قائلاً:“لاذا كان عليك أن 
تذهب إليه؟” سكت سجال. ولكن عمرا ظل ينظر إليه وهو ينتظر 
الجواب. فقال سجال:“لأن الرجلين اللذين تحدثا في التلفاز كانا 
والديه” تعجب عمرو لما يسمع فقال:”حاول قتل والديه!” قال 
سجال: “كان يجب أن أعرف ما يجري. هذا كل مافي الأمر” سكت 
عمرو وهو لا يصدق بعد ما يسمع. إذا كان ساري مستعداً لقتل والديه 
فهو بلا شك مستعد لفعل أي شيء بسجال. نظر سجال إلى عمرو 
قائلاً : “هل ترثل لي ؟” يكار عمو إن سجال الذي كان هادثاء لا يبدو 
عليه أنه متورط في مشكلة على الإطلاق. وافق عمرو وجلس يرتل القرآن 
وسجال يجلس إلى جانبه يضع رأسه على كتف عمرو يستمع إليه إلى 
أن نام. 
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